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الجرء اخادی والعشرون 
( وهو الجزء العاشر من تكملة هذا الشرح 
ا 
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رئيس قسم السنة وحلوم الحدیت 
بجامعة ام درمان الاسلامية 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ولورئته من بعده 


تلاصا 


6ھ جندة - املك امه الستعودية . 


قال الصنف رجه الله تعالى 
باب اختلاف الحانی وولی الدم 


اذا قتل رجلا تم ادعی آن المقتول كان عبسدا: ء وقال الولى بل کان حرا » 
فاملنصوص نن القول قول ألونى مع يمينه ۰ وقال فيمن قذف امرة ثم ادعی 
أنها أمة أن القول قول القاذف » فمن أصحابنا من نقل جوابه فى کل واحدة من 
انستاتین الى الاخری وجعلهما على قولين ( أحدهما ) أن القول قول الجسانی 
والقاذف » لان ما يدعيان محتمل ء لان الدار نجمع الاحرار والعبيد ء والاصل 
فيه حمى الظهر وحقن الدم ‏ والثانى آن القول قول ولى الجنی عليه والمقذوف» 
لان الظاهر من الدار الحرية » ولھذا لو وجد ف الدار لقيط حكم بحريته ٭ 


ومن اصحابنا من قال القول فى الجناية قول الولی » والقول نی الصذف 
قول القاذف . والفرق بينهما انا اذا جعلنا الفول قول القاذف أسقطنا حسد 
القذف وأوجبنا التعزير فيحصل به الردع » واذا جعلنا الأول قول الجانی 
سقط القصاص ولم ديق ما بقع ده الردع ٠‏ 


قصل ذا وجب له القصاص فى موضحة فاقتص فى كثر من 
حقه تو وجب له القضاص فى اصبغ فاقتص فى أصبعين وادعی أنه أخطا فى ذلك 
وادعی السستقاد منه انه تعمد » فالقول قول القتص مع یمینه » لآنه أعرف 
بفعاه وقصده وما يدعيه يجوز الخطا فى مثله فقيل قوله فيه ٠‏ 


وان قال القتص مذه : ان هذه الزبادة حصلت باضطرابه وانکره الستقاد 
مه ففيه وجهان ( أحدهما ) أن القول قول المقنص » لان ما بدعیه کل واحد 
منهما محتمل والاصل براءة الذمة ( والثانى ) أن القول قول المستقاد منه لآن 
الاصل عدم الاضطراب ٠‏ 1 ۱ 2 


فصل اذا اشترلد ثلانة فى جرح رجل ومات الجروح ثم ادعی 
احدهم ان جراحته اندملت وانکر الآخران وصدق الولى المدعى نظرت - فان 
أراد القصاص ب قبل تصديةه » ولم يجب على الدعی الا ضمان الجراحة لانه 
لا ضرر على الآخرين لان القصاص يجب علیهما فى الحالن » وان آراد إن باخذ 
الدية لم يقبل تضديفه لانه: يدخل الضرر على الآخرين » لانه اذا حصل الفتل 


۳ 


8.2 


من الثلانة وجب على کل' واحد. منهم ثلث الدية ء واذا حصسل من جراحمها 
وجب على کل واحد منهما نصف:الدية ء والاصل براءة ذمتهما مما زاذ على 
الثلت ٠.‏ 


فصل اذا قد رجلا ملفوفا ی كساء تم دی انه قده وهو میت 
وقال الولی : بل کان حیا ففيه قولان . 
0 آحدھما ) أن القول قول الجانى لان ما بدعيه محتمل » والأضل براءة 


ذمشةه .2 


( والثانی ) أن القول فول الولی » لأن الاصل اه ون مضحونا و فصار: ۱ 
كما لو قتل مسلما وادعى اذه كان مرتد؟) ۰ 


الشرح قال لاف رشی الله عنه : ولو أن رجلا ادعی ا رجا 
قتل آباه عمد ہما فيه القود وآفر المدعى غليه أنه قتله خملا ء فالقتل خلا 
والدية عليه م ی ثلاث سنين بعد أن بحلف ما قتله الا خط ۽ فان نكل حلف؛ 
المدعئ لقتله عمدا وكان له القؤد ¿ وهكذا ال أقر آنه اط أنه قتله عبدآ 
بالثشیء النذي. اذإ قتله به لم يقد من ولو اذعی رجل علی رجل أنه قتل' أناه 
وحده خطأ فآقر الدعی یه وله مد بالشیء الذی اذا فتله به لم بدا 
مله ٠‏ ۱ ۱ 

ولو ادعى ۷۶ سار اج قي » فأقر المدعى أنه 
قتله هو وغيره معه » كان القول قول القر مع يمينه ولم يغرم الا ضف أ 
ویو تی ۱ 


5 ولو قال : فتلته وحدیی عندا وت مفلوت عقا ای بمرضی‎ e 
أنه کان مريضا مغلوبا على عقله ب ہے تج‎ 
فعليه القود بعد أن بحلف وا ۷ 7 سا کت‎ 
+ ھا‎ | ١ لو قامت بینة بانه قتله فقال قتلته وانا مغلوب على عقلى‎ 


وجملة ذلك آنه .اذا تال الحانى قتلته وآنا صبی وقال الولى :, بل 
قات وات باغ ولا فقول قول انیم بين ان الاسل في 
الصغر » وان قال القاتل : قتلته وآنا مجدون » وقال الولى. بل قاط و 


«+ 


عاقل ‏ فان لم یعرف له حال جنون - فالقول قول الولى مع يمينه » لان 
الأصل عدم الجنون ٠‏ وان عرف له حال جنون ٠‏ ولم يعلم أنه قتله فى حال 
الجنون أو فى حال العقل ؛ فالقول قول الجانى مع یمینه لأنه أعرف بحاله » ' 
والأصل براءة ذمته مما يدعى عليه وحكى ابن الصباغ وجها آخر أن القول 
قول الولى مع یمینه ٭ لأن الأصل السلامة والأول أصح ء فان آقام الولى 
شاهدين أنه قنله وهو عاقل وأقام القاتل شاهدين أنه قتله وهو معنون 
'نعارضت البينات وسقطتا وان اتفق الجانى والولی أنه قتله وهو زائل العقل 
لکن اختلفا ہما زال به عقله » فقال الجانى : زال بالجنون ٠‏ وقال الولى : 
بل زال بالسکر » وقلنا يجب القصاص على السكران ؛ فالقول قول الجانى 
لأنه أعرف بحاله لأن الأصل عدم وجوب القصاص عليه ٠‏ ' 


اذا تىت هذا اذا وجب القصاص فى أصبع فقطع له أصبعين » وقال 
القتص أخطات وقال القتص منه بل تعمدت فالقول قول المقتص مع يمينه 
لذنه أعلم هسله ؛ وان قال القتص حصلت الزيادة باضطراب الجانى وقال 
الجانى : بل قطعتها عامدآ ففيه وجهان ( أحدهما ) القول قول الجانى لأن 
الأضل عدم الاضطراب ( والثانى ) القول قول المقتص لأن الأصل براءة 
ذمته من الضمان ٠‏ 

فرع وان جرح 'ثلائة رجلا ومات » فقال أحدهم اندملت 
جراحتى ثم مات من جراحة الآخرين وصدقه الولى وکذبه الآخران » فان 
كانت الجنابات موجبة للقصاص فاراد الولی القصاض لم ؤثر تكذيب 
الآخرين » لأن القتصاص يحب عليهما بکل حال » وان عنما الولى عن 
القصاص الى الدية وكانت الجنايات غير موجبة للقصاص قبل تصديق الولى : 
هى حق نفسه دون الآخرين » لأن عليهما فى ذلك ضررا ء الا آنه اذا مات 
من جراحة ثلائة وجب على كل واحد منهم ثلث الدية : واذا مات من جراحة 
ائنین وجب على كل واحد منهما نصف الدية وان قد رجلا ملفوفا ؛ فقال 
الضارب : كان ميتا » وقال الولى : بل كان حيا ففيه قولان : 

( أحدهما ) القول قول الجانی » لان الأصل براءة ذمته ( والثانى ). 
القول قول الولی : لأن الأصل فيه الحياة ٠‏ 


قال الصنف رجه الث تعالی 


فصل وان جنی على عضو ثم أختلفا فى سلامته فادعى الجانی 

أنه جنى عليه وهو آشل ؛ وادعى المجنى عليه أنه جنى عليه وهو سليم ء فقد 
اختلف أصحابنا فيد » فمنهم من قال : فيه فولان ( آحدهما ) أن القول قول 
الجانی » لان ما بدعبه کل واحد منهما محتمل » والاصل براءة ذمته ( والثانی) 
أن القول قول الجنی عليه لان الاصل سلامة العضو ء ومنهم من قال القول فى 
الاعضاء الظاهرة قول الجانى ء وف الأعضاء الباطنة القول قول آلجنی عليه > 
لانه لا بنعذر عله اقامة البينة على السنلامه فى الأعضاء الظاهرة فكان الأول قول 
الجانی ویتعذر عليه اقامة البينة فى الأعضاء الباطنة » دالاصل السلامة: فکان 
القول قول المجنى عليه ولهذا لو عاق طلاق امراته على ولادتها » فقالت ولدت 
لم بقبل قولها » لأنه يمكن اقامة البينة على ا 


ولو غلق طلاقها على حيضها فقالت : حضت قبل قولها لاذه يتعذن اقامة 
البينة على حیضها ء فان اتفقا على سلامة العضو الظاهر وادعی الجانی أنه طرا 
عليه الشال وانكر الجنی عليه ففيه قولان : 0 


)۱ احدهما ) أن القول قول الجانی » لانه لا يتعذر اقامة البينة على سلافته ٠‏ 


( والثانی ) أن الول قول المجنى عایه » لآنه قد ثہتت سلامته فلا بزال عنه 


جتی بشت الشلل ۰ 


فصل ذا اوضع رس رجل موضحتین بینهما" حاجز ثم زال 
الحاحز ء فقال الجانى : تاکل ما بينهما بسراية. فعلی فلا يلزمنى الا ارش 
موضحة » وقال المجنى عليه : انا | خرقت ما بينهما فعليك آرش موضحتين › 
فالقول قول المجنى عليه , لأن ما بدعيه كل واحد منوما محتمل » والاصل بقاء ' 
الوضحتین ووجوب الارشین » وان اوضع راسه فقال الجانى او ضحده 
موضحة واخدة » وقال الجنی عليه آوضحتنی موضحنی وآنا خرقت ها بینهما» 
فالقول قول الحانی لان ما بدعيه کل واه منوها ممل » ژالاصسل براءة 
الذمة ) .. 


الشرح ' اذا قطع رجل غضوا من رجل ثم أختلفا ٭ فقال الحانی :" 
قطعته .وهو أشل وقال ا جنی عليه قطعته وهو سلیم ء فاختلف آصحاینا فيه 
فمنهم من قال : فيه قولان ( أحدهما ) القول قول الضانی » وهو قول 
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أبى حنفة » لأن الأصل براءة ذمته من الضمان ( والثانى ) القول قول 
المجنى: عليه » وهو قول آحمد ء لأن الاصل سلامته من الشلل ۰ 


ومنهم من قال : ان كان اختلافهما فى الأعضاء الظاهرة كاليد والرجل 
وما أشبههما وس ل اللا اختلافهما فى الأعضاء الباطنة 
الجنی عليه اقامة رج فلم يقبل قوله ف سسلامتھا والباطنة 
لا بسکن اقامة البينة على سلامتها فقبل قوله فى سلامتها كما قلنا فيمن علق 
طلاق اسراته على دخول الدار فانه لا بقل قوالها » فلو علق طلاتهنا على 
حیضها قبل قولها » فاذا قلنا القول قول الجانی فى الأعضاء الظاهرة وانما 
لا يكون ذلك اذا لم :يقر الجانی أن الجنی عليه كان صحيحا ٠‏ 


فآما اذا أقر آنه كان صحیحا ثم ادعى أن علته الشلل وجنى عليه وهو 
اشل ؛ وقال المجنى عليه : بل كان صحيحا وقت الجناية فیه قولان ٭ 

( أحدهما ) القول قول الجانى مع یمینه ؛ لأن البينة لا تتعذر على 
الجنی عليه على سلامته فلم يقبل قوله فى سلامته ٠‏ 

( والثانى ) القول قول المجنى لأنهما قد اتفقا على سلامته قبل الجناية» 
والأصل بقاء سلامتها » ومتى قلنا القول قول المجنى عليه لأنهما قد اتفئقا 
. على سلامته قبل الجناية والأصل بقاء سلامتها فلم بقبل قول الجانى » ومتى 
قلنا القول قول الجانى راد الجنی عليه اقامة البينة على سلامة العضو 
والمجنى عليه نظرت فان شهدت آن الجانى جنى عليه وهو سليم قبلنا ؛ وان 
٠‏ شهدت عليه عليه آنه كان سلیما قبل الجناءة ٠‏ فان قلنا ال الجانى اذا أقر سللامته 
قبل الجناية فان القول قوله لم تقبل هذه البينة ٭ وان قلنا هناك القول قول 
المجنى عليه قبلت لأن المجنى عليه يحتاج أن يختلف معها لجواز زأن كون 
قد حدث لها شلل بعد الشهادة وقبل الحناية ٠‏ 


قوله « اذا أوضح رس رجل موض حتين الخ » فانه حدث ثم زال 
الحاجز بين الموضحتين » فقال الجانى : تأكل ما بينهما بجناتتى فلا بلزمنی 


۷ 


الا أرقن موضحة » وفال انجنی عله : بل أوضحتة موضختین » وأنا خرقت 
ما بينهما فالقول قول الجانی مع يمينه ؛ لأن الاصل براءة ذمته مما زاد على 


أرش موضحة ٭ 


وان قلخ سیم زال که ققال جنی یه سر القطم الي + تال 
الجانی لم يسر اليه القطع » وانما سر فاقول قول اجنین 
يمينه » لأن الأضل عدم السراة » ٤‏ فأما اذا داوى المجنئ عليه موضع القطع .؛ 
فقال الحانی تأكلت بالدو اء » وقال المجنى علینه تأكلت بالقطع سكل آهل 
. الخئرة بذلك الدواء فان قالوا انه ياكل اللحم الميت والحى » فالقول قول 
الجانی مع .بمينه لگن: الظاهر آنه تأكل » وان قالوا : انه ناکل المييث دون 
الحى فالقول قول الجنی عليه مع يمينه فان لم يعرف ذلك فالق ول قول 
المجنى عليه مع بمينه أأنضاً ء لأنه آعلم بصےة الدواء » ولگن اجار أنه 
لا بدادي الجراح یم عرد واي تيان 


فصل وان ن قطع وجل / بدی رجل ورجلیه ومات واختلف الجانی 
وااولی فقال الجانى مات من سراية الخنابتين فعلى دية واحدة ۰ وقال الولى 
بل اندملت الجنایتان نم مات فعليك دیتان > فان کان قد مضی زمان یمکن فيه 
اندمال الجراحنين فالقول قول الولى ء لان الاصل وجوب الديتين » وان لم 
: بمض زمان يمكن فيه الاندمال. » فالقول قول الجانی لان ما بدعیه الولی :غير 
محتمل » وان اختلفا فى المدة فقال الولی مضت مدة بمکن فيها الاندمال : وقال 
الجانی لم يمض فالقول قول الجانى لان الاصل عدم الدة . | 


فصل وان اطع بدا وجل ومات ففال الاين مات من بر ابد وا 
فعليك الدية » وقال الجانی اندملت چنایتی ومات سسب آخر فعلى نصف الدية 
نظرت فان لم تمض مدة بمكن فيها الاندمال . فالقول قول الولی , ان . الظاهن : 
أنه مات من سراية الجناية , وبحلف على ذلك لجواز آن بكون قتله آخر ge‏ 
شرب سما فعات منه »وان مضت مدة یمک فيه الاتدمال ثم مات ء فان کان 

مع الولى بينة أنه لم بزل متالا ضمنا الى ان مات فالفول قوله مع يمينه ء لان 
مرو موہ و اھت جلك سو رت 
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الجانى ء لان ما يدعيه کل واحد منهما ممكن » والاصل براءة ذمة الجانی مما 
زاد على نصف الدية ٠‏ 


ا فصل" - ران قطع يد رجل ومات ثم اختلف الولی والجانی » فقال 
الجانى شرب سما أو جنی عليه آخر بعد جنایتی فلا يجب على الا نصف الدية ٠‏ 
وقال آلولى مات من سراية جنايتك فعليك الدية فليس فيوا نص . ويحتمل أن 
يكون القول قول الولی ء لان الاصل حصول جنایته وعدم غيرها » ويحتمل أن 
يكون القول قول الجانى ء لأنه بحتمل ما يدعيه والاصل براءة ذمته ) ۰ 

الشرح اذا قطع رجل بدی رجل ورجلیه ومات المجنى عليه » فقال 
الجانى : مات من الجناية فلا پلزمنی الا دية واخدة ؛ وقال الوالى بل اندمل 
الجرحان ثم مات بسبب آخر فعليك ديتان ‏ فان كان بين الجنایتین والوت ‏ 
زمان لا يمكن أن تندمل فيه الجراحات - فالقول قول الجانى بلا يمين ؛ 
لؤنا قد علمنا صدقه » وحكى ابن الصباغ آن الشيخ آبا حامد الاسضرايينى 
قال فى التعليق : بحلف مع ذلك لجواز أن يكون مات بحادث آخر کلدغ 
الحية والعقرب ۰ 

وقال ابن الصباغ : والأول آولی ؛ لأن الولى ما ادعى ذلك ؛ واذا ادعى 
الاندمال وقد علم کذبه ؛.فآما اذا ادعى أنه مات بسبب آخر حلفنا الجانى 
لامكانه : وان کان بينهما زمان لا تبقی اليه الجراحات غير مندملة کالسنین 
الكثيرة فالقول قول الولى بلا عین٭ وان كان بینهما زمان بسکن أن تندمل فيه 
الجراحات ويمكن ألا تندمل فیه » فالقول قول الولى فيه مع يمينه ؛ لأن ٠‏ 
الدیتین قد وجبتا بالقطع وشك فى سقوط احداهما بالاندمال » والأصل 
بقاؤهما ؛ فان آقام الولی بينة أنه لم يزل ضمنا من حين الجراحة الى أن 
مات فالقول قوله مع یمینه 8 ولا يحب عليه الا دية ء لأن الظاهر آنه مات 
من الجنايتين » وان اختلفا فيما مضى مدة :ندمل فى مثلها الجراحات فالقول . 
قول الجانى مع يمينه ؛ لأن الأصل عدم مضيها ٭ 


وان كان بينهما زمان لا تندمل فى مثله الجراحات وادعی الولی أنه ' 
مات سیب آخر » بآن قال : ذبح نفسه أو ذبحه آخر » وقال الجانى : بل 
مات من سراية الجناية ففيه وجهان ( آحدهما ) وهو قول أبى على الطبری : 


۹ 


ان القول قول الولی مع نمينه لأن الأصل بقاء الدبتين ؛ وان قطع ده ثم 
مات فقال الولى : مات من سراية. الجناية فعليك الدية ٠‏ وقال الجانی : بل 
اندملت ثم مات بسبب آخر فلا پلزمنی من سراية الجناية ا وهل يحلف على 
ذلك ؟ بحتمل وجهين : ۱ 


(أحدصا ) بعاف لچواز أن يكون تن آخر وشرب سا فدات ته 5 


( واثانی )لا بعلف کم قال اين الصباغ فى التى قبلها » انا قد علننا 
کذب الخانی ۰ ولأنه لم يدع فی ذلك » وانما ادعى الاندمال ؛ وان كان 
قد مقي من الزمان ما تندمل فى مثله الجراحات - فان كان مم:الولی بينة 
هل ون شنا من ین لیذ إلى الوت فالتول قزل اجان بت 
لأن الظاهر آنه مات بذلك »وان لم يكن مع الولى بینة على ذلك فالقول 
قول الجانی » وهل يلزمه این ؟ يحتمل الوجھین فیالتی تما ۱ 


۳ی افد مسن ی له اكاك ولس قل ا ندمل ٠٠‏ 
فالقول قول الجانی مع ایمینه :» لأن الأصل براءة ذمته مما سو یں 
الدية ٭ وان ال قطم يده ومات ف إزمان لا تندمل فيه الجراحات فقال الولى 
مات'من سراية الجناية فعليك الدية » وقال الجانى بل شرب سيا قات من 
ہے و مو کس 


قال الصلف رجه الله تعالی ‏ 


فصل وان جنى عليه جناية ذهب بها ضسوء العين » وقال اهل 
الخبرة ::رجى عود البضر أقمات » واختلف الولى والجانی » فقال الجانى عاد 
الضوء نم.مات » وقال الولی لم بعد فالقول قول الولی مع «مبنه » لان الاصل 
ذهاب الضوء وعدم العود » وان جنی على عينه فذهب الضوء ٹم جاء آخر فقلع , 
العين واختلف الجانیان » فقال الأوال عاد الضوء ثم قلعت انت فعليك الدية 2 
وقال الثانی : قلعت ولم. بعد الضوء فعلی حكومة وعليك الدية « فالقول قول 
الجانی لان الاصل عدم المود » فان صدق الجنی علیہ الاول قبل قوله. نی ابراء 
الأول لانه يساقط عنه حقا له ء ولا يقبل قوله على الثانى ء لانه بوجب عليه حا 
ی وا 1 


1e 


فصل اذا جنی على رجل جناية فادعى الجنى عليه انه ذهب 
سمعه و انکر الجانی امتحن فی آوقات غفلاته بالصیاح مرة بعد مرة ء فان ظهر 
منة أمارات السماع فالقول قول الجانى لأن الظاهر یشید له ولا قبل قولة من 
غير بمين لانه بحتمل أن يكون ما ظهر من آمارة السماع انفاقا ء وان لم يظهر 
منه أمارة السماع فالقول قول الجنى عليه لان الظاهر. معد ولا يقبل قوله فى 
ذلك من غير يمين ء لجواز إن بکون ما ظهر من عدم السماع لجودة تحفظه » وان 
ادعی نقصان السمع فالفول قوله مع بمينه لانه بتصذر اقامة البينة عليه 
ولا يعرف ذلك الا من جهته وما بدعيه محتمل فقبل قوله مع بمينه كما يقبل 
قول المرأة فى الحيض > وان ادعی ذهاب السمغ من احدی الأآذنين سد التی لم 
يذهب السمع منها ثم يمتحن بالصياح فى أوقات غفلاته ء فان ظهر منه امارة 
السبماع فالقول قول الجانی مع بمینه وان لم یظهر منه امارة السماع فالفول 
قول الجنی عليه مع بمینه ا ذکرناه ۰ 


فصل وان ادعن آلجنی عليه ذهاب شمه وانکر الجانی » امتحن 
فى اوقات غفلاته بالروائح الطيبة والروائح النتنة » فان کان لا يرتاح الى 
الرو انح الطيبة ولا تظهر منة كراهية الروائح النتنة فالةول قوله ان الظاهر معه 
وبحلف عليه لجواز ان يكون قد نصنع لذلك » وان ارئاح الى الروانح الطبسة 
وظورت منه الكراهية لاروائح النتنة فالقول قول الجانی ء لان الظاهر يشهد 
له وبحلف على ذلك لجواز أن یکون ما ظهر من الجنی عليه من الارتباح والتکره 
انفاقا » وان حلف الجنی عليه على ذهاب شبمه ثم غطی آنفه عند رائحة منتلة ء 
فادعی الجانی أنه غطاه لباساء شمه وادعی الجنی عليه آنه غط‌اه لحاجة أو 
لمادة » فالقول قول الجنی عليه ء لاذه بحتمل ما پدعیه ٠‏ 


فصل وان کسر صاب رجل فادعی الجنی عليه انه ذهب جماعه 
فالفول قوله مع بمینه لان ما بدعبه محتمل » ولا يعرف ذلك الا من چهته فقبل 
قوله مع بمینه کالراة فى دعوی الحیض ) ٠‏ 


الشرح اذا جنى على عين رجل ثم اختلفا - فقال الجانی : جنیت 
عليها وهو لا يبصر بها ء وقال المجنى عليه : بل كنت أبصر بها نظرت » فان 
قال الجانى جنیت عليها عمياء لا يبصر بها ء فالقول قول الجانی مع ینینه 
لأنه لا يتعذر على الجنی عليه اقامة البينة على أنه كان يبصر بها ؛ فالقول 
قول الجانی مع يمينه ‏ لأنه لا بتعذر على الجنی عليه اقامة البينة على أنه 
کان پیصر بها ٭ و 5 ۱ 


1 


وان قال الجانى : قد كان پبصرَ بها ولكن طر عليها العمى قبل الجناية 
ففيه قولان كنا قلدا فى الجناية.اذا آقر بضحة العضو د ثم ادعى أن الشلل طراً 
عليه قبا ل الجناية ٭ واذا آراد المجنى عليه ان يقي ای إن کائ یمر با 
فيكفى الشاهدين ان شهدا آنه كان يبصر بها ء ويسوغ لهبا sS‏ 
اذا رآیاه پیصر الشخص ويتبعه فى النظر كلما عطف الشخص جهته 
الس از ری ا انا ها او مو مت أذ حا مان لها ان ۱ 
الظاهر ممن فعل هذا أنه صر » ویسفهما أن بشهدا على ستلامة الید اذا 
رآباہ برقع بها ويضع » ولیس للحاکم "أن يسألهما عن: الجهة 'التى تحملا بها 
اللو لی سوا ا اس جلك عن عن 
الجهة التى علما بها ملکه ٠‏ ۱ 


قرع واذا جا 2+ فذهب ۰ وقال 7 
لخبرة : انه برجی عوده الى مدة فسات الجنی عليه وادعی الجائی آن 
ضوءها قد عاد قبل موته ء وقال الولی : لم یمد فالقول قول الولی مع 
پمینه ء لأن الأضل عدام العود فیحلف آنه لا بعلم أن ضوء عين مورثه قند 
عاد؛ لأنه یحلف على ھی فعل غیرہ » وال جنی على عين رجل جصاية ذهب 
بها ضوء عينه وبقيت الحدقة ثم جاء آخر وقلع الحدقة فادعی الجانی الگول 
أن الثانى قلع الحدقة بعد .أن عاد.ضوژها ۰ وقال الجانى الثانى قلمتها قبل 
عود ضبوئها - فان صدق المجنى عليه الجانی الأول قبل تصلابقه فى حق 
الأول ء ؛ لآن ذلك بتضین اسبقاط حقه عنه ولا يقبل قوله على الثانى ۽ لأن 
ذلك بوجب الضمان عليه ۰ والاصل وان مين تو ےد 
انه قلعها قبل أن عاد ضوؤها ولا يلزمه الا الحكومة ٠‏ 


قوله : « فادعى المجنئ عليه أنه ذهب سمعه الخ > فجملة ذلك ]4 اذا 
جنى على آذنه جناية وادعی الجنی عليه أنه ذهب سمعه وکذبه الجانی ل فان 
" الجتی عليه براعی آمره فى وقت غفلاته » فان کان يض طرب عند صوت 
الرعد واذا صيح به وهو عاقل اجاب أو اضطرب أو ظهر منه شیء ندل غلی 
أنه سامع ٠‏ فالقول قول الجانی لأن الظاهر آنه لم يذهب سمعه ء ویحلف 
الجانى آنه الم يذهب سمعه لجواز أن یکون ما ظهر منه اتفاقا الا أنه 


۲ 


ويحلف أنه قد ذهب سمعه لحواز أن يكون قد نضنم لذلك ء فان ادعی أنه 
ذهب سمعه فى احدى الأذنين دون الأخرى سدت الصحيحة وأطلقت العليلة 
وامتحن فى أوقات غضسللاته على ما ذكرناه ٠‏ وان ادعى أنه نقص سسععه 
الما ول يذهب فالقول قوله مع يتنه ق قدر نقصه لا ۷ توصل الى 


فرع اذا جنى على أنفه جناية فادعی الجنی عليه أنه ذهب بها 
شمه وآنکر الجانى أنه لم بذهب شمه قربت اليه الروائح الطيبة والنتنة فى 
أوقات غفلاته ؛ فان هش الى الرواقح الطيبة أو عبس الروائح النتنة > 
. فالقول قول الجانی مع يمينه » وان لم ,ظهر منه ذلك فالقول قول المجنى 
عليه مع يمينه لما ذكرناه فى السمع » وان ادعى ذهاب شمه من أحد النخرین 
أو ادعى نقصائه فعلى ما ذكرناه فى السمع ٠‏ واذا حاف الجنی عليه أن 
سمعه أو شمه قد ذهب بالحناية وأخذ الدية فاضطرب عند صوت رعد » 
فان ادعی الجانى آن سمعه قد عاد وارتاح الى رائحة طيبة أو غطى آنفه عند 
رائحة منتنة فادعی الجانى آن شمه قد عاد وادعى المجنى عليه أنه لم بعد 
فالقول قول المجنى عليه مع يمينه لأن الأصل عدم عوده .وما ظهر منه يحتمل 
أن تكون اتفاقاً أو مصادفة > أو غطى أنفه لغبار أو ربح دخل بها ۰ 


فرج اذا قطم لان رجل فادعی الجانی أنه كان أبكم قتل 
الجناية وادعى المجنى عليه آنه لم يكن آبکم ظرت ‏ فان ادعى الجانى أنه ` 
خلق أبكم ‏ فالقول قول الجانى مع یمینه لأنه لا بتعذر على المجنى عليه 
اقامة البينة على الكلام ٠.‏ وان أقر الجانی أنه كان يتكلم بلسانه وادعى آن 
البكم طراً عليه قبل الجنایة ففيه قولان كما قلنا فيمن آقر بصحة العضی 
وادعى طرءان. الشلل عليه قبل الجناية » وان جنى على ظهره فادعى المجنى 
عليه أنه ذهب بذلك جماعه ء وآنكر الجانى: فالقول قول المجنى عليه مع 
بمينه لأنه لا بتوصل الى العلم بذلك الا من جهته ٭ ۱ 


۳ 


قال | لصنف رحمه الله تعالی 


: فصل 1 وان اصطدمت سفینتان فتلفتا وادغی صاحب السفيئة 
على القیم أنه فرط ۳ ضبطها وآنکر القيم ذلك 9 ات مع یميشه » لان 
الاصل عدم انتفربط إوبراءة الذمة ٠‏ 


:فصل انا ضرب بن امراة فألقت چنیا ميتا ثم اختلفا فقبال 
الضارب : ما اسقطت من ضربى » قالت الراة : أسقطت من ضربكنظرت د 
فان كان الاسفاط عفيب الضرب - فالقول قولها لان الظاهر معها » وان كان 
الاسقاط بعد مدة نظرت ۔ فان دابيت الراة متالة الى أن أسقطت ب فالقول 
قولها لان الظاهر معها » وان لم تكن متالة فالقول قوله » لالہ يحتمل: ما بدعيه 
كل واحد منهما , والاصل براءة الذعة » وان اختلفا فى التالم فالقسول قول 
الجانی 6 لان الاصل عدم التالم ٠‏ 1 

" وان ضربھا فاسقطت جنیناً حیا ومات واختلفا > ففالت الراة مات من ۱ 
ضربك وقال الصارب مات سيب آخر » فان مات عقیب الاسقاط فالقول ' 
قولها 0 لان انظاهر معها و اه مات من الجناية > وان مات بعد مدة ولم تقم 
آلبينة انه بھی متا الى أن مات فالتول قول الضارب مع :بمينه » لانه يحتمل 
م بدعيه والاصل براءة : الذمة وان أقامت بيئة أنه بقى ماما الى آن مات فالقول 
قولها مع الیفین ء لان الظاهر أنه مات من جنایته ٠‏ : 


: قصل وان اختلفا فقالت لار ره ترام مات وزكر لسار 
فالفول قوله لآن الاصل عدم الاستهلال » وان القت جنینا عباً ومات ثم اختلفا 
فقال الضارب کان آنجی ¢ وقالت المرأة کان ذکرآ فالتول ڈول الضسارب » لآن 
الاصل براءة الذمة مما زآد على دية الانتی ) ٠‏ 


الشرح ما جاء فى اصطدام السفینتین على وجهه ء آما اذا أسقطت 
امرأة جنینا مین فادعت. علی انسان أنه ضربما وآسقطت من ضربته » فان 
آتکر الضرب ولا بينة فالقول قوله مع يسينه ۽ لان الاصل عدم الضرب وان 
آقر بالضرب وأتكر آنها أسقطت جنينا فعليها أن تقیم البينة آنها أسقطت 
جنین لأنه بمکنها اقامة البينة على ذلك ؛ فان لم :یکن معها. بينة فالقول قول 
الضارب مع يفينه أنه لا بعلم أنها أسبقطت جنينا ۽ لآن ایأاصل عدم 
الاسقاط ٤‏ وان أقامت البينة أنها أسقطت ياد آقر الضارب أنها أسقطت ' 


15 


| جنينا الا أنه آنکر أنها أنها اأسقطته من ضربه نظرت » فان أسقطت عقيب الضرب 
أو بعد الضرب بزمان » ۱ الا آنها بقیت متالمة من حين الضرب الى أن سقطت 
فالقول قولها مع بمينها ء لأن الظاهر آنا أسقطته من ضربه ء وان أسقططت 
بعد الضرب بزمان وكانت غير متأله بعد الضرب فانقول قوله مع ينه » 
لأن الأصل براءة ذمته من الضمان ء وان اختلفا فادعت أنها بقيت متالمة بعد 
الضرب الى أن أسقطت وأنكر ذلك ولا بينة لها على التالم فالقول قوله مع 
یمینه لأن الأصل عدم التالم ٭ 


اذا نبت هذا فانه اذا ضربها فأسقطت جنينا حية ثم مات » فقال ورثة 
الجنين مات من الضرب » وقال الجانی مات بسيب آخر ؛ فان مات عقيب 
الاسقاط أو بعد الاسقاط بزمان الا أنه بقى متألما الى أن مات فالقول قول 
ورثة الجنین مع أيمانهم ؛ لأن الظاهر أنه مات من الضرب ٠‏ 


وان مات بعد الاسقاط بزمان » وكان غير متألم بعد الاسقاط » فالقول 
قول الضارب مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته من الضمان ۰ وان اختلفوا 
فى تالمه فالقول قول الضارب لأن الأصل عدم تآلمه ۰ 


واذا ادعى ورثة الحنین آنه سقط حيا ومات من الضرب ٭ وقال الجانی 
. بل سقط میتا فالقول قول الجانى مع يمينه لأن الأصل عدم الحياة فيه » 
فان أقام ورثته بينة أنه سقط حي وأقام الجانی وعاقلته بينة أنه سقط ميتا 
قدمت بينة ورثة الجنين لأن معها زيادة علم ء وان أسقطت من ضربه جنينا 
حي ومات من الضرب فقال ورثة الجنين انه كان ذکرآ فعليك دية ذكر ۽ وقال 
الجانى بل كان أتثى فالقول قول الجانی مع بمينه لأن الأصل براءة ذمته مما 
زاد على دية شی وان ضربها فأسقطت جنینین ذکرا و آنٹی فاستهل اأحدهما 
ومات من الضرب وأحدهما سقط ميتا » فان عرف المستهل منهما وجبت فيه 
الدية الكاملة وف الآخر الغرة »> وأن لم يعرف المستهل منهما لم یلزم انعاقلة 
الا دية أنثى وغرة عببد أو أمة ,أو تقدیر قيمة العسدد أو الأمة عند نعذر 
وحودهما أن الیقین وما زاد مشكوك فيه ۰ 


۱۵ 


قال الصنف رجه الله تعالى 


فصل وان ادغی رجل على رجل قتا تجب فیسه الدية على. 
العاقلة » وصدقه الدعی عليه وآنكرت العاقلة وجبت الدبة على الجانى باقراره 
ولا تجب على العاقلة من غير بينة ».ا ری عن ابن عبانن رضی الله عنه انه قال : 
(« لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا » ولانا لو قبلنا اقراره 
على الفاقلة لم يؤمن ان لم بواطیء فى كل وقت من يقر له بقتل الخطاً » فيؤدق 
الى الاضزار بالعاقلة ء وان ضرب نطن امراة فالفت جنینا » فقال الجانی كان 
ميتا » وقالت الراة : كان حیا فالفول قول الجانی لاه بحنول ما پدعیسه كل . 
واحد. منهما والأصل بزاءة الذمة »وان صدق الجانی امرأة آنکرت العساقلة _ 
وجب غلی العاقلة قدر الفرة لاتها لم تعترف باکتر منها ورجبت الزيادة فی ذمة 
ای می ری ۔ على ود دون اا ۰ ۱ 


قصل ذأ سام من عليه الدية الابل فى قتل العمد ثم اختفا فقال 
الولی : لم يكن فیها خلفات ء وقال من عأبه الدية : كانت فيها خلفات فان لم 
برجع فى :حال الدفع الى اهل الخيرة ء فالقول قول الولى.» لان الاصسل عدم 
الحمل » فان رجغ في الدفع الی فول أهل الخبرة ففيه وجھان : 

( احدهما ) أن القول قول الولی كا ذکرناه ۰ 


( والثانی ) ان القول قول من عليه الدية لانا حکمنا بانها خلفات بول آهل 
الخبرة فلم بقبل فيه قول الولی ) . 


.الشرح. أثر ابن عباس آخرجه آجسد فى مسنده والییهقی ولفظه 
« لا تحمل العاقلة عمداً ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنی المسلوك » وأخرجه 
الدارقطتی عن عمر ری الله عنه طفظ « قال عمر : العمد والعید والصلح 
والاعتراف لا تعقله العافلة 04 وأخرجه نضا السیهقی عن عمر قال فى 
التلخيص, : وهو منقطع وق اسناده عبد اللك بن حسسين وهو ضعیف ۰ 
قال البیعقی : والمحفوظ أنه عن عامر الشسعبی من قوله » وقال مالك فی 
الوطاً ۶ وقال الزهری : مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شسيئا من دية 
العمد الا آن شاءوا ٠‏ 


فان قیل : : وا | إختار ا مصنف أثرا موقوفا أغلى ابن عباس مع: وروده 


۱ ٦ 


مرفوعا من حديث غباذة بن الصامت عند الدارقطنى والطبرانى « أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تجعلوا على العاقلة من دية العترف شیئا » 
قلنا فى اسناده محمد بن سعيد المصلوب وهو کذاب تحرم الرواية عنه » 
والحرث بن نبهان وهو منكر الحديث وقول الزهری الذى حكاه مالك 
روی معناه البھقی عن أبى الزناد عن الفقهاء ء من أهل' المدينة .٠‏ 


آما الأحكام نانه اذا ادعى على رجل فتلا ثبت فيه الدية على عاقلته » 
فأقر بذلك فكذبه العاقلة كانت الدية فى ماله لما قدمنا من الآثار عن ابن 
عباس وعمر والزهرى وأبى الزناد واتفاق. آهل المدينة » هو وان لم يكن 
حبة مدا آلا أنه لا مخالف لهم فيه فكان اجماعا ء ولان لو با اقرارہ 
على العاقلة لم يمن آن يتواطا مع من يقر له بقتل الخطا ليدخل الضرر ر على 
العاقلة فلم يقبل اقرازه ٭ فان ضرب بطن امرأة فأسقطت جنينا من ضربه 
فادعی ورثة الجنين أنه سقط حيا ومات من ضربته وصدقهم الجانی » وقالت 
العاقلة بن سقط ميتا » فالقول قولهم مع أيمانهم ٠‏ فاذا حلفوا لم يلزمهم 
أكثر من قدر الغرة » ویجب تمام الدية فى مال الجانى ؛ لأنه وجبت 
باعترافه »> هكذا لو أسقطت جنينا حيا مات من الضرب فقال ورثة 
الجنين : كان ذكرا وصدقهم الجانی » وقالت العاقلة بل كان شى فالقول 
قول العاقلة مع آیمانهم » فاذا حلفبوا لم بلزمهم الا دية امرأة ووجب فى مال 
الجانى تمام دية الرجل ء لأنه وجب باعترافه ٠‏ 


قرع الخلفة من الابل هى الحامل وجمعها مخاض من غير لفظهاء 
كما تجمع المرآة على النساء » وريما جمعت على لفظها فقيل خلفات كما فى 
کلام المصنف فاذا وجب على قاتل العمبد الخلفات فاحضر ابلا ليدفعها ٠‏ 
وقال هن خلفات وقال الولى لسن بخلفات » عرضت على آهل الخبرة 
و سس تپ وہ وی ہت 

فان قالوا : لسن بحوامل کلف الجاتی احضار الحوامل ودفعهن > فان 


آخذ الولی الا بل بقول آهل الخيرة آهن حوامل واتفق هو والقاتل أنهن 
حوامل ۰ فان صح أنمن حوامل فقد استوفى خقه ٠‏ وان خرجن حوامل 


۰ ۷ 
( المجموع ج ۲۱ ام ۲ ) 


هرت فان کات رس مكرتو سب اوھ اما 
بحوامل ؛ وان كان الولی قد غيبها مدة بسكن أن تضم فیها فقال القاتل. : 
کن حوامل وقد وضعن فى يدك ء وقال الولى : لم تكن حوامل » قان كان 
الولى قد أخذ الابل باقاقهما لا بقول آهل الخبرة فالقول قول الولى مع 
. سینه ۽ لن الأضل عدم م الحسل وان كان قد آخذها بقول آهل ۱ 


ففيه وجھان : ۱ 


( آحدهیا ) القول قول الولی مع سينه لأن اهل الخبرة انما بخبرؤن من 
طريق الظن والاستدلال » ویجوز آلا کوان ضجيحا ؛ فكان قول 
رت تا 


) والثانی ).ان القول قول الجانی مع يميه لأنا قد حكمنا يكونهما 
٠‏ حوامل بقول أهل الخيرة ء فاذا ادعی الولى أنها ليست بحوامل کان قواه 
مالفا للظاهر و يقبل واللہ تعالی آعلم بالصواب ۰ 


قال الصنف رخه الله تعالی ‏ 
باب كفارة القتل 


من قتل من يوم عليه فتلة من فسام و کافر اله امان خط ت وهو من اهل 
الضهان ‏ وجبت عليه الكفارة ء لقوله تعالى (( ومن قتل مؤمناً خطا فتحریر: 
رقبة مؤمنة ودية مسامة الى اهله » وقوله نبسارك وتعالى (:فان کان من قوم 
عدو لكم .وهو مؤمن فتتحزير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بینکم وبينهم ميشاق 
فدية مسلمة الى أهله وتحربر رقمة مومنة» فان قدله عمدا آو و شمه عمد وجمت 
عليه الكفارة ء لأنها اذا وجبت فى قتل الخطا مع عدم الماثم فلان تجب فى العمسد 
وشبه الغمب وقد تفلظ بالانم أولى ۰ 


وان توصل الى قتا بسبب يضمن فيه النفس » كحفر البثر » وشنسهادة 
: الزن بر والاگراه وجبت عليه آلکفارة ء لآن السبب كالمباثرة 5 ابجاب الضمان 
فکان کاسانترة فى ایجاب الكفارة » فان ضرب بطن آمراة فالقت چنیا مینا 
وجبت عليه الکفارة لانه آدمی محقون الدم لحرمته فضمن بالکفارة كفيره ۰ وان 
فتل نفسه أو قتل عبده وجبت عليه الكفارة » لان الكفارة نجب لحق الله تصالی 
سی و سم مہو ارال و دس اسیو ند 0+0+۷ 


A 


فى يجاب الكفارة ,"فان اشترل جماعة فى قتل واحد وجب على كل واحد منهم 
كفارة ٠‏ ومن أصحاينا من قال فيه قول آخر آنه يجب على الجمیع كفارة 
ا واحدة » لانها كفارة تجب بالقتل » فاذا اشترك الجماعة فيه وجبت عليهم كفارة 
واحدة كالكفارة فى قتل الصيد » والشهور هو الأول لأنها كفارة لا تجب على 
سبيل البدل . فاذا اشترك الجماعة فى سببوا وجب على كل واحد منهم كفارة 
ككفارة الطيب واللباس + ` 


فصل © والكفارة عنق رقبة مؤمنة ء فان لم يجد فصيام شهرين 
متنابعین لقوله تعالى ( ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة 
الى أهله ‏ الى قوله تعالى ب فمن لم + يجد فصيام شهرین متنابعين ‏ فان لم 
پستطع ففیه قولان ۰ 

( آحدهما ) یلزمه اطمام تين مسکینا » كل مسکین مد من الطعام » لانه 
كفارة يجب فيها العتق أو صيام شهرین » فوجب فیها اطعا ستین مسسکینا 
لباساعلي داد جع في ان 

( والثانی ) لا يلزمه الاطعام لان الله تعالی ذکر العتق والصیام ولم يذكر 
الاطعام » ولو وجب ذلك لذکره كما ذکره فى كفارة الظهار » وصفة الرقسة 
والصیام والطعام اذا آو جبناه على ما ذکرنا فى الظهار فاغٹی عن الاعادة ) ۰ 

الشرح هذه الآبات القرآنية من آمهات الأحكام ‏ ٭ ذکر آبو حاتم 
بسندہ عن ابن عمر أن عياش بن آبی رببعة قتل الحارث بن يزيد بن آبی 
آنيسة العامری لحنة كانت بينهما اذ هاجر الحارث مسلماً فلقیه عياش فقتله 
و خبر آتی النبی صلی الله عليه وسلم فقال با رسول 
8ت ' آمری وأمر الحارث ما قد علمت ولم أشسعر بأسلامه حتى 


آما الآحكام فان هذه الآية أصل ف وجوب الكفارة ٭ فذكر الله تعالی 
فى الاب ثلاث كفازات » احداهن اذا قتل مؤمنا فى دار الاسلام بقوله 
« ومن قتل مثومنا خطأ فتحرير رقبة مژمنة ‏ الثانية : اذا قتل موّمنا فی دار 
الحرب بان كان آسیرا فی صفهم أو مقيما باختياره بقوله تعالى « فان کان 
من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير .رقبة مثومنة » ومعناه فى قوم عدو 
لكم ٭ والثالثة : اذا قتل ذمیا بقوله تعالی « وان كان من قوم بينكم وبينهم 
ميثاق فدية مسلمة الى أهله وتحرير رقبة موّمنة » ۰ 
1۹ 


اذا نبت هذا فظاهر اة بقوله. شید ونا كان لين آن قل مومت 
نے یج 


: قال العمرانى : الاسشناء امن النقی انبات » فلیس له أن يقتله عمداً وه 

فتله نخطا ٠‏ وقال القرطبی : ليس على التفی وانما هو على التحريم والنهى . 
كقوله تعالى « وما کان الکم أن توذوا رسول الله » ولو كانت على التفی | 
ما وجد ممن قتل مثرمنا قط ء لن ما تقاه الل,تعالی لا بجوز-وجوده كقوله , 
تعالی « ما كان لكم آن تنبثوا شجرها » فلا يقدر العباد أن ينبتوا شجرها + 
ثم ا ان من الأول » وهو الذى يكون فية < الا ٤‏ 

یز اکن أن يله ری ان عق ایکا 
قول سیپویه واازجاج اه ۰ : ۱ 


وللاستثناء الم شواهد كثيرة : فی القرآن كقوله ا 
. من غلم الا اقباع الظن » وو سالی ند ونا كت ترجو نشی ایك" 
اكاب ی وت 


قال المیخ آبو خاد الاسنفرالینی : ولا خلاف بین آهل العلم أن قتل 
الخطا محرم كقتل العملا ء الا أن قتل العمد بتعلق به الاثم » وقتل الخطأ ٠‏ 
لا اٹم فته و واختلف آصجابنا فى تاویل قوله « الا خطاً » فمتهم من من قال هو , 
استثناء منقظع من غير الجن كما آوضحناه عن القرطبئ من المالكية » 
واستشهد هؤلاء الأصحاب بقوله تعالى ( لا تاکلوا أموالكم بيتكم پالباطل ' 
لا أن تكون تجارة عن تراض متكم' ) وتقديره لکن كلوا بالتجارة ؛ لانه 
لو كان استفناء من الجنس لكان تقديره 7ٹ*۳"ػە" 
راغ متکم قوم ال » یہد 


ومنهم من قال, + هوا انا هش "محذوف فیکون تقد ره ؛ وما 
كان یمن آن يقتل مثومنا 4 فان قتله آئم الا أن يكون خط ء فاستثنی الخطاً 
من الاثم الحذوف المضمر فى فى الابة ٠‏ 


Ne 


ومنهم من قال : وی وله ی الا خط » بسن ولا خلا ء کته 
تعالی ( لثلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم ) يعنى ولا 
الذين ظلموا ٠‏ قال ابن الصماغ : وهذا انتأويل سعد » لان الخطاً لا يتوجه 
اليه النهى + ٭ قال وقول الشيخ أبى حامد ان قتل الخطاً محرم يناقضه » لأن 
ال ا ا مو ا بی ارم وا نوس 
المجنون والبهيمة ٠‏ 


اذا نبت هنا فانه اذا قتل من بحرم قتله لحق الله نعالى عمدا أو خطاً أو 
عمد خطاً وجبت عليه بقتله الكفارة ‏ وبه قال الزهرى ‏ وقال ربيعة 
وأبو خنيفة وأصحابه يجب الكفارة بقتل الخطأ ؛ لأن الخطاً أخف حالا من 
قتل العمد ؛ لأنه لا قود فيه ولا اثم والدية فيه محققة ؛ فاذا وجبت فيه 
الكفارة فلان تجب فى قتل العمد المحض وعمد الخطأ أولى ٠‏ 


وروی واثلة بن الأسقم قال : أتينا النبى صلی الله عليه وسلم فى 
صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل » فقال النبى صلی الله عليه وسلم 
آعتقوا عنه رقبة بطتق الله بكل عضو منها تضوا من النار ٠‏ ولا يستوجب 
النار الا فى القتل العمد ٭ وروی أن عمر رضی الله عنه قال : با رسول الله 
انى وآدت فى الجاهلية ؛ فقال النبی صلی الله عليه وسلم أعتق بکل موءودة 
رقبة .ه والوء‌ودة البنت القتولة عندما تولد » كان آهل الجاهلية فعلون 
ذلك مخافة العار والفقر ‏ ولأنه حیوان بضمن بالکفارة اذا قتل نخطا فوجب 
أن يضمن بالکفارة اذا قتل عمدا کالصید وعکسه الرند » فان قتل نساء 
آهل الحرب وذراریهم لم تجب عليه الكفارة ؛ لان فتلهم انما حرم لحق 
المسلمين لا لحق الله ۽ فلم تجب به الکفارة » كما لو ذبح بهيمة غيره بغير اذنه» 

وكذلك لو قتل عبدا لنفسه أو لغيره » آو قتل ذميا أو معاهدآ وجبت 
عليه الكفارة ٠‏ وقال مالك : لا يجب فى كله الكفارة ٠‏ دليلنا قوله تصالی 
( ومن قتل متؤمنا خطأ فتحرير رقبة مومنة ) وهذا عام فى الحر والعبد ۰ 
وقوله تعالی ( وان كان من قوم بینکم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى أهلة 
وتحرير رقبة مؤمنة ) وهذا بقع على الذمى والمعاهد ٠‏ ولأنه 'آذمی بجری 


۳ 


القصاص نه وبين ظیره » فوجبت بقتله 00 ین روات قن 
تفسه وجبت الكفارة. فى ماله ٠‏ 


وقال بیش اصحابنا خراسنین لا تجب الكفارة »دا قولهتطالی 
( ومن قتل مثومنا خط فتحرير رقبة مثومنة ) وهذا عام ؛ ولانه بحرم عليه 
. قتل تفسه ء بل لا :يجوز له قتل تفسه بحال » فاذا وجيت عليه الكفارة بقتل 
. . غیرم فلان تجب بقتل ته أولى ٭ چک 
فرع ٣۷ء9۶‏ 9 
عليه الكفارة ؛ وبه قال عمر والزهرى والنخعی والحسن البصرى والحكم ٠‏ 
وقال آبو حنيفة : لا تجل فيه الكفارة ٠‏ دليلنا قوله تعالى ( ومن قتل مژماً 
خطا فتحربر رقبة مؤمنة ) وقد حكمنا للجنين بالایمان تبعا لأبويه » فیکون 
داخلا فی عموم الآية ۽ ولأنه آدمی محقون الدم لحرمته فوجت افيه 
الكفارة . کغیره. ٠٠‏ 


وقولنا « آدمی » اجتراز من غير الادمی من الحیوان ٠‏ وقولنا « محقون 
الدم » احتراز من الرتد والحربی ومن جاز قتله » وقولنا ا لحرمته » احتراز 
من تال رب وفارم »اه ستوع من تم لا لحرمتهم » لکن 
لحق الغائمين ٠‏ 

قرع وان نل من بحرم قتله لحق الل تعالی بسبب يجب ضمانه 
بان حفر بثراً فى غير ملکه متعديا + فسقط فيها أنسان' ومات وجبت عليه 
الكفارة » وقال آبو حنيفة : لا تجب الكفارة الا بلمباشرة ء دلیلنہ قوله 
تعالى ( ومن قتل مؤؤمنا خط فتحرير رقبة متزمنة ) ولم فرق بين أن يقتله 
۱ والمباشرة آو بالسبب » ولأنه قتل آدمیا aS‏ روہ 
الكفازة أ كما فى قتله بالمبارة ۰ : 


الكفارة ۽ وقال أبو حنيفة : لا يجب على واحد منهم الكفارة ٠‏ دلیلنا قوله 
تعالی ( ومن قتل متومنا جُطا) ولم یفرق بين آن يكون القائل صبيا لآو مجنونا 


٢ 


أو کافرا » فان قيل : الصبى والحنون لا دخلان فى الخطاب » 
قلقا انما لا بدنخلان ف خطاب المواجھة لقوله تعالى ( با ھا الذين آمنوا ' 
اتقوا الله ) ویدخلان فى خطاب الأنام » کتوله صلی الله عليه وسام : « وفى 
كل أربعين شاة شاة » ٠‏ 


وروی أن عمر رضى الله عنه قال : « یا رسول الله انی وآدت فى 
الجاهلية ؟ فقال اللبی صلی الله عليه وسلم : أعتق بكل موعودة رقبة » ٠‏ 
وهذ! نص فى ایحاب الكفارة على الكافر ؛ ولأنه حق مال يتعاق بالقنال 
فتعلق بقتل الصبى والجنون كالدية ؛ ولأن الكفارة تجب على المسلم 
للتفكير ‏ وعلی اللكافر عقوبة كما ”ن الحدود تجب على السلم كفارات 
وعلى الکافر عقوبة ٠‏ 


: فرع اذا اشترك جماعة فى قتل واحد وجب على كل واحد منهم . 
كفارة ٠‏ 
ر 


قال عثمان البتى : تجب عليهم كفارة واحدة ٠‏ وحكى آبو على الطبری 
أن هذا قول 'آخر للشافعی لأنها كفارة تتعلق بالقتل » فاذا اشترگ الجماعة 
فى سببها وجب عليهم كفارة واحدة ۽ كما لو اثترکوا فى قتل صيد » 
والأول هو الشهور لأنها كفارة وجبت لا على سبيل البدل عن النفس ء 
فوجب أن یکوان على كل واحد من الحماعة اذا اشتركوا فى سبيها ما كان 
يجب على الواحد اذا انفرد ككفارة الطيب المحرم ٠‏ وقولنا : لا على سبيل 
البدل احتراز من جزاء الصید ٠‏ 


قوله والكفارة عتق رقبة مؤمنة ٭ وهذا صحيح لمن وجدها ؛ ولا خلاف 
فى ذلك ء فاذا لم بجد الرقبة وجب عليه صوم شهرین متتابعين لقوله تعالى 
( فمن لم بجد فصيام شهرین متتابعين ) فان لم بقدر على الصوم ففيه قولان. 
الاطعام فى كفارة الظهار ولم بذکر فى کفارة القتل فوجب أن يبحمل المطاق 


۳۳ 


فى القتل علی المقيد في الظهار » كما قيد الله الرقبة نی القتل بالأفسان ) 
واطلقها فى كفارة الظهار فحمل مطلق الظهار على مقيد القتل ٠‏ 


( والثانى ) لا يجب عليه الاطعام » وهو الأصح » لگن الله تال وج 
الرقبة فى كفاة القتل ونقل عنها الى صوم الشهرين » ولم بنقل الى الاطعام» 
فدل على آآن هنذا جميع الواچب فيها > وما ذكره ه الأول فغير صحیح:» ولان, 
المطلق .انما يحمل على القیند. اذا كان الحكم مذكوراً فی موضعينٍ الا أنه 
قيده ای موضع بصفة ‏ وآطلقه فى الموضع الآخر » كما ذكر الله الرقبة فى 
کفارة القتل مقیدا بالایمان > وذکرها فى الظهار مطلقة فحمل مطلق الظهار ۱ 
۱ على مقيد القتل » وکا ذکر الله اليدين فى الطمارة وقیدهما الى المرفقين 
وذکرھما ة ى التيمم مطلقا > فحمل مطلق التیمم فيهما على ما قيده فيهما فی 
۱ الطهارة + وها هنا الاطعام لم يذكره فى الموضعين » وانما ذكره فى الظهار 

: فلم يجز نقل حكنه الى كفارة القتل » كما لم جز نقل حكم مسح الرآس 
وغسل الرجلين الى التيمم ء وحکم الرقبة والصوم وحکم الاطسام اذا 
أوجيناه قدم فی كفارة ان ٠‏ والله تعالی أعلخ بالصواب ۽ وهو حسبى. 
۳3 الوکیل * : 


٤ 


قال الصنف رجه الله تعالی 
كناب قتال آهل البغى ‏ 


لا يجوز الخروج على الامام ما روى ابن عمر رضى الله عنه آن النبی صلى 
الله عليه وسلم قال « من نزع يده من طاعة امامه فانه ياتى يوم القيامة ولا حجة 
له » ومن مات وهو مفارق للجماعة فانه يموت ميتة جاهلية » ٠.‏ 


وروی ابو هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه سلم : - 
«.من حمل علينا السلاح فليس منا » .. 


الشرح حدہث عبد الله بن عمر أخرجه مسلم باسناده عن نافع قال : 
( جاء عبد اللہ بن عمر الى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان 
زمن یزید بن معاوية فقال : اطرحوا لأبى عبد الرحمن وسادة » فقال : انی 
لم آتك لأجلس أنيتك لأحدثك حديثا ؛ سمعت رسول الله صلی الله علينه 
وسلم یقول : من خلع بدا من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له » ومن 
مات ولیس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ٠.)‏ وأخرجه عن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن ابن عمر بمعنى حديث نافع » وآخرجه الحاكم عن ابن عمر بلفظ 
( من خرج من الجماعة فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه حتى يراجعه ؛ ومن 
مات وليس عليه امام جماعة فان ميتته ميتة جاهلية ) ٠‏ وآخرج مسلم من 
حديث أبى هريرة بلفظ ( من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتته 
جاهلية ) ٠‏ 

أما حديث أبى هريرة « من حمل علينا السلاح فليس منا» فقد أخرجه 
مسلم من حدیث أبى هريزة وسامة بن الاکوع ء وآخرجه الشنیخان من 
حديث أبى موسی الأشعرى وابن عبر ٠‏ وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم 


o 


من حدث ابی ذر : : « من فارق الجماعة قدر فر رس ده الاسبلام” 


من عنقه » ۰ 


اما اللغات فان الم التعدی وکل مجاوزة وافراط وخروج.عن حد 
الشی» » والبغی الظلم : ا وابتیته وتبفیته مثله و 
الا رات و تکوت كذا معناه ندب دبا مؤکدا لا بحسن ` 
ركه » واتمتال ناضايه مهجور ؛ وقد عدوا پنینی من الأفستال آلتی, 
لا تتصرف » فلا يقال البثى وقیسل ف توجيه أن البغى مطاوع بفی ٤‏ 
ولا يستعمل الفعل فى المطاوعة الا اذا كان فيه علاج وانفصال » مثل کسرته 
فاتكسر ء وکما لا يقال طلبته فانطلب وقصدته فانقصد لا يقال بغيته : 
ینیب لاه لا علاج فيه ء ونی على لیب سمی بافساد أو فام 
واعندی » وشت المرآة تبغى بضاء فجرت فهى بغى والجمع ؛ 0 
وصف تختص به الراة ؛ ولا :يقال للرجل بی » ولى عنده بغية ای حاجة 
والفئة الباغية التی تعدل عن الحق وما عليه ائمة المسلمين ٠‏ يقال : بی 
الجرح اذا ترامی الى تن 035 


اما الأحكام فان سا استقر فى الفطر وارتکز فى الطباع أن الجماعة 
لا تصلح او فوضۍ لا سا ام اھ لوا وم دا اکا نةه 
ومن ثم بانی خطا بعض , التکلمین فى قولهم لو تکاف الناس عن الظلم لم 
يجب نصب الامام لآن | الصحابة رضى الله عنم اجتمعوا على نصب الامام 6: 
والمراد بالامام الرئیش: | الأعلى للدولة + والامامة والخلافة وامارة المؤمنين 

مترادفة ؛ وا مر اد 5 الر باسة العامة فی شئون الدين والدنيا ٭ ويرى ابن 
حزم أن الامام اذا أطلق انصرف الى الخليفة » آما اذا قيد انصرف الى 
ما قید به من امام الصللاة ومام الحديث وامام القوم ٠‏ ويقول الدکتور 
عبد الحمید متولی أسبّاذ القانون الدستورى مكلية الحقوق بالاسكندرية 
فى كتابه میادیء ظام الحكم فى الاسلام ص 15۷ ( وتلاظا ان الصحافة 
اللصرية بدأت فى الآونة الأخيرة تطلق على شيخ الأزهر لقب الامام الک 
بدلا من الأستاذ الأكبر - ویدو لا أن من الأوقق العدول عن هذا اللقب 


۳۹ 


( آولا ) لآن الامامة الکبری انما بقصد بها الخلافة كما قدمنا ( وثانيا ) لأن 
نزعه الاغراق فى ألقاب التفخيم التعظيم » انما هی آثر من آثار الحبكم 
التركى فى حين أن اتجاه التطور لدنا ب لا سيما مذ عهد الثورة ‏ انما 
سیر ضد هذه النزعة ‏ ومنصب شيخ الاسلام ليس من المناصب التی. جاء 
بها الاسلام » وعجیب آن يقال عن على بن ا ہی طالب وهو من هو « الامام 
على » والشیخ محمد عبده « الأستاذ ۵ھ 
الأكير ٠‏ 1 ٭ ج ملخصا ء 


فاذا عرفت: أن لوم فى حاجة الى من يسبويس آمرہ ف ديه ودنیاء 
ليكف الناس عن أن تظالوا ٠‏ 


والظلم من شیم النفوس فان تحد ذا عفبة فلملة لا طلم 
فانما تظهره القدرة ويخفيه العجز ؛ ولأنهم ‏ وان تكافوا عن الظلم ب 
مصالحهم وحماية حوزتهم » وحفظ آرزاقهم وتنمية مواردهم ٠‏ 
اذا ثبت هما فمن شروط الامام أن يكون ذکرآ بالغ عاقلا مُسلما عدلا 
عالما من الفقه ما بخرجه عن أن يكون مقلدا ء لأن هذه الشروط هی التى 
تعتبر فی حق الفاضی فلان تعتبر فى حق الامام آولی ۰ 
ومن شرط الامام آن کون شسبحاعا له ند بیر وهداءة الى مصالح 


المسلمين ؛ لأنه لا تأهل لتحمل أعباء الأمة الا بذلك ٭ ومن شرطه أن کون 
قرشیا ٠‏ هکذا آفاده أكثر الأصحاب ۰ 

وقال آبو المعالى الجوینی : من اأصحابنا من يجوز أن يكوان من غير 
فریش ٭ مع ورود حدیث آنس عند آحمد والطیرانی ( الأثمة من قرش ولی 
علیکم حق عظیم ؛ ولهم ذلك ما فعلوا ثلاثا » اذا استرحموا رجموا » واذا " 
مع ا ل 
والنا س أجمعين ) ٠‏ 


¥ 


قال القاضی أبو المتوح : ومن شرطة آلا يكون آعمی » ويجوز أن 
7 يكون النبى أعمى لأن عيبا كان أعمى + فاذا اجتمعت فى الرجنل شروط 
لامامة ٤‏ فان الامامة لا تنعقد الا بأن يستخلفه الافام الذى کان قبله ء أو 
بان لم كن هناك امام فیقهر الناس بالعلية والصنولة؛ أو بن تتعقد له 
لامامة. باختيا ر هل الخل والغقدة له + ولا نلتفت الى اجماع الدهماء ؛ فان 
ذلك لا يصح لأن طبقة الدهماء لابد أن تکون مقلدة لفئة منها تئر عليهب! 
بالدعاية والضجيج فلا نسستطیع أن "تحکم فى أناة وتعقل لتختار الامام 
طبر ےت 
ن آهل الاجتهاد: من االامة اهم الجدرون باختیار الامام لأنهم سيحملون 
وق ات ۱ 
ومظالمه ۰ : 


0+ ی : ولا بعقد الا بعقد 
جباعة من آهل الحل والعقند ٠‏ ومقتفی كلامه أن آقلهم ثلائة ؛ لأن ذلك 
أقل الجمع عندنا » وعند القاضى أبى الفتوح ینعقد بواحد ء ومن شرط 
العاقد أن يكون ذكرا بالا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا ۰ وهل من شرط العقد 
٠‏ أن يكون بحضرة شاهدين ؟ قال السرانی : فيه وجمان ٭ ومن شرك العاقد 
والشاهد اذا اعتبر ناه | أن يكون عدلا ظاھراً وباطنا ء لأنه لا به بشق مراعاة 
ذلك فيهما » ولا ہجوز نصب امامين ٭ وقال أبو المعالى الجويهى : : يجوز 
عقد .الامامة لامامین ف صقعين متباعدین وقد خطأه العمرانی ٠‏ 


فان عقنت الانامة لرجلين . فان علم: السابق منهبا اشع افيد 
الأول وبطل الثانى » ثم نظر فی الثانئ ‏ فان عقد له مع الجهل بالأول أو 
مع العلم به لکن بتأویل شام ے لم بعزر المقصود له ولا العاقد » وان عقد 
لثانى مع العا بالأول من غیر تأويل شائع عزر العاقد والمعقود له » لا 
دے یر سے و وہ ا E‏ 
عليه وسلم تقو : : من أناكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن یشق 
عصاکم أو فرق جماعتكم فاقتلوه ) ) قال الخطنابى من أصحابنا : ولم برد 
لباك ا عار تن 


۳۸ 


لعلى ری الہ عنه فى الخوارج : انهم كفروا ء فقال : هم من الكفر فروا » 
قیل : هنم منافقون ؟ فقال ان ا منافقین اذا قاموا الى الصلاة قامو! كسالى ء 
وهؤلاء تحقرون صلاتكم بجانب صلاتهم ٭ قیل : ماذا تقول فيهم ؟ قال قوم 
تاو لوا فاخطآوا ٠‏ : 


فاذا وقع عقدان لامامين معا بطلا ويستائف العقد لأحدهما » والمستحب 
آن يمقد لأفضلهما وأصلحهما » فان عقدت الامامة للمفضول صح كما يصح 
فى امامة الصلاة أن يوم من يصلح تلامامة » وان كان هناك من هو أولى 
منه بها ٠‏ فاذا انمقدت الامامة لرجل کان العقد لازما # فان آراد أن بخلع 
نفسه ب لم :یکن له ذلك ۰ 


فان قیل : فکیف خلع الحسن بن على نفسه ؟ قلنا : لعله علم من نفسه 
ضعفا عن تحملها أو علم آنه لا ناصر له ولا معين فخلع نفسه تقية » وان آراد 
أهل الحل والعفد خلع الامام لم يكن لهم ذلك الا أن یتغیر » فان فسق 
الامام فهل ينخلع ؟ فيه ثلاثة أوجه حكاهما الجوینی ( أحدها ) بنخلع بنضن 
الفسق وهو الأصح ؛ كما لو مات ( والثانى ) لا پنخلع حتی :بحكم بخلعه ۽ 
كما اذا فك عنه الحجر ثم صار مبذرا فانه لا بصح آن يصير محجوراً عليه 
الا بالحكم ( والثالت ).ان آمکن استتابته وتقوم اعوجاجه لم بخلم » :وان 
لم :سكن ذلك نظطع ٠٠‏ ۱ کرو ۱ 
اذا نبت هذا فلا ہجوز خلع الامام بغير معنى موجب لخلعه ولا الخروج 
عن طاعته لقو له تعالی ( یا آها الذین :منوا آطیعو ا الله وأطيعوا الرسول 


وآولی الامر منکم ٠.)‏ , 


وروى الشيخان. عن عبادة بن الصامت قال « بابعنا رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم علی السمع والطاعة فى نشطنا ومكرهنا وء سر ناو یسر نا واأثرة 
علينا ۽ وآن لا ننازغ الامر أهله الا أن تروا کفرا بواحا عندكم فيه من الله 
ولا يستعمل الفعل فی المطاوعة الا اذا كان فيه علاج واتفعال » مثل كسرته 
برهان » وقد روی أحمد عن أبى ڈر رضی الله عته أن رسول الله صلی الله 


۳۹ 


عليه وسلم قال « با أبا ذر كيف بك عند ولاة يستاثرون عليك بهذا الفىء 7 
قال : والذی بعئك بالحق آضع سیفی على عاتقى وآضرب حتى آلحقك » 
قال لاء آلا ]| |دلك على ما هو خير لك من ذلك ؟ تصبر حتی تلحقنى © ٠‏ 


وعن , حذيفة بن البمان أن رسبول الله صلی الله عليه وسلمقال « يكون 
بعدى أمسة لا هتدون بهده ولا پستنون بسنتى » وسیقوم فيكم رجال 
تلهم لوپ الشياطين ف جثمان انس ۰ قال قلت : كيف اصتم یا رسول 
الله ان أدركت ذلك ؟ قال : تسمع وتطيع » وان ضرب ظهرك وأخذ مالك 


فاسمع وأطع » رواه اه ومسلم ٠‏ 
قال الصنف رجه اللہ تعالی 


قصل ١‏ إذا خرجت غلى الامام طائفة من السلمین ورامت خلمه 
ناويل أو منعت حفاً توجه علمها ہاو غل » وخرجت عن قبضة الامام وامتنعت 
بمنعة » قانلها الامام لقوله عز وجل « وان طائفتان من الؤمنين افتننو! فاصلحوا 
بینھما فان نفت احداهما على آلاخری فقاتلوا التى تبغى حتى تفیء الى آمر 
آله » ولان آبا نكر الصدیق رضی اللہ عد قاذل مانمی الركاة » وقانل غلی كرم .الله 
وجوه أهل. البصرة ہوم الجمسل: » وقاتل معاوية بصفین ء وقاتل الخوارج 
بالنھروان؛ لا بدا بالقتال حتى يسألهم ما بنقمون منه:.» فان ذكروا: مظلمة 
:زالها » ان ذکروا علة یمکن ازاحتها آزاحھا » وان ذکروا شبوة اکشفھا لقوله 
تعالی (١‏ فاصلحوا بینهما » وفيما ذكرناه اصلاح ٠‏ 


.. وروی عبد الله بن شداد بن الواد « أن علباً کرم اا ا معأوية 
وحکم » وعتب عليه ثأمانية آلاف ونزلوا بارض يقسال لها" حروراء » فقالوا 1 


انسلخت من قميص البسك اللہ وحكمت فى دين الله , ولا حكم الاب ء فقال و 


على : بینی وبینکم. كتاب الله ٠ ٠‏ بقول الله تصالی فى رجل وامرأة « وان خفتم ' 
شقاق بینهما فابعثوا |حكما من أهله وحكما من اهلها ان پریدا اصلاحا يوفق 
الله بینجما ) وامة محمد صلى الله عليه وسلم اعظم دما وحرمة من أمراة ' 
ورجل » نقموا انی كاتبت معاية : من ( على بن أبى طالب » وجاء سهيل بن 
عمرو ونحن مع رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بالحدييية حين صالح قومه ' 
قریشا ء فقال رسول الله صلى الله عليه ۱ وسلم اکنب من محمد رسول الله > . 
فقالوا : لو نعلم أنك رسول الله لم نخالفك » فقال اكتب فكتب « هذا ما قافی : 


عليه محمد قریشا » بقول الله عز وجل ( لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة 5 


۳۰ 


كن کان ,برجو الله واليوم الآخر ) وبعث اليهم عبد الله بن عباس فواضسعوا 
عبد الله كناب اللہ تعالى ثلائة أيام » ورجع منهم أربعة آلاف » فان أبوا وعظمهم 
وخوفوم القتال » فان آبوا قاتلهم > فان طلبوا الانظار نظرت ‏ فان كان یومین 
آو ثلائة ب انظرهم ء لان ذلك مدة قريبسة ولعلهم يرجعون الى الطاعة » فان 
طلبوا اکثر من ذلك بحث عنه الامام » فان كان قصدهم الاجتماع على الطاعة 
أمهلهم » وان كان قصدحم الاجتتماع على القنال لم ينظرهم » لما ف الانظار من 
الأضرار ۰ وان أعطوا على الانظار رهائن لم يقبل منهم » لانه لا یؤمن أن يكون 
هذا مکرآ وطربقا الى قهر آهل العدل ٠‏ وان بدلوا عليه مالا لم يقبل لا ذكرناه ء 
ولان فيه اجراء صغار على طائفة من المسلمين » فلم یجز , کاخد الجزية منهم ). 
آآ الشرح قوله تعالی « وان طائفتان من الوّمنین ٠‏ الا » روى 
العتمر بن سلیمان عن انس قال : قلت « یا نہی الله لو أنيت عبد الله بن آبی ؟ 
نانطلق. اليه النبى صلى الله عليه وسلم » فركب حمارا وانطلق المسلمون 
بمشون + وهی أرض سبخة فلما آناہ النبى صلی الله عليه وسلم قال اليك 
عنى فانه أذانى تنن حمارك » فقال رجل من الأنصار والله لحماز رسول اللہ 
صلى الله عليه وشلم أطيب ريحا منك » فغضب لعبد الله رجل من قومه » 
وغضب لكل واحد منهما أصحابه » فكان بينهم حرب بالجريد والأبدى 
والنعال » فبلغنا آنه آنول فيهم هذه الآآية . 


وقال مجاهد : نزلت ف الأوس والخزرج ٠‏ وقال مجاهد : تقاتل حيان 
كثيرة » والعبرة بعموم آللفظ لا بخصوص السیب ٠‏ 


آما آلخار الحرورية فقد آخرجها مفرقة على الصادر الآنية : مسلم فى 
الزكاة عن عبد بن حميد وق استتابة المرتدين »> وأبو داود فى السبنة عن 
الحسن الخلالی وعن محمد بن كثير ومحمد بن عبيد بن حسان والبخارى فى 
علامات النبوة والنسائی عن محمد بن بشار ء وابن ماجه عن أبى بكر بن آبى 
شيبة » كما أخرج ذلك كله ابن سعد ف الطبقات وغره ٠‏ 


وأما تال أبى بكر مانعی الزكاة فهى مما توافر واستفاضت آخباره جملة 
وتفصيلا آثبتناه فى كتابنا عن خألد بن الوليد ء ش 


۳۹ 


آما اللغات: 1 فالتاونل سے نؤول اليه ۰ | وقوله ات 
َء ومنعة ومنعة » هكذا ف اللسان ۰ فقال ابن بطال اف غريب الهذب 
الداع يسكون و سسا ۰ 


ی سا :ارچ منوع یج غيرم + ورجل منم يمع تسه 
۱ وقوله ‏ تفى الى آمر الله » أى تزجع > والخوارج سبوا ل 

عن الطاعة > فو اضعوا عند الله أى راهنوه » ای هی ضعوا یہ پت 
علي أن من غلب أخذ هن اسر الذل والهوان ٠‏ ۱ ۱ 


. اما الاحكام' 0 498 وار رادت خلمة 

أو منعت حقا علیها رت ا 
نشت هذه الاحکام م الا شروط نوجد فيهم ( آحدها ) آن. يكونوا 
ای منت يشاح الام فی کم ای کر فاق تکن يع عنم 
واننا كانوا عددا قليلا لم تتعلق بهم أحكام البغاۃ ء وانما هم قطاع اش 
ما روئ أ أن عبد الرحمن ابن ملجم لعنه الله قتل على بن أبى طالب وکا نامتأولا : 
فى تله فافید به » ولم ينتفع بتأویله لأنه لم یکن . فى طائمة ممتنعة ء وانما کانوا ۱ 
ثلاثة زجال تباہموا على أن يقتلوا علينا ومعاوية وعمرو بن العاص ف بوم 
واحك ء فأما صاحن مرو فذهب الى مصر فلم بخرج عمرو بن العاص. بو 1 
وقتل خارجة بن حذافة » ولا سثل قال : آردت جرا وآراد اله خارجة + 


وآما صاحب معاوية فلم لم تسكن من قله وانما جرحة ف آلیته وکواہ پیب 
قال له : انه ينتطع نلك فقال فى يزيد كفاية ٠.‏ ۱ 


افر نی يخرجواامن تیش الم فان لم يخرجوا ئن قبقت | 
لم یکونوا »لا وی أن رجلا قال على باب السچد وعلى بمب عه 
المنبر : لا حکم الا الا له وارسوله تعريضا له فى التحكيم فى صفين فتال علق 
كلمة.حق أريد بها باطل ء ثم قا قال : لكم علينا ثلاث » لا نمنحكم مساجد الله , 
آن تذکرا فیها اسم الله » ولا نمنعکم آلفی* ۶ ما دامت آیدیکم معنا ولا نبدؤكم 
بقتال » فأخبر أنهم ما لم تخرجوا من ووو لواقم و ان مر 


۳۲ ما 


صلی الله عليه وسلم لم بتعرض للمنافقين الذين كانوا معه فى الدنة >¿ 


( الشرط الثانى ) : آن يكون لهم تأویل سائغ مثل أن نقع لهم شبهة 
يعتقدون عنها الخروج على الامام أو منع حق عليهم ‏ وان آخطاوا فى ذلك 
Ng EES‏ بقوله ہو مو وا سو 
الابة ٠‏ فقالوا آمر الله بدفع الزكاة الى من صلاته سكن لنا » وهو رسول 
الله صلی اللہ عليه وسلم ٠‏ فأما ابن اہی قحافة فلیست صلاته سکنا لنا » 
ولذلك لا انهزموا قالوا : والله ما كفرنا بعد اماتا ولكن شححنا على 
أموالنا » فاذا لم يكن لهم تأویل سائغ فحكمهم حکم قطاع الطريق ۰ وهل 


من شرطهم أن پنصبوا اماما ؟ فيه وجهان ٭ 


( أحدهما ) أن ذلك من شرطهم ؛ لأن الشافعی رضى الله عنه قال : وآن 
نصبو! ری رر ی ل چت وقطاعا للطر بق» 


الات ا المذهب أن ليس من شرطهم أن ينصبوا اماما ء لأن أهل 
البصرة وأهل النهروان طبق عليهم على رضى الله عنه أحكام البغاة ولم ينصبوا 
اماما ٠‏ وأما ما دکره ہ الشافعی رضى الله عنه فانما ذکر ه لأن الغالب من أمرهم 


أنهم ينصيون اماما ۰ 


. قال القفال : وسواء کان الامام عادلا أو جائرآ فان الخارج عليه باغ ٠‏ 
فاذا اجتمعت هذه الشروط 2 الخارجين على الامام قاتلهم لقوله تعالى ( وان 
طائفتان الخ الایة) وق الآية خمسة معالم ظاهرة ۰ 
( آحدها ) أن البغى لا يخرج عن الایمان لأن الله سماہم مثومنين ف حال 
ددا .9 
ال وجوب قتالهم ( قاتلا التى تبغى ) ٠‏ 


۳۳ 
( الجموع ج ۲۱ ام ۳ ) 


( الرابمة ) آلا يجب یم شمان ما فا فى القال ٠‏ 


( الخامس ) وجوب تال كل من طیه حق منم ٭ ويدل ل علی چواز ر قتا : 
أهل البغى ما روى أن آبا بكر رضی الله عنه « قاتل مانمی ال زكاة وکانوا 
بغاة » لأنهم کانوا متأولین « وقاتل على أهل الجمل وآهل صفين والخوراج 
بالنهرروان. » ولا ہدژھم الامام بااقتال: ٠‏ حتی براسلهم ويسالهم ما ینقبون 5 
OS 5‏ مو کر ھت وإ 


ا : ييدؤضم بالقتال » لیا قوله تعالی رون مامتان من 
اللؤمنين اقتتلوا فأصلحوا يينهما > فب‌دا بالصلح قبل القتال » وف بهذا 
اصلاح.٭ وروی آن عليا رضی الله عنه لما کاتب معاوية وحکم. خرج من 
معسکرہ ه تمانية آلاف ونزلوا: بحروراء وآرادوا قتاله » فآرسل اليهم عبد الله 
اين عباس کرو ی مو و وس 
رجعتم ؟ قالوا نعم ٭ قال وما هی ؟ قالوا : حکم فى دین الله ولا حكم الا لله » 
وقتل ولم یسب » فانه أن حل لنا قتلهم حل لتا سبیهم ء ومحا انسمه من الخلافة 
E‏ مھ" ے یعنون الیوم الذی کتب الکتاب بینه وبين آهل 

الشام » فكتب فيه : أمير المؤميين. فقنالوا : لو أقررنا. بأنك أمير المؤمنين 
ما قاتلناك » فمحاه من الكتاب » فقال أا بن عباس ما قولکم آنه حكم فی الدین 
نقد حك الله ى الدین افقال تعالى زو قاتا گا من شا ران 
أهلها » فحكم الله بين الزوجين » وقال الله تعالی « فجزاء مثل ما قتل من النهم 
ہے و ور رو موا سو ال 
بحکم فى هذا الأمر الظی بين ااسلین ؟ ٠‏ 


وما قولكم انه قل وام 5 سنب 4 فأيكم كان اڈ عائشة عليها الم 5 
سهمه وقد قال ع وآزواج مایم » ۰ ۱ 1 


اذا ثبت هذا ال كان سبى عائشة لا بجوز. کان غيرها نات 
لا واما رتم اها محا ا بن الخافة نقد رل تفسه فثلط لان 
نے ند جو ل سے 


۳ 


عمرو يوم الحديبية كتب الكتاب : هذا ما قأضى عليه محمد رسول الله سهيل 
اين عمرو ٠‏ فقال لو اعترفنا بأنك رسول الله لما احتحت الى كتاب ٠‏ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : آین رسول الله ؟ فآراہ اباه فمحاه للكاتب ٠‏ 
وكان على بن أبى طالب أبى آن يمحوه حين. أمره ٠‏ فرجع منهم أربعة :لاف 
وقائل ایب ۱ 


فرع ٠‏ واا آراد الامام أن يقتلهم فسألوه أن بنظرهم ظرت > 
خان سألوه آن ينظرهم آبدا لم بجز له ذلك » لأنه لا يجوز لبعض السلمین ۱ 
ترك طاعة الامام وان سألهم أن ینظرهم مدة » فاختلف أصحابنا فيه » فقال 
الشیخ آبو اسحاق. ان سالوه آن ينظرهم یوما أو يومين أو ثلاثا اظرهم » 
لأن ذلك مدة قريبة ولعلهم برجعون الى الطاعة ة ۰ وان طلبوا آکثر من ذلك 
بحث فيه الامام فان كان قصدهم الاجتماع على الطاعة ' آنظرهم »> وان كان 
قصدهم الإجتماع على القتال لم ينظرهم ما فى ذلك من الاضرار ٠‏ 


وقال ابن الصباغ : اذا سألوه أن ینظرهم مدة مدمدة کشف الامام عن 
حالهم فان كانوا انما سألوا ذلك لیحتمعوا آو 7 م مدد عاجلهم بانقتال ولم 
بظرهم ٠‏ وان سالوا ليتقتكروا ويمودوا الى الضاعة أظرهم لاه يجوز أن 
بلحقهم مدد فى اليوم واليومين والثلاث ث كما بلحقهم فیما زاد على ذلك ۰ وكل 
موضع قلنا لا يجوز اظارهم فبذلوا على الانظار ما لا يجوز انظارهم » ء لاه 
باذ ا مال على اقرارهم فیما لا يجوز له اقرارهم عليه » ولأن فيه اجراء صفار 
على المسلمين فلم رين ۰ 


۱ وان بذلوا على الانظار رهائن منهم أو من آولادهم لم یجز قبول ذلك 
منهم لأنهم ریما قوبت شوكتهم على آهل العدل فهزموهم وآخذوا الرهائن ء 
وان كان ف آیدھم آساری من أهل العدل فسآلوا الكف عنهم على أن يطلقوا 
الاسارى من أهل العدل وأغطوا بذلك رهائن من آولادهم قبل الامام ذلك 
منهم واستظهر لاهل العدل ».فان. أطلق البغى الأسارى الذين عندهم أطلق 
الامام. رهائنهم وان قتلوا من عندهم هن الأساری لم يقتل رهائنهم » لانهم 
لا بقتلون بقتل غيرهم فاذا انقضت الحرب خلى ,رهائتهم » وان كان فى آهل 


۳۵ 


العدل ضعف عن قتالهم اخ الامام قتالهم الا أن يكون بهم قوة ء لأنه اذا ۱ 
قاتلمم مع الضعف لم یمن الهلاك على آهل العدل ٭ ۱ 
i‏ ۱ 


قال الصنف رجه الله تعالی 


قصل ولا بتبع ف القتال مدبرهم ».ولا يذفف على جريحهم » مسا , 
روی عبد الله بن مسعود أن النبئ صلى الله عليه وسلم قال : ( بابن آم عبد ٠‏ 
ما حكم من بفى من آمتی:؟ فقلت اللہ اورسسوله اعلم. : فضال لا يتبع مدبرهم 
ولا یجاز على جربحهم » ولا بقتل أسيرهم » ولا یقسم فيؤهم » . 


وعن على کرم الله وجهه انه قال پووساس سم مامت 
:مدبرآ وعن ابی آمامة قال : شهدت صفین فكانوا لا يجيزون على جريح 
ولا يطلبون مولیا ولا يسلبون قتیلا ٠‏ ولان قتالهم للدفع والرد الى الطاعة دون 
القتل » فلا يجوز فيه القصد الى القتل من غير حاجة » وان حفر معهم من 
لا یقائل ففيه : وجهان ( احدهما ) لا بقصد بالقتل » » لان القصد من قتالهم كفهم » 
وهذا قد كف نفسه فلم إقصد ( والثانى ) یقتل» > لان علیا کرم الله وجه نهاهم 
عن قتل محمد بن طلحة السجاد » وقال اہاکم وقتل صاحب البرنس » فقتاہ 
رجل وائشا يقول :۰ ١‏ 
واشعث قسسوام ‏ بآبات' ربه قليل الأذى فيما ترى العین مسلم . 
هنکت له بالرمح جيب قمیصه فخر صریما لليسدين والفم ٠‏ 
على غير شیء غير أن لیس تابا علیاً ومن لا بنسع الحق يظلم 
بناشسدنی حم والرمخ شساجر فوسلا تلا حم فل التقسدم 


ولم ینکر على کرم الله و جهه قتام » ولانه صار رده؟ لهم * ولا كل ا 
یم ل فى حرب الکفار » فان قاتلوا جاز قتلهم كما يجوز 

قنلهم اذا قصبوا قتله فى خر القتال » ویکره أن يقصد قتل ذى رحم محرم ) 
كما یکره فى فتال الكفار ) فان فان لم یکره كما لا کرد اذا قصد قتله فى غير 
القنسال ) ۰ 


۱ ل 
الشرح محمد بن طلحة بن عبيد الله القرهنی ا 
۱ بنت جحش آخٹ زينب » آنى به آبوه طلحة الى النبى صلی الله عليه وسلم. 
فمسح رآسه وسماه محسدا وکنا أبا القاسم » وق تكنيته بأبى سبليمان 


+ ۱ ۳۹ 


خلاف » وقد رجح اوا ا القاسم » وقد قتل يوم 
الجمل مع أبيه ء وكان على رضى الله عنه قد نهی عن , قتله فى ذلك اليوم وقال : 
ایاکم وصاحب البر نس ۰ 


قال ابن عبد البر : وروی أن علیا مر به وهو قتيل يوم الجمل ء فقال : 
هذا السجاد ورب الكعبة ء هذا الدی قتله بره بأبيه » بعنی أن آباه آکرهه على 
الخروج فى ذلك اليوم » وكان طلحة قد آمره أن ققدم للقتال فتقدم ونثل 
درعه بين رجليه وقام عليها » وجعل كلما حمل عليه رجل قال نشدتك بحاميم » 
حتى شد.عليه رجل فقتله + وقد روى ابن عبد البر شعر ه هكذا مختلفا عا 
ساقه الصتف ٠‏ فالبیت الأول كما ذکرہ والبيت الثانى جاء هکذا ٠‏ 


ضمت اليه بالقناة قعیصے . فخر صريعا لليدين وللفم 


. ویروی ف روایة آخری » خرقت له بالرخ جيب قميصه الخ 
والبیت الثالث » على غير ذنب » وبقية البيت كما هو 
والبيت الرابع بروی ( والرمح شا رع ) وبقال قتله رجل من بنى أسد بن 
خزيمة اسمه کعب ر بن مدلج » وقیل بل قتله شداد بن معاوية العبسى » وقیل 


بل آلاشتر ء وقیل بل قتله عصام بن مقشعر البصرى ء وهو قول اکٹرہم ٤‏ 
وهو الذى يقول : 


وأشعت قسوام بآیات ربه قليل الأذى فيما تری العين مسلم 


دلفت له بالرمح من تحت نحره 
شككت اليه بالسنان قیصه 
أقمت له فى دفعة الخيل صله 
على غير شىء غير أن ليس تابعا 
يذكرنى حاميم لما طعنته 


وقد ادعى قتل محمد بن طلحة جماعة » منهم 


فخر صريعا للیسدین وللفم 
بمثل قدامى النسر حران لهذم 
كل قدامی ار ران لهنندم 
عليا ومن لا ات بتبع الحق ظلم 
فملةا تلا حاميم قل التقدم 
المكعبر الضبى وغضار بن 


۳۷ 


السعز النضرئ E‏ : ورؤينا عن محمد بن حاطب قال لا 
فرغتا من قتال ہوم الجمل قام على بن أبى طالب والحسن بن على وعمار بن 
اسر وصممة بن سيان والافكر ومضلان أبى کر طوفول فا ات 
فآبصر الخسن بن على قتيلا مکبوبا على وجهه فأكبه على قفاه » فقال : : انا لله 
" وانا اليه راجمون ٭ دذا فرع قریشن واه ء فقال له آبوه. :ومن هوا یا :یی :8“ 
فقال محمد ين طلحة » افقال : انا لله وانا اليه راجعون ‏ إن كان ما علمشته. 
لشابا صالحة » ثم قعد کتیبا حزینا ء فقال له الحسن : بات قد كنت أنهاك 
عن هذا المصير فغلبك على رأيك فلان وفلان » قال : قد كان ذلك یا بنی »: 
فلوددت: أنى مت قبل هذا بعشزين بسنة *.زوی عن محمد بن طلنعة اه 


برام وعبد الرحمن : 8 أبى ليلى ٭ 


آنا قولهم 0۴0۰۳۰ رم ا فان ای باقائئفة وساعاته 


00 اعنم سو سی و ہت 


اما الأحكام 7 قال أهل البغى : رجن امام ل بر 
قتالهم لقوله تعالى لی ( فقاتلوا التی تبنی حتى تفىء الى آمر الله )| والفيشة 
الرجوع ٭ وهكذا اذا القوا سلاحهم لم بجز قتالهم » لأن الظاهر من حالم 
CR ROG SL‏ 
نكة لم یجز اتباعهم ولا بجاز على جريحهم لا روى ابن عمر أن النبى صلی 
اله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود : « ا این م عبد ما حكم من َء 

بن آمتی ؟ فقلت الله ورسوله أعلم » فقال لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على 
جريحهم ولا یقتل آسيرهي » زوا البيهقى والحاكم » وف لنظ : «ولا يذفف | 
على جريحهم » وازاد « ولا یفنم فيؤهم » سكت عنه الحاكم ٠‏ 


' وقال ابن عدی : لهذا الحديث غير محفوظ ٭ وقال البيهقى : ضلعيف ٠:‏ 
قال ابن حجر فی بلوغ المرام وصححه الحاكم فوهم » لان فی اسنادہ کور بن 
حكيم وهو متروك قال : وصح عن على من طرق نحوه موقوفا » أخرجه ابن 
أبى شيبة والحاكم وأخرج البیهفی عن أبى آمامة قال : شهدت صفين 'فكانوا 
لا بجیزون على جریح ولا نقتلون موليا ولا یسلپون قتیلا ۰ . ۱ 


۳۸ 


با ی ی 0 
خلى سبيله ثم ال : أفيك خیر تبايع » 


وأخرج أيضا « أن عليا لم يقاتل هل الجمل حتی دعا الناس ثلاثا حتی 
أذا کان :ہوم الثالث دخل عليه الحسن والحسين وعبد الله اک ان 
قد أكثروا.فينا الجراح » فقال ما جهلت من أمرهم شسيئا ثم توضاً وصلی 
ركعتين حتى اذا فرغ رفع بدیه ودعا ربه وقال لهم ان ظفرتم على القوم فلا 
تطليوا مديرآ ولا تجهزوا على جريح » وانظروا الى ما حضروا به الحرب من 
آلة فاقبضوه وما سوى ذلك فهو لورثتهم 6 ٠‏ 


قال البيهقى : :هذا منقطم ٠‏ والصحيح أنه لم باخذ شيئا ولم بسلب 
قتيلا » ودخل على بن الحسين على مروان بن الحكم فقال : ما رآیت أكرم 
علينا من أبيك ما هو الا أن ولینا ووم الجمل حتى نادى مناديه « لا بقتل مدير 
ولا بذقف على جربح » ( يذفف ) پروی بالدال والذال وقد مضى معناها ف 
الصيد » فان انهزمؤا الى فئة ومدد ليستغيثوا بهم ففيه وجهان ٠‏ 


( آحدهما ) وهو قول أبى حتيفة واختيار آبی اسحاق المروزى أنهم 
تبعون ويقتلون » لأنهم اذا لم تبعوا لم من آن يعودوا على آهل العدل 
فیقاتلوهم وظقروا بهم ۰ 


ل 

سے و الج د کی وا سس تھی 
مذهب أحمد ( والثانى ) جوز قصد قتله » لأن عليا رضی الله عنه تهاهم عن 
۱ تل محيذ پن اعد نعل وم کر غل ولنه صار ردا لني ء وان قاتل 
مع آهل البغى نساؤهم إوصبيا نهم جاز قتلهم مقبلين » لگن هذا القتال لدفجهم 


۳۵۹ 


عن النفس كما يجوز له قتل من قصد تفسه ف غير أهل البغى » وان كان 
لرجل من أهل العدل قريب فى آهل البغى بقاتل فيستحب له أن بنحرف من. 
جج و جس و 
به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنينا معروقا ) فآمره بمصاجبتهما 
رفک سر الا ور دوم ها رم 


وروی أن آہا بكر آراد آن يقتل آبا قحافة برد ی شلف 
عليه وسلم عن ذلك فان لم يسكنه قتال أهل البغى الا بقتل أبيه فقتله فلا ثىء 
عليه ا روئ أن با یا فل آباہ ب وقال ابی صلی اله عليه و 
سك ٭ 


اذا ثبت هذا ق ناهن فجن اه لبنی نثله + 
قال الصتف رجه اله تعالى 


فصل ماش المي للد مل عليه سا لیخ 
عبد الله بن مسعود « ولا يقتل آسپرهم » فان قتله ضمنه بالدية ء لانم بالاسر ‏ 
صار محقونِ الدم » لع لوا وب » وهل يضمنه بالقصاص ؟ 
فيه وجهان : 


( احبهما) يضمته لا ذکرناہ . 


( والثانى ) لا يضمنه » لان ابا حنيفة رحمه الله بجيز قتله فصار ذلك شبهة 
فى استفاط القود » فان گان الأسمر حرا بالغة فدخل فى الطاعة اطلقة » وان لم 
يدخل ف الطاعة حنسه الى ان تنقضی الحرب ليكف شره ثم يطلقه » وبشرط 
عليه أن لا یمود الى القتال » وان کان عبد کو صبياً لم بحمسه » لانه لیس من 
أهل البيعة .. ومن أصحابنا من قال : بحبسه , لان فى حبسه كسير؟ لقلوبهم ٠‏ 

قصبل)2 ولا يجوز قتالهم بالنار والرمی عن المنجنيق من غير 
ضرورة , لانه لا يجوز أنايقتل الا من يقاتل » والقتل بالنار أو النجنیق بعم من 


بقاتل ومن لا بقاتل » وان دعت اليه الضرورة جاز » كما يجوز أن باقتسل من 
لا قائل اذا قصد قتله للذفع » ولا بستعین فى قتلهم بالكفاز ولا بمن بری تلهم 


+ 


مدبرین لان القصد كفهم وردهم الى الطاعة دون قتلهم ».وهؤلاء يقصدون 
»> فان دعت الحاجة الى الاستعانة بهم فان كان یقدر على منعهم من 
انباع المدبرين جاز وان لم يقدر لم بجر .٠‏ 


قصل وان اقنتل فريقان من آهل البفی » فان قدر الامام على 
قهرهما لم يعاون واحدا منهما » لأن الفریقین على الخطا » وان لم يقبر على 
قهرهما ولم یامن أن يجنمعا على قتاله ضم الى نفسه أقربهما الی الحق ء فان 
استوبا فى ذلك اجنهد فى رأيه فى ضم أحدهما الى ثفسه» » ولا بقصد بذلك 
معاونته على الآخر ء بل یقصد الاستعانة به على الآخر » فاذا انوزم الآخر لم 
يقاتل الذى ضمه الى نفسه حتی يدعوه الى الطاعة لانه حصل بالاستعانة به 
به فى آمانه . 


فصل ولا بجوز أخذ مالهم لحديث ابن مسسعود وحديث أبى 
أمامة فى صفين » ولان الاسلام عصم دمهم ومالهم » وانما أسح قتالهم للدفع 
والرد الى الطاعة وبقى حكم الال على ما کان » فلم يجز اخنه كمال قطاع 
الطریق ء ولا يجوز الاننفاع سسلاحهم وكراعهم من غير اذنهم من غير ضرورة 
لقوله صلی الله عليه وسلم « لا يحل مال امریء مسلم الا بطیب نفس منه » 
ولان من لا يجوز آخذ ماله لم بجز الانتفاع بماله من غير اذنه ومن غير ضرورة 
كفيرهم . وان اضطر أليه جاز كما ہجوز اکل مال غيره عند الضرورة ) ۰ 


عبد الله بن عمر ء وآثر أبى أمامة فى صفين آخرجه البيهقى قال « شهدت صفين 
فکانوا لا بجیزون على جریح ولا بقتلون موليا ولا يسلبون قتیلا » ٠‏ 


وحدیث « لا يحل مال امرىء الخ » مضي فى الزكاة والبيوع والربا 
وغيرها 4 


اما الأحكام . فانه اذا آسر أهل العدل من آهل البغى حرا بالفاً س فان 
.كان شاب جلدا - فان للامام أن بحبسه ما دامت الحرب قائمة ان لم یرجع 
الى الطاعة » فان بذل الرجوع الى الطاعة آخذت منه البيمة وخلی ء وان 
انقضت الحرب أو انهزموا الى غير فئة خانه بخلی » وان انهزموا الى فئة خلى 
على المذهب ولم بخل على قول أبى اسحاق » ولا بجوز قثله ٠‏ 


۱ 


ول ہد ےس نو سس ۱ 
مه وجمان : ۱ 


7 ليه و ضار بالأسر مقون الدم فضار كما 
۔یھوں فا ۱ ١‏ 


7 ور ور خی دار كوس لا قتال فيه 
آو مجنوٹا أو امرأة أو صبياً أو عبدا لم بحبسوا لأنهم لیسوا من أهل الببعة 
على القتال + ومن أصحاينا من قالوا : تخسون لگن فى ذلك کسزا لقاو بهم 
ی و ی لت باتهم ء ولکن الضوس ہف 
.لأول ٭ 5 : 


قوله ولا يجوز تام تار الخ ء فجملة'ذلك آنه یرم رفئ آهل 
' البغى بالنا ر أو المنجنيق من غير ضرورة » لأن القصد بقتالهم اكفهم وردهم الى ۰ 
الطاعة فيجب تجنب ما ا بهلکهم أو یدهم ؛ ولأن رميهم , بالمداقع والر: شاشات . 
يصيب منهم من من یقاتل ومن لا يقاتل » وانما جوز قتل من ال فقط ها 
أحاط أهل البغى من كل جهة ولم يسكنهم التخلص منهم الإ بالرمئ بالنار أو 
رشقهم بالمدافع جاز ذلك للضرورة » وقال ابن اس : وكذلك .ان رماهم 
اهل البثى بالتار وكان هذا سلاحا لهم جاز لأهل الندل ںیم و لام ۰ 

قرع ولا یجوز للاماخ آن یستین على قال آهل النی بان 
:ری جوازا قتلهم مدبرین من السلمین » لانه يعرف أنهم بظلبون - فان کان 
لا قدر على قتال آهل: االبغی الا بالاستعانة بهم جاز اذا کان مع الإمام من 


بسنعهم من قتلهم مدبرین ولا يجوز للامام أن يستعين على قتالهم بالکفار + 
إل تس مین سی بت ۱ ۱ 


قوله وا انریا ٠‏ فجملة ذلك أنهم اذا ارتوا فریقین 


۲ 


واقتتلا »فان قدر | الامام على قهرهما لم بعاون احداهما على الأخرى لذنهما 
على الخطأ ورالممونة على الخطاً خطأ ء وان كان لا قدر على قهرهما ذ ضم الى 
تقسه آقربهما الى الحق وقاتل معها الطائفة الأخرى » ولا یقصد 2 معاونة 
الطائفة التى ضمها الى نفسه » وانما :بقصد رد الذين يقاتلون الى طاعته » 
فاذا انهزمت الطائفة التی قاتلها أو رجعت الى طاعته لم يقاتل الطائفة التى 

ضم الى نفسه حتی بدعوهم. الى طاعته » لأنه بضمهم اليه صار اماما لهم » فاذا 
امتنعت من الداخول فى طاعته قاتلهم فان استوت الظائفتان اجتهد فى آقربهما 
الى الحق وضم نفسه اليها ٠‏ وهذا كله كمذهب أحمد ۰ 


ولا بچوزا لأهل .العدل آخذ آموال آهل البغى لقوله صلی الله عليه وسلم 
د ولا یقسم فیوهم » « وقد استؤذن على يوم الجمل فی النهب فقال : انهم 
بحرمون بحرمة الاسلام ولا بحل مالهم » فان انقضت الحرب ورجعوا الى 
الطاعة وكان فى بد أهل العدل مال لأهل البغى أو فى بد آهل البغى مال لأهل 
العدل وجب رد كل مال الى مالكه لقوله صلی الله عليه وسلم « لا يحل مال 
امریء مسلم الا بطیب تفس منه » ولانه مسلم فلم :يجز الاتتفاع بماله ھن 
غير اذنه کین الکراع والسلاح وكاهل العدل ٠‏ 


وان دعته ضرورة بان ذهب سلاحه أو خاف على نفسه جاز أن بدفع عن 
نفسه سلاحه » فكذلك أن خاف على قسه وأمكنه أن بنجو على دابة لهم 
جاز له ذلك » لأنه لو اضطر الى ذلك من مال آهل العدل لجاز له الانتفاع 
به فكذلك اذا اضطر الى ذلك من آموال آهل البغى ٭ 


قال المصنف رجه الله تعالى 


قصل وان انلف احد الفريقين على الآخر نفساً او مالا فى غير 
القتال وجب عليه الضمان » لان تحريم نفس كل واحد منهما وماله كتحريمهما 
قبل البفی فكان ضمانهما کضمانوما قبل البفى ۰ وان اتلف اهل الصدل علی 
اهل البفی نفسا أو مالا فى حال الحرب بحكم الفتال لم بجب عليه الضمان » 
لأنه مامور باتلافه فلا بلزمه ضمانه , كما لو قتل من بقصد. نفسه آؤ ماله من 
قطاع الطريق ۰ واذا اتد اهل البفی على اهل العدل ففيه قولان ( آحدهما ) 


۰۲ 


يجب عليه الضمان لاذه آتلف عليه بعدوان فوجب عليه الضمان » كما لو اتلف 
علیم فى غير القتال ( والثانى ) لا يجب عليه الضمان وهو الصحیح » إلا دوی 
عن الزهری انه قال (اكانت الفتنة العظمی بن الناس وفيهم البدریون ٤‏ 
فاجمعوا على أن لا يقام حد على رجل ارتکب فرجا <راما بتاویل القرآن > ولا 
يقتل رجل سفك دما حرامآ بتاویل القفرآن ء ولا یفسرم مالا آتلفه بتأوبل 
الفرآن » ولانها طائفة ممتنعة بالحرب بتاویل فلم تضمن ما تتلف على الاخزى 
بحکم الحرب کاهل العذل ۰ ومن اصحابنا من قال : القولان فى غير القصاص » 
فاما القصاص فلا يجبا قولا واحدا لانه بسقط بالشبعة ولهم فى القتل شبهة ٠‏ 


فصل . وان استمان اهل البفی باهل الحرب فى القتال وعفدوا لهم 
امانا او ذمة تشرط ا معاونة لم بنعقد » لان من ترط الذمة والامان أن لا يقاتلوا 
السلمین فلم بنعقد على شرط القتال » فان عاونوهم جاز لاهل العدل قتلهم 
مدبرین وجاز أن بذفف على جربحهم » وان آسردا جاز قتلهم واسسترقاقوم 
ومن علیوم والفاداة لهم لأنه لا عهد لهم ولا ذمة فصارو! كما لو جاءوا منفردین 
عن اهل البغى ولا بجوز شىء من ذلك ان عاونهم من اهل البفى لانهم بذلوا لوم 
النمة والامان فلزمهم الوفاء به » وان استمانوا باهل النمة فعاونوهم نظرت 
فان قالوا : ك1 مكرهين أو ظننا آنه يجوز أن نعاونوم عليكم كما يجوز أن نعاونكم 
علیهم لم تنتنتض الذمة لان ما ادعوه محتمل فلا يجوز نقض العقد مع‌الشبهفوان 
قاتاوا معوم عالمين من غير اکراه » فان كان قد شرط عليهم ترك المعاونة فی عفد 
الذمة انتقض العهد لأنه زال شرط الذمة ۰ وآن لم بشترط ذلك ففيه قولان ٠‏ 


الشرح ‏ تال الشافعی رحمه الله تصالی : فان كانت لأهل البغى 
جماعة تكثر ويمتنع مثلها بموضعها الذی هی بعض الامتناع حتى يعرف أن 
مثلها لا ينال حتى تکثر نکانته واعتقدت » ونضبوا اماما وآظهروا حكما 


5 


وامتنعوا من حکم الامام العادل ء فهده الفئة الباغیة التی تفارق حکم من 
ذكرنا قبلها ‏ پقصد القلة من النفرالیسیر الذين لا بتاتی لهم أن يقيموا دولة 
أو حكوفة ذات سلطان بازاء حكومة أهل العدل فینیغی اذا فعلوا هذا أن 
نسآلهم ما نقموا » فان ذكروا مظلمة بينة. ردت فان لم پذکروها بينة قيل لهم : 
عودوا لا فارقتم من طاعة الامام العادل وآن تكون كلمتكم وكلمة أهل دين 
الله على المشركين واحدة ء الى أن قال » وما أصابوا فى هذه الحال على 


٠ وجهين‎ 


3 ہے تو رسس و مشش شی 


( والوچه الثانى ) : ما اصاہوا على غير وجه التاویل من حد لله تعالى أو . 
للناس ثم ظهر عليهم رأيت ان یقام عليهم كما یفام على غيرهم ممن هرب من 
حد أو اصابة وهو ف بلاد لا والى فيها ثم جاء لها وال ٠‏ وهكذا غيرهم من 
أهل دار غلبوا الامام عليا فصار لا يجرى له بھسا حكم ؛ فمتى قدر عليهم 
آقیست علیهم تلك الحدود ولم يسقط عنهم ما أصابوا بالامتناع » ولا یمنع 
الامتناع حا يقام انما بمنعه آلتأویل والامتناع معا ۰ | ه 


وكان الشافعى كد قال قبل ذلك فى آول كتاب قنال آهل البغى والردة 
« وآمر الله تعالى ان فاءوا آن يصلح بينهما بالعدل » ولم يذكر تباعة فى دم 
ولا مال » وانما ذكر الله تعالی الصلح آخرآ كما ذکر ر الاصلاح پینهم أولا قبل 
الاذن بقتالهم فأشبه هنذا والله أعلم سب أن تکون التباعات فى الجراح 
والذفاء وما فات من الأموال ساقطة بينهم ٭ قال وقد يحتمل قول الله عز 
وجل : فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل ء والعدل آخذ الحق لبعض الناس 
من بعض ‏ قال وانما ذهبنا الى آن القود ساقط » والآية تحتمل المعنين » 
آخبرنا مطرف بن مازن عن معمر بن راشد عن الزهرى قال : أدركت الفتنة 
الأولى أصحاب رسول الله صلی اله عليه وسلم فكانت فيها دماء وأموال فلم 
بقتص فيها من دم ولا مال ولا فرج آصیب بوجه التأويل الا آن يوجد مال . 
رجل بعينه فیدفع الى صاحبه | ه ٠‏ 


اما الأحكام اه أذ الف “انعد الفريقين على الآخر تفسا أو مالا قبل 
فیام الحرب أو بعدها وجب عليه الضسان لأنه اف مالا محرما عليه بغي 
القتال فلزمه ضمانه كما لو آتلفوه قبل البغى ء وان أتلفوه فى حال إلقنسال 
ظرت فان نت ذلك امل العدل لم ينهم فتاه بلا خلاف لام عيدوت 
پقتالیمء والقتال يقتضى اتلاف ذلك .٠‏ 01 


9 سم ال ۶۷ہ" :قال فى ندیم 5 
يجب عليهم. ضمان ذلك » وبه قال مالك لقوله تعالى « ومن قتل مظلوما فقد ۱ 
جعلنا لولیه سلظانا » والباغی ظالم فوجب آن تكون عليه السبلطان وهو : 
القصاض + ولان الضمان بخب على آحاد آهل البغی » فوخب أن يكون على 
جداعتهم وعکسه آهل الحرب ٠‏ وقال ل فى الجديد لا يحب وعليهم. الضمان » و 
وبه قال آبو حنيفة وآجمد بن حنبل وهو الأصح » » لقوله تعانی « وان طائفتان ۱ 
من المؤومتين اقتتلوا » الخ الآبة ء فأمر بقتالهم وام SS‏ 


٠ ۶ عليهم‎ 


وروی أن هشام. بن عبد ات أرسل الی,الزھری بسال عن امرآة:من آهل 
العدل, ذهنت الى آهل البغیٰ وكفرت زوجم وتزوجت من آهل البنىاثم تابت 
ورجعت هل يقام عليها الحد ؟ فقال. الزهری : كانت ,الفتنة العظمى بين ٠‏ 
أصحاب اى سل ليه وس وعم دیون فاجموا على ان ۷ا جد : 
على من ا رتكب فرحا أمحظورآ تأويل القرآن ء وأن لا ضمان على من شفك 
دیا محرما” اویل لت آن الا غرم ی من الات مالا بتأويل القرآن ۰ 


: وروی انلیا ری ا عه قاس هل ار انان می حلي عي 

وأتلف مال عظیٔم ثم ملکهم ولم بنقل آنه ضنن أحدآ منهم ما آتلف من تھس . 
آو مال » فدل على آنه اجماع ».ومن آصحاینا من قال. : القولان فی الأموال ْ 
8 تی ی و ۱ 


مس له اذا عقد آهل البنی من الخرب الذمة أو الآمان 7 ہن 
أن یعاونوهم على قتال آهل العدل » لم بصح هذا المقد فى حق ألعل العدل ء ' 


553 


فيجوز لهم قتلهم مقبلين ومدبرين » ویجاز على جريحهم ء ویجیوز سبى 
ذراريهم » ویتغیر الامام فيمن آسر منهم بين الن والقنسل والاسترقاق 
والفداء » لان شرط صحة العقد لهم آلا يقاتلوا المسلمين » فان وقع العقد على 
شرط قتال المسلمين لم يصح ء وان آتلفوا على آهل العدل تسا أو مالا لم 
یجب عليهم ضمانه قولا واحدا » كما لو قاتلوا المسلمين منفردين ٠‏ وهل 
کون فى أمان من آهل البغى ؟ فيه وجهان حکاهما السعلدی ٠‏ 


( آحدهما  )‏ ولم يذكر الصنف وابن الصباغ فى الشامل غیره ‏ أنهم 
ف آمان منهم ء لأنهم قد بذلوا لهم الأمان فلزمهم الوفاء به ٭ 


( والثانى ) أنهم لا يكونون فی آمان منهم ؛ لأن من لم يصح آمانه فى 
استعان آهل البغى بأهل الذمة على قتال هل العدل وأعانوهم فهل تنتقض 
ذمتهم فى حق آهل العدل ؟ ينظر فیهم فان قالوا : لم نعلم أنهم بستعینون بنا 
على السلمین - وانما ظننا آنهم يستعينون بنا على الحرب » أو فانوا اعتقدنا 
أنه لا بجوز لنا اعانتهم عليكم الا أنهم آکرهونا على ذلك لم تتتقض ذمتهم » 
لان عقد الذمة قد صح فلا ینتقض لامر محتمل وان لم يدعوا شیئا من ذلك 
فھل تنتقضی ذمتهم ؟ فيه قولان ٠‏ ۱ 

( آحدهما ) تنتقض كما لو انفردوا بقتال السلمین. . 

( والثانی ) لا تتتقض ‏ لان هل الذمة لا يعلمون الحق من البطل وذلك 
شبهة لهم ٭ کت ۱ 

وقال آبو اسحاق الروزی : القولان اذا لم یکن الامام قد شرط عليهم 
ق عقد الذمة الكف عن القتال لفظا » وان شرط عليهم الکف عن ذلك انتقضت 
ذمتهم فولا واحدآ ء والطریق الأول هو التصوص ٭ فاذا قلنا تتتقض ذمتهم 
لم بجب عليهم ضمان ما آتلفوا على آهل العدل من نفس ومال قولا واحدا 
كأهل الحرب » قال الشيخان أبو. حامد وآبو اسحاق : ويجوز قتلم على 


1۲ 


هذا مقبلين ومدبرين ء ويتخير الامام فى الأسير منهم » كما قلا .فی آهل 


الحرت: ۰ 


وقال ابن الصباغ : هل يجوز قتلهم على هذا مقبلین ومدبرین ؟ فيه 
قولان بناء على القولين فيهم اذا تقضو! الذمة ء هل يقتلون فى الحنال ؟ أو 
يجب ردهم الى مأمنه ؟ وهل تتتقض ذمتهم فى حق آهل البغى ؟ ينبغى أن ۱ 
يكون على الوجهین اللذين مضيا فى صحة آمان أهل البفی لأهل الخرب » واذا 
نا لا تتتقض ذمتهم فحكمهم حكم آهل البثى فيجوز قتلهم مقبلين ولا يجوز 


قتلهم مدبرین ء ولا یجاز على جریم ولا ہجوز سبی آموالهم ومن آسر منهي 
كان کمن آسر من ألهل البغى الا أنهم ادا آتلموا على أهل العدل تسبا أو مالا 
لزمهم ضما نه قولا واحدا والفرق بينهم وبين آھل البغى أن لأهل البغى 
شبهة » فلذلك سقط عنهم الضمان فى آحد القولين ٭ ولیس لأهل الذمة شبهه 
فوجب عليهم الضمان ¿ ولان فى ايجاب الضمان على آهل البغى تنفيرآً غن ٠‏ 
رجوعهم الى الضاعة » وقد أمرنا باصلاحهم » وأهل الذمة لا یناف من 
تفورهم ء ولم تّمر بالاصلاح بیننا وبینهم فان استعان آهل البعی ہمن :یٹنا 
وبينهم هدنة فأعانوهم انتقض أمانهم الا اذا ادعوا آنهم أكرهوا على ذلك » 
وأقاموا على ذلك بينة » والفرق. بينهم وبين أهل الذمة أن أهل الذمة آقوی 
حکما » ولهذا لا تنتقض الذمة لخوف جنايتهم والهدنة تنتقض لخوف جنایتهم : 
فلان. تنتقض نفی الاعانه آولی واذا انتقض آمانهم كان حكمهم بعکم آهل ۱ 
الجرپ * ۱ 0 ۱ 
قال الشافعی رمه الله : فان چاء آحد تا لم پقتص منه لأنه مسلم 
محقون الدم » فمن أصحابنا من قال آراد بذلك الحربى والمستآمن وأهل : 
الذمة ء اذا قلنا تتقض ذمتمم » فان الواحد من ھؤلاء اذا قتل حداً من آهل ' 
العدل ثم رجع اليهم تائبا لم شقتص منه لأنه:قتله قبل اسلامه » فأما آهل البعی . 
فلا پسقط عنهم الضمان بالتوبة لأنهم: مسلمون:* ا 


ومنهم من قال ۲ ما آزاد الشافعی بذلك الا آهل البنی ء وقد نض ف لام 


۸٤ 


عليه و بجوز أن بعلل بآنه مسلم محقون الدم ء لأن قتله كان بتأويل فلم يزل 
خفر ذمته وانما سقط القصاص ف أحد القولین » ومذهب أحمد كمذهينا فى 
کل ما مضی من أوجه وأقوال وتأويلات 3 والله أعلم ٠‏ 


قال الصنف رحه الله تعالی 


فصل وان ولوا فیما استولوا عليه قاضيا نظرت » فان کان ممن 
يستبيح دماء أهل العدل توآموالهم .لم ینف حکمه لان من شرط القضساء 
العدالة والاجتهاد » وهذا لیس بعدل ولا مجتهد » وان كان ممن لا بستبیح 
دماءهم ولا آموالهم نفذ من خکمه ما ینفذ من حکم قاضی آهل العدل » ورد من 
حكمه ما برد من حكم قاضى أهل العدل » لان لهم :ناويلا یسوغ فيه الاجتهاد » 
كلم ینقض من حكمه ما يسوغ فيه الاجتهاد ٠‏ 


" وان کنب قاضيهم الى قاض أهل المدل استحب ان لا يقل كتابه استهانة 
تهم وکسر] لقلوبهم » فان قبله جاز ء لانه ينفذ حكمه فجاز الحكم بکتابه كقاضى 
أهل العدل . 


فصل وان استولوا على بلد واقاموا الحدود واخنوا الزكاة 
والخراج والجزية اعند به َ لان علیا كرم اللہ وجهه فاتل آهل البصرة ولم بلغ 
ما فعلوه وأخذوه » لأن ما فعلوه واخنوه بتاویل سائغ فوجب امضاؤه کالحاکم 
اذا حكم ہما يسوغ فيه الاجتهاد » فان عاد البلد الى آهل العدل فادعى من عليه 
الزكاة أنه دفعا الى آهل البفی قبل قوله » وهل يحلف عليه مستحبا و واجبا ؟ 
فيه وجهان ذکرناهما فى الزكاة ٠‏ 

وان آدعی من عليه الجزية أنه دفعها الیهم لم يقبل قوله » لانها عوض فلم 
یقبل قوله فى الدفع کالستاجر اذا ادعی دفع الأجرة » وان آدعی من غليه الخراج 
أنه دفغه الیهم ففيه وجھان ( احدهما ) یقبل قوله » لانه مسلم فقبل قوله فى 
آلدفع كما قلنا فيمن عليه الزكاة ۰ ( والثانی ) لا بقبل لان الخراج من أو أجرة 
فلم يقبل.قوله فى الدفع کالئمن فى البيع والاجرة فى الاجارة ) . 


الشرح قال الشافعى رضى الله عنه ف الأم ف الأمان « وقال 
يعض الناس : لا ينبغى لقاضى أهل البغى أن بحکم فى الدماء والحدود 
وحقوق الناس واذا ظهر.الامام على البلد الذى فيه قاض لأهل البفی لم برد 


1۹ 
( الجموع ج ۲۱ لام 16 ) 


من حکمه الا ما برد من حكم غيره من قضاة.غير آهل البغى ء وان حكم على 
غير آهل البغى فلا ینبفی للامام أن پجیز کتابه خوف استحلاله اموا ناس 
: ہما لا بحل له ٭ قال واذا كان غير مأمون برآبه عن استحلال ما لا بحل له من 
مال امرىء أو دمه لم يحل قبول كتابه ولا اقساذ حكمه » وحكمه آکٹر من 
7٤۶‏ 77 ال اه 


وجملة ذلك أنه 7 نصب أهل البغى قاضيا فان كان ستحل دماء أهل 
المدل وأموالهم لم يصح قضساؤہ ء ولأنه ليس بعدل ء وان كان لا يستجل 
0 جس نو نفد - من. اك وم نفد د قاضى أهل 


وقال ابو حنيفة : ان كان من أهل العدل نفذ حكمه ء وان كان من آهل 
لبفی فيما آتلوہ حال الحرب جاز سو و پ و و 
لا شستون وهو قول | آحمد. وأصخابه ٭ 


يفسق کاختلاف الفقهاء » ولان علي رضی الله عنه شا غلب على آهل البغی 
وکانوا قد خکموا مدة طوبلة باحکام لم يرو آنه رد شیا منها ٭ ولم یرد 
فضاء قاضيهم نوج ات 


فرع فان حكم قاضی اهل البغى بس قوط الضمان غن آهل 
البغى فیما أتلفوه حال الحرب جاز جكمه لأنه موضع اجتهاد » وان کان حكمه 
فيما آتلفوه قبل قيام الحرب لم نتفذ لأنه مخالف للاجماع ۰ وان حكم على 
أهل العدل بوجوب الضمان فيما آتلفوه حال. الحرب ب لم بنفذ حكمه لخالفته 
للاجماع » وان حکم بوجوب ضمان ف غير حال الخرب ضصذ حكمة » فان 
كتب قاضى آهل البفی الى قاضى أهل العدل بحكم فالمستحب آلا يقبل کتابه 
استهانة بهم وكسرا لقلو: بهم ٠‏ أو كما يعبر المعاصرون باضعاف روحم 
ہس و 1 ۱ 


ہت 


وفال آپو حنيفة : لا يجوز لأنه محكوم پفستهم وولاية القضاء تاف ٠‏ 
المسيزق ولنا أننا قد آقمنا الدلیل على تنفيذ حكمه » ومن تفذ حكمه جاز ' 
قبول كتابه ء كقاضى أهل العدل ء هذا نقل أصحابنا المراقيين ۰ وقال 
الخراسانیون : ان كان قد تهذ القضاء قبل كتابه » وان لم ينفذ القضاء فهل 
شل كتابه ؟ فيه قولان ٠‏ 


وان شهد عدل من آهل البغى قبلت شهادته » ووافقنا أبو حنيفة على 
ذلك لأنهم وان كانوا فسقة عنده من جهة التدين ء الا أن ذلك لا بوجب رد 
الشهادة عنده » وانما قبلت شهادتهم عندنا وعند الحنابلة لأنهم لیسوا بفسقة 
فهم کاهل العدل الختلفین فى الأحكام ٠‏ ۱ 
قوله : وان استولوا على بلد وأقاموا الحدود الخ » فجلة ذلك أنه اذا 
استولن آهل البغى على بلد بوآقاموا فيه الحدود وأخذوا ال زکوات والحزية 
والخراج وقع ذلك موقعه * ؛ 


۱ وحکی السعودی وحهاً آخر أنه لا عتند ہما آخذوه من الجزية ولیس 
بشىء لأن علیا رضی الله عنه لما ظهر على آهل البغى لم بطالب بشی»مما کات 
قد جبوه من ذلك ٠‏ ۱ 1 ۱ 


اذا نبت هذا فظهر الامام على البلدة التی كانوا قد غليوا عليما » 
فادعى من عليه اازكاة أله قد كان دفع اليم الزكاة ‏ فان علم الامام بذلك 
وقامت به عنده بينة لم يطالبه بشىء ٠‏ وان لم بعلم الامام بذلك ولا قامت به 
بينة فان دعوى من عليه الزكاة مخالفة للظاهر فيحلفه ء وهل تكون يمينه واجبة 
أو مستحبة ؟ فيه وجهان مضى ذکرهما فى الزكاة للامام النووى رضی الله عنه» 
فان ادعى من عليه الجزية أنه دفعها البهم سس فان علم الامام بذلك أو 
قافت به بينة لم يطالبه بشیء ء وان لم بعلم الامام بذلك ولا قامت به بينه 
بقبل قول من عليه الجزية ٠‏ لأنه بيجب عليه الدفع الى الامام لانهم كفار لیسوا 
بمآمونين » ولان الجزية عوض عن المساكنة فلا بقبل قولهم فى دفعما من غير 


بينة كثمن المبيع والأجرة ٠‏ 


دہ 


۱ وان ادعى من عليه الخراج أنه دفمه الیهم ء فان علم الامام بذلك آو 
امت به بينة ء لم طالب بشیء » وان. لم بعلم بذلك ولا قامت به بينة 


تفه وجهان ٠‏ 


فصبل وان اظهر قوم رای الخوارج ولم بخرجوا عن قبضة الامام 

+ لم يتعرض لهم ء لان علية كرم الله وجهه سمع رجلا من الخوارج بقول : لا حكم 
الا لله تعریضا له'قى التحكيم فى صفين . فقال:: « كلمة حق آرید بها باطل » ثم 
قال : لكم علينا ثلاث : لا نمنعكم مساجد الله آن تاکروا فيها اسم الله ولا نمنمكم 
ما الفیء ما دامت أيديكم معنا » ولا نبدؤكم بقتال » ولان النبى صلی الله عليه 
وسلم لم بتمرض للمنافقين الذين كانوا معه فى المدينة > فلان لا نتعرض لأهل 
البغى وهم من المسلمين آولی » وحکمهم فى ضمان النفس الال والحد حكم أهل 
الفدل » ان ابن ملجم جرح علياً کرم الله و جهه > فقال : (( أطعموه واسقوه 
واحنسوه > فان عشت فانا ولی دمی > أعفو ان شئت » وان شنت استقدت ء٤‏ 
وان مت فاقتلوہ ولا تمثلوا ره » فان فتل فهل یتحتم قتله ؟ فيه وجهان ٠‏ 


( ؟حدهها ) یتحتم لأنه قنل شهر السلاح » قانحتم قتله کقاطع الطريق 7 


( والثانى ) لا تحتم وهو الصحيح اقول على کرم الله وجهه « أعفو ان شنت 


وان شئت استقدت » + 


وان سبوا الامام او غيره من آهل العدل عزرو! > لانه محرم لیس فيه حد 
ولا كفارة فوجب فيه التعزير ۰ وان عرضوا بالسب ففیه وجهان : ٘ 


( احدهما ) يعزرون لانهسم اذا لم بعزروا على التعريض صرحوا وخرقوا 
الهيبة ( والثانى ).لا بعزرون گا روى آبو بحيى قال صلی بنا على رضى الله عنه 
صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج ( لئن اشرکت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرین » فأجاده على رضوان آلله عليه وهو فى الصلاة « فاصبر ان وعد اللہ 
حق ولا بستخفنك الذین لا بوقنون » ولم يعزره EY ١ ٠‏ کی 


2 


فصل وان خرجت على الامام طائفة لا منعة لها أو اظهرت دای 
الخوارج كان فصل فى ضمان النفس والال والحدود حكم أهل العدل ء لانه 
لا یخاف نفورهم لقتلهم وقدرة الامام عليهم » فكان حكمهم فیمبا ذكرناه حكم 
الجماعة + كما لو كانوا فى قبضته ٠‏ 

فصل وان خرجت طائفة من المسلمين عن طاعة الامام بف تاویل 
واستولت على البلاد ومنعت ما عليها واخذت ما لا يجوز اخذه قصدهم الامام 
وطالبهم ہما منعوا ورد ما اخذوا » وغرمهم ما اتلفوه بغر حق » اقام علیهسم 
حدود ما ارتکبوا لان لا تاویل لهم فکان حکموم ما ذکرناه كقطاع الطريق ) ۰ 
خرجوا على على رضی الله عنه حيث اعتقدوا آنه يعرف قتلة عشمان وشدر 
عليهم ولا قتص منهم لرضاه بقتله آو مواطآنه » کذا قال » وهذا خلاف 
المستفيض من حقائق التاریخ وصادق الأخبار » فان کل أولئك تقرر أن 
الخوارج لم بطلبوا بدم عثمان بل کانوا ينكرون عليه شيئا ويتبرأون منه . 


وأصل ذلك أن بعض آهل العراق أتكروا سيرة بعض أقارب عثمان 
فطعنوا على عثمان بذلك ؛ وكان يقال لهم القراء » لشدة اجتهادهم فى التلاوة 
والعبادة » الا آنهم بتآولون القرآن على غير المراد منه يستبدون بآرانهم 
وبالئون فى الزهد والخشوع فلما قتل عشان قانلوا مع على واعتقدوا کفر 
عثمان ومن تابمه واعتقدوا امامة على وکفر منقاتله من آهل الجمل بقي‌ادة 
طلحة والزبير ء فانهما خرجا الى مكة بعد أن بايعا علي فلقيا عائشےة وکانت 
حجت تلك السنة » فاتفقوا على طلب قتلة عثمسان » وخرجوا الى البصرة 
بدعون الناس الى ذلك » فبلغ عليا فخرج اليهم فوقعت بینهم واقعة الجمل 
المشهورة » واتتصر على وقتل طلحة فی المعركة ؛ وقتل الزیر بعد آن انصرف 
من الوقمة . ۳ 


فهذه الطائفة هی التی كانت تطلب يدم عثمان بالاتفاق ثم قام معب‌اویة 
بالشام فى مثل ذلك. وكان عاملا على الشام وقد أرسل اليه على آن ,ايع له 
آهل الشام » فاعتل بأن عثمان قتل مظلوما وأنها تجب البادرة الى الاقتصاص ` 


بت 


من قتلته » وآنه أقوى الئاس على الطلب بذلك » والتمس. من على أن يمكنه 
مهم ثم يبايع له بعد ذلك » وعلى بقول ادخل فيما دخل فيه الناس وكيم 
الى أحكم فيهم بالحق » فلا طال الأمر خرج على فى آھل العراق طالبا قشال 
الحرب بینهم أشهراً و کاد معاؤية وأهل الشام أن يتكسروا » فرفعوا المضاحف . 
على الزماح ونادوا : ندعوكم الى کاب الله ء وکان ذلك باشارة عمرو بن : 
الما وهو مع معاوية فترك القتال جمع كثير ممن كان مع على خصب‌وصا 
القراء بسیب ذلك تدينا محتجين بقوله تعالى « آلم تر الى الذين آوتوا نصیبا 
ذلك فقالوا : ابعثوا حكما متكم وحکما منا ويحضر معهما من لم پائر القتال 
فمن رآوا الحق معه أطاغوه ؛ فأجاب على ومن معه الى ذلك وأتكرت ذلك 
الطائفة التى صارت خوارج وفارقوا علينا وهم ثمانية آلاف ونزلوا بمكان 
يسمى خروراه ء ومن ثم سموا: بالحرورية 6 و کانوا بقيادة كبيرهم غند الله. 
اہن الکواء الیشکری وشیث التمينى > فأرسل اليهم على غَبْد الله بن عباس 
فناظرہم فرجع كثير منم ء ثم جرح الیهم على فاطاعوه ودخلوا معه الكوفة 
رجموا معه خبلغ ذلك عليا فخطب فيهم وآنکر ذلك فتنادوا من جانب المسجد 
لا حكم الا لله فقال : كلبة حق يراد بها باطل ٭ ثم قال : لكي علينا ثلاث » الا 
نمنعکم. من الساجد ولا من رزقكم من الفیء » وآلا نبدأكم بقتبال ما لم 
تحدئوا فسادا » وخرجوا شيبًا بعد شىء الى أن اجتمعوا بالمدائن فراسلهم 
على فى الرجوع فآصرواا على الافتناع حتی شهد على نفسه بالکفر ,لرضاه 
بالتحکیم ویتوب » ثم راسلهم ایضا فأرادوا قتل رسوله » ثم اجتمعوا أيضنا 
على أن من لا بعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله وأهله » واستعرضوا 
ایرث والیا لعلى على بعض تلك البلاد ومعه سرینه وهی حامل فقتلوه وبقروا 
بطن سریته عن ولد ء فبلغ عليا فخرج اليها فى الجیش الذى كان هيه للخروج 
الى الشام ء فأوقع بهم:فى النهروان ولم نج منهم الا دون العشرة » ولا قتل 
ممن ععة الا نحو العشرة ۰ : 0 
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بعد أن دخل فى صلاة الصبح » قال الشافعى ف الأم : وابن ملجم الرادی 
ناطلا وحكى أن تأويله أن امرأة من الخوارج تسمی قطاع خطبها ابن ملجم 
وكان على قتل أباها ف جملة الخوارج فوكلته فى القصاص وشرطت له مع 

ذلك ثلاثة آلاف درهم وعبیداً وقينة لتحببه فى ذلك وف ذلك قيل : ۱ 
فلع ار معا ساقه ذو سماحة لشل قطام من فصيح وأعجم 
ثلاثة آلاف ود وقينسية وقتل على بالحسام اسم 
فلا ممسر أعلا من على وان غلا ولا فتك الا دون فتك ابن ملجم 


وقد ذكر ابن عبد البر قصة قتل ابن ملجم لعلى فى الاستيعاب مطولة 
وقال الحافظ بن حجر : وآما ما ذكره فى قصة قطام فظاهره مخالف للواقع لأن 
الحفوظ آ نها شرطت ذلك عليه مهرآ وهو ظاهر فى سياق الشعر المذكور . 
قات : ذكر الحاکم فى المستدرك قصة القتل والسبب باسناد فيه انقطاع ثم لما 
وقع صلح الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفة فاوقع بهم عسكر الشام بمكان 
يقال له النخيلة » وكانوا منقمعين فى امارة زياد وابنه طول مدة ولابة معاوية 
وابنه يزيد » وظفر زياد وابنه بجماعة فآبادهم بين قتل وحبس طويل » ثم بعد 
ذلك ظهر الخوارج بالعراق فى خلافة ابن الزبیر وادعاء مروان الخلافة وكانوا 
بقيادة نافع بن الأزرق وباليمامة مع نجدة بن عامر » وزاد نجدة على معتقد 
الخوارج أن من لم بخرج ويحارب المسلمين فصو كافر ٠‏ ولو اعتقد 
معتقدهم » وعظم البلاہ بهم وتوسعوا حتی أبطلوا رجم المحصن وقطعوا يد 
السارق من الابط » وأوجبوا الصلاة على الحائض حال حيضها » وكفروا من 
ترك الأمر بالمعروف والنھی عن المنكر ان كان قادرا » وان لم يكن قادرا فقد 
آرتکب كبيدة وحکم مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر » وكفوا عن أموال 
أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقا » وفتكوا فى النتسین الى الاسلام بالقتل 
والسبى والنهب » فمنهم من يفعل ذلك مطلقا » ومنهم من يدعو أولا ثم فتك. 


بت 


هذا معتقد الخوارج والسب الذى لاجله نخرجوا ء ويتبين بذلك بطلاب 
ما کا الراقعی + ٠ | ٠‏ ش 


' قال الشوکانی : وقد وزدت يما.ذكرنا؛ من آصیل تحال الخوارج آخبار 
جیاد ٠‏ منها ما آخرجه عبد الرزاق عن معبر عن الزهری الخ ٠‏ وعدة فرق 


قال ابن حزم : وأقربهم الى الحق الذباضية ۰ قلت وهم یمیشون الآن فى 
جبال القبائل فى شمال أفريقية من تونس والجزائر ومراکش » كما أن لهم اماما 
فى عمان وقد قرأت ق کنبهم آنهم یتبعون ف فقههم 5 الشعثاء حاير 7 زید ۰ 
وهو موثق ف جميع کتب آهل السنة وله عندهم آخبار وروايات رؤاها عنه 
عبد الله بن اباض لم آجدها عندنا ٭ 


اذا نت هق نانهر توم رای الخوارج فتجنبوا الجماعات وسبوا : 
السلف وآکفروهم وقالوا :من أتى بكبيزة خرج من الملة واستحق الخلود فى ٠‏ 


قی الرجل الذى قال على باب المسجد وعلی بخطب : لا حكم الا لله » وکان 
ارجا ء لان هذا كلامهم + وروی أن عاملا لعمن بن عبد العزیز کپ اليه أن 


قوما برون رأئ الخوارج سو نك > فال اذا سبونی وهم » واذا حملوا 


السلاح فاحملوا الاح ؛ واذا ضربوا فاضربوهم | ه ٭ 


" فاذا سبوا الامام أؤ غيره عزروا » وان عزضوا" بسنب الامام :عن. طزيق 


الكناية آو التكتة أو :الفكاهة ففيه وجهان : 


( أحدهما )لا بمزرون ؛ لأن علب رضی الله عنه سنع رجلا خلفه فى صلاة 
الفجر يقول ( ئن أشركت ليحبطن عملك ) ورفع بها ضوته تعريضا له بذلك > 
فاجابه على ( فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفتك الذين لا يوقنون ) ولم 


ہمزرہ ون التعريض بحتمل السب وغيزه * 


اكه 


. (والشانی ) يعزرون لأنه اذا لم يعزرهم بالتعرزيض بالسب ارتقوا الى 
التصریح بالسب والى أعظم منه ؛ فان بعث لهم الامام واليآ فقتلوة وجب عليهم 
القصاص لأن عليا بعث عبد الله بن خباب الى أهل النهروان واليا كما قلنا 
فقتلوہ » فبعث الیهم آن ابمثوا بقاتله فأبوا وقالوا « كلنا قتله » فسار الهم 


وقاتلهم » وهل إنتحتم القصاص علی القاتل ؟ فيه وجھان : 
( آحدهما ) يتحتم لأنه قتل باشهار السلاح فصار بمنزلة قاطع الطريق > 


فأثنبه من قتل رجلا منفرداً ٭ ۱ 


قال الصنف رحه الله تعالى 
. باب قتل المرتد 


تصح الردة من کل بالغ عافل مختار » فاما الصبى والجنون فلا تصح 
ردتهما کقواہ صلی الله عليه وسلم : « رفع القلم عن ثلائة : عن الصبی حتی 
يبلغ ء وعن النائم حتی بستیقظ »> وعن الچنون حتی یفیق » ۰ 

واما السکران ففيه طریقتان » من اصحابنا من قال : تصح ردته قولا 
واحدا » ومنهم من قال : فيه فولان » وقد بینا ذلك فى الطلاف » فاما الکره 
فلا تصح ردته لقوله تعالی : « الا من أكره وقلبه مطمئن بالایمان » وان تلفظ 
بكلمة الکفر وهو أسير كم بحکم بردته لانه مکره » وان تلفظ بها فى دار الحرب 
فى غير الاسر حکم بردته » لان کونه فى دار الحرب لا يدل على الاکراه » وان !کل 
لحم الخنزیر او شرب الخمر لم بحكم بردته » لانه قد یاکل ویشرب من غير 
اغتقاد » ومن اکره على كلمة الکفر فالافضل أن لا باتی بها ما روى انس رضي 
الله عنه « أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الایمان : آن یکون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما » وان بحب الرء لا بحبه 
الا لله غاز وجل » وآن یکره ان بعود فی السکفر كما یکره ان توقد نار فيكف 
فیها » . 

وروی خباب بن ارت : أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : « ان كان 
الرجل ممن كان قبلكم ليحفر له فى الارض فيجعل فيها » فيجاء بمنشار فتوضع 
على راسه ويشق بائنتين » فلا بمنعه ذلك عن دينه 2 وبمشط بامشساط 
الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصده ذلك عن دينه » ٠‏ 1 


ov 


ومن اصحابنا من قال : ان كان مون برجو النكاية فى العدو او القیسام 
لجيه کی و و كلظ گل کیو 1 
گا فى بقائه من صلاح السامین وان كان لا برجو ذلك اختار القتل . ۱ 


الشرح ترلاوان و لسن ا یر مقن اسان > 

. ورد ی شیب نزولها ثلاث ث روایات ٠‏ الأولى ما آخرجه ابن آبی حاتم عن ابن 

عباس قال : « لما آراد النبى صلی اله عليه وسلم أن پھاچر الى المدينة إخذ 
الشرکون بلالا وخبابا وعمارا ء قاما عمار فقال لهم كلمة أعجبتهم تقية » فلما 

رجع الى رسول اللہ صلی الله عليه وسلم حدثه فقال : کیف, کان قلبك حین 

كان وتو ارال اكت لكان : لا ؛ فنزلت » ۰ 


الثانية مات افج و : نزلت هذه الابة فی اَی من 
أهل مكة آمنوا » فكتب اليهم بعض الصحابة بالمدينة أن هاجروا » فخرجوا 
پریدون المدينة فأدرکتهم قريش بالطريق ففتنوهم فكفروا مکرھین » ففيهم 
نزلت هذه الایة ٠‏ ۱ ۱ 


ابن باسر ال مو چھو ع 
السلمين وفيهم نوات هذه الآية ١ ٠‏ 


وقال ,00 لابلام سبعة : رسول الله مان ال علیسه 
وسلم وأبو بكر وبلال وخباب وعمار وصهيث وسسية » فآما رسول الله 
فمنعه أبو طالب وآما ابو بكر فمنعه قومه » وآما الاخرون فالبسوهم آذراع : 
الحديد وأوقفوهم فى الشسى فبلغ منهم الجهد ما شاء الله أن ياغ من جنر 
الحديد والشمس ء فلما كان من العشاء ء أناهم آبو جهل ومعه حربة > فحعل: 
يشتمهم ويوبخهم ء ثم آنی سمية فطعن بالحربة فى قبلما حى خرجت من 
فمها هي ول هيد سهد ف سم 0 


آما حديث : ( رفع القلم عن ثلاثة الخ ) فقد آخرجه أحمد وأبو داود: 
و و و ل ةا :2 ثلاث من كن . 


مه 


فيه وجد خلاوة الايمان ۰ الحديث » آخرجه أحمد فى المسند والشيخان 
۱ والتر مذی وابن ماجه واللسائی ۰ 


وحدیت خباب بن الأرت ولفظه : « آتینا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وهو متوسد بردة فى ظل الکعبة فشكو نا اليه فقلنا آلا تستنصر لنا ؟ آلا تدعو 
الله لنا ؟ فحلس محمرا وجهه فقال : قد « كان من قبلكم الخ العحديث » 
أخرجه البخارى فى الاكراه عن مسدد » وق علامات النبوة عن محمد بن 
امثنى » وف مبعث النبى صلى الله عليه وسلم عن الحميدى » وآخرجه 
أبو داود فى الجهاد عن عمرو بن عون » والنسائى فى الزنة عن يعقوب بن 
اپراھیم ومحمد بن المثنى + 


آما اللفات ‏ فان الارتداد الرجوع عن الدين والاسم الردة » ورد 
عن الثی رجم عنه » والاطمئنان السكون واستتناس القلب ۰ 


قوله : « فیقذف فیها » آی پرمی فیها وبطرح ‏ والنشار والیشار غير 
مھہوز : الله المعروفة 3 والنكاية فى العدو أصله الى جع والالم 4 وكيل : هو 
قشر الحرح ٭ قال الشاعر : 
« ولا تنکئی قرح النژاد فييجعا » 
آما الأحكام فان الرتد هو الراجع عن دين الاسلام الى الكفر ٠‏ قال 
تعالى : « ومن برتدد منكم عن دينه فیمت وهو کافر فأولئك حبطت آعمالهم 
ف الدنا والاخرة وآأولتك أصحاب النار هم فیها خالدون » ۰ 


اذا نبت هذا فان الردة انما تصح من كل بالغ عاقل مختار » فأمًا الصبى 
والجنون فلا تصح ردتهما ٠.وقال‏ آبى حنيفة : تصح ردة الصبى ولكن يقتل 
حين يبلغ ٠ ٠‏ ومرد هذا الخلاف الى صحة اسلام الصبى » فعند الشافعی وزفر 
ان الصبى لا بصح اسلامه حتى يبلغ لقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
د رقع الم عي تللة »من الصبی حي يلغ > وله قول للبت به اکا 
فلم يصح من الصبی كالهبة » ولانه أحد من رفع القلم عنهم فلم يصح اسلامه 


4 


كالمجنون وان ولأنه لیس بمكلف آنسبه الطفل ٭ وقال اہی حنيفة: . 
وضاحياه وآحمد بن حنبل وسائر أصحابه ء واسجاق وابن أبى شبیبة 7 
وآبو أيوب : يصح اسلام الصبی اذا کان له عشر سنين وعقل الاسلام » ۱ 
و لس ود یت ال و اي اوقل ہت 


وقوله : د آمرت إن آقائل الناس:ختی ,قولوا لا آله الآ الله ء فاذا قالوها 
عصبوا منی دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله » وقوله صلی الله 
عليه وسلم : : « کل مولود پولد على الفطرة فابواه هودانه أو پنصرانه حتی 
بعرب عنه لسانه اما | شاكرا واما کفورا ». وهده الأخار بدخل فى عمومها ١‏ 
الصبی ء ولان الاسلام عبادة محضة » فصحت من الصبی العاقل کالصلاة 
والحج » ولأن الله تعالى دعا عباده الى دار السلام وجعل: طريقها الاسلام : 
وحعل ہو ور و بت ٠‏ لالم و می 3 
وقال : 


ولذا قيل : آول من آسام من الرجال آبو بكر » ومن الصبیان على » ومن 
النساء خديحة ء ومن العیید بلال » وقال عروة : آسنلم على والزيير' وهنا 
ابنا ثمان سنين ء وقد اختلف القائلون بضحة اسلام الصبی فى حد السن » 
فقال الخرقى : عشر سنین لآن النبى صلی الله عليه وسلم مر بضربه على 
الصلاة لعشر » وقال أبن قدامة : أكثر المصححين لأسلامه لم . شلترطوا ذلك 
0 بحدوا له حدا من السنين » وحكاه ابن المنذر عن أحمد ء لأن القصود 
ما حصل لا حاجة الى زلبادة عليه ؛ وروی عن آحمد اذا كان ابن سبع 

سني تساه اسلام لله صلی اڈ عليه یسام : « مروهم بالصلاة لسبع »۰ 


وقال ,١‏ بن.امی شیلة : « اذا أسلم وهی ابن خمس سنین صح اسلامه » ۱ 
وقال آنو أيوب : أجيز اسلام ابن ثلاث سلین فمن آصاب الحق امن صغیر أو 3 
وو دوش پل ور الا اذا بلغ وجاوز البلوغ تلاة ايام 


فاذا “ثبت هذا + فا ارتدأصنعت ردته عندهم » وهو الظاهر من ن مذهب 


` 


آبی حنيفة -ومالك. ٠‏ وق رؤاية عن آحمد كهذا ء وروایة أنه يصح اسلامه 
ولا تصح ردته ٭ وهل تصح ردة السسکران ؟ ذکر الشیخ آپو اسحق هنا فیها 
طریقین ۶ آحدهما آنها على قولين » وانثانية لا نصح ردته قولا واحدا » ولم 
يذكر الشیخ أبو حامد واين الصباغ واکثر ٴصحاہنا غير هذه الطريقة ٭ ومن 
أكره على كلمة الکفر فالافضل آلا بان بها ٠‏ . 


ومن أصحابنا من قال : « ان كان ممن برجو النکایة فى أمر العدو والقيام 
فى آمر الشرع فالافضل أن يدقع القتل عن تسه » ويتلفظ بها ء وان كان 
لا برجو ذلك اختار القتل ء والذهب الأول لا روی أنس "أن الثبی صلی الله 
عليه وسلم قال.: « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الاہسان » آن يكون الله 
ورسوله له أحب اليه مما سبواهما وآن يحب المرء لا بحبه آلا لله » وآن یکره 
آن یمود فى الكفر كما یکره آن يقذف فى النار » فان آکره على التلفظ بکلمه 
الکفر فقالها وقصد بها الدفع عن تمسه ولم يعتقد الكفر بقلبه لم يحكم 
بردته » وبه قال مالك وآبو حنيفة وأحمد » وقال محمد بن الحسن : هو كافر 
ف الظاهر بین منه امراته ولا يرثه المسلبىن ان مات ولا يغسل ولا يصلى 
عليه ء وعزا العمرانى فى البيان هذا الى آبى بوسنف ٠‏ دلیلتا قوله تعالى : 
« الا من آکره وقلبه مطمئن بالایمان » ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم 
غضب من الله ) وق الآبة تقديم وتأخير » وتقديرها من کفر بالله بعد ايمانه 
وشرح بالسکفر صدرا فعلیهم غضب من الله الا من آکره وقلبه مطمئن 
بالایمان » فاذا آکره الأسير على كلمة الکفر فقالها لم بحکم بکفره لا ذکرناه » 
فان مات ورثه ورئته السلمون لانه محکوم ببقائه على الاسلام فان عاد الى 
دار الاسلام عرض عليه الاسلام وأمر بالاتیان به لاحتمال آن یکون قال 
كذلك اعتقادا » فان آتى بكلمة الاسلام علمنا انه أتى بكلمة الكفر مكرها » 
وان لم بات بالاسلام علمنا أنه يأتتى بكلمة الکفر معتقدا له + 


قال الشافعی رحمه الله : وان قامت بينة على رجل أنه تلفظ بكلمة الكفر 
وهو معبوس أو مقید ولم قل البينة انه آکرہ على التلفظ بذلك لم بحكم 


| بکفرہ ء لأن القيد.والحبس اكراه ف الظاهر ٠‏ وهكذا قال فى الاقرار اذا 


۱ 


آفر بالبيغ أو غیرہ من العقود وهو محبوس و مقيد » ثم قال بعبد ذلك : 
كنت مكرها على الاقرار » قبل قوله فى ذلك لأن القید والحیس اکراه فى . 
الظاهر » وان قامت بينة أنه كان يشرب الخمر وياكل لحم الخنزيز فى دار " 
الکفر لم بحکم بکفره لأنها معاص ؛ وقد غعلها السلم وهو یعتقد. تحریمها 
فلم يحكم بکفرہ ٠‏ وان مات ورثه ورئته السلمون لأنه محکوم ییقائه على 
الاسلام ٠‏ ۱ ۱ و 


قال الصنف رجه الله تعالی 


فصل زا ارند الرجل وجب قتله ما روی آمير الؤمنين عثمان 
رضی الله عنه قال : سبمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : ( لا يحل 
دم امریء مسلم الا باحدى ثلاث ؛ رجل کفر بصد اسلامه » أو آزنی بعد 
احصانه » أو قتل نفسا بضر نفس » فان ارتداث امراة وجب قتلها ما زوى جابر 
رضی الله عنه : « أن امراة بقال لها آم رومان آرتدت عن الاسلام » فلغ آمرها 
الى النبى صلی الله عليه وسلم فامر إن نستتابي » فان تابت والا قتلت » وهل 
يجب أن بستتاب آو. پستحب ؟ فيه قولان : ۱ 


(احدهما ) لا يجب لانه لو قتل قبل الاستتابة لم بضمنه الفسائل » ولو 


لم اشهد وام آمر ولم أرض اذ بلفنی » ولو نم تجب الاستتانة کا ترآ ملن 


فان قلنا : انه تجب الاستتابة او تستحب ففی مدتها قولان : ۱ 

( احدهما ) نها ثلاثة "يام لحدیت عمر رضی اللہ عنه ۰ ولان الردة لا تکون 
الا عن شبهة وقد لا بزول ذلك بالاستتابة فى الحال فقدر بثلائة ایام » لانه مدة 
قريبة یمکن فیها الارتياء والنظر » ولهذا قدر به الخبار فى البیع ٠‏ 1 
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وان كان سكرانا فقد قال الشافعى رحمه اللہ ' : تؤخر الاستتابة » فمن اصحابنا 
من قال : تصح استتابته والتاخمر مسستحب © لآنه تصح ردته فصحت 
استتابتة ۰ 


ومنهم من قال : لا تصح استتابته ویجب الناخم ء لان ردنه لا تکون آلا 
عن شبهة » ولا يمكن بیان الشبهة ولا ازالتها مع السكر » وان ارتد ثم جن لم 
يقتل حتى يفيق ويعرض عليه الاسلام > لان القتل يجب بالردة ٤‏ والاصرار 
عليها » والجنون لا يوصف بانه مصر على الردة ٠‏ 


الشرح حديث عثمان : « لا بحل دم امریء مسلم الا باحدی 
ثلاث » أخرجه أبو داود فى الديات e‏ بن حرب والترمذى فى الفتن 
عن آحمد بن عبدة والنسائى فى الأحباس عن زياد بن آيوب » وعن عمران بن 
مكار بن راشد ٭ وأخرجه الشيخان وأبو داود والترمذی والنسائى عن 
عبد الله بن مس عود ٭ وحديث جاپر أن أم رومان » وق تلخيص الحبير أن 
الصواب آم مروان آخرجه الدارقطنی والبیهقی من طريقين » وزاد فى 
آحدهما : « فأبت أن تسلم فقتلت » قال الحافظ ابن حجر : وأ سنادھما 
فان 


وأخرج البيهقى من وجه آخر ضعیف عن عائشة أن امرآة ارتدت يوم 
أحد فآمر النبى صلی الله عليه وسلم أن نستتاب فان تاپت وال قتلت ۰ 


وأخرج الدارقطنى والییهقی أن آبا بكر رضى الله عنه اسستتاب امرأة 
يقال لها آم قرفة وکفرت بعد اسلامها فلم تقب فقتلها ٭ 

قال الحافظ ابن حجر : وف السير آن النبى صلى الله عليه وسلم قتل 
آم فرفة بوم قریظة وه غير تلك + وف الدلائل عن أبى نعيم أن زيد بن 
ثابت قتل آم قرفة فى سريته الى بنی فزارة ٠‏ 

أما أثر عمر رضى الله عنه فقد آخرجه الشافعى عن محمد بن عبد الله بن' 
عبد انقارى قال : « قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبى موسى فساله 
عن الناس فآخبره » ثم قال هل من مغربة خبر ؟ قال : نعم » كفر رجل بعد 
أسلامه » قال : فما فعلتم ؟ قال : قربناه فضربنا عنقه » فقال : علا حبستموه 


٣ 


1 ان لے اذ بلفنی:» 08082۲ 0 عن 
عبد الرحین ہب الاين يد جک ۱ 


قال شام رضي الله عنه ف دامن لا تنی بللرقد د : زصوا آن هذا 
الأثر عن عمر ليس ينتعل اها ۰ ١‏ 0 


70س خدیه انان : « لا نزلبا على تستر» فذکز 
مرج ا اللہ عنه فقال :ہا آنس ما فعل الستة 
من بكر بن وال الذین ارتدوا عن الاسلام فلحةو ری وت 
و سا تہ وت : وهل كان سبیلمم الا 
القتل ؟:.قال : نم + قال بتري امات تو سد 
السجن » ٠‏ ! 
آما اللفات. فقوله ۰ هل من مغربة خثر » - ایم و 
الغین ٠‏ قال أيو عبيد : وكسر الراء وفتحها مع الاضافة فیھما ء معناه هل من 
خبر جدید .+ فال الزافعى: ٠‏ شيوخ الموطا فتجوا الغین وكسروا الراء 
وشددوها. ٠‏ قلت وأصله' من الغرب وهو البعد + يقال : « دار غربة » أى 
بعيدة ٠‏ الارتياء والنظر هو الافتعال من الرأى والتدييز دو فى الامر 
وغو جو یو وو اوس ۰ ۱ 


وقوله : « الاصرار 7 4 أى الاقامة والدوام ۰ 


. اما الأحكام فانة اذا ازتد الرجل وجب قتله أسنواء كان حرا او 
عبدا ء لقوله صلی الله عليه وسلم : « لا بخل. دم امرئء ملم الا باحدی 
ثلاث » زجل کفر بعد اسلامه » أو بزتی بعد احضان ء أو قتل. تقسنا بغير 
نفس » وقد قدم معاة على أبى موی باليمن » فوجد عنده رجلا موثقا كان 
»وديا فأسلم ثم تهود منذ شهرين ء فقال : وال لا قعدت حتى تضرب عنقه ؛ 
قضاء الله ورسوله أن من رجع عن دینه فاقتلوه » آخرجه أحمد والشیخان » 
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ولابی داود « فاتی آبو موسى برجل قد ارتد عن الاسسلام ء فدعاه عشرين 


نيلة أو قربا منها » فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه » 5 


وقد انعقد الاجماع على قتل المرتد ء وان ارتدت امرأة حرة توأمة وجب 
قتلها » وبه قال آبو بكر الصديق رضى الله عنه والحسن والزهری بوالگوزاعی 
والليث ومالك وأحمد واسحق وقال على : « اذا ارندت المرراة استرقت 6 
و به قتادة ء وهی احدی الروایتن عن الحسن ۰ اح مہ 
ا ا ابن عباس 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من بدل دينه فاقتلوه » 5 

. وقال معاذ رضى لله عنه : « قضی الله ورسوله أن من رجع عن ديه 
فاقتبوه 6 وهذا عام فى النساء والرجال » ولحديث جابر فى آم رومان أو آم 
مروان ۰ اك 

فرع اذا قال المرتد : ناظرونى واکشفوا لى الحجة » فمل 
ناش ؟ قال السعودی : فيه وجمان ٭ ۱ 
( أحدهما ) بناظر أنه هو الانصاف ٠‏ 

( والثانى ) لا بناظر لأن الاسلام قد وضح فلا معنى احجته عليه ٠‏ 

قرع يستتاب المرتد قبل أن يقتل ٠‏ وقال الحسن البصرى : 
لا يستتاب » وان كان کافرا فأسلم ثم ارند فأ نه ستتاب ۰ دليلنا آثر عمر.: 
« فهلا آدختہوہ بیتا وآغلقتم عليه بابا وآطعمتموه كل يوم رغیفا واستتبتموہ 
ٹلاا » فان تاب والا فتلتموه » اللهم انی لم آشسهد ولم آمر ولم آرض اذ 
بلغنى » ٭ 


اذا ثبت هذا » فهل الاستتابة مستحبة أو واجبة ؟ فيه قولان » قال الشيخ 
أيو حامد : وقيل : هما وجهان ( آحدھما ) أنها مستحبة » وبه قال أبو حنيفة 


ناج 
( المجموع ج ۲۱ ب مه ) 


قوله ضلی الا عليه وشم نواس رو ا تق رف 
استتانته » ولأنه لو قتله قاتل قبل الاستتابة لم بحب عليه ضما نه » ولهذا لم' ۱ 
سض رضی اھ الضبان علی الذین لوا افرتد قبل ! ستثاننه" » فلو 
كانت الاستتابة وإجبة أوجب خسمانه © فعلى هذا لا پم اذا قتله قبل 
الاستتابة ٭ ٍ 


(بوالثانى ) آن الاستتابة واجبة لقوله تعالى : ( قل للذین کفروا ان 
نيوا شري ماد لك ) نا اله الب لا »مر 


۱ ۱ بين الأصلی وا مرند » ولا روناه عن عمر وغثنان رضى الله غنهما ٠‏ وبالقول 


. الذول قال عبید بن عمیر وطاوس والحسن وآحمد فى احدی روایتیه ء وبالقول 
الثانی قال عطساء والنخمی ومالك بوالثورى والأوزاعى. واسحاق وآصحاب . 
الرآى ‏ والرواية الأخرى عن آحمد. » وعزا ابن قدامة الوجوب الى عمر 
وعلی » وفند القول بعدم الوجوب ورجح الوجوب ۰ وقال الشوکانی بعدم 
الوجوب وقال أهل الظاهر : يقتل فی الحال »نله أبن المنذر عن معاذ وعبيد 
ابن عمیر وعليه یدل تصرف البخارى »فانه استظهر بالآبات التى لا ذکر فيها 
للاستتابة والتى فيها أن التوبة لا تنفع ء وبعموم قوله صلی الله عليه وسلم 7 
« من بدل دينه فاقتلوه ) و قصة معاذ الکو ول پذکز عير لك » ۱ 


ا 
ارتد عن الاسلام حكم الحربى الذى بلغته الدعوة » فانه يقاتل من قبل أن 
. بدعی ٠‏ قالوا : وانما تشرع الاستتابة لمن خرج عن الاسلام لا عن بصيرة ؛ 
اما من خرچ عن بسيرة علا ني قل عن أبى يؤيسات ماف کن ان 
جا ار و یله و و یں اله + 


واختلف القائلون بالاستتابة ها ل تكتفى بالمرة ملد من لات وهل 
الثلاث فى مجلس أو فی يوم أو فى ثلاثة یام ؟ وتقل ابن بطال عن علی الم 
محا سر وی و بت با : 


أ. قلت : وقولهم نو واجبت الاسنتاية لوجب الضمان + يطل بقتال ناء أ 


ادا 


0 رب يتزع و »ولو ليم ی عنم ء فعلى 
هذا اذا قتله قبل الاستتابة آثم لا غير » وف قدر مدة الاستتابة سواء قلا 


بالاستحباب ألو الوجوب فیالثلائة ا ٠‏ وه قال مالك وأحد قولی الشاغعی 


واحمد: وأہو حنيفة ۰ 


ہے دہ رو تر اد لزوال الشبهة فقدر ذلك 
ث لأتها آخر جد سس و ھا می موس نصرہ 
مات ب 
وقال الزهری : بستتاب ثلاث مرات فى حالة واحدة » وقال آبو حنيفة : 
ستتاب ثلاث مرات فی ثلاث جمع » » كل جمعة مرة » وقال الشوری : بستتاب 
ابدا ويحبس الى أن توب أو يموت + . 


ف E‏ 1 وام اراق فانه لا يستتاب ف حال 2 وانما 


E‏ ضح ااه 


وقال أبو على بن أبى هرزيرة 0 ہب ہہ" 
والتصوص هو الأول لقوله تعالی : « لا تقربوا الصلاة وآنتم سكارى » 
فخاطبه فى حال السكر فدل على أنه مخاطب مكلف ٠‏ فكل من كان مخاطبا 
مکلفا صح اسلامه كالصاحى ء واذا أسلم فى حال ل السكر فالمستحب آلا بخلی 
بل یعس الى آن ضبق بت فان آفاق وثبت علی اسلامه ت خلی سييله » وان 
آعاد الکفر قتل قتل » فان ارتد ثم جن أو تبرسم.لم یقتل حتی یفیق من جنونه 
ویبرأ من برسامه » لأن الرتد لا قتل الا بالردة » وا مقام علیی| باختیاره » 
والبرسم لا يعلم اقامته على الردة باختباره فلم یقتل ٭ 


قال الصنف رجه الله تعالی 
: قصل واذا تاب اارند قبلت توبته سواء كانت ردته الى كفن 
ظاهر به اهاه او الى کفر بستتر. به اهله کالتعطیل والزندقة ‏ لا روی انس 
رضی الله عنه قال : « قال رسسول الله صلی الله عليه وسلم آمرت ان #قائل 


AY 


الناس حتى يقولوا لا اله الا 1 الله وان محمدا رسول الله » فاذا يدوا ين 
لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واستقبلوا قبلتنا وصاو! صلاتنا »: واکاوا 
ذییحتنا فقد حرمت علینا دمآژهم وآموالهم ألا بحقها ولهم ما للمسلمین وعليهم 
ما على السلمین » ولان النبی صلی الله عليه وسلم کف عن المنافقين ما اظهروا 
من الاسلام مع ما کانوا يبطنون من خلافه ء فوجب آن يكف عن العطل والزندیق 
سا يظورونه من آلاسلام » فان كان ار ند ممن لا تاویل [» فى كفسيره فانی 
بالشهادتين حکم باسلامه لحديث انس رضفی الله عنهء فان صلى فى دار الحرب: 
حکم باسلامه » وان صلی فى دار الاسلام لم بحكم باسلامه ء لا يحتمل آن 
تكون صلاته فى دار الاسلام للمراءآة والتقية » وفى دار الحرب لا بحتمل ذلك »: 
فدل على اسلامه .. وان كان ممن يزعم أن النبى صلى الله عليه وسلم بعت آلی 
العرب ژحدها أو ممن بقول ان محمدا نبی يبعت هو غير الذی بعث ء لم بصح 
اسللامه حلتی شرا مع الشهادتين من کل دين خالف الاسلام ء لانه اذا اق 
على الشهادتن e‏ أن يكون "راد ما يعلقده »> وان ارند بجحود فرض أو 
استباحة محرم لم يصح اسلامه حتی برجم عما اعتقده » ويغيد الشنهادتين: 
لانه کذب الله وكذب رسوله ہما اعتقده فى خبره » فلا يصح اسلامه حتی یاتی, 
سیر ا ا راو می سد جو 
اسلاہہ ويعزر على تهاونه بالدین ٠‏ 


وقال ابو اسحاق : لا بقل اسلامه اذا تكزرت ردته » وھدا خط لقوله. 


عز وجل : « قل للذین کفروا ان ينتهوا يففر لهم ما قد سلف » ولانه باتی 
سوب ری موی جو اود وت ثم آسلم ۰ ! 


الشرح حنلدت آنس : « آمرت أن أقاتل الساس » عتیسرزه 
السيوطى من مو ا ح7 3 
والسوط جعل شرطه فى التوا: نر آن پروبه عشرة من الصحابة » وهذا زواه 
من الصحابة اين عمر عند البخارى ومسلم » وآبو هريرة عندھما » اجار عند 
مسلم 6 وأبو بکر الصبنديق وعمسر وآوسد وجریر البجلی فى مصنف ابن: 
2 ى فیا وس وسوة وجل بن معد وان عبان وا کر وی ال 


۱ أما اللغات ٠‏ ا مذهب قوم یذھبون الى آن,لا اله بعید ولا 
جنة ولا ار + وقد ذهب بعض الدعاة لمذهب السلف فى الصفات الى اطلاق 
مات من يدعو لذهب الخلف من اللأوين + والزلدقة كلما فارسپة مرية > 


۸ 


وهو مذهب المثنوية والواحد زندق والجمع زنادقة 4 وكان مذهب قوم من 
قريش فی الجاهلية ‏ والثنوية برصون أن مع الل ثانيا ‏ تعالى الله عن ذلك ٠‏ 


قال الأزهرى : والذى يقول الناس زندیق » فان أحمد بن بحیی زعم 
آن العرب لا تعرفه وبقال : زندق وتزندق ۰ 


قال أبى حامد السجستانى ' : الزنديق فارسی معرب آصله زنده کرد » 
ای بقول بدوام الدهر ء وقال ثعلب : ليس ف كلام العرب زنديق » وانما 
قال : زندقی لن يكون شديد التحيل » واذا آراد ما تريده العامة قالوا : 
ملحد ودهری ) بفتح الدال ) واذا ضموها آرادوا أكبر السن ٠‏ 


اما الأحكام فان الرند اذا أسلم ولم يقتل صح اسنلامه ء سبواء كانت 
ردته الى كفر مظاهر به آهله » كاليهودية والنصرائية وعادة الأصنام » أو 
الى کفر بستتر به آهله. كالزندقة ۰ ۱ 


والزنديق هو الذی بظهر الاسلام ویبطن الکفر ء فمتی قامت بينة أنه 
تكلم ہما بکفر به فانه بستتاب فان تاب والا قتل ٠‏ فان استتیب فتاب قلت 
توبته » وقال بعض الناس : اذا أسلم المرتد لم بحقن دمه بحال » لقوله صلی 
الله عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه » ٠‏ وهذا قد بدل ٭ وقال مالك 
وأحمد واسحاق : لا تقبل توبة الزنديق ولا سقن دمه بذلك ؛ وهو احدى 
الروانتين عن أبى حنيفة ٠‏ والرواية الأخرى كمذهبنا ٠‏ 


دليلنا قوله تعالى : ( يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا 
بعد اسلامهم ‏ الى قوله تصالی . فان یتوپوا يك خيرا لهم ) فاثبت لهم 
التوبة بعد الكفر بعد الاسلام ٭ 

وروی عمر وآبو بكر وأبو هريرة وآنس وغيرهم أن النبى صلی الله عليه 
وسلم قال : « آمرنت أن آقاتل الناس حتی بقولوا : لا اله الا الله ٭ فاذا قالوها 
عصموا منی دماء‌هم وآموالهم الا بحقها » وهذا قد قالها ٠‏ 


4۹ 


0 4+ فگ7۸ ھ۸ 
عليه وسلم فلم يدر ما بساره به حتى جهر جهر:النبى صلی الله عليه وسلم نصوته 
فا هو كد ا اق کل ناش تال . النبی صلی الله عليه وسلم : آلیس 
هو شهد أن لا اله الا الله ؟ قال : بلی ولا شهادة له له » فقال: : اليس نصلى ؟ 
قال:: بلی ولا صلاة له ! فقال التبى صلی اللهعليه وسلم : أولئك الذين نهانى 
. الله عن قتلهم » وقال المقداد بن الاسبود ( رض ) : یا رسبول الله آرآیت لو 
ان مشرکا | لقینی ففاتلنی وقطع يدى ثم لاذ نی بشجرة فقال : أسلمك لله » ۱ 
أناقتله ؟ قال : لا + قال : فقد قالها بعد ما قطم بدی ؟ فقال : انما هو مثلاگ: ۰ 
قبل آن تقتله » ولگن ال افقین فى زمان البی صلی الله عليه وسلم كافوا 
ظهزوف 00 ویطنون ا ولا ای کی 0+042( ) بعرفهم 


: قرع روہ ا ري سوه » ريط قفا 
كان لا تأويل له فى كفره مثل عبدة الأوثان فيكفيه من الامسلام آن.یانی 
بالشهادتين » لقوله صلی الله عليه وسلم : ف فاذا قالوها عصموا منی دماءمم 
> وأمبوالهم الا بحتها » وان کان متأو ولا ف كقر ه بأن تقول : ان محمد رسوؤل 
الله ولکنه رسول الى اومان دون أهل الكتاب » آو .قول : هو انی الا 
أنه لم مت بعد ء فلا يحكم باسلامه حتى باتی الشهادتين » ویر ها من 
كل دين مخالف دين الاسلام :» أنه اذا اقتضر على الشهادتین اجتمل آن رد 
ما بعتقدہء وان ارتد بجحود فرض مجمع عليه كالصلاة والزكاة » او 
باستباحة محرم مجمع عليه کالخمر والخنزیر والزا لم يحكم باسلامه حتی 
اتی بالشهادتین ويقر بوجوب ما جحد وجوبه واتحريم ما استباحه ء لأنه كذب 
الله ورسوله ہما آخبرا به » فلم بعکم باسلامه حتی يقر بتصدیقھما بذلك ۰ 
قال الشافغى :رحمه 5 « وان صلی الاي بے یت اترم حکم: 


(۱) هذا بقية شرح ١‏ الفصل الذى اقتضيه صاحب مطبعة الامام بالقلمة فى 
طبعته التى اتلف بها الکتاب واسقطها النقاد والکتاب » والتی من ابطها و فقتا 
الله تعالئ وهو رب العنباية والر عابة ,والحفظ لذينه أن ننھض بالطبع لهذا الجزء 
مزمعين آن شاء الله تغالى البدء فى طبع المجموع من الجزء الأول على هذء لطایع 

النظيفة مع العنابة بالالخراج زالداقة فى الشحقيق والتصحيح :, : 


Ve 


باسلامه » وان صلی ف دار الاسلام لم بحکم باسلامه » لأن الانسان فى دار 
الاسلام مطالب باقامة الصلاة محمول على فعلها » فاذا فعلها الكافر هناك 
فالظاهر أنه فعلها تقية لا اعتقادا » فلم بخکم باسلامه ۰ وف دار الکفر هو 
غير مطالب باقامة الصلاة فاذا فعلها فيه فالظاهر آنه فعلها اعتقادا لا تقية » 
فحکم باسلامه وهكذا ان ارتد ف دار الحرب ثم شهد شاهدان أنه يصلى 
فا نه يحكم باسلامه لا ذكرناه » وان ارتد فى دار الاسلام ثم شهذ شاهدان 
أنه يصلى فاته لا بعکم باسلامه لما ذكرناه فى الحربی » ولان الرتد ف دار 
الحرب لا یمکن معرفة اسلامه الا باظهار الشهادتين » فان آکره الذمى على 
الاسلام لم يصح اسلامه لقوله تعالى : ( لا اكراه فى الدين ) ولآن المكره غير 
محق ف اكراهه ».فان علينا أن نعرض الدين بغير اكراة » كما لو أكره انسان 
انسانا على الطلاق فطلق لا بقع طلاقه » وفى وجه آنه بحکم باسلامه لأن 
الاسلام فرض عليه » وعلى هذا الوجه اذا آکره الذمى وا مرتد على دين 
090 اكراه بحق ٭ ۱ 


قرع اذا ارتد ۶ ثم أسلم » ثم أرتد د ثم أسلم » وتكرر ذلك منه > 
فانه بحکم باسلامه إلا أنه لا بعزر فى المرة 7 »> لجواز أن یکون عرضنت 
له شبهة » ويعزر فیما بعدها لأنه لا شبهة له » ووافقنا أبى حنيفة على صحة 
اسلامه الا آنه قال : بحس ف الثانية » والحبس أوع من من التعزير » وقال 
آبو اسحق الروزی : اذا تکررت منه الردة لم يصح اسلامه لقووله تعالی : 
( ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن الله 
ليغفر لهم ) فآخبر آنه لا بغفر لهم فى الثالثة ء ودلیلنا قوله تعالی : ( قل للذين 
کفروا ال پنتهوا پنفر لهم ما قد ضف ) وقوله تعالی : ( فان تابوا وآقاموا 
الصلاة وآتووا الزكاة فخلوا سبیلهم ) ولم بفرق » وفوله صلی الله عليه 
وسلم :» الاسلام بحب ما قبله » ولم فرق » وآما الآبة فلها تاو يلان آفادهما 
العمرانی فى البيان : أحدهما : أن معناها ان الذین آمنوا بموسى ثم كفروا 
به ثم آمنوا بعيسى ثم كفروا به ثم منوا بمحمد ثم کفروا به لم یکن اللہ 
لیغفر لهم » والثانی : أن معناها ان الذین آمنوا ثم کفروا وصبروا على الكفر 
ولم بسلموا الآية قال : ازدادوا كفرا + 


۷۱ 


قال المصنف رجه الله تغالى 


. فصل وان ارتد ثم اقام على الردة ب فان كان حرا کان قتله 
الى الامام » لانه قتل يجب لحق الله تعالی » فكان الى الامام کرجم الزانى » فان 
قنله غيره بغر اذنه عزر لانه افتات على الامام » فان کان عبدا ففيه وجهان 
أحدهما : أنه يجوز للمولى قتله » لأنه عقسوبة تحب لحق الله تعالى ٤‏ فجاز 
تلمولی اقامتها کحد الزنا » والشانی : لا بجوز للمولى قتحله لانه حق الله 
عز وجل » لا یتصل بحق الولی فلم يكن للمولی.فیه حق بخلاف حد الزنا فانه 
يتصل بحقه فی اصلاح ملكه E : .٠‏ 

| 


فصل اذا ارند وله مال ففيه ثلائة اقوال » آحدهما : انه لا يزول 
ملكه عن ماله » وهو اختبار الزنی رحمه الله لأذه لم يوجد آکثر من سیب بیج : 
الدم'» وهذ! لا يوجب زوال املك عن ماله كما لو قتل أو زنى » والقول الثانى : 
انه يزول ملكه عن ماله وهو الصحيح ؛ لما روی طارق بن شنهاب أن ابا بكر 
الصديق ارضی الله عنه قال لوفد بزاخة وغطفان : ( نفنم ما أصبنا منكم وتردون 
الينا ما أصبتم منا » ولأنه عصم بالاسسلام دهه وماله ثم ملك المسلمون دمه 
بالردة » فوجب أن يملكوا ماله بالردة » والقول الثالث : أنه مراعى فان أسلم 
حكمنا بانه لم يزل ملكه » وان فتل ای مات على الردة حكمنا بأنه زال ملكه > : 
لان .ماله معتير بدمه » ثم استباحة دمه موقوفة على توبته ء فوجب أن يكون 
زوال ملكه عن الال موقوفا » وعلى هذا فى ابتداء ملكه بالاصطیاد والايتباع 
وغ‌هما الاقوال الثلاثة ) احدها : يملك » والثانى : لا بملك » والثالث : أنه. 
مراعی + فان قلنا : ان ملكه قد زال بالردة صار امال فیا لامسامین واخذ الى 
بيت الال » وان قلنا : انه لا بزول أو مراعی حجر عليه ومنع من التصرف فيه > 
لانه تعلق به حق المسلمين وهو متهم فى اضاعته » فحفظ كما بحفظ مال 
السفیه ٠‏ واما تصرفه ف الال فانه أن کان بعد الحجر لم يضح ء لابه حجر ثبت" 
بالحاکم فمنع صحة التضرف فيه » کالحجر على السفيه » وان كان اقسل. 
الحجر ففیه ثلائة اقوآل بناء على الأقوال فى يقاء ملكه آحدها : أنه ہصح ۱ 
والثانی : أنه لا يصح » والثالت : اذه موقوف ۰ 


فصنل وان ارتد وعلسه دين قضی من ماله لانه لیس باکثر من 
موته ولو مات قضيت دیونه فكذلك اذا آرتد ۰ SEE‏ 

الشرخ ‏ (اللفة) قوله : مراعی ۰ آی منتظر » وف الذکر. 
الحكيم : « لا تقولبوا: راعنا وقولوا انظرنا » وبزاخة هی موطن بنی آسد ». 
۱ وکانت بها وقائم فى حروب الردة ٭ 2 1 


۷۲ 


اما الأحكام اذا ارتد الحر ثم آقام على الردة فان قتله الى الامام ء 
لأن قتله حق للمسلمين وفيهم من بحسن القتل وفيهم من لا بحسن » والامام 
الب عنهم » فان قتله بعضهم بغير اذن الامام فلا قود عليه » ولا دية ولا كفارة 
لأنه مستحق للقتل ؛ فان رآی الامام تعزيره فعل » أنه افتات عليه ذلك » وان 
ارتد العبد فهل للسید أن يقتله ؟ فيه وجهان آحدهما : له ذلك كما له أن 
یقیم عليه حد الزنا » والشانی : ليس له ذلك لأنه لا تصل بصلاح ملکه 
بخلاف حد الزنا ٠‏ 


مسبالة وان ارتد وله مال فقد قال الشسافعی رحمه اللہ فى 
مو ضع : بوقف ماله م وقال فى الزكاة : فيه قولان » آحدهما : أنه ,وقف 
على اسلامه أو قتله » والشانی : آن ملکه ثات فتوخذ زكاة ماله حولا 
فحولا » وقال الشافعی فى الندیر : اذا دير ا مرند عدا ففيه ثلائة آقوال : 
آحدهما : تدییره صحیح » والثانی : تدیره موقوف ؛ والثالث : أن تدیره 
باطل ء لأن ماله خارج منه » واختلف آصحابنا فيه » فمنهم من قال : فى بقاء 
ملك المرتد على ماله » وفى جواز تصرفه قبل الحجر ثلاثة أقوال ء آحدها : 
أن ماله :باق على ملكه » وتصرفه فيه قبل الحجر عليه صحیح » لأن الردة 
معنی بوجب القتل » فلم بزل بها الملك » ولم يبطل بها تصرفه فيه » لما روى 
أن آبا بكر الصديق رفی الله عنه قال لوفد بزاخة ما آآورده المصنف من 
قوله : « نغنم 21١‏ ما أصبنا منكم وتردون الينا ما أصبتم منا » ولأنه عصم 
دمه وماله بالاسلام » فلما ملك المسلمون دمه بردته وجب أن بملکوا ماله 
بردنه » والثالث : أن ملكه وتصرفه موقوفان فان أسلم تبينا :أن ملكه لم 
بزل وتصرفه صحيح » وان مات على ااردة او قتل عليها ء تبینا أن ملكه زال 
بالردة » وتصرفه باطل لأنه نوع ملك للمرتد » فكان موقوفا كملكه لبضع 


)١(‏ راجع کتابنا عن خالل بن الوليد فقید خرجنا الخبر مرويا عن البخارى 
وسقنا لفظ البرقانى بسنده عن طارق بن شهاب.: « فخيرهم اہو بكر بين 
الحرب المجلية والسلم المخرية والكراع ٤‏ ونفتم ما اصبنا منكم وتردون 
ما اصبتم منا وتدون. قتلانا وتکون قتلاكم فى النار ٤‏ وتتر کون أقواما بتبعون 
آذناب الابل حتئ ری الله خليفة رسوله وااهاجر ین والأنتصار آمرا بمذرونکم 
عليه » الخ . 1 


زوجته » ومن أضحابنا من قال : فی ملعه قولان لا غير » أحدهما : أله 

موقوف » والثانى : أنه باق ۰ ومعنى قول الشنافعى : « لأن ماله خارج منه.» 

ای فى التصرف ؛ وآما تصرفه فعلى الأقوزال الثلاثة على ما مضى + اذا ثبت . : 
...هذا فان قلنا : ان ملكه زال عن فاله بالردة لم بحتج الى الحجر عليه ٠‏ 

. وان قلنا : ان ملكه باق علی ماله آو قلنا : انه موقوف + فان القاضئ يحجر 
عليه تی ماه لالہ تمل بماله حق امین » وهو متهم ق أضاعته ؛ تحجر ١‏ 
عليه کاللفلس ٭ هذا تقل: البغداديين » وقال الخراسانیون : ان قلنا ان ملعة : ٠‏ 
زال بالردة صار محجورا عليه بنفس الردة » وان قلنا : ان ملكه باق حجر 
عليه القاضى » وان قلنا :. انه موقوف ففيه وجهان أحدهما :آنه صار محجورا 
عله بنفس الردة ‏ لنا لا نحكم له بالاسلام فینفذ تضرفه ۰ والثانی : أنه 
بحجر عليه الحاكم نا لم نقطع ملكه بالردة بعد > وان تصرف المرند فى ماله 
بعد الحجر ‏ فان قلنا : ان ملكه زال بالردة ‏ لم يضح تصرفه » وان قلنا 
ان ملکه باق .أو موقوف ففى تصرفه القولان فى تصرف المفلس بعد الحجر 
لان ابلق جق المسلمين: بماله کتعلق حق الغرماء بمال الفلس بعد الحجر ۰ 
وآن زوج المرتد آمشله ب فان قلنا : پصح تضرفه ت صح التكاح وان . 
قلنا :لا يصح اتصرفۂ - لا یسح التكاح » وان قلنا : ان تصرفه موقوفة ) 
لم یسح النكاح أيضا + أن البكاح لا بقع موقوفا عندنا ٭ : 


سورع وما لزم ا مرقد من دين أو آرش جناية آو نفقة زوجة أو 
قرب ۽ فانه يحب ألذاؤه من ماله على الكقوال كلها ء لگنا ان فلا : ان ملكم . 
باق أو موقوف فلا محالة بقضی منه أو من ماله » وان قلنا : ان ملكه زال ؛ 
7 بالردة فاه لم بزل زوالا مستقرا لاه نمود اليه بأسلامه ‏ ها تقل أصحابنا. ' 
البغدادین وهکذا: أقاده ابن الصباغ فى الشامل والاوردی فق الخاوی ٠‏ 
وقال الخراسانیون ل کماآفاده الرویانی فى البحر - ان قلنا : ان ملكه باق 
. آخذت هذه الحقوق من باله » وان قلنا + ان ملکه زال بالردة ففيه. وجهان » 
٠‏ أحدهما ' وهو قول الاصطخرئ وهو الاصح عندهم ب أنه لا وخ من | 
۱ ماله » لأنه مك له » والثانی : آنها يذ انا انما نحكم بزوال ملكه فما ٠‏ 
لم يكن تعلق به حق الغين ء كما لو استدان ثم ارتد فان الدین یقفی من . 


۷ 


ماله ء فان مات أو قتل على الردة ‏ فان بقى من ماله بعد قضاء ديونه وآرش 
جناباته ونفقة زوجاته شىء صرف ذلك الى بيت الال » فيئا للمسلمين ٭ وفال 
أبو پوسف ومحمد : يرث عنه ورئنسه السلسون جميع أمواله ٠‏ وقال 
أبو حليفة : بوت عنه ورثتته السلمون ما اکتسبه ف حال الاسلام وآما: 
ما اكتسبه بعد الردة فلا پورث عنه » دليلنا قوله صلی الله عليه وسلم :: 
« لا رث المسلم الكافر » ولم يفرق » وقد مضى ف الفرائض * 


وان قتل المرتد رجلا ب فان كان عمدا ‏ كان الولی بالخیار بين آن, 
کر که وین آذ سس سور ان و او ہوسا 
عنه على مال تعلقت الدية بساله على طريقة البغداديين ء وعلى طريقة 
الخراسانيين على ما مضی ۰ وان كان القتل خط قال الشيخ آبو حامد : 
فان الدية تجب فى ماله فى ثلاث سنين ولا تحملها العاقلة » لانه لآ عاقلة له » 
فان مات أو قتل قبل الثلاث آخذ ولى القتول الدية فى الحال لأن الدين, 
المؤجل يحل بموت من عليه ٭ 


قرع قال الممسعودى : فان آقر الرند بدين أو غيره ‏ .فان 
قلنا : ان ملکه زال بالردة # لم يصح اقراره » وان قلنا : ان ملکه باق ففی. 
صحة اقراره القولان فى اقرار الفلس ء وسواء آقر قبل الحجر أو بعد الحجره: 


فرع فان عرف اسلام رجل فمات وخلف ورلة » فأقر بعضهم 
آنه مات کافرا واقر بعضهم آنه مات مسلما دفع الى من آقر أنه مات مسلما 
نصيبه ؛ لأنه لا محالة محکوم باسلامه ء ولا يدفع نصیب من قر آنه مات 
کافرا اليه ء لأنه أقر آنه لا ستحقه ء وماذا بصنع به ؟ فيه قولان حكاهما 
الشیخ آبو حامد: : آحدهما" : بوقف الى آآن يتبين ا ال فيه » لانه لا مکن 
دفعه اليه » أنه أقر أنه لاا يستحقه ء ولا يمكن صرفه الى بيت السال » لأنه 
حق للوارث المقر في الظاهر » وقد آقر به لیت ا ال فقبل اقراره فيه + وقال 
السعودی : اذا 'آقر مسلم آن آباه مات كافرا سثل عن ذلك » فان قال : تكلم 
بكلمة الكفر عند مبوته قبل ولم يرثه » وان لم يقر له بذلك بل آطلق ؛ ففیه 


Yo 


قولان : آحدهما : لا پرثه » لانه آقر أنه لا برثه ٭ والثانی :اه ا سل 
اقراره »له قد تقد تكتير هل البدع ٠‏ 8 


فرع واذا ارتد رجل ولحق بدار الحرب وتك آموالا فى دار 
الاسلام,ء فان ن الامام يحفظها ء لأنه متردد بین آن يسلم فيرجع اليه ماله » وبين 
أن يبوت على الردة ألو يقتل ہر تو رت تر 
الدرااهي آو الدنائير حنظها امام » وان كان حيوانا فعل الامام ما رای فيه 
الحظ من تعيين خارس ببيعه. ويحفظ منه » أو يكره ٭ وقال آبو حنيفة : 
اذا لح بدار الحرب کان كما لو مات فیعتق آم ولده ومدبره ؛ ویحل دنه 
المؤجل » ويقسم ماله بین ورثته عنده ء فان رجع الى الاسلام لم نتقض من 
۰ هذه الأحكام ثىء الا آن يكون عین ماله قائمة فى بد ورثته فيأخذه منهم ۽ 
دليلنا ان كل حالة لو اسل قيها رد ماله اليه لم يقس ما فيا + کل و 
كان بدار الاسلام + ۱ 


قال الصنف رجه الله 05 


قصل ولا بجوز . استرقاقه لأنه لا بجوڑ اقرارہ على الکفر > 2 
ارتد. وله ولد أو حمل !کان محکوما باسلامه » فاذا بلغ ووصف الکفر: قتل » 
وقال ابو العباس : فيه قول آخر انه لا یقتل » لن الشافعی رحمه الله قال : 
ولو بلغ ففتله قاتل قبل ان يصف الاسلام لم يجب عليه القود © والذهب 
الاول » لاذه محکوم باسلامه » وانما اسقط السافعی رحمه الله القود بعد : 
البلوغ للشبهة » وهو أنه بلغ ولم بصف الاسلام ۰ ولهذا لو قتل قبل البلوغ , . 
وجب القود » وان ولد له ولد بعد الردة .من ذمية فهو کافر » لانه ولد بين 
کافرین ٠‏ وهل يجوز استرفاقه ؟ فيه قولان آحدهها : لا يجوز لاذه لا بسترق 
آبواه فلم بسترق ۰ والثانی : لانه کافر ولد بين کافرین فجاز استرقافه کولد 
الحرییین » فان قلا : لا يجوز استرفاقه استنیب بعد الباوغ » فان تاب والا 
قتل » وان قلنا : يجوز استرقاقه فوقع فى آلاسر فللامام أن من غلیه ؛ وله أن 
. یفادی به » وله آن بسترقه کولد الحربین. » فی انه اذا استرافه لم بجز افرادم 
علی الکفر .> لاده دخل فى الكقر بعد نزول القرآن ۰ 


الشرح . قوله : ( یذفف ) الذف الاجھاز على 0۸7 
الذفاف ء قال ابن بری : قال رة : 00 


۷ 0 


لما رآنی رفنت آطراف کان مع الشسیب من الذفاف 


وف آثر على أنه أمر يوم الجمل ننبودی أن : لا بتبم مدبر ولا يقتل 
أسير » ولا يذفف على جريح » قال فى اللسان : الأجهاز عليه تحریر قتله ٭ 


أما الأحكام فانه لا يجوز استرقاق الرند رجلا كان آو أنثى » وفال 
أبو حنیفة : ان كان الرتد امرأة ولحقت بدار الحرب جاز استرقاقها ء لأن 
آم محمد ابن الحنفية كانت من بنى حنيفة ء وکانوا مرتدين فملكها على رضى 
الله عنه واسترقها » دليلنا آن الكفر بعد الایمان يمنع الاسترقاق كالرجل ». 
وأمأ الخبر فقد روی:آنها كانت آمة فسبيت ہ واذا قتل مالکھا على الردة كانت 
فيئا » وآما ولد المرتد ‏ فان ولد قبل ردة أبويه أو آحدهما كذا اذا ارتد 
أبواه وهو حمل فانه محكوم باسلامه ء لأنه قد حكم اسلامه تبعا لأبوريه » 
فلم پزل اسلامه بردة أبويه » لقوله تصالی : ( ولا تزر وازرة بوزر أخرى ) 
وقوله صلی الله عليه وسلم : « الاسلام يعاو ولا يعلى » فان بلغ هذا الولد 
ووصف الاسلام فلا كلام 4 وان امتنع من أن صف الاسلام آو وصف الکفر 
بعد بلوغه حكم بردته وبقتل ء وقال أبو العباس بن سریج : وفيه قول آخر 
أنه اذا لم يصف الاسلام بعد بلوغه آنه لا یقصل ء ویترك على کفره ء لأن 
الشافعی رحمه الله قال : « ولو قتله قاتل بعد بلوغه وقبل آن بصق الاسلام 
لم یکن على قاتله القود » فلو بحکم باسلامه بعد بلوغه لأوجب على قاتله 
القود وهذا خطأ » لأنه محکوم له بالاسلام » ولهذا لو قتله قاتل قبل ان 
یلغ وجب عليه القود : وانما لم يوجب الشافعى رحمه الله القود على من 
قتله بعد باوغه وقبل. أن يصف الاسلام لأجل شبهة عرضت ء وهو أنه لم 
يصف الاسلام » لا لأنه لم يحكم له بالاسلام ۰ 


وآما اذا ارتد الأبوان ثم حملت به الم فى حال ردثها ووضعته قبل أن 
سلما آو أخدهما » أو تزوج مسلم ذمية وارتد ثم حملت بولد فى حال ردته 
ووضعته قبل أن سلما أو أحدهما » فان الولد محكوم بكفره ؛ لأنه ولد 
بين كافرين * وهل يجوز استرقاقه ؟ فيه قولان » آحدهما : لا يجوز سيه 
كولد الكافرين الحرين ء فعلى هذا اذا سبى كان الامام فيه بالخيار بين 


وی 


القنل والاسترقاق والمل والقبداء» غير آنه اذا استرقه لم پجز اقراره على | 
الكفر » لأنه انتقل الى الکفر بعد نزول القركن ء هذا نقل أصحابنا . 
العراقيين » بوقال الخراسانيون : فيه قولان : واختلفوا فيهما قمنهم من قال : 
آحدهتا آنه کالکافر الأضلى » والشانی : آنه كابويه > ومنهم من قال : 
آخدھما : أنه کالصلی والثانى آنهمسلم لأنه متولد.من شخص جرمة: الاسلام 
فيه باقية » وهو مطاب بجمیع أحكام الاسلام ء الا أنه ممتنع من آداٹھبا 
بالردة » والولد لم يوجد فيه امتناع بالكفر » هذا مذهبنا ٭ وقال آبو خنيفة : 
ان ولد ق دار الحرب بت واسترق » زان ولد فى دار الاسلام لم بسب ولم 
يسترق” ٠‏ ذلیلنا : آن الدار لا تآثیر لها قن اثبات الاسترقاق ومتعه 6 کما" لو 
ولد بين الخرسين ولد فى داز الاسلام أو ولد بين البلمین ولد فى دار | 


الحزب ۰ | 


قال الستف رجه الله تعالی 


فصلل وان ارتدت ظائفة وامشنعت بمئعة وجب على الامام قتالها 
لإن ابا بكر الصدیق رضى الله عنه قاتل المرتدة ويتبع فى :الحرب مدبرهم ويذفف | 
على جريحهم » لانه اذا اوجب ذلك فى تال آهل الحرب فلان يجب ذلك فى تال 
الرتدة - وكفرهم آغلفظ - أولى » وان اخذ منهم اسم استتیب فان تاب والا 
قتل لانه لا يجوز اقراره على الکفر + 
فصل . ومن آتلف منھم نفسا آؤ مالا على. مسنلم ‏ فان كان ذلك : 
ق القتال ب وجب عليه ضمانه » لانه التزم ذلك بالاقرار بالاسلام فلم سقط . 
" عنه بالجحود » كما لأ يسبقط عنه ما التزمه بالاقرار عند الحاکم باتجنذود » فان . 
اتلف ذلك فى حال القتال ففيه طريقان . آحدهما : وهو قول الشيخ ای جامد . 


الاسفرايتى اوغبره من البغداديين : أنه علی قولن كما قلنا فى آهل البغى > 


حكم قاطع الطريق ۰ والاول هو الصحيح انه على قولين : أصحهما أنه لا يجب . 
عليه الضمان قولا واجدا » لانه لا ينفذ قضاء قاضيهم » فکان حكوهم فى الضمان : 


'' حكم قاطع الطریق ۰ والاول هو الصحيخ انه على قولین : أصحهما له لا يجب ا 


الضمان لما روى طارق بن شهاب قال : جاء وفد بزاخة وغطفان الى ابی بكر : 

سالونه الصلح. فقال تدون قتلانا » وقتلاكم فى النار » فقال عمر : ان قتلانا ‏ 

قتلوا على امن الله لیس لوم ديات فتفرق الناس على قول عمر رضی الله عله ۰ 
۷۸ ْ ۱ 0 ۱ 5 1 


الشرح واقعة وفد بزاخة سبقت الاشارة اليها آتما وقد أوردنا 
القصة برمتها فى کتابنا خالد والدعوة المحمدية ۰ 


اما الأحكام قاذا ارتدت طائفة وامتنعت' قاتلهم الامام » لان أبا بكر 
. الصديق رضى ال عنه قاتل المر تدین » ويبدأ بقتالهم قبل قتال آهل الحرب ما 

ثبت من أن النبى صلى الله عليه وسلم جهز جيش أسامة ثم مات قبل اتفاذه » 
فلما ولی آبو بكر راد اتفاذه فقالت الصحابة رضى الله عنهم : بان انعرب قد 
ارندت حول المدينة » فلو آخرت هذا الجيش ۰ فقال : والله لو انثالت المدينة 
سباعا ما آخرت جيشا جهزه رسول الله صلی الہ عليه وسلم » فموضع الدليل 
منه أن الصحابة رضی الله عنهم رآوا أن قتال المرتدين آولی من م اقتال الکفار 
أهل الحرب ء ولم پنکر عليهم ذلك أبو بكر وائما مدان اليهم بان الثیی 
صلی الله عليه وسلم هو الذئ جهز هذا الجيش ء فلا پؤخر ۰ بدلیل أن 

آہا یک ر بدا بقتال المرتدين بعد جيش أسامة ل رج الى قال شرب 
ويتبع فى الحرب مدبرهم ویجهز على جر بحهم » لأنه اذا وجب ذلك فى قتال 
آهل الحرب فلان يجب فى قتال المرتدين ل وكفرهم آغلظ ب أولى » فان ' 
أسر منهم أسير استتيب فان تاب والا قتل > لأنه لا بجوز اقراره على الکفرہ 


قوله : « ومن آتلف منهم مالا أو سا الخ » وجملة ذلك آنه اذا آتلف 
المرتد على المسلمين نمسأ أو مالا فان کان فى غير منعة ء أو كان فى منعة 
الا أنه أتلفه قبل قيام الحرب أو بعدها لزفه الضمان » لأنه التزم ذلك 
بالاسلام فلم بسقط عنه بالردة » وان كان فى منعة وآتلفه فى حال قيام 
الحرب فاختلف آصحابنا فيه ۔. ققال أكثرهم : فيه قولان كأهل البغى » 
قال الشیخ ابو حامد : الا أن الص‌حیچ فى آهل البغى أنه لا يجب عليهم 
الضمان » والصحيح فى آهل الردة أنه يجب علیهم الضمان ۰ وقال الشسیخ 
أو اسحق : السحیح فى آهل الردة آنه يجب علیهم الضمان ؛ لان آبا بكو 
لا قاتل المرتدة وهزمهم وسألوه الصلح قال : « تدون قتلانا » وقتلاكم ف 
النار ؛ فقال عمر رضى الله عنه : لا يدون قتلانا » ان أصحابنا قتلوا فى سبيل 
لله وعلی آمر الله وأجورهم على الله ء وانما الدنيا دار بلاغ » هکذا آخرجه 
البيهقى » وفيه « فتبایع الناس على ما قال عمر 6 ورواه الطبرانی فى الاوسط 


بلفظ : « عن طارق بن ن شهاب قال : جاء آهل الردة من أسد وغطمان الى | 
ی بكر بعد رسول اله صلی لله عليه وسلم يسآلونه الصاح فقال :على ا آق. 
ننزع منکم الحلقة والکراع وتتركون تتبعون أذناب البقر » حتى يرى الله 3 ١‏ 
خليفة نيه والمومنين رايا مذروتم به و وتسمدون آن قاط ق اج ۱ 


۴ ۱ وقتلاكم فى الناز » وندون قتلانا ولا ندى قتلاكم ء » فقال عمر ٠‏ : با خليفة” 


رسول الله القول كما قلت غیر أن تلاة لوا ف ذمة اله لا دية اهم > ج . 
ابراهيم بن بشار الرمادی" وثقه أبن خبان وغیره وضعفه ابن معين : وغيره »© ' 
وقية رجاله رجال الصحيح ٭ ٠‏ قلت : رجع الناس الى قول عمر كما ثبت فى ۱ 
رواة البرقانی والبيهقى ء :وأجمعت المخابة على ذلك » وقال القافی . 
أنو حامد الروروذی 2 : یجب الضمان على االمراندين قولا واحذا ء لاه 
لا بنفذ قضاء قاضیمم ولیس لهم اویل سناع ٭ ومن آصحابنا الخراسائيين 
ن قال : ان قلنا : لأ بجب الضمان على أأعل البفی لم يجب على المرتدين > ! 
1 قلنا : يجب الضان على أهل البغى ففی امرندين قولان » والفرق ينهم : 
ار e‏ والباغى المسلم ٠‏ ۰ 


ان هناك ذنو ہا ار خلال یکن ارو لي الم ا لاب تنس 
وتکشف للأستاذ » فالأعمال الطاهرة التی ند تثبت من غیں تظان: ولا تجسس 
جع قاس ات زا ل لبي سل اف عليه وس : : ا الاس ' 


:(۱) الفرق نين لروزی: وروی أو الرؤيوذي: أن الروزى نسبه الى مرو : 
الشاهجان احدی کرآمی خراسان وزادوا فى النسية اليها زايا كما قالوا فى 1 
النسبة لى الزی رازی » وهذه الزيادة خاصة ببنی آدم.عند اکٹر انهل العلم. : 
بالنسبب فیقال: فلان الروزی والثوب المروى بسكون الراء ( ابن خلكان فى ترجمة ۱ 
ابی اسحق إبراهيم بن احمد ) ) اما الروروذی ففی ابن خلکان : :7 تشبته الى ' 
مروروذ بفتح الميم, کون الراء المهملة وفتح الوآو اوتشديد الراء المهملة , 
المضمونة وبعد الواو ذال نعجمة وهی مدينة مبنية على هر » وهی اشهر مدن 
خراسان بینها وبين مرو الشاهجان أريعون فر سخا والنهر يقال له بالمجمية : 
الروذ بضم الراء وسکون الواو وبعدها قال معجمة . اها ۷ ۳ , |0 . 


Ae 


من ارتکب شیتا من هذه القاذورات فاستتر فهو فى ستر الله 4 ومن أبدى 
صفحته آقمنا عليه الحد ) ۰ 


ومن الجرائم الظاهرة النی لا بجری عليها عقاب ف الدنيا وبدین صاحبها 
دنه وین الله تسالی النميمة والکذب والفسق الا أن نکون النميمة قد 


الساعى لأن جريمته ظاهرة پينة يقوم عليها الدلیل وتسمى ف القوانين الحدیثه 
( البلاغ الكاذب ) و ( ازعاج السلطات ) ٠‏ 


ولقد آفتی بمض ہار ايک باعل علی الساعی بن الکن 
والحاكم بالباطل لانزال الأذى الظشالم بالرعية » واعتبروا ذلك من دفع 
الفساد » فان آشد آنواع الفساد هو ضياع الثقة بين الراعى والرعية » فان 
ذلك فساد ليس بعده فساد ء وهو السبب فى افساد الحکام دائما ۰ 


وان منع هذا البورع من الجرائم من الخضوع لأحكام القضاء لأنه ۇدى 
كما قلنا الى التجسس وهو منهى عنه فقد قال تعالى 227 ( يا آبها الذين 
آمنبوا اجتنب وا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تحسسوا ولا بعتب 
بعضکم بعضا ء أإبحب أحدكم أن باکل لحم آخیه میشا ) بوقال صلی الله 
عليه وسبم ( اياكم والظن فان الظن اکذب الحديث » ولا تجسسوا 
ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا وله تباغضوا ولا ندا روا وکو نوا 
اد ال اغرال » ولا یخلت اارجل على خط آخیه حتی يتم او رن ) 
رواه مالك فى ا موطاً وآحمد فى السند والشیخان فى صحبحهما وأبو داود 
والترمذى عن آبی هريرة رضى الله عنه ٠ ٠‏ ۱ 

وان التجسس هو تعرف الجريمة والبحث عنها أوقعت أو لم تقم فان 
ذلك هو الاثم ۰ ولكن اذا وقعت الجرسة آفلا يصح التحرى عن الجرم 4 
فنعتبر ذلك التحرى تجسسا منهيا عنه ؟ آم أن ذلك ليس من التجسس النهی 
عنه لأنه بحث عن المجرم الذى ارتکب الجنابة » انه كذلك كما بقول الشيخ 

(۱) الحجرات الآبة ۱۲ . 


۸ 
(المجموع ج ۲۱ م٩‏ ) 


ہتااہ رھت 'تضينا ال هن اس درا رفا اسان 
وذهنت الحقوق » وأهملت الحسہة الاسلامية ء ولذلك هرق بین البحث عن 
جزينة پعتمل آن تكون قد وقمت + والبحث عن مچرم فى جزيمة قد وقمت 
بالفمل ء فان الأول یمد تجسسا مجرما ‏ والثانی بعد تخریا فطثوبا وو من 
واجب الحاكم العادل رم روج 


وان هذا كن انسار میا + ما ما بين الشعب ندال 
فان تعرف آخبار العدو وحر كانه جائزة ۰ ولا يعد ذلك تجتنا مدموا | أنه 
من الحنذر وال تبارك وتمالی یتو نا آها ۲ الذين آمنوا خذوا 
حذركم » وقد تفرض بعض الخکومات العداوة لها فى بعض رعيتها فهل , 
بعد ذلك تجسسا منیا عنه ؟ | ۱ 


. وتقول فی الاجابة عن ذلك 7 اذا قامث البینات على آن بعض الرعایا" 
٠‏ پمالی» الأعداء فانه فى هذه الحال . يون من الأعداء » ولکن لا يصح تعرف , 
الممالأة بالتجسس من غين آمارة» لأن ذلك پدخنل ف عمنوم النهى. 
اد ولا تجسسبوا » وان المالأة جريمة اذا ثبتت بالبینات كان لابد من تعرف . 
هؤلاء الجرمین ء وانه كان فى عهسد النبی صلی الله عليه وسلم من‌افقون 
٠‏ مرجفون ف ا مدینة » والله كان بخبر نبيه بآمرهم ونان صلی الله عليه وسلم 
بخص: جذيفة بن الیمان رضى :الله عنه بقائمة آسمائھم وكان حذيفة موضم 
سره. ضنلی لله عليه وسلم ء ولذلك كان اذا مات أحدهم.ت وذلك بعد عهد 
رول الله صلی الله غليه وسلم ۔., كان يقبول بقی كذا > قاذا مات آخز. 
بقول : بقى خمسة مثلا بقى آربمة ۰ وکان آمیر المؤمنين آثباروق رضی اف 
كاذ رحد عار كار و عليها نون سے 5 


والا أحجم ۰ ۱ 


0۵۷ ظ 
سو تھی وو ا ري 


. الآبة ۷۱ ۳ھ النسساء‎ )١( 


A 


مر پقتظمم ونکن الا لنبى صلی الله عليه وسسلم امتضم عن ذلك وقال : 
ہہ ا ا 


واستنکره ہے ےت فجاء ۳3 بیت فيه منافق 
یستآذفون النبی ضلی الله عليه وسلم فن قثل منافقیم » حتی كان الابن المؤمن 
يستآذن النبی صلی اللہ عليه وسلم فى فتل آبیه » فامتنع عليه الصلاة والسلام 
وقال : ( آين عمر ؟ لو قلنا هولاء يوم طلب عمر لأرعدت آنوف ترید الیوم 
قتلهم ) فکانت الحكمة فى تركهم لیفتضح ما كان خافیا » وان جناية الخيانة 
العظمى التى يكون فيها الانسان صنيعة الأعداء كالردة عن الاسلام لیجعل 
نفسة :ف خدمة الصليبية ١‏ 2 الصهيونية أو الشنوعة س للاسلام ومعاداة 

له ۰ ۱ 

ومن هؤلاء أشخاص نتوفر فيهم خصال الدعاة فینحرف الى مثل هذا 
الاتجاه الخئون فیبذل وسعه للدعوة الى تحريف الدین وتغيير مفهومه بل 
وتعطیل منطوقة کرجل بوجدته فى السبودان: خن “نولت به » كان يدعو الى 
نسخ الشريغة المتآخرة نزولا وهی ما بعد المجرة بالقرآن الکی » ومع انه 
لا وجه للمقارنة ولا سبيل الى انجاد. بديل فى القراآن المكى ليحل مخل القرآن 
المدنى الا أن الرجل سور ف غوایته يركام من الكلام المتمق الذى يغرى به 
أنصاف المتعلمين » وقد قمت بالتنبيه على خطورة هذه الدعوة الكافرة فى 
خطبة جمعة أذيعث على الهواء بالذیاع من مسجد التقوی لمنشئة اللواء عمر 
محمد الطيب النائب الأول رئيس الجمهبورية » وف بعض الأخادث 
التليفزيونية وقد اخرج كيبا بدافع فيه عن ٠‏ اص ویلب غلی السلطات 
والعامة من الناس ورجال الطرق الصوفية وتطاول على مقام ناب الرئيس 
. وعلی جهاز الأمن بدعوى انهم مكنونى من الحملة عليه اما غفلة آو خضوعا 
. آو تامرا فکانه سعی الى حتفه بظلفه فقبض عليه وعلى آتباعه وصودر 
الكتيب ( الهوس الدینی والحکم ) فسجلته بنته بصوتها فى آشرطة تفرفم ا 
على الناس » ولکن الله دحر هذه الفئة وآخمد هذه الفتنة حينع كان الرجل 
يدعى أنه السیح وآنه الله » وانه يتلقى عن الله بغير وحی ولا واسطة الى آخر 


۸۳ 


مزاعمه الكافرة التى يدعو فيها الى الابمان بصلب المسيح ودعاوی أخبرى'. 
كلها من آقوال المبشرین حيث كانت له علاقات وثيقة بهم » وكانوا دائسا: 
ضمن الحاضرين فى بيته » وكان يدعو الى الهيبزة والانصلال والاختلاط. 
الطلق » وهناك رخل آخر يدعو الى آن الصلاة ثلاثة آوقات وهذا خطره أقل ". 
لجیله وعدم تأثيره على الناس كسابقه الا آنه آثیت أن فى مجتمع السلمین من 
یخالف اجماعهم ويخرق ما اصطفقت عليه الأمة بکتاب ربها وسنة نبيها من 
انصلوات الخمس » وهذه أيضا خيانة عظمی ( ردة ) وقد بتذرع بها أعداء 
< الدين فیتخذون من هذه الصور الرديئة القميئة الهزيلة حجة على اختلافا . 
٠‏ الأمة من أهم ما لا ینبغی فيه الاختسلاف فيتخذون ذلك ذريمة للدخول . 
بدعاواعم الباطلة بدليل أن فریقا من المسلمین يتقبلها وآن رقضها ليس مجمعا 
عليه » وأنه لا بوجد شی عند ا مسلمین آجمموا عليه حتئ الضلوات الخمس : 
اختلفوا فيها ٠‏ 1 : 


فمثل هلاه المرتدين جزاؤهم القنل بعد آن.یستتابوا ثلاثا ٠‏ وقد قال 
بعض العلماء (۱) ولقد قرر العلماء آن الضرورات ذاتها متفاوتة تفناوت 
'موضوعها فالاعتداء على النفس والدين آقوی من الاعتداء على غیرهما » ! 
وبذلك تكون العقوبة على الضروری فيها آشد من الاعتداء الضروری ف 


.وان الضرورى ق انوع الواحذ تتساوت فيه العقوبات بتفاوت: قوته 

من حيث النائیر فى الجباعة » فمثلا الکافر الضل والمرتد الزنديق بعندون 

على الدين فى الجانب الغيرورئ منه » اذ يمبدمون أصل الدين » ويغيثون 

بالعقائد والحقائق الدينية » ومغ ذلك فالعقوية متفاوتة فالكافر الضل يملع 

من اضلاله بالقتل الا اذا دخل فى الاسلام ء فانه لا پنزل به العقاب لقوله 

تعالی ( قل للذين كفروا آن پنتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) وا رتد يستتاب + 

فان اب وآمن فلا عقاب عليه والا قتل » وقال العلماء : ان المرتد اذا كان 
ممن اشتهروا بالزندقة فانه لا ستتاب » لان جريمته ليست فى ضلاله بعد 


(1) محمد اہر زهرة ( الجريمة والعقاب فى الاسلام ) ص عم 


4م 0 


هداية.وكفره بعد ایمان » وانما جريمته ف آنه اتجه الى فساد العقيدة 
الاسلامية پآباطیل شیرها » وآکاذیب ينشرها » ولو استتيب لاعلن التوبة 
ليتمكن من الافساد ویحکمه ء وجرائم هؤلاء تمس الضروری وتری أن 
العقوبة متفاوتة فى الجملة ٠‏ 


وان تراتيب العقوبات على هذا الترتيب بین الغزالى فى المستصفى 
والشاطبی ف ا مواقعات وسائر کتب الاصول ۰ ۱ 


ابو جعفر الاسترابانی من اصحابنا : لا حقيقسة له » ولا تان له ۰ والذهب 
الأول لفوله تعالی : ( ومن شر النفانات فى العقد ) والنفاثات السواحر » ولو 
لم یکن لا قيقة لا امر بالا 3 اذة من شره ٠‏ وروت عائد 4 رضى الله 
عنها قالت : « سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتی انه لبخيل اليه انه 
قد فعل لشىء وما فعله » ویحرم فعله گا روى أبن عبساس رضی الله عه ان , 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لیس منا من سحر أو سحر له » ولیس 
منا من تكهن أو تكهن له » وليس منا من تطر أو نطير له » ومحرم تعلمه لقوله 
تعالى : « لکن الشبباطين كفروا یعلمون الناس السحر » فذمهم على تعليمه » 
ولان تعلهه يدعو الى فعله » وفعله محرم » فحرم ما يدعو اليه ء فان عام أو 
تعلم واعتقد تحريمه لم یکفر » لانه آذا لم يكفر بتعلم الکفر فلان لا بكفر بتعلم 
السحر آولی ۰ وان اعتقد اباحته مع العلم بنحریمه فقد كفر لأنه كذب اللہ 
تعالی فى خبره ويقتل كما يقتل المرتد . 

الشرح قوله : « ومن شر النفاثات فى العقد » قال الامام 
القرطبى : ( روی النسائى عن عقبة بن عام قال : آنیت النبى صلى الله عليه 
وسلم وهو راكب » فوضعت بدى على قدمه ؛ فقلت : أقرئنى سورة مود 
أقرئئى سورة يوسف ٭ فقال لی : وان تقر؟ شيا أبلغ عند الله من :تلود 
الجحفة والأبواء » اذ غشيتنا ربح مظلمة شديدة فجعل رسول الله صلی ال 
عليه وسلم بتعوذ ‏ « أعوذ برب الفلق » و « آعوذ برب الناس » ویقول : 
با عقبة » تعوذ بهما » فما تعوذ متعوذ بمثلهما ) وبمد ذلك جاء فيه : وی 


وم 


صحیح البخارى عن عائشة : « أن النبی صلی الله عليه ولم كان اذا اشتکی. 
قرا :عائ نسه بالمعوذتين وينفث ء فلما اشتد وجعه كنت آقر؟ عليه » وأفسح 
عله بنده زجاء يركتهما ٠‏ التفخ : النقث ليس معه رق 6:۶ اله 5 ٠‏ 1 


وآما سليمان عليه السلام 


۰ فییانی پان نسبه مع ترجمة زی قال أ تعالی :.< ون فرنتنه داود: 
وتلیمان » ال ة وقال تعالی : « وداود وسلیمان اذ بح كمان ف الحرث لا , 
تمشت فيه غلم القوم وکنا لحكمهم شاهدین: ؛ ففهمتاها سلیتان وکلا: آتینا 

حكما وعلما ٠.6»‏ : ۱ و ۱ 


و ولقد آثینا داود وسلیسان علما وقالا الحمذ لله الذى فضلنا على كثير . 
من عباده الثومنين: + ووزث سليمان داود وقال با يها الناس علمنا منطق الطو, . 
وآوتینا 5 كل ل ان هذا لهو الفضل المبين » وحشر لسلیمان جنوده من 
جر والانس والطیر فهم بوزعون » الآيات الى قوله تیلی ‏ قالت زب انی 
ظلمت شی وأسلمت مع سلیمان لله رب العالمين »۰۰ 7 


وقال تعالی ۳ ولسليمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له 
عین القطر » ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه » ومن يزغ منهم عن آمرة 
نذقه من عذاب الستعين » وقال نعالى 9 ووھبنا لداود سليمان نعم العسيد 
انه واب » ۰ ۱ ا 1 7 ۲ ء 
:الله عنه عن النبی 


| وئيت فى صحیح البخارى ومسلم عن آبی هريرة رضى ال 
صلی الله عليه وسلم قال : ر ان عفريّتأ من الجن تفلت البازحة. ليقع على 


5 صلاتی فأمکننی الله منه فآخذته فاردت أن اربطه على ستارية من سوارئ 


السجد حتی تنظروا الله كلكم » فذکرت دعوة أخى سليمان زب هب لى ملكا 
الا ینبغیٰ لاحد من بعندی »:فرددته خاستا » ۰ , : ١‏ 


ورویناه من طرق بألفاظ متقارية ۰ وف ا(صحیحین عن آبی هربرة آبضا 
آنه تمع رول الله صلي الله عليه وسلم قول : « كانت امرآنان معهمتا 


A 


ابناهنا فجاء الب فذهب باين احداهما فقالت لصاحبتها : انما ذهب بابنك 
وقالت الأخری : انما ذهب بابنك فتحاکما الى داود فقضى به للكبري فخرجتا 
على سلیمان بن داود فأخيرتاه فقال : النونی سبكين أشقه بينهما فشات 
الصفری : لا تمعل رحمك الله هو ابنها فقفی به للصفری » ۰ وروينا عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ان 
سلیمان بن داود لا بنى بيت المقدس سال الله عز وجل حين فرغ من بناء 
السجد آلا ايه آحد لا نهزه الا للصلاة فيه أن بخرجه من ذنوبه وخطيئته 
کیوم ولدته آمه » رواه النسائى فى سننه باسناد صحيح ٠‏ قال آبو اسحق 
الشعلبیٰ فى كتابه العراشس فى قول الله عز وجل ( وورث سليمان داود ) أى 
شبوته وعلمه وحكمته دون سائر آولاد داود ٠‏ قال : وکان لداود اثنا عشر 
ابنا قال : وكان سليمان ملك الشام الى اصطخر قال : وقيل ملك الأرض ` 
قال : وقد روى عن ابن عباس قال : ملك الأرض مؤمنان : سلیما 
وذو القرنين » وكافران : نمرود وبختنصر ٠‏ قال كعب الاحبار ووهب بن 
منبه : كان سليمان أبيض جسيما وضیتا جميلا خاشعا متواضعا لبس الثياب 
البيض ویجالس المساكين ويقول : مسكين جالس مسعينا ٠‏ وكان أبوه 
بشاوره ف: كثير من الأمور مع صغر سنه لوفور عقله وعلمه ٠‏ قال : وكان 
سليمان حين ملك كثير الغزو لا يكاد يتركه فتحمله الریح هو وعسبكره 
ا یت على المزرعة فلا يتحرك الزرع 
: وقال محمد بن کعب القرظی : بلغنا أن عسکر سليمان كان مائة 
فرسخ » خمسة وعشرون للجن ومثلها للانس ومثلها للطير ومثلها للوحش 
قال : وقال آهل التاریخ : کان عمر سلیمان ثلاثا وخسین سنة وملك وهو 
ثلاث عشرة سنة وابتدا بناء بيت المقدس بعد ابتداء ملکه بأربع سنین ۰ 


قلت : ثم ان النفاثات فى العقد آی الساحرات اللائی بنفئن ف عقيد 
الخيط حين يرقين عليها » شبه النفخ كما يعمل من برقی قال متمم بن نويرة 

تمشت فى الخيط شبيه الرقى ‏ من خشية الجنة والحاسدد : 

وقال عنترة 

فان يبرا فلم آنفث عليه وان يعقد فحق له الققود 


AY 


وروی النسائی عن آبی هرزيرة قال : قال رول الله صلی الله عليه . 
وسلم : « من عقد عقدة ٹم تفث فيها فقد سحز.» ومن سحن فقد أشرك ومن 
تعلق شیٹا وکل اليه » أواختلف فى النفث عند الرقى فمنمنه قوم وآجازه : 
آخرون ٭ قال عكرمة : لا يتبغى للراقی آن بنفث ولا یمسح ولا بعقد + قا 1 
ابراهيم النخمی : کانوا يكرهون النفث ف الرقى ۰ وقال بعضهم : دخلت : 

على الضحاك وهو وجع فقلت : ألا.أعوذك با آا محمد ؟ قال : بلی ؛ ولکن 
لا تتفث 4 فموذته بالموذتین ٭ وقال ابن جریج : قلت لعطاء: القرآن :ينفح 
. فيه أو بنفت ؟ قال : لا شىء من ذلك ولكن تفرژه هكذا ثم قال بعد : انث 

أن شلت * وسئل ابن سيرين عن الرقية ينفث فيها فقال : الا أعلم بها بأسا + . 
واذا اختلفوا فالحاكم بيتهم السنة روت عائشة أن النبى صلی الله علیه وسلم 
كان ينفث فى الرقية ۰۰ | 1 5 5 

آما حديث عائشة فهو من حدیث طويل متفق عليه » وحديث ابن عباس 
آخرجه الطبرانی عن عمران بن.الحصین وابن عباس وهو حدیث مقيول بشهد 
له ویمضده آحادیث ذم السحر وظاهر القرآن الكريم ٠‏ ۰ 

ما الاحکام فد قال العمرانی ف البيان : للسحر حقيقة وهو أن 
الساحر پوصل الى بدن السحور آلا قد يبوث منه أو نغير عقله ونفرق به 
بين المرء وزوجه » وقد یکون () السحر قولا كالرقية أو فعلا بدخان البخور 
وبه قال الأكثرون وقال استراباذى : لا حقيقة للسحر وانما هو خبال: بخیل : 
علن السحور وهو قول القدسی من أصحاب داود لقوله تعالى : «:يخيل 
اليه من سحرهم آنما تسعى » ولانه بو كان حقيقة لكان فى ذلك بعض 
العادات فبژدى الى ابطال المعجزات » دليلنا قوله تعالی : :2 ومن شر النفاثات 
فى العقد » وهن السواحر ؛ فلو لم يكن للسحر حقيقة فا أمرنا بالاستعاذة 
منه ء لقوله تعالی : « وما کفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 

(1) السحر ضرف الشىء عن جفته الى غيرها قال تعالی :۰« ان تتبعون ا 

رجلا مسحورا » ای مصروقا عن الحق » ومنه قوله صلى الله ,عليه وسلم : ان 
من البیان لسخرا ۰ ای يصرق ويميل من. یسمعه الى قوله وآن كان لیس : 


۸۸ 


السحر الآية » ویدل على أن له حقيقة ما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى 
صلی الله عليه وسلم مكث آیاما يخيل اليه آنه يأنى النساء ولا يأتى » قال 
۱ صلی الله عليه وسلم : « فدخل على رجلان فعقد آحدهما عند رأسى والآخر 
عدد رجلی فقال الذی عند رجلی للذی عند رأسى ما بال الرجل ؟ فقال : 
مطبوب » قال : من طبه ؟ قال : لبيد بن الاعصم الیهودی قال : فى مشط 
ومشاطه وجف طلعة ذکر » قال : فأین هبو ؟ قال : فى سر ذروان » فذهب 
النبى صلی الله عليه وسلم فى آناس من آصحابه الى البثر فنظر الیها وعلیها 
نخل ثم رجم الى عائشة فقال : والله لكأن ماءها نقاعة الحناء » ولكأن نخلها 
رءوس الشیاطین » قلت : با رسول الله آفآخرجته ؟ قال : لا » آما آنا فققب 
عافانی الله وشفانی وخشیت أن آثور على الناس منه شرا فأمر ها فدفنت »6 
متفق عليه ٠‏ وقد نقل الشوکانی کلام الازری ىف شرح التقی هکذا بعد 
ذکره آثار السحر » وأنه حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء قال : ب وهذا 
الحديث مصرح باثباته وانه أشياء دفنت وأخرجت وهذا كله ببطل ما قالوه » 
فاحالة کونه من الحقائق محال » ولا يستنكر فى العقل أن الله سبحانه بخرق 
العادة عند النطق يكلام أو تركيب أجسام أو المزج بين قوى على ترتيب 
معين ء واذا شاهد الانسان بعض الأجساء منها قاتلة كالسموم » ومنها 
مسقمة كالأدوية الحادة ومنها مضرة كالأدوية المضادة للمرض لم يستبعد 
عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوى قتالة آو كلام مهلك أو مود الى التفرقة ب 
قال وقد أتكر بعض المبتدعة هذا الحدیث يسبب خر فزعم أنه بحط 
منصب النبوة ويشكك فيها وآن تجویزہ يمنع الثقة بالشرع » وهذا الذى 
ادعاه هل لاء المبتدعة باطل لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وعصمته 
فيما تعلق بالتبليغ » والمعجزة شاهدة بذلك » وتجويز ما قام الدليل بخلافه 
باطل » فآما ما يتعلق ببعض آمور الدنيا التی لم يبعث يسببها » ولا کان 
مفضلا من أجلها وهو مما بعرض للبشر .فغير بعيد أن يخيل اليه آنه وطیء 
زوجاته ولیس بواطىء ء وقد بتخیل الانسان مثل هذا ف ا نام فلا بعد 
تخیله فى اليقظة ولا حقيقة له ٠‏ قال القاضى عياض : وقد جاءت روايات هذا 
الحديث مبینة آن السحر انما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على 
عقله وقلبه واعتقاده وبکون معنى قوله : حتی ظن أنه بآتی آهله » وروی 


۸۹ 


انه یل ليه ای راهم ال ومتقدم غادته القدرة عليمن قافا ذه ۱ 
منهن أخذه السحر فلم يأتهن ولم يتمكن من ذلك » وكل ما جاء فى الزوایاث 
من آنه بخيل اليه آنه فعل شيا ولم يفعله ونحوه فمخمول على التخيل بالبصر: 
لأ بخلل تارق الى الل » وليس ف ذلك ما يدخل لیستا على الرسالة. 
ولا طغنا لأهل الضلالة ٠‏ قال المازرى : واختلف النأس فى القدر الذى يق , 
به السحر ولهم فيه اضطراب فقال بعضهم الا يزيد: تآثيره على قدر التفرقة ۱ ۱ 
ين الرء وزوجه ء لأن الله تبارك وتعالى انما ذکر ذلك تعظيما ايكون جنده. 
وتهويلا له ء فلو وقع به عم "منه لذکره ‏ لأن الثل لا بضرب عند الب العة 
الا تاعلی آحوال المذ کور ء قال : ومذهب الأشعرية أنه بجوز آن عع 
أكثر من “ذلك قال : وو الصحيح عقلا لأنه لا فاعل الا الله تعالى وما بقع 
من ذلك .فهو عادة آجراها الله تعالى ولا تفترق 5 
بعضها بأولى من بعض ‏ ولو ورد الشرع بقضرہ على مرتبة لوجب المصير 
اليه » ولکن ن لا بوجد شرع قاطع بوجب الاقتصار على ما قاله القائل تل الأول ء' 
وذکز التفرقة بين الزوجین فى: الآية وت ار 
فى آنه ظاهر ام لا + 


بت ها نان تلم اسر تا و“ مان ھ8 
٠‏ ما يضرهم ولا ينفعهم » الآبة ٠‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة 
لا بدخلون الحنه : مدمن خمر وقاطم رحم » ومصدق بالسحر » رواه مسلم, 
وأحمد عن أبى موسی الأشعر ی .وقونه صلی الله غليه وسلم : « من أتى, 
عرافا آو كاهنا فصدقه ہما بقول فقد کفر يما آنزل على محمد » رواه مسلم ٠.‏ 
وآحمد عن أبى هريرة » وعندهما عن صفية بنت أبى عبید عن بعض أزواج 
النبى صلی الله عليه وسلم :برفوعا : : من أتى عرافا فساله عن شئء لم یقبل 
الله له صلاة أربعين ليلة » فان اعترف بالسحر ووصفه استتيب فان تاب والا 
قتل لاہ برتد » واذا لاح تمه فهو كافر لان اتل محرنا مجس 


(۱) جاء فى جزیدة او اتا وم ۲ ربیغ لاخ سنة ۱۳۹۰ ها 
۹ يونيو سنة ۰ أن فى. الاتجاد الا شتزاكئ العرزبى وحدة انبابة رابطة تدعی 
الرابطة العامة للسنجرة ومسنجلة بوزارة- الشلون الاجتماعية :تحت رقم {of‏ 


تی 


عليه » وان قال : تعلمه محرم الا أنى تعلمته ولا أستعمله ٠‏ فليس بكافر 
ولا یقثل ‏ وقال مالك : بقتل لانه زنديق » وقال أصحاب أبى خنیفة : ان 
اعتقد أن الشيطان غفغل له ما شاء فهو كافر » وان اعتقد أنه تلبيس وتمؤيه 
لم یکفر » دليلنا أن الکفر بالاعتقاد وهذا اعتقاده صحیح 6 کمن قال : نا 


وقد جاء فى بحوث بعض الکتاب المعاضرين عن السحر آن الذين, 
ببارسون السحر بقصد التأثير فى الناس تأثيرا ماديا نجد نوعا من السحرة 
یبارس آفراده التاثیر على أتفسهم أو على الأشياء من حولهم لاتصالهم بالقوی 
الخفية من الجن وآشهر نمودج هو ( سایبون ماجوس ) قال عنه الكهنة 
التصارى انه عرض مالا على الرسل ) الأساقفة الکبار ) لکی سمنحوه القدرة 
على الممحزات !!! وف الفصل الثامن من « أعمال الرشل » ورد عله آنه 
كان ساحرا من السامرة وأن الناس اعتبروه مشعوذا لصناعته الکثیر من 
الحیل الفرية أشهرها طيرانه فى الهواء وتحريكه الأشياء الثقيلة دون لمسها 
وآذ بسخ تسه حیوانا وآن يعبر النار ولا بحترق وأنه استحضر روح 
هیلین ملكة طروادة ثم عاشرها ویقال : انه تعلم السحر من کهنة مصر ۰ وف 
كتاب ( القوى الخفية ) للكاتب الانحليزى « كوان ولسبون » جاء عن سامون 
أنه كان ہمارس السحر الأسبود وآنه ذهب الى روما وضار مقربا من نيرون 
واستخدم الخداع والحیل والتتوم المغناطيسى لكى بدعم مرکزہ عنےدہ۔ 
واستطاع أن نوم واحدا من الحرس وبقبعه أن رأسه قد قطعت وبعد أن 
آفاق الحارس قال لنيرون : ان سایمون آماته ثم آحياه > وصار ساحر 
وان هذه الرابطة لها معهد باخذ بنظام « الانتظام » « والانتساب » وو توليم 
السحر بالمراسلة ٤‏ وقد حمل الکاتب الاستاذ ابراهیم نوار على هذه الرابطة 
وسخر منها وتهكم عليها وقد اصاب واجاد وأفاد هذا وقد نال الأستاذ مجدى 
شمس الدين رسالة الاجستیر من جامعة القاهرة فى السحر وحقيقته ؛ وقد 
اثبث فيها حقيقة السحر وتاثیره وقد نشرت أخبار اليوم فى عدد ۱۹۷۰-۷-6 
حديثا له البت للساحر القدرة على تاليف وتفريق الأزواج والدخول فى الثار 
والجلوش فيها دن أن تحرقه . الى آخر ما فی كلامه فمن شاء فلبرجم اليه 
والله تعالى أغلم . 1 


۹۱ 


727 سس ۶ئپو‌"۲""۲") 
کذبه حتى تنخدع به النصاری الموحدون وتحداه فى مبار را2 سحرية علنية 
بقاعة كبيرة » فوقف ساہمون وآشار بيده فاذا بعدد من الكلاب الضخمة تأتى 
. من الهواء وتندفم نحو الحواری ولكن الحواری اخرج رغیفا من الخبز 
سا سته يد المسيح عليه السلام واشار به الى الكلاب فجماما تختفى + 
٠‏ وحينئذ ارتفع سايمون ف الهواء وطار خارجا من النافذة فجثا بطرس ,خاشعا 
مصليا مبتهلا الى الله أن يسقط الساخر فسقط سادمون وتحطم ومات وغضب 
یرون وسحن الحواری ٠‏ وقل أن نورد التفسیر العلمی لثل هذه الظو اهر" 
فان القن فاشیں استطاع أن يسحر صورة للسسیح جمل عينيه تقطر دما ٠‏ 
والتفسیر أن آمثال هولاء پستعینونہ بقوى غير منظبورة من الجن (انه يراكم 
هو وقبیله من حيث لا ترونهم ۳ ) وهی وى من الممكن لبعض الناس. 
. التعامل معها ( وآنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقا ٥۴”‏ ) كما فعل سایمون وفاشير وغيرهما » والانسان حين یمن اذہ 
القوی من ولاه وایمانه بها بویدرس ویتعلم على آیدی من سبقوه + ولعل 
الجن آهم القوى الوجودة حولنا وتحتنا وفوقنا بعد اللاتكة الأبزار ؛ وآهم 
كنب السحر القديمة کتاب جوزتفوس ف القرن الأول الیلادی وضم الرقی 
والتعاويذ والترانيم لاستحضار الجن واسم الکتاب ( آقراص الزمرد ) ویانی 

بعده كتاب ( مفتاح سلیمان ) اؤلفه هرمیز تریزمیجیتاس ولا تفید هذه 
الکتب ولا غيرها مما ترجم الى العريية الا اذا كان مخطوطا > والتصوص 
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)١( :‏ ال یة ۲۷ من وا الاعراف ٠.‏ ۱ 
(۷) الآية ٦‏ من سورة الجن ۰ 


AY 


قال ١‏ لصنف رجه الله تعالى 
باب صول الفحل 


من قصده رجل فى نفسه أو ماله و أهله بغر حق فله آن يدفعه » ما روى 
سعید بن زيد : « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من قاتل دون أهله از 
ماله فقتل فهو شهيد » وهل يجب عليه الدفع ؟ ينظر فيه » فان کان فى المال 

يجب لن المال يجوز اباحنه » وان کان فى أهله وجب عليه الدفع لانه 
لا يجوز آباحته ٠‏ وان كان فی النفس ففيه وجهان (حدهما انه يجب عليه الدفع 
تفوله عز وجل : « ولا تاقوا بایدیکم الى التهلكة » والشانی أنه لا يجب لان 
عثمان رضی الله عنه لم يدفع عن نفسه » ولانه ينال به الشهادة اذا قتل فچاز 
له ترك الدفع لذلك ٠‏ ۱ 


فصل واذا امکنه الدفع بالصیاح والاستفائة لم يدفع بالید » 
وان كان فى موضع لا بلحقه الفوت دفعه بالید فان لم یندفع باليد دقعه 
بالعصا ء فان لم پندفع بالعصا دفعه بالسلاح » فان لم یندفع الا باتلاف عضو 
دفعه بائلاف العضو » فان لم بندفع الا بالقتل دفعه بالقتل » وآن عض بده 
ولم یمکنه تخلیصها الا بفك لحییه فك لحييه » وان لم یندفع الا بان يبعج 
جوفه بعج جوفه » ولا يجب عليه فى شیء من ذلك ضمان : لما دوی عمرآن بن 
الحصين قال : ( قاتل يعلى بن امية رجلا فعض حدھما بد صاحبه فانتزع 
يده من فيه فنزع ثنيته فاختصما الى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : 
يعض احدكم آخاه كما يعض الفحل ‏ لا دية له » ولان فعله الجاه الى الاتلاف 


جناية بغر حق » فاشبه اذا جنی عليه من غير دفع » وان قصده ثم انصرف 
عنم لم یتصرض له » وان ضربه فعطله آم يجز إن يضربه ضربة اخرى » لان 
القسد كف إذاه » فان قصده فقطع يده فولی عنه فقطع يده الاخری وهو 
مول لم .يضمن الاولی لانه قطع بحق ء ویضمن الثانية لانه قطع بغر حق » وان 
مات منهما لم يجب عليه القصاص ف النفس » لاذه مات من مباح ومحظور ٤‏ 
ولولی القتول الخیار بین ان بقتص من اليد الثانية وبين ان ياخف نصف دية 
النفس . 1 


الشرح ١‏ الحدث الأول أخرجه أبو داود والترمذى وصححة ؛ 


ای 


آما اللغات. فصول اتتصل وئوبه ی المواثبة ٭ قال أبن . 
بطال : أصل الشهادة الحضور ومنه الشهادة عا ى الخصم 5 التبتهداء 
حضرت أ قسهم دار :الشلام وشاهدوا الحنة ٠‏ و ۱ ۱ ۱ 


ما الأحكام ا صند رجل رجلا فطلب أده أو ماله أو حزيمه ب 
فان كان فى موضم پلحقه الغوث اذا صاح الناس ت لم یکن له آن بقساتله 
ولا شزنه * .بل سننتفیث پالناش لیخلصوه منه لأنه يمكنه التخلص مننه 
نذلك » ؤهكذا اذا كان بينه وأبيئة حائل بعلم انهلا يقر على الوصول ال 
من نهر آو حائط لو خلس لي بجزله قتئه وضربهء لاه لا بخاف منه ۶ وان 
كان فی موضع لا پلحقه الغوث مثل تن یکون فى برية أو بلد فخاف منه الى 
أن بلحقه الغوث » أو كان بينهما نهر آو حصن أو جائط الا 
- أو رمحه ء فله أن يشريه بااعصا و فان لم بندفع الا بالضرب بالسیف أو 
اارمی بالسنهم یں فل آن ہج ہی لخدیث : « من تسل دول 
آهله وماله فهو شهید » والشهادة لا تکون الا بقتال جائز » وروی اد امرآة 
خرنيت اتحتطب فتبعها نجل فراودها عن 'نفسها فرمته بقهر فقتلته 6 فرفع ذلك 
الى عمر رضی الله عنه فقال : هذا قتسل الحق م والل لا إودى"آيداء ولم 
نكر عليه أحد من الصحابة » فدل على أنة'اجماع ٠‏ وهل يجب عليه الدفع ؟ 
ينظر' فان طلب أخذ ماله لم يجب عليه الدفع» لان ا مال .يجوز اباحته ء وان" 
طلب الزنا بحرینه عليه دفعه: لأنه لا يجوز اباحته » وال طلب دمه ففیسه 
"وتان ادها : بخب عليه دفعه لقوله تسبالی : « فلا تلقوا بآیدیکم الى 
النهلكة » قال العمزاتئ فى البيان : ولانه لو اضطر الى الكل وعسر ‏ نه 
الطعام لوجب عليه أكله لاخباء تفسه فوجت عليه الدفع عن تفسه الاحیاگها 2 
. والثانى: :لا يجب عله الدفع لا روى أن ای صلی اله عليه وسلم قال : 
دكن عبد الله القتول ولا تكن عبد الله القاتل » | نه ١ ٠١‏ 
اقلت : وما أفبارا اليه لصتف من غل نان ری اله عن اذ كان فى 
الدار ومعه أربعمائة عبد فجردوا السيوف. ليقاتبوا عنه فقال : : من أغمند 
سیفه فهو خر فاغمدوا سیوفهم 4 ودخل: عليه الحسن والحسين, السبطان 
لاسا پا ورک 


a8 


آنه بلعه رميه - 


وق هذا العنیی ما روى الحاكم عن أنس « آن رجلا قال : ا رسسپول الله 
أرآبت ان انفسست ف الشرکین فقاتلتهم حتی قتلت آالی الجنة ؟ قال : نعم » 
فانفس الرجل فى صف الشرکین فقاتل حتی قتل » ویخالف الامتناع عن 
اکن الطعام لأنه لیس له غرض الا قتل تمسه بغیر الشهادة فلم يكن له ذلك » 
فان أمكن القصود أن بهرب ممن قصده فقد قال الشافعی فى موضم : عليه 
أن نهرب ؛ وقال فی موضنع آخر : له آن يمرب وله آن یقب ٠‏ واختلب 
أصحابنا فى ذلك غلی ثلاث طرق فمنهم من قال : فيه قولان احدهما : لا يجب 
عليه أن بهرب لأن اقامته فى هذا الوضم مباح » فلا بلزمه الا نصر اف عنه ه 
زالثانی : يجب عليه آن هرب ولیس له آن یقاتله لأنه ليس له أن ربدفعه الا 
بأسهل ما يمكنه ٠‏ وینکنه التخلص منه ههنا بالهرب ؛ ومنمم من'قال : 
ليست على قولين » وانما.هى على اختلاف حالین ؛ فحيث قال : بلزمه آن _ 
هرب » اذا كان يتحقق أنه ينجو منه بذنك » وحيث قال : لا لزمه اذا كان 
لا تحقق آنه .ينجو منه بذلك » ومنهم من قال : يبنى ذلك على وجوب دفعه 
عن تفسه ۔_. فان قلنا : يجب عليه الدفع لزمه آن يهرب » وان قلنا : لا يجب 
عليه الدفع لم پلزمه أن يرب فعلی هذا انطریق پلزمه أن بهرب بحریمه اذا 
علم أن القاصد يطلب ذلك لأنه يجب عليه آن یدفع عن حريمه » وال قصد ٠‏ 
رجل رجلا فقاتله فتحول الفاصد عنه لم یکن له اتباعه ورمیه ء فان فعل لزمه 
الضمان لما جنی لأنه قد اندفع عنه » وهت‌لذا ان دخل اللصوص داره وخرجوا: 
منه لم بأخذوا شيئا من ماله » أو قصده قطاع الطریق ثم انصرفوا عنه لم 
2 ن له اتباعهم ولا رميهم لا ذکره ٠‏ 


- هسساله ٢‏ اذا قصده رجل وأمكنه دفعه بالعصا فضربه بالسيف أو 
أمكنه دفعه بقطع. عضو منه فقتله » وجب عليه الضمان لأنه جنى عليه بغیر 
حق » فهو كما لو جنی عليه قبل آن قصده ء فان آخذ رجل ماله فله أن 
بقاتله حتى بخلی ماله وان آتی على تفنه » فلو طرح ماله وهرب فليس نه 
آن يتبعه فيضربه ٭ قال المسعودى : فان اتبعه وقطع زبده وعلم آن قطع السرقة 
كان قد وجب عليه لم يضمن ؛ لأن تلك اليد بعينهها مستحقة فى الاتلاف 


"۰ 


7558 سرپپ م : لان الجلذ 
کر وو ید من دق روڈ 


الشرح . قان قصد رجل برجلا فقطع القصود ید القاصد أو رجله 
أو آئخه بالجراح فصار بحيث لا یسکنه قتله وقتاله لم بجز للمقصود أن 
کے ات اف من » فان قصدہ فقطع بده فولی 
القاصد ثم اتبعه المقصود فقطع يده الأخرئ فان اندمل الجرحان لم يجب 
على المقصود ضمان اللد الأولة » ویجب عليه ضمان الشانية بالقصاص أو 
الدبة لأن الأولة مقطوعة بحق » والثانية بغي حق > وان مات من الجراحتین 
یب ان سے تا ء لأنه ماث من خراحتين :ابعذاهنا 
مباحة والأخرى محظوزة : فهو كما لو ما ث من قطع السرقة وجناية آخری 2 
وللولی آن ؛ ت بقتص من اليد الثانیة ء وان عفا عنهما كان له نصف الدية » فان 
قصده فقطع يده فولی عنه ء ثم قطع رجله ثم قصده القاصد انیا فقطع يدم 
الأخرى . .فان اندملت الحراحات ۔۔ وجب عليه ضمان الرجل بالقصاص أو 
الدية » ولا يجب عليه ضمان قطع الیدین + وان مات من الجراحات لم يجب 
عليه قصاص ف التیس لانه مات من ثلاث جراحات بعضها لا یوجب 
القصاص » وللولی أن بقتص من رجل القصود » فان عفا عن القصاص فیها 
لم يجب له الا ثلث اندية ء لانه مات من ثلاث جراحات فالگولة مباحة والثانية 
محظورة » والثالثة مباحة فقسمت الدية علیهما فان قصخه فقطع يده فلم 
پندفع عنه فقطع يده الثائية فولى القاصد ثم تبعه القصود فقطع رجله ومات 
من الجزاحات لم يجب عليه القصاص ف النفس ما مضی » وللولى آن يقتص 
من الرجل ‏ وان عفا عنها وجب له نصف الدية والفرق بينها وبين التى قبلها 
أن الجراحتين الباحتین متوالیتان فكانتا كالجنبابة الواحدة » وق الأولة 
پا ولی بعد الحراحة الأولة استقر حكمها ؛ فلما جرحه بعد أن ولى عننه 
جراحة ثانية وقعت المحظورة + فاستقر حكمها ء فلما جرحه الثالثة فى حال 
قصده استقر حكمها فسقطت الدية عليها + وان قصده فقطع يداه فولى عنه 
ثم تبعه فقتله كان لوليه القصاص فی النفس لأنه لما ولى عنه لم یکن له 
قتله » قال الطبری فى العدة : ولورثة المقصود آن برجمو! فى تركة القاصد 


3 


نصف الدية لأن القصاص سقط عنه بهلاكه + قال العمرانى ف البيان : 
۱ والذى یقتضی المذهب أنهم لا يرجعون بشىء كما لو اقتضی منه بقطع بده ثم 
قتله » ولان النفس لا تنقص بنقصان اليد » ولهذا لو قتل رجل له يدان رجلا 
ليس له الا يد قتل به » ولا شىء لورئة القاتل ٭ وقال الشافعى رضی اله 
عنه : وسواء كان القاصد صفیرا آو كبيرا عاقلا أو مجنونا ذکرا أو آشی فله 
أن يدفعه عن تسه ء لأنه انما جوز له ذلك لأنه بخافه على تفسه » وهذا 


المعنى موجود فى جميع مؤولاء ۰ 


فرع وان عض رجل ید رجل وانتزع المعضوض بده فبدرت 
ثنية العاض و انکسرت فلا ثىء على المعضوض » بوبه قال أكثر أهل العلم 
الا ابن آبی ليلى فانه قال : يجب عليه الضمان ۰ دليلنا ما روى يعلى بن آمية 
أنه خرج مع النبى صلی الله عليه وسلم فى غزوة وكان له أجير فخاصم رجلا 
فعض آحدهما بد صاحبه الى خر الحديث الذى أورده المصنف ؛ وروی أن 
رجلا خاصم رجلا فعض بده فانکسرت ثنية العاض فرفع الى آبی بكر رضی 
الله عنه فآهدرها » ولأن حرمة النفس آکد من حرمة السن » ثم ثبت آنه لو 
قصد قتله فلم يسكنه دفعه عن نفسه الابقتله فقتله لم بلزمه ضمانه » فلان 
لا بلزمه ضمان السن آولی ء فان لم يمكنه أن ينتزع يده الا بآن يفك لحبیه 
فله آن فك لحييه » فان لم یسکنه ذلك الا بان نفخ چوفه كان له ذلك ٭ 
قال الشافعى رحمه الله : وان عض رجل قفا رجل فانه پنزع ذلك من فيه ء فان 
لم پیکنه فمیه ان شري پراسه مصعد! او متحدرا » فان لم تخرص منسه 
فله أن يضرب فکه پیدیه ء فان لم بتخاص منه فله آن یمجن بطنه فان قتله 
فلا شىء عليه ٠‏ هذا نقل أضحابنا اللغداديين ٭ وقال المسعودى : لو وجاه 
بسكين فقتله فنص الشافعى ررحمه اللہ آنه .يضمن > فاخطاً بعض.أصحابنا 
وأجرى ذلك على ظاهره وقال : يضمن الطاعن » وان لم پسکنه الدفع الا 
أنه لأن القاصد قصده بغير سلاح ‏ ليس له دفعه بالسلاح » والمذهب 
.الأول أنه لا ضمان عليه » لأنه لا يسكنه تخلیص نفسه منه الا بذلك » والنص 
محمول عليه اذا آمکنه دفعه بغیر القنل فقتله ٠‏ 


AY 
)۷ الجموع ج ۲۲ - م‎ ( 


تصده وجرحه دفعا عن تمسه وأئکر الآخر » فالقول قول كل واحد منهما مع | 
۱ نبینه آنه ما قصد صاحبه : ان الأصل عدم القصد » ويجب على کل واجه | 
منهنا ضمان حراحته ٭ 7 


قال اللصنف ره الله تعالی 


فصل ہش EE‏ 
۱ فقتله لم يجب عليه شىء فيما بينه وبين الله عز ‏ وجل لانه قتله بحق ٠‏ فان ادعى 
أنه فتله لذلك وانکر الولی ولم يكن بينة لم يقبل فوله > فاذا حلف الولی حكم 
عليه بالقود گا دوی ابو هريرة : « آن سعد بن عبادة قال : با رسول آله آرایت | , 
لو وجدت مع امرانی رجلا آمهاه حتى آنی باربعة شهداء ؟ قال : نعم ) فدل ! 
۱ على أنه لا يقبل قوله من غير بينة ۰ وروی سعيد بن السیب قال ۰ أرسل 
۱ معاوية ابا موسى الى على کرم اللہ وجهه بساله عن رجل و ا چا 
ا فقتله » فقال على كرم الله وجهه : لتخبرنی لم تسال عن هذا ؟ فقال : ۷ 
معاوية کنب الى » فقال على اتا اہو الحسن أن جا باربعة شهداء يشهدون : 
على الزنا ولا اعطی برمته ! یقول : يقتل » ۰ ۱ 


ر 0 یی تال ما مفی ٰم/, 
کتاب اللعان مع بيان طرقهما ء والحدیث فى صحیح مسلم وستن أبى داود 
وی ما .0۶ 


۱ أما الأحكام وو مر ما نہ i‏ 
الا يقتله فله أن يقتله بكرا كان الزانی أو محضنا » لأنه اذا جاز له قتله اذا. 
م یس ماله لا لہ فان يجوز له فى ره أولى ‏ ران القع عتا 
بغير القتل ظرت: ‏ فان کان الزانى يكرا وجب على القاتل القصاص ْ 
.وان كان الزا: نی محصنا لم يحب عليه .القصاص ا 
مستحق للقتل فهو کالرتد ء وآما فى الظاهر فانه يجب عليه القصاص الا أن ... 
بصادقه الولى آنه زنی وهو محصن » أو أقام البينة على زناه واجصانه » لگا ' 
روى آبو هريرة رضی الله عنه ,« أن سعدا ہے الدع كال : با رسول اللہ: 
ارات لو وجدت مع امرآتی رجلا أأمهلة حتى آتى بأربعة شهداء ؟ فشال! 
صلى الله عليه وسلم : .نعم ». فدل علی أنه لا يجوز قتله قبل "ذلك » وروی, ٠‏ 


٩۸ 


أن رجلا قتل رجلا بالشام ء وادعی أنه وجده مع امرآته » فرفع الى مساو به 
فأشكل عليه الحكم ف ذلك وقد أوردها المصنف آنا » ووحه الشاهد أنه 
لا مخالف لعلی فى الصحابة > فدل على أنه اجماع ٠‏ 


واذا صالت على الراجل بهيمة أو فحل فخافه على نفسه ولم يمكنه دفعه 
عن نفسه الا بقتله فقتله » فلا نجب عليه ضمانه » ذليلنا قوله تعالى : « ما على 
الحسنین من سبيل » وهذا محسن فقتل البهيمة » ولأنه لو قصده آدمی وام 
يمكنه دفعه الا بقتله لم يجب عليه ضمانه » فلان لا يجب عليه ضمان البهيمة 


أولى ٠‏ 
قال الصنف رحہ الله تعالى 


فصل فان اطلع رجل اجنبی فى بيته على آهله فلة أن یفقا 
عينه » لما روى سهل بن سعد قال : « اطلع رجل من جد<ر فى حجرة رسول الله 
صلی اللہ عليه وسلم ومع النبى صلى الله عليه وسسام مدرا بحك به راسه > 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لو علمت اك تنظر لطعنت به عينك » انما 
جعل الاستئنان من أجل البصر » وهل له أن بصيبه قيل: أن ينهاه بالكلام ؟ 
فيه وجهان أحدهما وهو قول القافى آبی حامد الروروذی والشيخ أبى حامد 
آلاسفراینی آذه يجوز للخبر ؛ والثانی أنه لا يجوز كما لا يجوز اصابة من يقصد 
نفسه بالقتل اذا اندفع بالقول » ولا يجوز آن بصیبه بشىء خفيف لان اللستحق 
بهذه الجناية فقء العين » وذلك بحصل بسبب خفيف » فلم تجز الزيادة 
عليه ۰ وان فقا عينه فمات منه لم يضمن ٤‏ لأنه سراية من مباح ؛ فلم يضمن 
كسراية ا(تصاص » فان رماه شىء یقتل فمات منه غمنه ‏ لاہ قتله بغر حق » 
وان رماه فلم برجع استفات عليه » فان لم یکن من یفیثه فالمستحب أن بخوفه 
الله تعالی » فان لم يقبل فله آن يصيبه ہما بدفهه . فان آتی على نفسے لم 
يضمن لأنه تلف بدفع جائز » فان اطلع أعمى لم بجز له رمیه » لانه لا بنظر الى 
محرم » وان أطلع ذو رحم محر لاهله لم بجز رمبه ؛ لأنه غير ممنوع من النظر > 
وان كانت زوجته متجردة فقصد النظر آلیها جاز له رميه ؛ لأنه محرم عليسه 
النظر الى ما دون السرة وفوق الركبة منها » كما يحرم على الاجنبی ٠‏ وان 
اطلع عليه من باب مفتوح أو كوة واسعة ب فان نظر وهو على اجتیازه لم بجز 
رميه » لان آلفرط صاحب الدار بفتح الباب و توسمة الكوة » وان وقف واطال 
النظر فغيه وجھان احدهما : آنه يجوز له رميه لأنه مفرط فى الاطلاع » فاشية 
اذا اطلع من نقب ٠‏ والثانى : انه لا يجوز له رميه » وهو قول القاضى آبی الفاسم 
العمری ء لان صاحب الدار مفرط فى فتح الباب وتوسعة الكوة . 


. 55 


الشرح حدايث سمل بن سعد متفق عليه » وى لفظ : « فقسام 
اليه النبى صلی الله عليه وسلم بمشقص وجمل يختله ليظعنه » هذا من جهة 
فعله صلی الله عليه وسلم آما من جهة قوله فقد ثبت فى الصحيحين من حديث 
أبى هريرة مرفوعا : ظط لو آن آمرءا اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاة 
ففقات عینه لم یکن عليك جناح »وف افظ فى الصحیحین آیضا : « من اطلع 
فى بیت قوم بغير اذنهم فققاوا عينه فلا دية له ولا قصاص ٤‏ ٭ ٠‏ 


اما اللغات ‏ فتبونه ( المدرا) بالقصر آلة كالمسلة:تكون مع المإشسطة 
تصلح بها العروس وقد يقال ( اللدراة ) قال طرفة : ش 
تهلك المدراة فى أكنافه ‏ فاذا ما أرسلته پنعضی 


اما الأحكام انه اذا اطلع رجل آجنبی من شق أو جحر على بيت 

فنظر الى حرينه فله آن :يرمى غينه بدا يفقوها من حصاة أو شىء خفيف ؛ 
ناذا فقأها فلا ضمان عليه ٭ وقال آبو حتيفة : ليس له أن :يرميه بذلك فان 
فعل وفقا عينه لزمه الضمان » بوبه قال مالك ٭ دليلنا ما روی الشیخان من 
حدث آبی هريرة الذى سقناه ء وحديث سهل بن سعد الذى ساقه المصتف اه 
وهل له أن برمیه قل أن نهاه عن النظر ؟ فيه وجهان » آحدهما : لا يجوز 
له كما لا يجوز له قتل من نقصده اذأ الدفع بغیر القتل » والثانی : يجوز 
له للخبر * 


الناظر البهن ؟ فيه وجهان ء آحدهما : ليس له ذلك ء فان فصل ضس لاه 
لا آذى على صاحب الدار قد وقع لاستتار حرنيمه ۰ والثانى : له فقا عين 
الناظر اليمن لأن الانسان إتآذى بنظر غير الى حريمه وان كن مستترات » 
وان كان الناظر امرأة قال المسعودى : فلصاحب الدار فقق عينها ؛ لان 
الأنسان قد بستتر حریمه عن نظر الرجال والنساء » وان كان المطلع آعمی 
لم یکن له رميه لأنه غير ممنوع من ظرهن ء وان كن متجردات فله رميه لآنه 


Nee 


ممنوع من نظرهن, متجردات » وسواء وقف الناظر فى ملك نفسه أو فى ملك 
صاحت الدار وق قارعة الطریق وجمل ينظر فله رمية » لأن. الذی بحصل 
بنظرہ » وذلك بحصل منه » ولا اعتبار بالوضع الذی هو واقف فيه » فان 
آخطاً الناظر النظر الى حرم رجل لم یکن له رمیه مع العلم بحاله ء لأن الرمی 
عقوبة على قصد الاطلاع والنظر » ولم بوجد منه ذلك » فان رمی حين اطلع 
فاصاب عينه ثم قال الطلع : لم آقصد الاطلاع والنظر ۰ وقال الرامى : بل 
قصدت ذلك فالقول قول الرامی مع يمينه » لأن الط‌اهر ممن اطلع فى دار 
غيره أنه قصد النظز » فان ظر الى حریمه من باب مفتوح أو كوة واسعة ب 
فان نظر وهو على اجتيازه ب لم :يكن لصاحب الدار رميه : لأن الفرط هو 
صاحب الدار بفتح الباب وتوسيع الكوة » وان وقف وجعل بنظر » قفيه 
وجهان أحدهما : يجوز له رميه لأنه مفرط فى الاطلاع والنظر » فهو كما لو 
قصد الى النظر من جحر ٠‏ والثانی : لا جوز له رميه لأن صاحب الدار 
فرط فى فتح الباب وتوسعة الكوة ٭ ولو لم :یکن فى الدار ا منظور فيها حريم 
لصاحب الدار ففقاً عين من ينظر فيها » قفيه وجهان حكاهما المسءودى » 
. أحدهما وهو قول البغداديين من أصحابنا : آنه يضمن » لان الانسان انما 
بستضر بنظر غيره الى حریمه والی حريم غيره + والشانی : لا يضمن لأن 
الرجل قد پسٹٹر أيضا عن أيصار الناس كما تستضر حر یمه » فان كان حريم 
رجل ق الطريق فنظر غيره اليمن لم يكن لصاحب الحريم رميه » لأن الموضع 
الذى فيه الحريم مباح ؛ بلك كل واحد النظر اليه » فلم يستحق اتلاف 
عضو الناظر اليه ۰ 


قرع اذا اطلع رجل على داره ونظر حريمه فلیس له رمى 
عينه الا بشیء خفيف فقا عينه » فان رمى عينه بشىء خفيف ففقآها وسرى 
ال تفسه بان آحدث نزيفا آو ارتجاجا فى المخ مات منه » لم يجب عليه الضمان 
لأنه مات من جنا.بة مباحة » وان رماه بشىء ثقيل فهشم وجهه وسرى الى نفسه 
لزمه الضمان » لأنه ليس له رمیه ہما یؤدی الى ائلاف تسه » وان رمى غير 
عينه فاصابه وجب عليه الضمان ء لأن المتعدى هی العين قلم يجز له اتلاف 
غيرها » قال المسعودى : الا آن يكون الناظر تعدى فرمی غينه وقصدها 


۰١ 


تاساك با آخرء فحينئذ الا يضمن ٭ فان اظلع رجل على حریم یره فی 
داره فقيل أن برميه صاحب الدار انصرف المطلع لم يكن له أن تبعه ویرمیه » 
أنه انما تجوز ل له رميه ليصرفه ء فاذا انصرف لم يكن له رميه بعد ذلك م 
ا فان رمی الطلع على داره فلم ينصرف استفاث عليه بالناس ؛ فان انصرف 


0 عنه بالفوث فلا كلام » وان لم ینصرف بذلك كان له أن يضرفه ہما يصرف به 


۱ من قصد تسه أو ماله حتى لو لم ننصرف الا بقتله فقتله فلا شىء عليه ء لأنه 
تلف بدقع جائز ٭ 


قال الصنف رحمه الله تعالیِ 

فصل وذا دخل رجل داره بغير اذنه آمره بالخروج > فان لم 

۱ يقبل فاه ان يدفعه ہما یدفع به من قصد ماله او نفسه ٤‏ فان قتلة فادعى أنة 
فتاه للدفع عن داره وانکر الولی » لم بقبل قول الفاتل من غير بينة » لان القتل 

متحقق » وما و ار وا ا ا 


۱ ولیس ههنا ما دقع > 


الشرح 2 اذإ دخل رجل دار غيره بغیر اذنه آمره صاحب الدار 
بالخروج » فان لم بخرج فله أن بضربه » فان لم یخرح الا بضرب پؤڈی الى 
فتله فقتله فلا ثیء عليه » كما قلنا فیمن قصد نسه آو ماله » وبآأى عضو 
بدا بضربه ؟ فيه وجهان حکاهما السعودی ء أجدهما : .بدا بضرب رچله 
لأنها هى الجانية » فبداً باتلاها كما يبدا باتلاف عين الناظر لأنها هى الجائیةء 
والثانی : له أن بدا بی عضو لأمكنه من بدنه ٭ لأنه دخل بجمیع بدنه » 
جميع بدنه ف تحريم الدخول سواء » فان دخل داره فقتله فادعى القاتل انه 
قتله للدفاع عن داره وأنكر ولی المقتول ذلك لم بقبل قول القائل من غي 
بیتة » لگن القتل متحقق وما بدعیه خلاف. لاهن ر ‏ وان آقام البيئة أله دخل 
داره مقبلا عليه بسلاح شاهر لم :يضمن »لن الظاهر آنه قصد قتله ».وان 
آقام سنة آنه دخل داره كد سا بالقواد آو الدية لذن ا 
متحقق ولیس:هاهنا ما بدفمه ۰ ۱ ۱ ۱ 


۱۰۲ 


فرع قال المسعودى : ولو أعلم بخمر قۂ بيت رجل أو علم 


بشربه فله أن يريق الخمر وإبمنعه من شربه وهو مثاب على ذلك + 1 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


« اذا افسدت ماشيته زرعا لغيره » ولم يكن معها ب فان كان ذلك بالنهار 
۔ لم يضمن » وان كان بالليل ضمن » با روی حرام بن سعد بن محيصة : 
(« آن نافة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فافسدت زرعا فقضی النبى صلى 
الله عليه وسلم أن على اهل الاموال حفظ آموالهم بالنهار » وعلی آهل الوانی 
ما أصابت مواشيهم باللیل » وان کان له هرة تاکل الطيور فاكلت طيرا لغيره > 
أو له كلب عقور فاتلف انسانا » وجب عليه الضمان ء لانه مفرط فى ترك حفظه. 


فصل وان مرت بهيمة له بجوهرة لآخر فابتلعتها ‏ نظرت » فان 


ان طلب صاحب الجوهرة ذبح البهيمة لاجل الجوهرة لم تذبح ويفرم قيمة 
الجوهرة » فان دفع القیمة ثم ماتت البهيمة ثم اخرجت الجوهرة من جوفها » 
وجب ردها الى صاحيها » لأنهسا عين ماله واسترجعت القيمة » فان نقصت 
قيمة الجوهرة بالابتلاع ضمن صاحب البهيمة ما نقص » وان كانت البهيیمة 
ماكولة ففى ذبحها وجهان بناء على القولین فیمن غصب خيطا وخاط به جرح 
حيوان ماکول ٠‏ 

الشوح ‏ خر حرام بن سعد بن محيمنة آخرجه الشافعى رحمه 
الله وكذلك الدارقطنی فى سننه وآبو داود والنسائی ومالك وكلهم من رواد 
الأوزاعى عن الزهرى عن حرام عن البراء وألخرجه النسائی وابن ماجه من 
طريق عبد الله بن عیسی عن الزهری عن حرام » وآخرجه الدارقطنى وقال : 
وكذلك رواه صالح بن کساٹ والليث ومحمد بن اسحق وعقيل و شعيب 
ومعمر من غير رواية عبد الرازق » وقال أبن عيينة وسفیان .بن حسين عن 


۱۰۳ 


الزهری عن سعيد بن السیب وحذه ٭ وقال ابن جریج عن الزهری من 
آمامة بن سهل بن حنيف أن ناقة للبراء ٭ وقال شارح الدارقطنی العلامة 
آپو الطیب الظیم آبادی الحدنث ۷ الهامش ۱4۵ ص ۱۵٩‏ طبعة السيد 
٠‏ هاشم انی ج ۳ : « الحديث آخرجه البیهقی من رواية ابن جرج عن . 

. عن الزهری عن آبی آمامة بن هل فاختلف فيه على الزهری على آلوان » . . 
والسند منها طریق حرام عن البراء » وحرام بمهلتين اختلف هل هو ابن ْ 
محيصة تسه ؟ أو ابن سعد ابن. محيصة » وقال ابن حزم :.وهو مع ذلك 
مجهول » لم برو عنه الا الزهری ولم يوثقه ؛ قات : وقد وثقه ابن سعد واين, : 
حبان ء لکن قال : انه لم سمع من البراء ء اتھی ٭ وعلی هذا فیحتمل أن 
بكون قول من قال : فيه عن البراء أى قصة ناقة البراء » فتجمم الروابات , 
ولا بشنع أن یکون للزهری فيه ثلاثة أشياخ » وقد قال ابن عبد البر : هذا 
ولحدنث وان كان مرسلا فهو مشهور » حدث به الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز 
بالقبول ء وآما اشارة الطحاوی إلى آنه منسوخ بحديك المجماء الخ فقد 
تعقبوه بان اللسخ لا شت بالاحتمال مع الجهل بالتاریخ » وآقوی من ذلك 
قول الشافعی : آخذنا حدت البراء لشونه ومعرفة رجاله » ولا خالفه . 
حدث : « العجماء جبار » أنه من العام ا راد به الخاص » قلما قال : . 
العجماء جبار » وقضى قيما آفسدت العجماء بشیء فى حال دون حال دل ذلك 
على أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره فى حال جبار وق حال یز جبار + 
3 نقض على الحنفية انهم لم بستمروا على الأخذ بعمومه فی تضمين الراكب ' 
متمسكين بحديث : « الرجل جبار » مع ضعف راويه » فقالءأكثرهم : 
لا ضمن الراكب والقائد فى الرجل والذنب الا اذا أوقما فى الطریق » وآما 
السائق فقيل : ضامن لما أضابت بیدا او یلها : أن التفحة بمرأئ إعينه أ 
فيمكنه الاحتراز عنها » والراجح عندهم لا يضمن الفحة وان كان پراها ‏ 
اذ ليش علی رجلها ما بمتعها: به » فلا يمكن التحرز عنه بخلاف القم فانه 
منعها باللجام ¿ وكذا قال الحتابلة ٠‏ كذا فى الفتح : ۱ 

اما الأحكام فانه اذا أقسدت ماسية زرعا لفيره ظرت دم 
يكن عليها ید لمالكها ولا لغیرہ ے فقد اختلف أصحابنا فيه » فمتهم من قال : 


Net 


الزهري وعن سبعيد بن البیب وحرام جمیعا : أن ناقة للبراء وقال قتادة عن 


ان آتلفت ذلك نهارا لم يجب على مالكها الضمان » وان آتلفته ليلا وجب 
عليه الضمان لحديث البراء بن عازب المتقدم عند المصنف » ومن أصحابنا من 
إن کان فی بلد له مرعی فى موات حول البلد لم بجب على مالك ا ماشیة 
حفظها بالنهار » بل على آهل الزرع حفظ الزرع نهبارا » وان كان ف بلد 
ایکون الرعی فى حرم السواقى وحوالی الزرع » و علم صاحب الماشية أنه 
مت آطلق ماشیته دخلت زرع غيره فآفسدته » تتم فعلیه حفظ ماشیته نهار | » 
وأما باللیل ب فان كان ف بلد لیساتینها ومزارعها حیطان , فعلى صاحب . 
البستان والزرع اغلاق باب بستانه ومزرعته » فان لم يغلقه فلا ضمان على 
رب الماشنة فیما أتلفته من ذلك ليلا ء الا أن بکون صاحب البستان قد آغلق .. 
الباب: » ولکن الاشية اقتحمت فدخلت فیجب على مالکها الضمان » وتآول 
هذا القائل الخبر على أنه كان للمدينة مراع حولها ولا حیطان على بساتینهاه 
وقال السعودی : عتبر عرف البلد ء فلو جرت عادة أهل البلد أن لا پرسلوا 
النعم نهارا الا مع راع بحفظها وآلا بحفظ أصحاب الزرع زرعهم. نمارا » 
فأفسدت نعم رجل زرعا نهارا ضمن مالكها » والأول هو الشسهور ء لأن 
النبى صلی الله عليه وسلم لم فرق : ولان العادة جرت أن أرباب الزرع 
يحفظون زرعهم نهارا فاذا أتلفت المأشية نهارا نسب التفريط الى صاحب 
الزرع » وجرت العادة آن آصحاب الاشية يحفظونها ليلا » فاذا تلفت زرعا 
بالليل كان التفریط من آصحاب الاشسية فكان علیهم الضمان » وقال 
أبو حنيفة : لا يجب على رب الاشية ضمان ما تلفه ماشیته نمارا کان آو 
ليلا اذا لم يكن معها ه دليلنا عليه ما مضى ۰ وان آغلق الباب على ماشیته 
بالليل فانهدم الحائط وخرجت ا ماشية من غير علم صاحبها وآتلفت على غيره 
زرعا أو مالا.لم يجب على مالكها ضمانه لقوله صلی الله عليه وسلم : 
« العجماء جبار » والعجماء الدابة »> وجبار هدر ٠‏ وهو حديث متفق عليه ؛ 
ولأنه غير مقرط بذلك » فلم بلزمه الضمان » فأما اذا كان ید صاحیها عليها 
أو بد غيره عليها آو أجير عليها أو مستآجر لها آو مستعير لها أو مبودعة عنده 
أو مغصوبة عنده فأتلفت شيئا بيدها أو رجلها أو نابها فضمان ذلك على من" 
كانت بده عليها » سواء كان راكبا لها ليلا أو تهارا وسواء راکا لها أو ساثقا 
أو قاعدا » آو كان راکنا لدابة وسائقا لغيرها » أو كان معه قظار سوقه أو 


٥ 


ید ء او كان يقود شيارة فی طريق معبد فاتحرف بها فاتلف مال غه > 
قعليه ضمان ما نتلف الجیم » ء لان بده على الجميع » وقولنا قطار بسوقه ٠‏ 
أو يقوده عنى الفقهاء بذلك القطيع من الابل التیبسی.پعضها وراء بعش 
وينطبق هذا على کل متعدد كثر أو قل قل وكانت بده عليه » ووافقنا آبو حنيفة 
اذا كان سا قا لها آی سیر خلفها ؛ وخالفشا اذا كان قائدا لها آی أخد 
پزمامها ويسير آمامها آؤ :راكنا لها فقال عليه اما تلق بیط أ 
مها ء فآما ما تتلفه! ر برجلها أو بدنها فلا بلزمه ضمانه ء وقال الحنابلة : | ۱ 
چوس ور کی از امک 
يده عليها » وخکوا عن شربح أنه قضى فى شاة وقعت في غزل حائك ليلا 
,بالضمان على صاحبها وقر شريح : « اذ هشت فيه غنم القوم » قال : 
. وألتفش لا يكون الا بالليل ٭ وعن الشوزی : يضمن وان كان نهمناراءالأنه 
مفرط بارسالها » والجيب عن ذلك بان النفش هو الرعى بالليل » فكان هذا 
ل بعرت الاي عند تی رورپ تہ 
بخلاف غیرہ قلا بصع قياس خيره عليه ٠‏ 
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وهذا قول شریح ابی حنيفة وأحمد ٭ وقال مالك : لا ضمان عليه لقبول ' 
النبی ضلى الله عليه وسلم : « العجماء جرحها جبار » ولأنه جناية بهيمة فلم 
یضمنها كما لو لم نكن بده عليها غليها ٭ وأجيب عن قول مالك بحديث آبی هربرة : 
عند أبى داود ء وهزيل بن شرخبيل عند بعید بن ماصور مرفوعا : « الرجل . 
جبار » یعنی أن تخصیص الرجل بکونها جبارا دليل على وجوب الضندان 
رر وله ملك ف نين الجاءة اذا كان کہا از زد 
عليها ٭ وقد تكلم الناس فى هذا الحديث وقيل : انه غير محفبوظ وق اښتاده 
سفیان بن حسين وهو نعروف سبوء الحفظ » وقد روى آدم بن بأبى اباس 
عر ن شعبة عن محمد بن زيادة عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
« الرجل جبار » قال الدارقطنى : تفرد به آدم بن اباس عن شعبة وسفیان : . 
ابن حسین قد استشهد به البخاری ولترج له سللم ف الا ول سض 
به. اواحد منهما » وتكلم فيه :غير واحد ٠‏ وخملة ذلك أن اليهيمة اذا جنت 


Ne. 


برجلها فعليه الضمان ٠‏ وبهذا قال شريح واحدى الرؤايتين عن أحمد وقال 
أبو حنيفة وأحمد فى الرواية الخخرى وها آخذ آصحابه ومنهم الخرقى 
وصاحت العنی : ان لا ضمان عليه ٠‏ دايلنا آن “بده ثثابتة عليها فكانت جنایتھا 
ا و ا ا یجب ضمان ما آتلف بنفسه أو ما آتلفت 
بیدھا أو يقمها ۰ 

فان كان مع الدابة قائد وسائق كاز ضمان ما آتلفت عليهما بالسوية ¢ 
لگن یدھما عليها وان كان عليها راکب وسائق ففيه وجهان حكاهما ابن 
الصباغ ف الشامل ء أحدهما : آن الضمان عليهما » لأن كل واحد منهما لو 
اقرد ضمن ما آتلفت » فاذا اجتمعا استويا قى الضنان کالسائق والقائد » 
والٹانی: : أن الضمان على الراكب وحده ے لن بده آقوی عليها وهو آقوی: 
تصرفا. بها » قال : والذول آقیس ٠‏ وقال المسعودى : ولو کان فى بده دابة 
فهربت غالبة له فاتلفت شیتا لم يضمن » لأنه ليس بمفرط » وان كان راكبا 
لها فعضت على اللجام وركبت غراسا غالبة له فاتلفت شيا ففيه قولان » 
أحدهما.: لا يضمنه كما لو لم يكن راکبا لها فانعلتت منه وأتلفت شییا » 
والثانى : يضمنه » لأن الراکب یکون معه سوط بصرف بذلك مركو به » فاذا 
لم يكن معه هذه الآلة فهو مقرط » وان غلبته مع ذلك فهو مفرط آیضا حيث 
لم پروضها للرکوب » وذکر صاحب التاخيص فى الدابة اذا بت صاحبها 
وین سواہ كان راکیا أو غير راکب لھا کا تاا فى سین اذا تاد 
من غير تفريط من الربانين ٠‏ قال الطبرى : وعلى هذا خرج أصحابنا : | 
سد باب بیته بالليل ففتحت الدابة الباب فاقلتت ء فأفسدت زرع الانسان 
هل على صاحبها الضمان ؟ على وجهين من هذبن القولين ٭ وان آرکب رجل 
صبيا دابة فاتلفت شيئًا والصبى راكب عليها » فان أركبه آجنبی كان الضمان 
على الذى آرکبه ؛ لأنه تعد بالاركاب » وان آرکبه وليه أو الوصى عليه » 
بات یضمف 'الصبى عن الع كلن شان ما تلفنه الہسة على الصبی خرن 
رہ کر ل تل 

الولی أو الوصی ٭. 


فرع وان ربط ذابة أو أوقفها فى غير ملكه أو فى طريق؛ 


Nev 


المسلمين فأتلفت شيئا وجب عليه ضمانه » سسواء كان معها أو غائيا غنها » 
وام كان الطريق. راس أو ع لا الها ملك الارتماق بطريق 
السلمین بشرط السلامة » فاذا أفضى الى التلف وجب عليه الضمان » كما لو 
آخرج الي أهل الطريق روشنا أو جناحا فوقع على انسان فآتلفه ء هذا نقل 
البغداديين » وقال الزنی ووافقه السمودی : ان كان الطریق ضسیقا بحیث 
لا یوقف سثله ضمن ما |أآتلفه » > لگن مثل هذا الطریق لا يوقف فيه الدواب » 
۱ وان كان واسعا لم یضین ء لانه لا يضر وقوفها » وهو غير متعد بوقوفها . 
فيه ۔ وآما اذا ربظ الدابة أو آوقتما ف ملکه أو فى موات لم :یجب عليه 
ضمان ما آتنفته » لذن له التصرف فى ملکه أو فى الوات على الاطلاق» كما 
لو وقف ق ملكه خمثر ه انسان فمات ‏ واذا كان مع الدابة ولدها فحكمه 
خکم آمه فى ذلك ۰ ۱ 

فرع تال ف الافصاح : اذا كان الرجل راكبا لدابة فجاء آخر 
فنخنها فرفست انساا فقتلته كان الضسان على الذی نخسها دون الراکپ ٠‏ 

قرع اذا مرت بهيمة بجوهرة لرجل'فابتلمتهأ ‏ فان كأن على 
الدابة يد مالکها أو غيره ۔۔ وجب ضبان الجوهرة على صاحب اليد ء وقال 
أبى على ابن أبى هريرة : ان كان شاة لم يضمن 8 وان كان بغيرا ضمن:ء لگن 
العادة جرت فى البعير أن يربط وف الشاة أن ترسل ؛ وهذا نخطأ أن فعلما 
منسوب اليه » ولأنه لا فرق ف الزرع بين الجميع » فكذلك فى غير الزرع » 
وان.لم يكن عليها بد لأحد قفيه وجهان ء أحدهما ‏ وهو قول بی على این 
آبی هريرة ‏ ان كان ذلك نهارا لم يضمن ضاخبها ء وان كان ليلا ضمن كما 
قلنا فى الزرع » وألثانى ‏ وهو قول القاضی آبی الحسن الماوردى صاحب ‏ 
الحاوی - أنه يضمن ليلا أو نهارا » لگن رغی الزرع مألوف » فلزم صاحبه 
حفظه منها » وابتلاع الجوهرة غير مالوف فلم بلزم صاحبها حفظها ء فعلى هذا 
ان كانت البهينسة تير ماكولة - وطلب صاحب الجوهرة ذبحهما باخراج 
الجوهرة ‏ لم تذبح ويغرم مالکها قيمة الجوهرة > فان دقع القيمة ثم .ماتث 
البهيمة ووأخرجتث الجوهرة من جوفھا أ وجب ردها الى مالکٰھا روہ 
القيمة فنه : ل فان نقصت قيمتهما # ضمن صاحب البهيسة ما نقصت من 


۷۰۸ 


قيمتها » وان كانت البهيمة ماکولة فهل يجب ذبحها ؟ فيه وجهان بناء على ٠‏ 
' القولين فيمن غصب خيطا وخاط به جرح حيوان مأکول ٭ 


فرع ون کان له كلب عقور أو سنور يآكل حمام الناس لزمه 
ربطهما وحفظهما ء فان آطلقهما وجب ضمان ما آتلفا من ذلك » ليلا كان أو 
۱ نهارا ء لأنه مفرط فى ترك حفظهما ؛ وحكى المسعودى وجها آخر أنه لا بلزمه 
ذلك ليلا أو نهارا ء لأن العادة لم :تجر بتقیید الکلاب والسنانير » والشهور 
هو الأول » وان كانا غير معروفين بذلك ففيه وجهان » آحدهما : آنهما كغيرهما 
من البھائم على ما مضی » والثانی : لا يجب عليه ضمان ما آتلفا ء لأن العادة 
لم تج بتقييدهما وحفظهما ء وان ربط ق داره كلبا فدخل رجل داره بغير 
اذنه فاکله الکلب ففيه وجهان حكاهما الشسیخ ابو حامد المروذى ‏ وهی 
قول آبی اسحق الاسفرانتی "آنه بلزمه الضمان » لأن .یده على الکاب ء٤‏ 
فهو کالة له » فاذا آرسله عليه فجنی عليه كان كما لو جنی عليه بيده » 
والثانى : لا لزمه الضمان لأن الکلب نه قصد واختیار » فکانت جنایته عليه 
باختیارہ » وان دخل الدار باذن صاحب الدار - فان آلعلمه صاحب الدار أن 
الکلب عقور » أإو ربط دابة عضوضا ذآذن له بالدخول » وأعلمه باعضاضها + 
فاکله الکلب أو عضته الدابة ‏ لم يجب على صاحب الدار الضمان ء لأنه 

يفرط حیث أعلمه » وان آذن له ولم يعلمه بعقر الکلب واعضاض الدابة 
فعقره الکلب أو عضته الدابة » فهل بجب على صاحب الدار الضمان ؟ فيه 
قولان » آحدهما : لا يضمن لأنه غير مفرط ف ربطها بملکه » والثانی : : يضمن 
لأنه ما آذن له فى الدخول فقد صارت الدار للداخل ق حکم ملکه أو فى 
حکم الوات » 
فوع قل ابن الصباغ ف الشامل من آصحاینا وان قدامة فى 
المغنى من آصحاب آحمد : اذا كان له طير کان اق او مس ایر ولع 
حبا لغيره لم بضمنه » لأن العادة ارسال الطير بالنهار والله تعالی اعلم ۰ 


۵۹ 


کتاب السم والجھاد 
قال ۱ لصنف رخه الله تعالی 


من اسلم فى دار 7 ولم بقدر على اظهار دبنه » > وقدر على الهجرة »> 
وحبت عليه الهجرة لقوله عز وجل : « ان الذين توفاهم ا ملائكة ظالیٰ آنفسهم 
قالوا فیسم کننے قالوا : كنا مسستضعفین فى الارض > قالوا : الم تكن آدض 
الله واسعة فتهاخرواً فيها » فاوللك مأواهم جهنم وساءت مصسرا!:): وروی 
(« ان التب صلی الله عليه سلم قال انا بریء من کل مسلم مع مشرد » فان لم 
يقدر على الهجرة لم يجب عليه » لقوله عز وجل : ( الا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان » لا ستطيعون حيلة ولا بهندون سل » فاولنك عسی الله 
ان يعفو عنهم وکان الله عفوا غفورا » » وان قدر على اظهار الدین ولم بخف 
الفتنة فى الدين لم نجب عليه الهجرة ء لانه ما أوجب الهجرة على الستضعفین 
دل على آنه لا تجب على غيرهم » ویستحب له آن بهساجر لقوله عز وجل 
« لا تتخنوا الیهود والتصاری أولياء بعضهم اولیاء بعض » ولانه اذا آقام فى 
دار الشرك کثر سوادهم > ولاه لا ؤمن أن يميل اليهم ء ولانه ود 
فاسترق ولده ٠‏ 


قصل 2 فرض ء والدليل عليه قوله عز وجل ١:‏ کتب 
عليكم القتال وهو كره. لكم » وفوله تعالى : « وجاهدو! باموالکم وانفسکم » 
وهو :فرض على الكفاية اذا قام به من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين لقوله: 
عز وجل : ١‏ لا يستتوى, القاعدون من الؤمنين غير أولى الضرر والجاهدون فى 
سبيل الله بأمؤالهم وانفسهم » فضل الله الجاهدین باموالهم وآنفسهم على 
القاعدین در چة > وكلا وعد اللہ الحسنی » ولو كان فرضا على الجمیع لا فاضل 
بين من فعل وزین من ترك » ولانه وعد آلجمیسع بالحسنی فدل على آنه ليس 
نفرض على الجمیع ٠‏ وروی ابو سعيد الخدری رض الله عله : « أن رسول 
الله ضلی الله عليه وسلم بمت الى بنی لحیان وقال : لبخرج من كل رجلن رجل| 
ثم قال للقاعدین : : آیکم | خلف الخارج فى آهله وماله بخر كان له مثل نصف'ٴ 
اجر الخارج » ولانه. لو جعل فرضا على الأعيان لاشتفل الناس به عن س 
وطلب الماش » فيؤدى ذلك الى خراب الازض وهلاك الخلق ۰ 


AN ٠ 


ناسآ من المسلمين کانوا مع ا مش ركين بکثرون سواد المش ركين على عمد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم یأنی السهم فيرمى به فيصيب آحدهم فیقتله أو 
ضرب فيقكتل ء فآنزل الله تعالی : « ان الذین توفاهم اللاگبکة ظالمى 
یم ) اھ ٭ : 


وعند قوله تصالی عن اللالكة : « فيم کنتم ؟ » بقول : سئرال تقریم 
وتوبیخ » أى أكنتم فى آصحاب محمد صلی الله عليه وسللم آم کنتم 
مشركين ؟ !! وقول هوّلاء : « كنا مستضعفين فى الأرض » يعنى مكة » | 
اعتذار غير صحيح » اذ كانوا يستطيعون الحيل ويهتدون السبيل » ثم وفقتهم 
الملائكة على دینهم بقولهم : « آلم تكن آرض الله واسعة فتهاجروا فيها » 
وفید هذا الستوال والجواب أنهم ماتوا مسلمین ظا مین لأنفسهم فى تركهم 
الهجرة ء والا فلى ماتوا كافرين لم بقل لهم ثیء من هذا » وانما أضرب عن 
ذکرهم فى الصحاية لشدة ما واقعوه » ولعدم تعين آحدهم بالایمان » واحتمال 
ردته ٭ والله لعلم ٭ ثم استثنى تعالی منهم من الضمير الذى هو الهاء والميم 
فى مآواهم :من كان مستضعفا حقيقة من زمن الرجال وضعفه النساء 
والوالدان » كعياش :بن أبى ربيعة وسلمة بن هشام وغيرهم الذين دعاهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ قال ابن عباس : كنت آنا وآمی ممن عنى 
الله بهذه الآية > وذلك أنه كان من الولدان اذ ذاك ء وآمه هى آم الفضصل 
نت الحارث » واسمها لبابة وهی اخت ميمونة » وأختھا الأخرى لمابة 
الصاغرى » وهن تسم آخوات قال النبی صلی الله عليه وسسلم فيهن :. 
« الأخوات مإرمنات » وروی .عن النبى صلی الله عليه وسلم آنه قال : « من 


ا ۶+ استوجب الجنة » وكان رفيق . 
ارام ونحند جلا البلام> أما ج : آنا بریء من كل مسلم مع 
ے وب ید فو ھت و شوہ 
اعتصم بالسجود : «.حدثنا هناد بن بن الشرى نا أبو معاؤية. عن اسماعيل عن | 
قيس عن جرنر بن عبد اللہ قال : بعث رسول الله صلی الله عليه. وسلم إسرية , 
الى خشنم » فاعتصم ناس منهم بالسجود » فاسرع فيهم القتل » قال : فبلغ : 
ذلك التب صلی الله عليه وسلم فآمر لهم بنصف العقل وقال : أنا برىء من ' 
كل مسسلم يقيم بين أظهر المشركين » قالوا :“نا رسول الله لم ؟ قال 
« لا تراءعی ناراهما » قال ابو داود : رواه هشیم ومعمن وخالد الواسصطی 
وجماعة لم پذکروا جرير! ؟.ه ء وآخرجه الترمذى ف السیر ر ف باب ما جاء فی 
كراهية ا مقام بين آظهر المشركين : حدثنا هناد ٠‏ بنفس اسناد أبى داؤد » وهذا : 
الاسناد فيه آبو معاوية الضرير » قال فى الميزان : أحد الأئمة الأعلام لم 
نتعرض اليه أحد ء وفال ابن خراش ہو فى الاعش ثقة وف غيره فيه 
اضطزاب ٗ وكذلك قال عبد الله بن أحمذ : سمعت آپی بقول : ہو فا غير 
۰ الأعنش' مضطرب ‏ للا؛ نحفظها حفظا جيدا » على بن مسهر , آحب الى مق 
الحدیت » وقال انحاکم : اختج به الشيخان » وقد اشتهر عنه الغلو آی غلو . 
التشیع ٠‏ ومن ثم کان کلام الترمذی عفیب حدیثه عن جریر : خدثنا .هناد . 
حدئنا عبيدة عن اسماعیل بن آبی خالد عن قيس بن أبنى حازم مثل حديث 
أبى معاوية ولم پذکر فيه وهذا اصح » وف الباب عن سمرة ء وأكثر اصحاب ‏ 
اسماغيل عن قبس بن آبی خازم آن رسول الله صلی الله عليه وسلم «ایمث ‏ 
۱ سربة » ولم یذکروا فيه عن جزير ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج ؛ ن أرطاة , 
' عن اسماعیل بن آبی خالد عن ة می سی سس آبی سا تال : 
وسمعت محبدا يقول : الصحیح حدیث. قيس عن النبى صلی الله عليه وسلم 
مرسنل وروی سبرة بن جمدب عن النبى صلى اله عليه وسلم قال : 
« لا تساكتوا المشركين ولا تجامموهم فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلمٰم ) 
آخرجه آبو داود » قال الشوکانی : قال الذهبى : اسناده مظلم ولا تقوم به 
حجه + واسناد اسماعیل بن ان خالد عن یس بن آبی حازم عن جریر زعد من 
آصح الأسائيد » الا :ان آبا معاوية هو الذی نهنهه عن مکانه من القوة فضار 


۳ 


وما رواه الطبرانی عن جریر موصوولا 0 ورواه النسائی باسناد صحيح 
مرسلا » ومن ثم فهو بحتج به ۰ آما حدیث آبی سعید الخدری فقد أخرجه 


مسلم وأبو داود ۰ 


آما أللقات فقوله : السیر » قال ابن بطال فى شرح غريب الهذب : 
جمع سيرة وهی الطريق ؛ يقال : سار بهم سيرة حسنة » وبقال : هم على 
سيرة واحدة » و ( المهاجرة ) من ارض الى آرض هى ترك الأولى للشانية » 
مشتق من الهجر الذی هو ضد الوصل » و ( الجهاد ) مشتق من الجهد وهو 
المشقة » يقال : آجهد دابته اذا حمل علیها فى السیر فوق طافتها » وقیل : 
هو البالغة واستفراغ ما فى الوسع » يقال : جهد الرجل فى كذا » آی جد 
فيه وبالغ » ویقال : اجهمد جهدك فى هذا الامر أى ابلغ غايتك » وقوله 
تعالى : وجاهدوا فى الله حق جهاده > وأقسموا باللہ جهد أيمانهم » أى بالغوا 
فى اليمين واجتهدوا فيها » والغزو أصل الطلب يقال : ما مغزاك من هذا 
الأمر أى ما مطلبك » وسمى الغازى غازيا لطلبه الغزو ٠‏ 


وقوله : ) توفاهم الملانكة ) يحتمل أن بکون فعلا ماضیا لم بسند 
بعلامة تآنيث اذ تأنيث لفظ الملائكة غير حقيقى > وحتمل أن یکون فصلا 
مستقبلا على معنى تتوفاهم فحذفت احدى الفاءین » وقوله : ( ظالمى 
آتفسهم ) نصب على الحال أى فى حال ظلمهم آنفسهم والمراد ظالمين آشس‌هم 
فحذفت النون استخفافا وآضیف » كما قال تعالى : : ( هديا بالغ الكعبة ) 
وتو له : ( وکان و مھ رص جیا سواء فى حقه 


تعالی ٭ 


أما الأحكام فقد قال الشافعی رحبه الله : « لما مضت لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم مدة من هجرته آنعم الله فيها على جماعات باتباعه حدثت 
لهم مع عون الله قوة بالعدد لم یکن قبلها فرض عليهم الجهاد » وجملة ذلك 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان قبل أن سعث متمسكا بدين ابراهيم عليه 
السلام ولم يعبد صنما ولا وثنا ء ولهذا قال صلی الله عليه وسلم : « ما كفر 


۱۳ 
( آلجموع ج ۲۱ سام ۷) 


الہ بیط بر قال ما بدا با منامات المادقة ء فكان لا بری روا الا 
جاءت مثل فلق الصبح : » وكان قد حبب اليه الخلاء ء وكان بصعد إلى غار 
را جل بسكة )م وین هو كذلك ا جا جک رن ہے : 
با محمد اقراً قال : ما أ قرأ وكرر ذلك : وقال : « اقرا باسم ريك الذى خلق ». 
خلت الانسان من علق »اقرا وربك الآكرم » الذى علم بالقلم علم الانسب‌ان . 
ما لم بعلم € ففزع من ذلك ٠‏ وراح الى خبديجة قائلا : زملونى:دثرونى ۲ 
وأخبر خديچة عليها لسلام ہما حدث وقال : لقد خشیت على تسى » فقالت : 
كلا والله ما نخریك الله "بدا انك نك لتصل. الرحم » وتحتل الكل » وتکسب 
المعدوم وتثری الشبب سی نوات او ؛ فانطلقت به خدايجة حتی: 
أنت به ورقة بن نوفل اين عمها. » وكان یکتب من المبرانية الى العريية > 
وقد تنصر وكبرت سنه |فعمی فقالت, له خديجة : يا ابن عم اسمع من أخيك. 
فقال له ورقة : با ابن آخی ماذا تری ؟ فأخبره رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
مر ما رأى فقال له ورقة : هذا الناموس الذى نزل الله على عوسی ٤‏ 
ہا لیتنی أكون فيها جذعا » ليتنى أكون حيا اذ بخرجك قومك ء فقال زسبول: 
اله صلی الله عليه وسلم : أو مخرجى هم ؟ قال : نمم لم بات آحد بل 
ما جئت به الا عودى ء وان بدرکنی يومك آنصرك نصرا مؤزرا ٤م‏ ل 
نشب ورقة أن توف وفتر الوحی ٠‏ ثم أنزل الله تعالى قوله 3 ا ھا 
الدثر » قم فانذر » الابات وآنزل : « قل با ھا الكافرون لا اعد 
ما تعبندون» السورةء وآنزل عليه ٭ « وآنذر عشیرتك الأقريين » ولا نزل 
٠‏ قوله تعالی : « با آیها الرسبول بلغ.ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما 
بلغت رسالته والله. بعصينك من الناس » قام النبى صلى اللہ عليه وسلم وجمام: 
قومه ودعاهم الى الله تعالی » فقال أبو لهب : ألهذا دعوتنا ؟ تسا لهذا 
الحدیث » فانزل الله تعالی ز «اتت بدا أي لهب وب السورة » وآمره الله 
تعالی بالاغراض عنهم : « واذا رابت الذین يخوضون فى آياتنا فأعرضن عنهم 
حتى بخوضوا فى حديث غيره » الآبة ء ولا اشتد أذى الشرکین بالنبي صلی 
لله عليه وسلم وآصحابه آذن الله تعالی امم بالهجرة » ولم یوجبھا عليهم ؛ حیث 
قال عز من قال : « ومن يهاجر فى سبیل الله يجد فى الأرض مراغما كثيرا. 
وسعة » الآية » فهاجر بعض الصحابة الى أرض الحبشة وبعضهم الى الشام 


١٤ 


وتفرقوا » وكان النبى صلی الله عليه وسلم يخرج ف الواسم ومعه آہو بكر 
رضی الله عنه فيعرض تفسه على القبائل » فلم یقبله أأحد حتى قدم مكة وفد 
الأوسن والخزرج قوم من المدينة » فعرض ض النبى صلی الله عليه وسلم تسه 
عليهم فقالوا : وراءنا رهط من قومنا ء وانا نرجع اليهم ونخبرهم » وق 
الوسم وفد جماعة منهم فبایموہ بيعة العقبة على أن بووه وينصروه وارسل 
النبى صلی الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمیر ليعلمهم الاسسلام بوبصلی 
بهم » ثم هاجر رسول الله صلی الله عليه وسلم ودخل فى الاسلام خلق كد 
ثم آذن :فى الحهاد و شفرضه عل : « آذن للذین بقاتلون 1 ظلمو ۱ » 
لا مت ود کر ا ات 
وآفسکم » « قائلوا الذین لا نون ماله والیوم الااخر » « اقتاوا المشركين 
حیث وجدتموهم » فهذا معنی قول الشافعی فلا مضت برسول الله صلی 
الله عليه ؤسلم مدة من هجرته الى آخر کلامه. ٠‏ ثم آوجب الله تعالی على من 
بقی من السلمین مع الکفار الهجرة * 


اذا ثبت هقا انا یں فى الهجرة على ثلالة آضرب آحدها : أن یکون 

ا ویکون له عشيرة بمتنع بها وبقدر على اظهار دينه ولا بخاف الفتنة 

فى دنه ؛ فهذا ستحب له أن بهاجر : لقو له تعالى : « لا تتخذوا اليهود 
والنصاری أولياء ؛ بعضهم أولياء بعض » ولقوله صلی الله عليه وسلم : 
« لا تراءی ناراهما » والضرب الثانی : أن یکون ممن آسلم ولا عشيرة له 
تنم بها : ولا يقدر على الهجرة لمجزه کان كان ضعيف البدن » و ليس 
مه تققات السفر » فهذا لا تجب عليه الهجرة » بل "يجوز له المقام مع الكفار ء 
والضرب الثالث : أن كرون ممن اسلم ولا عشيرة له تمنعه ولکنه بقدر على 
الهجرة فهذا يجب عليه الهجرة للاية » وآخبر الله تعالى ان من كان مستضعفا 
ين المشركين وهو یقدر على الخروج من نهم فلم عل فان موه السار ء 

فدلیل خطابه آن من لم كان مستضتفا یم بل من من | ظهار دنه أنه 
لا شىء عليه » فوجبت الهجرة على الستضعف الذی بقدر على الخروج بنص 
الف »> واستثنى المستضعف الذى لا بقدر على الخ روج من من الوعيد » ان 
وجبت الهجرة,على مسلم من بلد ففتح ذلك البلد وصارت دار اسلام لم تجب 


10 


ی پھر اف وم : لا حهرة بمد اج > ودب 
لا هیعرة ة من مكة بعد أن فتحت > ولم برد آن الهجرة تنقطع من جميع البلاد . 
SS‏ 
| التؤبة » ولا تتقطع التوبة جتى تطلع الشمس من مغربها » رواه حمك 
وآبی داود وابن ماه رمن ی جرير بن عبد الله البجلى :٠‏ ۱ 8 


قوله : (والجد ینغ بل لك الما ترش على ای 
منذ فرضه الله تعالى الى وقتنا هذا > فاذا قام به بعض المسلمين سقط عن 
الباقین + وحکی السمودی وجها آخر أنه كان فرضا على الأعيان ق آول 
الاسلام لقلتهم ء قال العمرانى : والأول هو الشهزر » وقال ابن امنيب زا 
هو فرض على الأعیان ‏ كل زمان ۰ دليلنا قوله تعالی :الا مت وی 
القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر » الآبة وفيها دليلان ء آحدھما :: آنه 
فاضل بين المجاهدين والقاعدين » والمفاضلة لا تكون الا بين جائزين » 
. والثانى : قوله تعالى : « وكلا وعذ الله الحسنى » فلو كان القاعد:تارکا : 
لفرض لا وعد بالحسنى » ولأن النبى صلی الله عليه وسلم خرج عام بدر وعام.. 
أحد ؛ وبقى ناس لم بخرجوا معه فلم نکر عابم > وقد كان بخرج بنفسه 
تارة » وتارة يبعث بالسرایا فدل على أنه ليس بفرض على الأعنان » وبعث. الى : 
بنی لحیان وقال ز « لیخرج من كل رجلین رجل »> ویخلف الاخر الغاژی ف 
آهله. وماله ٤‏ وقال صلی الله عليه وسلم : « أبكم خلف الخارج فى هله وماله 
بخير كان له مثل آجر الخارج 0 تعالى : 2 وما كان الژّمنون لینفروا 
سر دسر E‏ ويل عات ات ی 
فقد غزا'» ولأنا لو قلنا : انه فرض على الأعيان لانقطع الناس عن مغاشهم 
فدخل. الضرر عليهم > قال السموذی : فان دخل الشرکون بلدا من بلاد 
الاسلام وجب الجهاد على أعيان من قرب :ذلك البلد ء قال: : ويجب.الجهاد 
رر ای ل ا 
علی أعيان من کان بعيدا اذا لم بجد زادا وراحلة ؟ فيه وجھان ؛ آحدهما : 
تو قد د ادا اقا يجب علي كذ 


۱۹۹ 


تحرکوا للقتال » والثانى : لا يجب عليهم » لأن عليهم مشقة ى ذلك » فلم 


بجب عليهم كما لا يجب عليهم الحج ٭ 


ذا ثشت هذا فان الجهاد كان محرما فى الأشهر الحرم فى أول الاسلام 
وف البلد الحرام ۰ الا ان انتدئوا بالقتال » والدلیل قوله تعالى : « سألونك 
عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير » وصند عن سبيل الله وكفر 
به » الآبة وقوله تعالى : « فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتم‌وهم » الآبة ء وقوله تعالی : « ولا تقاتاوهم عند المسحد الحرام حتی 
يقاتلوكم فيه » قال العمرانی فى البيان : ثم نسخ ذلك كله فقال تعالى : 
« قاتلوا الذين لا يؤمنون بال ولا باليوم الاخر » ألآية ولم فرق » ولأن _ 
النبى صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوايد الى الطائف فى ذى القمدة 
فقاتلهم ٠‏ وسار الى مكة ليفتحها من غير أن يبداوه. تقتالك ؟ قال ابن خویز 
منداد : « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام » منسوخة لأن الاجماع قد 
تفرر بآن عدوا لو استولی على مكة وقال : لأقاتلنكم وآمنمکم من الحج 
ولا آبرح من مكة ؛ لوجب قتاله ۰ وان لم يبدا وا ےا 
البلاد سبواء ٠‏ قال ابن العربى : حضرت فى بيث المقدس ب طهره الله 
بمدرسة أبى عقبة الحنفى ء والقاضى الزنجانى پلقی‌علینا الدرس ف يوم 
جمعة فینما نحن گذلك ء اذ دخل علينا رجل بھی المنظر على ظهره أطمار 
فسلم سلام العلماء » وتصدر فى المجلس بمدارع الرعاء ء فقال القاضى . 
الزنجانی : من السید ؟ فقال : رجل سلبه الشطار آمس ء وكان مقصدی هذا 
الحزم القدس » وآنا رجل من صاغان من طلبة العلم ٭ فقال القاضی مبادرا : 
سلوه سم على العادة فى اكرام العلماء پمبادرة الهم ب ووقعت القرعة على : 
مسالة الکافر اذا التجً الى الحرم هل بقتل ام لا ؟ فافتی بآنه لا بقتل ٠‏ فسئل 
عن الدلیل فقال : قوله تم‌الی « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی ۰ 
بقائلوكم فيه » وقری» « ولا تقتلوهم ولا نقانلوهم » فان.قریء « ولا 
تقتاوهم » فالمسآلة نص وان قرىء « ولا تقالوہم » فهو تا اذا 0 
عن القتال ارہ ا وھ 
فاعترض القاضى “ عليه للشافعی الك وان ١‏ م یر 0 2 1 ۱ 


۷ 


السادة » فقال : هذه متنوخة بقوله تعالى : « فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموعم » فقال له الصاغانى : هذا لا بلق ہمتصب القاضی وعلمه فان 
هذه اللابه التی اعترضت بها عامة ف الاماکن > والتی احتححت بها خاضه م 
ولا جوز لأحد أن بقول: : ان العام ينسخ الخاص ٭ فبهت القاضی الزنجانی» ْ 
وهذاً ای مت 3 


قال الصنف رجه الله تعالى ‏ 


قصل ر 99 تو 
. قال : « سنثل رنسول الله صلی الله عليه وضام فى الاعمال افضل ؟ قال : الایمان : 
بالله ورسوله » وجهاد فى سبيل الله » وروی أبو سعيد الخدرى رضى الله عله : 
« أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : نا آبا سعيد من رضی بالل ريا * 
وبالاسبلام دينا » وبمحمد صلی الله عليه وسلم نبيا » وجبت له الجنة ٠ ٠‏ فقال : 
اعدها با رسول الله » ففعل ثم قال : واخری برفع الله بها للعبد مائة درجة 
. فى الجشة ما بين كل درجتین كفنا بين :السبماء والارض » قلت : وما هی 
با رسول الله لا قال : الجهاد فى سییل الله » الجهساد فى سبيل الله » وروی 
آبو هرارة رض الله عنه : « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : والذی 
نفبى بیده لوددت آن لقائل فى سبیل الله فاقتل » ثم أحيا فاقتل » ثم احبا 
فاقتل » وكان آبو هريرة 5 قول تلان : اشهد إن ونسول الله صلی الله عليه وسام 
قالها. ثلانا )) وروی : « أن النبى صلى اللہ عليه وسلم غڑا سسیعا وعشرین. 
ےہ وت مت حر ۰ 


فصل واقل ما بجزیء فى كل سئة مرة » لان الجزية تجب فى کل 
سنة مرة » وهی بدل عن الفتل > فكذلك القتل ٠‏ ولان فی تعطيله. ف اکثر من 


. 'سئة يطمغ العدو فى السلمین » فان دعت الحاجة. فی السنة :الى اکثر من مرة 


وجب لانه فرض على الكفانة. فوجب منه ما دعت الحاجة اليه.» فان دعت الحاجة 
۱ الى تاخره لضعف المسلمين أو قلة ما بحتاج اليه من قتالهم: من العدة إو للطمع 
< فى اسلامهم ونحو ذلك من الاعذار . جا تاخیره » لآن النبی صلی الله عليه 

"وسلم آخر قتال قرش بالهدنة » واخر قئال غيرهم من القبائل نف هدنة > 
ولان ما يرجى من النفع بتاخیره اکثر مها زی من ألنفع بتقدیمسه وجب : 
تأخيره ۰ ۱ ۱ ا 


A. 


:فصل ولا یجاهد احد عن احد بعوض وغير عوض > لأنه اذا 
حضر تعين عليه الفرض فى حق نفسه » فلا يؤدبه عن غيره كما لا بحج عن غيره 
وعليه فرضه .٠‏ 
الشرح خدیث أبى هريرة جاء بآلفاظ مختلفة فعنه عند الترمدی 
بلفظ : « أى الأعمال أقضل آو أى الأعمال خیر ؟ قال : ايمان باللہ ورسوله : 
قيل : ثم أى شىء ؟ قال : الجهاد سنام العمل » قيل : ثم أى شىء ؟ قال : ثم 
حج مبرور » وأخرج الشيخان مثله عن عبد اللہ بن مسعود قال : « سالت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أى العمل أحب الى الله ؟ قال : الصلاة على : 
وقتها : قلت : ثم أى ؟ قال : بر الوالدين » قلت : ثم أى ؟ قال الجهاد ف 
سبیل الله » حدثنی بهن ولو استزدته لزادنی » وقال الشوكانى : فى رواية 
للیخاری وغیزہ : آی العمل آفضل ؟ وظاهره آن الصلاة آحب الأعسال 
وآفضلها ۰ قال فى الفتح : وحاصل ما آجاب به العلماء عن هذا الحدیث 
ونحوه مما اختلفت فيه الأجوية > بأنه أفضل الاعمال ء أن الجواب اختلفت 
لاختلاف أحوال السائلين بآن أعلم كل قوم بما يحتاجون اليه أو بما لهم فيه 
رغبة أو بنا هو لائق بهم ء آو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بآن یکون 
المٰنل فى ذلك الوقت آفضل منه فى غيره : فقد كان الجهاد فى آول الاسلام 
أفضل الأعمال » لأنه. الوسيلة الى القیام بها والتمكن من آدائها : وقد 
تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدفة ومع ذلك ففی وقت 
مواساة الفقراء المضطرين تكون الصدقة آفضل ؛ أو أن أفضل ليست على 
بابها » بل الراد الفضل الطلق أو المراذ من أفضل الأعمال فحذفت من وهی 
مرادة ٭ وآخرج ابن حبان من حدديث ابن عمرو قال : « جاء رجل الى ,رسول. 
الله صلی الله عليه وسلم فسآله عن أفضل الأعمال قال : الصلاة ء قال 
مه ؟ قال : الجهاد قال : فان لی والدين فقال : امرك بوالديك خيرا » فقال : 
والذی بمثك نبيا لاجاهدن ولأتركتهما قال : فآنت أعلم » آما حديث آبی 
۱ سيد ری رفي اس و مسا ف الجهاد عن سيد بن 
۱ منصور وأبو داود فى الصلاة عن محمد بن. رافع 4 والنسائی ف الجهاد عن 
الحارث بن مستکین كلهم عن وج سے وو هر برة 


۱۹۹ 


( رضى الا غنه ) فد آخرجه الشيخان .ومالك ف الموطا والنسائى ولفظهم : 
٠‏ « تكفل الله لمن جاهد ق ستیله ل بخرجه من ببته الا الجهاد فى شبيلة 
ا وتصديق بكلماته آن يدخله الجنة أو يرده الى مسكنه بما فال من أجر أو 
۲ غنيمة © الِحَذيكَ » وف امسلم : « تضمن الله » بدلا من « تكفل » وبعض 
الفووق مع طوله فيه ومنه : والذى تقبس محمد پیدہ ما كلم يكلم فى سبیل 
لله الا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم لونه لون دم » وريجه رح مسك ؛ 
والذى نفس محمد بيده لولا:آن آشق على المسلمين ما قعدت خلاف . سر 
تغزو فى سییل الله أبدا » ولکن لا آجد سعة فاحملهم » ولا بجدون عة ٤‏ 
" وشتق علیهم آن بتخلفوا عنی ء ه والذی .نفس محمد بيده لوددت آنی آغزو ف 
سبيل الله فقتل ثم اغزوا فاقتل » آما غزوات الرسول صلی اله عليه وسلم 
وهی التین اتنترك فيها بشسه أو عقد آلوية قادتها ورسم خطة العمل فيها فقد 
قال این هشام : حدثنا زياد بن عبد الله البکاثی عن محمد بن اسحق ا طلبی 
۲ قال : وكان جميع ما غزا النبی صلی الله عليه وسلم بنفسه سسيعا وعشرون 
۱ غروة منها غزوة ودان ء وهی غزوة الآبواء ثم غزوة بواط من ناحية رضوى + 
. ثم غزوة العشيرة من بطن نبع » ثم غزوة 'بدر الأول يطلب کرز بن جابر ود 


5 غزوة بدر الکبری التى قتل فيها صناديد قرش » ثم غزوة بنى لیم حتی, بلع | 


آلکدر ۶ ثم غزوة السويق يطلب آبا سفیان بن خرب ثم غزوة غطفبان وهی 
غزوة.ذى أمر » ثم غزوة بحران من الحجاز ؛ ثم غزوة أحد دالیم غزوة: عمراء 
َ الأسد » ثم غزوة بنی البضير ٤‏ ثم غزؤة دات الرقاع من نحل > ثم غزوۃ ندر 
کروی و می و وف ا 2 
غزوة بنی لحيان من هزیل » ثم غزوة ذی قرد » ثم غزوة بنی انلصطلق “ثم 
غزوة الحدبية لا بريد قتالا* قصب‌ده الشرکون ء ثم غزوة خیبر » ثم عمرة ۱ 
٠‏ القضاء ء ثم غزوة الفتم » ثم غزوة حنین » مم غزوة الطائف ».ثم غزوة تبوك 

قائل منها ق تسم غزوات : جا لی و سر وب وی 
وخیبر ء والفتح ء اوحتین » والطائف + ا 


ا اما اللغات ` ۱ تالفزو قصد العدو قال غزوت: الندو فهر از دع 
٠ :‏ غزاة وغرى مثل قضاة وركع » وجمع:الفزاة غزى على فعيدل مثل الحجيج | 


Aye 


. والغزوة المرة » والجمع غزوات » مثل شهوة وشهوات » والفزاة كذلك .٤‏ 
والجمع الغازی ویتعدی بالهمزة فيقال : آغزیته اذا بعثته یفزو انما یکون 
کون غزو العدو ف بلاده ء هكذا آفاده الفيومى في المصباح ء والهدنة هی 
ترك الحرب » وأصاها السکون ۰ ۱ 


اما الأحكام فقد قال صاحب البیان : آقل ما بجزی الامام أن يعزو 
بنفسه أو سرایاه فى السنة مرة » لأن الجهاد بسقط بہذل الجزية » والجزية 
تجب فى كل سنة مرة »> وان دعت الحاجة. الى القتال آکثر هن مرة وجب 
ذلك ء فان علم الامام فى المسلمين قلة عدد » أو نقص عدة جاز له أن يؤخر 
القتال آکثر من سنة الى أن دكثر عددهم ء وتقوی شوکتهم > لأن ااقصد 
پالقتال التكاية فى العدو ء فاذا قاتلهم مع وجود هذه الأشياء ام من أن 
تون التكابة فى المسلمين ٠‏ 


. مسالة لا بجوز آن يجاهد أحد عن غيره بعوض ولا بعر 
عوض » فان فعل وقع الجهاد عن المجاهد » ووجب عليه رد العوض » لا 
الجهاد فرض على الكفاية » فاذا حضر الجاهد الصف تعن عليه الجماد 
النفسة 6 ولم بقع عن غيره ء كما لو استأجر شخصا بحج عنة لم بحچ عن 
هسه ۰ ۷ 


قال الصنف رحه الله تعالی 


×× قصل ولا يجب الجهاد على الراة » ما روت عائشة رضی الله عنها 
قالت : « سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجھاد فقال : جهادگن 
الحج » او حسبکن الحج » ولان الجهاد هو القتال وهن لا بقاتان » ولهذا دای 
عمر بن آبى ربيعة آمراة مقتولة فقال : 3 

آن من اکبر الكباثر عندی قتل بيفساء. حرة عطبول 

كنب القتل والقتال علينا 2 وعلى الغانيات جر الذیول ٠.‏ 


ولا يجب على الخنثى الشكل.» لانه يجوز آن يكون امراة » فلا يجب علیہ 
بالشك » ولا يجب على العبد لقوله عز وجل( ليتس على الضسعفاء ولا على 


AY 


المرضى ولا على النن لا یجدون ما ینفتون حرج » ء والعبد لا يجد ما ينفق » 
وروی : « ان النبى صلی الله عليه وسلم كان اذا اسلم غلده رجل لا يعرفه 
قال : احر هو او مملوك ؟ فان قال : آنا حر ۰ بایعه على الاسلام والجهاد > 
وان قال : آنا سملولد » بانعه على آلاسلام ولم يبايعه على الجهاد » ولانه عبادة 
تنعلق بقطع مسافة بعيدة فلا يجب على آلعبد كالحج ٠‏ ی 


فصل ولا يجب على الصبی والمجنون » لما روی على كرم الله 
وجهه : « إن النبى صلى الله .عليه وسلم قال : رفع القلم عن ثلانة عن الصبي 
" حى يبلغ » وعن النائم. حنی بستبقظ ء وعن المجلون حتی يفيق » وروي | 
عروة بن الزير قال (( رد رسول آلله صلی الله عليه وسلم يوم بدر نفرا من 7 
أصحابه استصفزھم » منهم عبد الله بن عمر ٠‏ وهو يومد آبن- اربع عشرة 
سے ء واسامة بن زید » والبراء بن عازب » وزید بن ثابت ٤‏ وزید بن الرقم: > 
وعرابة ىبن اوس ء وزجل من بنی حارثة » فجعلهم حرسا للذرارى والنساء » 
ولانه عبادة" على الین 0 فلا يجب عای آلصنبی والجنون كالصوم والصصلاة 
. الشرح ‏ حدیت عائشة فى الصحیح ؛ وقد آورده النووی ف الحج 
بألفاظه وطرقه ٠‏ وحديك علئ ا زض:) رفم القلم آلغ مضي فى اکٹ "اواب 
الکتاب اوقد الخراجه آضحاب: السنن ار ری ۱ ۳ 

آما عمر بن آبی رييعة فهو :من آبناء, الصحابة + وکال شاعرا رقیقا ء امه _ 
آم ولد اسمها مجد سبيت من حمير ولد سنة ۲۳:ه ومات سنة ٩۳‏ ه قال ٠.١‏ 
ابن بطال فى شرح غريب المهذب :( قوله حسبکن الحج : أى يكفيكن الحج . 
( قوله : حرة عطبول 1 الحرة الخااصة الحسب اليرية من الريب ٠‏ والحر 
الخالص من كل شىء » والعطبول : الرأة الجسناء مع تمام خلق وثمام طول:» 
وهذه المرأة اة :النعمان بن بشیر امرأة المخثار بن آبی غبید الثقفى قتلماا ١‏ 
مصعب بن الزبير حين قتله » فانکر التعناس غليه ذلك : واعظموه لارتکانه ٠.‏ . 
' وآوجب» والغاتیات جمع غانية ء وهی التی استغنت بزوجها عن غيره قيل ٠:‏ .. 
- استفنت بحسنها عن لباس الحلى والزينة ».وخر الذیول آراد ما تجره الرأة 
خلفها من فضل. وبا » وهو منهی عنه کرو ۰ وبعد البیتین : 9 


1۳۲ 


تین ها مت الب 


اما الأحكام فانه لا يجب الجهاد على المرأة لقوله تعالی ET‏ 
حرض المؤمنين على القتال » وهذا خطاب للذكران » ولحديث عائشة علبها 
السلام حين استاذنت النبى صلى الہ عليه وسلم فى الجهاد فقال : « جهادکن 
الحج ٤‏ : وف رواية : « سأله نساؤه عن الجهاد فقال : « نعم الجهاد د الحج » 
ولا يجب الجهاد على الخنثى المشكل لجواز أن تكون أمرأة » ولا بحب على 
اند » لقوله تعالى : « ليس على الضعفاء » ولا على المرضى ولا على الذين . 
لا بجذون ما ہو SS‏ 
الحهال على من بعضه حر وبعضه عبد ء لأنه ناقص بالرق فهو کالقن ۰ 


“قال ان عبد البر : قال الواقدی : كان عبد الله بن عمر يوم بدر معن لم 
يحتلم » فاستضفره رسول الله صلی الله عليه وسلم وردہ وأجازه يوم أحد ٠‏ 
وروی عن نافع آن رسول الله صلی الله عليه وسلم .رده بوم أحد لأنه كان 
ابن أربع عشرة سنة وأجازه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة » وآسامة بن 
زید حب رسول الله ضلی الله عليه وسلم وابن حبه آمه آم یمن بر که الحيشية 
مولاة رسول الله صلی الله عليه وسلم وحاضنته ۶ ولا فرقن عبر بن الخطاب 
للناس فرض لأسامة بن زد خسة آلاف ؛ ولاین عم ألفين » فقال ابن عمر : 
فضلت على آسامة » وقد شهدت ما لم يشهد فقال : ان آسامة كان أحب الى 
رسنول ال صلی الله غليه وسلم منك ء وآہوہ أحب الى رسول اللہ صلی ال" 
عليه وسل من آبيك + وقد اختلف فى سنه يوم مات النبی صلى الله عليه 
وسلم فقيل ابن عشرين » وقیل ابن تسم عشرة » وقیل : این ثمانى عشرة » 
والبراء بن عازب ء قال ابن عبد البر : روى شعبة وزهير. بن معاوية عن أبى 
اسحق عن البراء سنمعه يقول : « استصغرت آنا وابن عمر بوم بدر » وكان 
الهاجرون بومتذ نیفا على الستین : وکان الانصار نیفا على الاربعین ومائة ٠)‏ 
هکذا فى هذا الحدیث » وشبه أن یکون البراء آراذ الخزرج خاصة قبيله » 
ان لم يكن آبو اسحاق غلط عليه ٠‏ ثم قال ابن عبد البر : وقال الواقدی :. 
2 استصفر رسول الله صلی الله عليه وسلم ہوم بدر جساعة منهم البراء بن 


۳ 


عازب وعد الله بن غمز ورافع بن خدیج وا وأسيد بن ظهير وزید بن ثابت 
وعمی بن أبى وقاص > ام أجاز عیرا فقتل بوذ » وذكره الطبرى فی کناب 
الكبير عن الواقدی ۰ 
وذکر الدولابى عن الواقدتى قال ال رو مھا اوس والر اء بن 
اعازب وأبو سعيد الخدری وزید بن آرقم الخندق ۰ قال آبو ع عي این : 
غبد البر : وهذا أصح فى رواية نافع والله آعلم ٠‏ ۱ 
00ء .0 
احدی عشرة سنة » وقال الواقدى : استصغر.رسول الله صلی الله عليه ومام 
يوم بدر جماعة فردهم + منهم زيد بن ثابت فلم يشهد بدرا ء قال ابن عبد البر : 
ثم شهد آخدا وما بعدها من الشاهد » وقيل : ان آول مشاهده الخندق » 
قيل : كان بنقل التزاب ,يومئذ مع المسلمين » ء فقال رسول اللہ ضلی الله عليه 
وسبلم :د آما انه نعم الغلام » وکانت زاية بنی مالك بن التحا رف تيوك مع 
: عمارة بن حزم ء فآخذها رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ودفعها الى زيد بن 


7 ثايث » فقال عمازة : یا رمنول الله بلغك عنى شىء ٠‏ قال : 'لاء ولکن القرآن 


م رد رئا نود بت وپ پر یب نہ 


وکان بزید یکب لزسول اف سان الله عليه ص وكات ۱ 
5 ترد عليه کتب ہالسز باننة فامر زيدا فتعلمها فى بضغة عشر یوما ٠‏ آما زید بن ٠‏ 
0 أرقم فقد روينا عنه من وجوه آنه قال :غزا رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
تسم أعشرة غزوة + غزوت منها سبع عشرة أغزوة » ویقال :ان أول مشناهده 
الریسیم » وزید بن آرقم. هى إلذى رفع إلى التبی صلی الله عليه وسلم غن 
عبد اللہ بن آبی بن ساول قوله : لئن:رجعنا الى المذينة لیخرجن الأعن منهنا 
. الأذل ففکذبہ عبد الله بن أبى » وجلاب فا تل الله تصدیق زید بن آرقم > ۱ 
فتبادر أبو بكر وعمز الى زيد لنیشراهع فشيق أبو بكر قاقیم عبن لا بادزم .۲ 
بعدها الی شىء ء وجاء النبى صلى الله عليه وسلم فاخذ باذ زید وقال : کو 
وعت آذنك با لام ٭ آما عرابة بن آوس بن قیظی كان آبوه آحد کبار این ۰ 
۱ _. آحد القائكلين : :«-ان' وتنا غورة » وذکر ابن اسحق والواقدنی أن عرابة 
E‏ ابر سول له سل اه عليه وم بوم بر روا ار 


عبد الله ين عمرو ۰ وكان عرابة سيدا من سادات قومه كر دما » ذكر ا ميرد 
آوس » فسأله عما أقدمه الدنة فقال : أردت آن آمتار لأهلى ء وكان مه 
بعيران » فأوقرهما له عرابة تمرا وبرا 3 وکساه وآکرمه » فخرج عن المدينة 
وامتدحه بالقصيدة التى يقول فيها : 

رابت عرابة الأوسى يمو الى الخيرات منقطع القرین 

اذا ما رابة رفعت لمحد تلقاها عرابة باليمين 

اذا بلغتتى وحملت رحلى عرابة فاشرقی يدم الوتين 


ويحتمل أن يكون المبهم هو آسامة بن زيد بن حارثة » وہٰذا يزول الاہمام 
والله تعالى أعلم ٠‏ 
اذا نىت هذا فانه لا يجب الجهاد على صبى ولا مجنون لحسبدیث : 
2 رفع انقلم » ولا عرفنا من رد النبى صلی الله عليه وسلم أولئك الفتية من 
الصحابة حیث کانوا صبية يوم بدر » ولأن الجهاد عبادة بدنية فلم تجب على 
الصبی والجنون » كالصلاة والصوم ۰ 


قال الصنف رحه الله تعالی 


فصل ولا بجب على الأعمى لقوله عز وجل : « ليس على الاعمی 
حرج » ولا على الأعرج حرج » ولا على المريض حرج ) ولا بختلف آهل التفسر 
انها فى سورة الفتح آنزلت فى الجهاد » ولانه لا يصاح للقتال فلم يجب عليه » 
وان كان فى بصره شیء - فان کان يدرك الشخص وما يفيه من السلاح ‏ وجب 
عليه لاذه پقدر على القتال » وان لم يدرك ذلك لم يجب عليه ء لانه لا يقدر على 
القتال . ويجب على الاعور » والاعتی وهو الذى ببصر بالنهار دون اللیل > لانه 
کالبصم فى اإتتال » ولا يجب على الأعرج الذى يعجر عن اب رکوب والشی ثلآية » 
ولانه لا بقدر على القتال ٠‏ ویجب عليه اذا قدر على ال رکوب والمثى لانه يقدر 
على القتال » ولا يجب على الأقطع والاشل لانه يحتاج فى الفتال الى يد يضرب 
بها » وید يتفى بها » وان قطع اکثر اصابعه لم يجب عليه » لانه لا شضدر على 
القتال » وان قطع الاقل وجب عليه » لانه يقدر على القتال ۰ ولا يجب على 


۱۲۵ 


الریض الثقيل للآبة » ولانه لا بقدر على آلفتال وبجب على من به حمئ خفيفة 
أو.صداع قليل » لانه یقدز على القتال ٠‏ 1 3 


فصل ولا يجب على الفقير الذى لا بجد ما ينفق فى طریقه فاضلا 
عن نفقة عیاله لقوله عز وجل : « ولا على الذين لا بجدون ما ينفقون! حرج » 
فان کان القتال على باب البلد, الو حوالبه وجب عليه ء لانه لا يحتاج الى نفقة 
الطريق ء وان کان على مسافة تفصر فیها الصلاة ؛ ولم يقدر على مركوب بحمله 
لم يجب عليه » لقوله جز وجل : « ولا على آلذین آذا ما أتوك لتحملهم قلت : 
لا اجد ما احملکم عليه تولوا وزعينهم تفیض من الدمع حرتا ان لا يجدوا 
ما ینفقون » ولانها عبادة تنعلق بقطع مسافة بعیدة فلم تجب من غير مر کوب 
كالحج .. وان بذل له.الامام ما بحتاج اله من مرکوب وجب عليه أن یقبسل 
ویجاهد » لان ما يعطيه الامام حق له » وان بنل له غيره لم بلزمه قبوله » لانه 
اکتساب مال لتجب به العنادة فلم يجب + کاکتساب الال للحچ وال زکاة ٠‏ . 
الشرح.. قوله تعالی : « ليس على الأعمى حرج > الآية قال ابن 
عباس : لا .تزلت ٠‏ « وان تتولوا كما تولیتم من قبل يعذبكم عذابا آلا » 
قال أهل الزمانة : كيف بنا با رسول الله ؟ فتزات : « ليس على الأعمى حرج 
ولا على الأعزج حرج ولا على الرزبض حرج 6 وقال مقاتل : هم آهل الزمانة 
الذین تخلموا عن. الحدبية وقد عذرهم ٠‏ أما.قوله تعالی : « ولا على الذين 
لا بجدون ما ينفقون حرج » فهى الآبة ( ١ة)‏ من سورة براءة وهی نظیر اة 
الفتح وسياتى ف الأحكام. مزید ایضباح تلابات الواردة كلها فى هذين 
01 بن ۰ ۱ و کہ سے 
والایات الواردة ق الفصلين .من سورت براءة والفتح اضسل ف: سقؤط. 
: التکلیف عن العاجز ء فكل من عجز عن شىء سقظ عنه » فتارة الى ندل هو 
فعل + وتارة .الى بدل هو غرم ٠‏ ولا فرق بين العجز من جهة.القوة أو العجز 


AY 


معنا وهم بالمدينة ؟ قال : « حبسهم العذر » وهم قوم عرف عذرهم کارباب 
اززمانة والهرم والعمى والعرج » وأقوام لم يجدوا ما ينفقون » فقال : لیس 
على هؤلاء حرج اذا نصحوا له ورسوله » اذا عرفوا الحق وآحبوا أولياءه 
وأبغضوا أعداءه ۰ قال العلماء : فسذر الحق سبحانه آصحاب الأعذار > 
وما صبرت القلوب » فخرج ابن أم مكتوم الى حد » وطلب أن يعطى اللواء » 
فاخذہ مصعب بن عمير فجاء رجل من الكفار فضرب يده التى فیها اللواء 
فقطعها ؛ فأمسكه ,اليد الأخرى فقطعها ؛ فأمسكه بصدره وقرأ : « وما محمد 
الا رسول قد خلت من قبله الرسل » ۰ هذه عزائم القوم ٭ والحق يقول : 
« ليس على الأعمى حرج » وهو ف الأول ء « ولا على الأعرج حرج » 
وعمرو بن الجموع من نقباء الأنصار أعرج وهو فى أول الحیش » قال له 
الرسول صلی الله عليه وسلم : « ان الله قد عذرك » فقال : والله لأحفرن 
بمرجتی هذه فى الجنة ٠‏ الى آمثالهم حسب ما تقذم فى هذه السورة من 
ذكرهم رضى الله عنهم ٠‏ وقال عبد الله بن مسعود : « ولقد كان يؤتى بالرجل 
بهادی بين الرجلین حتى بقام فى الصف » آفاده الثرطبی ٠‏ 


۲ 
اذا ثبت هذا فانه لا بجب الجهاد على من ذکرنا ؛ ولکن يجب الجهاد 
علی الأعور لانه يدرك بالواحدة ما بدرکه البصير فى القتال » و یجب الجهاد 
على الأعثى وهو الذی لا يبضر بالليل + لأنه يدرك بالنهار ما يدركه البصير 
فى القتال ء وان كان فى بصره سوء ‏ فاذ كان يدرك الشخص وما بتبعه من 
السلاح ۔. وجب عليه الجهاد » لأنه بقدر على القتال ء فان كان لا يدرك 
الشخص وما يتبعه من سلاح , لم يجب عليه الجهاد » لأنه لا تقدر على 
القتال ولا بجب على الأعرج » قال الشافعى : والأعرج هو القعد » قال ف 
1 البيان : وقيل : هو الذى بعرج من احدى رجليه ء وهذا بنظر فيه فان 
كان مقعدا بحيث لا يسكنه الركوب والنزول مسرعا ؛ ولا المثئ مسرعا ب 
لم يجب عليه الجهاد للاية + وان كان عرجه يسيرا ويسكنه الركوب والنزول 
والمقى.مسرعا ؛ وجب عليه الجھاد ء لأنه تمك من القتال ء آما ا مریض ب 
فان كان مرضه ثقيلا .لم يجب عليه الجماد للآية ء ولأنه لا يقدر على 
القتال » وان كان مرضا یسیرا كالصداع اليسير والحمی اليسيرة » وجب 


۰۷ 


عليه الجهاد » لأنه بقدر غلى القتال ٭ قال الس‌ودی : فان حضر الکفار 
وجب غلى المرأة والعند والأعمى والأعرج آن بدفع وا عن أتفسهم وعمن 
بصفرهم 34 ولا نتصور الوجوب على الصبيان والمجانين بحال ٠‏ 5 


بقى بعد هذا أن تمرف مل تن وجود إل زاد والراحلة ق وجوب 
الجهاد ؟ قال المصنف : ان كان القتال على باب البلد وحواليه لم نعتبرا فى 
حقه » لأنه ألا يحتاج الا » وقال الشيخ آپو حامد الروزی : ان کان العدو 
منه على مسافة لا تقطر فيها الصلاة فلا يجب عليه الجهاد حتى يجد تفقة 
الطريق » ولا بغتبر فيه وجود الراحلة » وان كان بينه وبين العدو مسافة 
تقصر فيها الصلاة فلا نجب عليه الجهاد حتى بجد الزاد والزاحلة » فاضلا عن 
قوت عياله » لقوله تعالى : « ولا على الذين لا ہد دون ما بنفقون حرج » 
وقوله تغالى : ولا على الذين اذا ما آتوك لتحملهم قلت : لا آجد ما أحملكم 
عليه » تولوا وأعينهم “فيض من الدمع » فان كان معسرا فبذل له الامام 
ما بحتاخ اليه من ن ذلك وجي عليه قبوله ء ووجب عليه الجهاد ء لأن ما بذله لة 
هو حق له » وان كان پذل له ذلك غير الامام ہ لم يجب عليه قوله ء لن عليه 
منة فی ذلك ٠‏ 


قال الصنف رجه الله تعالى 


قصل ولا بجب على من عليه دين حال أن.بجاهد من غم اذن 
غريمه » لا روى ابو قتادة رفى الله عنه : « آن رجلا تى النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال : ہا رسول الله أزانت ان قتلت فى سسبیل الله كفر الله خطایای ؟ 
فقال رسول الله صلی الله عایه وسلم : ان قتات فى سبيل الله صابرا محتسبا 3 
مقبلا غير مدبر » كفر الله خطاباك الا الذين » کذلك قال لی جبريل » ولان فرض 
الدين .متعين عليه » فلا | يجوز نركه لفرض على الكفاية يقوم عنه غره مقامه. > 
فان استناب من یقضیه من مال حاضر جاز » لآن الفریم بصل الى حقه » وان 
كان من مال غائب لم بجز » لأنه قد بتلف فيضيع حق الفریم ٠‏ وان كان مؤجلا ١‏ 
ففيه وجهان أحدهما : أنه بجوز أن يجاهد من غير آذن الفریم » كما بجوز أن 
بسافر لفبر الجواد ٠‏ والثانى, : أنه لا يجوز لانه عرض لس كنا ی 
فلا یمن إن يقتل فيضيع دينه + 


: ۱۸ 


فصل وان کان احد ابويه مسلما لم يجز ان يجاهد بغر اذنه > . 
لا روئ عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه قال : « جاء رجل الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يستاذنه فى الجهاد فقال : احی والبك ؟ قال : نعم 


قال 4 ففيهما فجاهد » وروی عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : ( سألت ٠ ١‏ 


الننئ ضلى الله عليه وسلم. ای الاعمال افضل ؟ فقال : الصلاة لیقاتها قلت : . 
ثم ماذا ؟ قال : بر الوالدين قلت : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله » قدل 
على ان بي الوالدين مقدم على الجهاد ؛ ولان الجهاد فرض على الكفاية ينوب 
عنه فيه غيرة » وبر الوالذين فرض بتعين عليه ء لانه لا بنوب عنه فيه غيره > 
ولهذا قال رجنل لابن عباس رضی الله عنہ : انى نذرت أن آغزو الروم »وان 

!وى منمانی فقال : .اطع ابويك » فان الروم ستجد من يغزوها غيرك ٠‏ وان 
لم يكن له نیوان وله جد أو جدة لم يجز آن يجاهد من غير آذنهما کالابوین لاتهما 
کالابوین فی البر . وان كان له اب وجد أو ام وجدة فهل يلزمه استئذان الاب 
مع الجدة او استنذان الجعة مع الام ؟ فيه وجهان احدھما:: لا بلزمه لان 
الاب والام بحجبان الجد والجدة عن الولاية والحضانة ۰ والثانى : بلزمه 
وهو الصحيح عندى ء لان وجود الابوین لا بسقط بر الجدين ولا ينقص 
شفقتهما علبه-» وان كان الابوان کافرین جاز آن یجاهد. من غير اذنهما » لانهما 
متهمان فى الدين > وان کانا مملوكين فقد قال بعض اصحابنا : انه يجاهد من 
غير اذنهما لانه لا آذن لهما فى انفسهما ء فلم یعتبر آذنهما لفيرهما قال الشيخ 

. الامام : وعندى آنه لا بجوز آن يجاهد الا باذنهما لان الملوك كالحر فى البر 
والشفقة » فكان کالحر فى اعتبار الاذن:» وان راد الولد أن بسافر فى تجارة او 
طلب علم جاز من غير اذن آلابوین لان الغالب فى سفره السلامة ٠‏ 


فصل . وان آذن الفریم لفریمه او الوالد لولده نم رجما او کانا 
کافرین فاسلما - فان كان ذلك قبل التفاء الزحفین - لم بجز الخسروج الا 
بالاذن » وان كان بعد التقاء آلزحفی ففبه فولان » احدهما : أنه لا يجوز ان 
٠‏ پجاهف آلا بالاذن لانه عذر یمنع وجوب الجهاد » فاذا طراً منع من الوجوب 
کالعمی والرض والثانی : آنه بجاهد من غیر اذن لانه اجتمع حقان متعينان 
وتعين الجهاد سابق فقدم » وان احاط العدو بهم تعين فرض الجهاد وجاز من 
| غير اذن الفریم ومن غير اذن الأبوين ء لان ترك الجهاد فى هذه الحالة یؤدی الى 
الهلاك فقدم على حق الفریم والابوین ٠‏ 


الشرح ۱ حديث. أبى قتادة أخرجه مسلم والترمذی والنسائی 3 
ولأحمد والنسائى مثله من حدیث أبى هريرة ٠‏ هكذا آفاده المجد فى المنتقى » 
٭ وقال الشوکانی : حدیث أبى. هريرة رجال اسناده فى ستن.النساگی ثقات:ء 


۱۳۹ 
) ٩ ۲۱ (الجبوع ج‎ ٠ 


وقد آشار اليه فقال بعد اخراجة لحديث آبی قتادة : وف الباب عن آنس . 
ومحمد بن جحش وآبى هزيرة ١ه ٠‏ ولفظ آبی قتادة قى المنتقى المزو و الى : 
" الأربعة : « آنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد فى سبيل الله والايمان اللہ آفضل.. 
الأعمال ء فقام رجل فقال : با رسول الله اریت ان قتلت فى سبيل الله تکفل 
عن خطاياى ؟ فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : نعم ان قتلت فى سبيل | 
س۹ ددم بض الله عله 

: كيف قلت ؟ قال أرأيث ان قتلت ف سبيل الله تكفر عن خطابای ؟ 
ال ی اھ صلی اط وسلم: : نعم وآفت صابر محتسب مقبل غير . 
مدير الا الدين ء فان جبریل عليه السلام قال لى ذلك » وعن عبد الله بن عمرو , 
عند مسلم وآحند مرقوعا : « عفر الله للشهيد كل ذنب الا الدین فان جبريل , 
عله الحاو قال لین بت ۱ و 


آما ابیت هل مروت مرج البخاری وأصحاب الستن ‏ 
وصحه الترمذی » وف رواية عند أحمد وابن ماجه وآپی داود : ی 
: . رجل فقال. : یا رسبول الله انی جلت آر ید الجهاد معك ؛ ولقد آتیت وان والدی» 
سکیان + فقال : فارجع اليهما وآأضحكهما كما :! تكيتهها » وحدیث أبن مسعود ٠‏ 
آخرجه الشیخان وآحمد ‏ ۱ 


أما الآحكام فان کان علی رجل دين ظرت - فان کان الدین الا : 
لم یکن له أن بجاهد من غير اذن من له الدین ؛ لحدیث آہی قنادة وأبى هريرة 
وعبد الله بن عمرو؛ والتى بعلم منها آن الدين یمنع. الاستشهاد » فاذا مضح 
الاستشهاذ ذ علم أنه جهاد ممنوع منه » فان استناب من قضیه من مال له جاضر 
جاز له آن بجاهد من غير اذن الغزبيم ء لان الغريم یصل الى حقه ء وان كان 
من مال غاب لم یجز أن يجاهد من غير أذن الغريم لانه لا یصل الى حقه ؛ 
وان كان دينه مثؤنجلا قفيه وجهان ء آحدها : جوز له أن بجاهد من غیر اذن 
العریم كما يجوز له أن يستمر فى جهاده من غير اذنه » والثانی : ليس له آن 
بجاهد من غير اذنة » وهی المذهب » لأن القصد من الجهاد طلب الشهادة ٠»‏ 
| والدين بنع الاستشهاد فلم .بجر من غير اذن الغريم » هذا نقل اصنحابنا : 


۱۳۰ 


التمبدادین » وقال الخراسانیون : ان کان الدين مؤجلا ب فان لم بخلف 
وفاء ‏ فلیس له آن بجاهد بغير اذن الفریم وجها واحدا » وان خلف وفاء 
فهل له أن يغزو بغير اذن الغريم ؟ فيه وجهان ۰ قالوا : وان كان على آحد من 
الرترفة دين مؤجل » فهل له الخروج بغير اذن الفریم ان لم بخلف وفاء ؟ 
فيه وجمان : أحدهسا : لیس له کفیر المرتزقة » والثانی : له ذلك لأنه قد 
استحق عليه الخروج :ودكتب اسمه فى الديوان » ولعله لا يمكنه أداء الدین 
إلا ہما بأخذه من اسم الرزق أو ہما بصیب من ا غنم + 


قوله : ( وان كان أحد آہویە مسلما ) .الخ ٠‏ وجملة ذلك أنه اذا كان 
ارجل والدان مسلمان آو آحدهما لم ہجز له آن يجاهد من غير اذن المسلم 
منهما » لما روى أبو سعيد الخدرى رضي الله عنه : « أن رجلا هاجر الى 
النبی صلی الله عليه وسلم من الیمن فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : 
هاجرت الشرك » لقیت هجرة الجهاد » ثم قال له : لك آحد باليمن فقال : 
آپوای فقال : آذنا لك ؟ فقال : لا » قال : ارجع اليهما فاستاذنهما فان آذنا لك 
فحاهد وال فبرهما » رواه ابو داود ٠‏ وعن معاوية بن جاهمة السلمی : « أن 
جاهمة آتی النبی صلی الله عليه وسلم فقال : با رسول الله آردت الغزو 
وجثتك استشيرك » فقال : هل لك من آم » قال : نعم ء فقال : الزمصا فان 
الجنة تحت رجلیها » رواه النسائى وأحمد والبيهقى من طريق ابن جریج عن 
محمد بن طلحة بن ركانة عن معاوية » وما سقناه آھا من أحادث لنا 
وللمصتف ؛ مسا يدل على أن برهما مقدم على الجهاد » فان خرج بغیر اذنهما 
فله آن برجع قبل أن بلتقی الزحمان » وان التقی ففيه وجمان حكاهما 
السمودی آحدهما : يجب عليه أن يرجع لأنه التزم الجهاد بحضوره التقاء 
الزحفين » وان لم يكن له آبوان وله جد وجدة مسلمان لزمه استتذانهما » 
لأنهما بقومان مقام الأبوين فى البر والشفقة » وان كان له أب وجد وام 
وجدة ؛ فهل بلزمه استثذان الجد مع الأب » والجدة مع الام ؟ فيه وجهان » 
آخدهما : لا بازمه ء لأن الأب والام بحجب‌ان الجد والجدة عن الولاية 
والحضانه » والثانى : وهو اختيار الشيخ أبى اسخق الشیرازی هنا : آنه 
بازعه استتذانهما حيث قال : ( وعو الصحیح عندی ) لأن وجود الابوین 
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لا سقط بر الجد والجدة » ولا بنقض شفقتهما عليه + وان کان: الأبوان. 
کافرین جاز له آن يجاهد من غين اذلهما ۃ لان عبد الله بن عبد الله بن أبى بن 
سلول كان یجاهد مع التبی صلی الله عليه وشلم وآنوه منافق نخذل عن. 
.- الخروج مع النبى صلی الله عليه وسلم ء ومعلوم أنه كان لا باذن له : ولأن : 
زی انکافر متهم فى الدين فلم بعتبر اذنه 4 بهذا قال.عمر وعثمان ونه فاي ل مالك . 
. والگوزاعی وأحمد وسار آهل م وقال کی :الا شزو الا یو 
كافرين آو مسلمين ٠‏ : ۱ 


0 وان کان ای و و ای ی ی يجاهد : 
من غي اذنهما ء لأن المنلوك لا اذن له فى سنه ء فلا بعتبر اذنه فى حق غيره 14 . 
والثانی ب وه قول الممنف ' انه لا بجوز له أن بجاهد من غير اذنهما ؛. 

ہر اہ وس مہ 1 


۱ فرع قال | الشیخ الام آبو عق الاسفرا.: سن ان اراد 
۱ اوه ان بات وضو و ملعم کر رت خی »لا انب 
| ھن سفره السلامةٌ » قال المسعودي : اذا آراد الولد الخروج لطلب العلم.: 
٠‏ : ظر فيه ب فان كان يطلب ما بحناج اليه لنشبه من العلم كالطهارة والصلاة 0 
والزكاة وله مال ولم بجلد ببلده من یعلمه ذلك فقد تعين عليه الخروج. 
لشملمه ولیس للاپوین منمه منه ء وآما با لا بحتا ج اليه لنفسه كالعلم بأحكام . 
النکاح ولا زوجة له ہ وبالزكاة ولا مال له ونحو ذلك - فان لم یکن بلدہ 
من إعلمه ذلك فهذا النوع من العلم فرض على الكفاية » ولیس له أن بخرج 
۱ ليتعلم. هذا العلم بغير رضا الأبوين » وان کان ببلدہ من یعلم هذا النوع 
. فهل له آن بخرج لطلبه من غير اذن الأبؤين ؟ فيه وجهان ء آحذهما : لا تجوز 
له ذلك ».لأن هذا لیس پفرض عليه » فصار کالجهاد : والثانى : يجوز له أن . 
بخ بش ہہ لاه وت + ولاف یہ ٹہ 
بخلافة الجهاد ٠‏ 1 


۱ “ماله ٢‏ جع ارم »ون لا 
N,‏ ند فان كان ذلك قبل آلتقاء الزبحفين ' 


و 


وجب عليه آن برجم ء لأنه فى هذه الحالة كما لو كان فی وطنه » بهذا قال 
أحند » ورخص مالك ى الغزو لمن لا بقدر على قضاء دينه » لانه لا تتوجه 
اا أجله ء فلم يمنع من الغزو كما لو لم يكن عليه دين* 


دليلنا : إن الجهاد تقصد منه الشهادة التى تفوت بها النفس فيقوت الحق 
شواتها ».وقد جاء : « أن رجلا قال : یا رسول الله ان قتلت فی سميل الله 

صابرا محتسبا تکفر عنى خطتایای قال : نعم الا الدین » فان جبريل قال 
لی ذلك م ٠‏ * 


" فاذا بلفه ان غریمه الذى آذن له فى الخروج رجع أو أن أبويه کا 
او ا ل : يرجم اذا كان قبل التقاء الزحفين ٠‏ قال الشافعى 

فی الله عنه. : الا أن يخاف أن رجع تلف » فلا برجم ء فالواجب أن یتوقی 
موضع الاستشهاد »لته يجاهد ہنی اذن آبيبه ء فلا ينبتى له ان بطب 
الاستشهاد ٠‏ قال السمودی : وكذا ان خاف أن تنکسر قلوب. المسلمين 
برجوعه فليس له أن يرجم بحال » وان كان ذلك بعد التقاء الزحفین ففیه 
قولان » أحدهما : لیس له آن برجم لقوله تعالی : و من پولهم يومئذ دبره 
الا متحرفا لقتال » الآبة ء وهذا لیس بمتحرف لقتال » ولا متحيز الى فئة » 
ولأن رجوعه فى هذه الحال. ربما كان سيا لهزيية المسلمين ء قلم یکن له 
ذلك ء والثانى : يجب عليه الرجوع ؛ لأن طاعة الوالدین واجبة » والجماد 
فرض الا أن طاعة الوالدین 'أسبق 4 فکانت بالتقدیم أحق ؛ فان أحاط: هم ۱ 
العدو جاز له الجهاد من غير اذن الأبوين ۽ ومن غير اذن الغريم ؛ لأن. يرك 
الجهاد فى هذه الحال يؤدى الى الملاك ء وان برض المجاهد مرضا يمنم 
وجوب الجهاد عليه أو عمى أو عرج ‏ فان كان قبل التقاء الزحفين ‏ جاز 
له آن بجع » وان کان بعد التقاء الزحفين كان له أن برجع أيضا كما قلنا فى 
آحد القولين ف رجوع الغريم والابوین بعد التقاء الزحفين » والأول آصح 
لأنه لا يسكنه الجماد مع یداہ یت بخلاف رجزع الفریم 
والأبوين ٭ 


۱۳۳ 


قال الصنف رحمه اللہ تعالى 


فصل ويره الفزو من غير اذن الامام او الامير من قبله » لان. 
الغزو على حسب حال الحاجة » الامام والامير اعرف بذلك ۰ ولا يحرم لأنه 
لیس فيه اکثر من التفریر بالنفس » والتفربر باللفس يجوز فى الجهاد م . 

فصل ويجب على الامام ان پشحن ما بلی الکفار من السلمین 
بجبوش يكفون من يليهم! > وبسستعمل عليهم امراء قات من اهل الانسلام 
مدپرین > لانه اذا لم يفعل ذلك لم رؤمن اذا توجه فى جهة الفزو ان بدخل العدو 
من جهة آخری » فيملك بلاد الاسلام. ۰ وان اجناج الى بناء حضن او حفر 
خندق فمل » لأن النبی صلی الله عليه وسلم حفر الخندق » وقال البراء بن 
عازب : « رایت آلنبی صلی الله عليه وسام يوم الخندق یسل النراب حتی 
واری التراب شمره » وهو برتجز برجز عبد الله بن رواخه وهو یقول  :‏ ' 

اللهم لولا انت ما امتدینا ‏ ولا تصدقنا ولا صلينا ؛ 

اہ فانزلن سسسكيئة عليشبا 2 وثبت الاقدام ان لاقينا 

واذا آراد الغزو بدا بالاهم فالاهم » لقوله عر وجل : ( قاتلو! الذين بلونكم 
من الکفار ) فاذا استوت الجهات فى الخوف ؛ اجتهد ء وندا باهمها عندہ ۔ 
ا " الأحزاب وخندق رسبول الله صلی الله عليه وسلم رآبته بنقل من تراب الخندق 
نکلمات این رواحة » وساتها ١ 1 1 ٠‏ 

وف بض الروايات زرادة ؛ 

ان المشركين قد بغرا علیتہا وان آرادوا فتنبة ایا 

اما اللغات فان التغرير بالنفس الخاطرة والتقدم على غير لفة ء 
وما بوّدی الى الهلاك ٠‏ قال اپن بطال فى شرح غريب الهذب : قوله : ومجبا 
أن بشحن »ى يملا ٠‏ وبقال شحنت البلد بالخيل ملاته » وبالبلد شحنة من 
الخيل آی راطة » قال تعالی : « فى الفلك الشحون » اي الملوء ٠‏ قوله : 
« مدبرین » المدبر الذی بنظر ف دبر الامر آی عاقبته ٠‏ قوله : برجز عبد الله 


یڈ 


اين رؤاحة وهو يقول : اللهم لولا أنت ما اهتديننا ٠‏ فيه خزم من طریق 
المروض ٭ ويستقيم وزنه « لاهم > والالف واللام بزائدتان على الوزن ؛ 
وذلك بجیء فى الشعر كما روی عن على عليه السلام : 

ااشدد حیازمنك للموت ‏ فان الموت لاقيكا 

ولا تجزع من الموت اذا حل بوادنککا 

فان قوله : اشدد خزم كله والخزم بالزاى وزنه مفاعيلن ثلاث مرات > 

وهو هزج ء قوله : فانزان سكينة ء السكينة » فميلة من السكون وهو الوقار 
والطمانيئة » وما بسكن به الانسان ء وقيل : هى الرحمة » فيكون المعنى نول 
علينا رحمة » أو ما تسكن به قلوبنا من خوف العدو ورعبه » قوله : وثبت 
الؤقدام أن لاقينا ٠‏ يقال : رجل ثبت فى الحرب وثبت » آی لا پزوك عن 
مكانه عند لقاء العدو وقال تعالى : « وثبت آقدامنا » اه ٭ 


اما الأحكام فانه يكره الغزو بغي اذن الامام والأمير من قبله » لأن 
الغزو على حسب الحاجة وهما أعلم بالحاجة اليه ء ولا بحرم ء لأن التعر پر 
فى التفس ہجوز فى الجهاد ٠‏ 5 5 4 


قال الشافمی رخمه الله تعالى : وأحب للامام آن يبعث الى كل طرف من 
آطراف بلاد الأسلام جيشا ويجعلهم بازاء من پلیهم من الشرکین » ويولى 
عسكر المشركين وآضروا بمن بليهم الى أن يجتمع عسكر من المسلمين ٭ وذكر 
المصنف آنه يجب على الامام أن بشحن ما یلی الكفار بجيوش يكفون من 
الله عليه وسلم فعله ۰ 1 

ونخن لا يسعنا ے ودیننا دين جهاد ‏ آن ننظر الى مستحدثات العلبوم 
الحربية من استكشاف وتجسس وتشويش على العدو وما يتبع ذلك من 
أسلحة رهيبة حتى صارت الطيارة والدبابة » والمدفع من الأسلحة العتيقة 


۱۳۵ 


التقليدية :أو اننا هناك الموا ریخ التی تعبر القارأث والتى تحمل الرءوسن| 


الذرية والقنابل الهيدزوجينية » والخرزب "المبكروانية نظر النلهاء والسذج 3 


. الذين يبون مبهورین آمام التقد م الملمی للاعداء ء ثم لا حتاولون أن. 
0 دل ا سك توق رس لاديس 
علوم الهندسة والرياضيات والطبيعيات ت وعلوم الفضاء وتفتيت الذرة » وهی 
آلتی وصل آسلاقنا الى معرقة انهتا ال لخزء الذى لا بتجزا وسموه الجوهر: ١‏ 
الفرد:ء ذلك لأن اللبی صلی الله عليه وسلع حفر الخندق حول المدينة وهو' 1 
وسيلة دفاعية لا عد للعرب بها من قبل وانما قتبسها من عمل الأغاجم + 
وضرب الطائف قى حصاره لها بالمتجنيق ۔والضہور » وهی آسلحة لا هلدا 
للغرب يها » » لأنها كانت تستعمل عند الروم والفرس ٠‏ اذا ثبت هذا كان غلی؛ 
المسلمين أن پراجموا انقسمم » وان ,نقينوا عثرتهم ء وآن بزیحوا عقبات 
التخلف . من حیاتیم » > حتی بنطلفوا فى هذه الدنیا هداة مرشدين » وقضاة 
عادلين »> بأخذون: بحجزة 2 البغاة والطاغين « الا تفعلوه تكن فتنة فى الارض 
× وفناد كير » وقد ثبت آنه اسُتمنل الجؤاسيس واستعمل رجلا يدعى يسبب 
فیما رواء مسقو وأحمد بن یت انب رض اله عنهلیخیره بغبر يقرب 
هذا وقد كان النبى صلی الله علية وسلم برتجز ويقول.: 


الم .لا عيش الا علش الآخرة ... فارحم الأتصباز والمفاجرة , 
ولا فرغ من حفر الخندق 'أقبلت قریش فى نحو عشرة آلاف. بمن محم 


٠:‏ من كنانة وآهل تهامة ء وأقباث غطفان بمن معها من آهل نجد حتى ترلوا الى 


جائب آحد » وخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم والسلنبوان حتی نزلوا 
ظهر سلع ‏ وهو جبل بالدينة ت فى ثلاثة آلاف » وضریوا عبتکرهم 
والخندق بينهم وبين ا مشرکین » واستعمل على المدينة ابن ام مكتوم » وخرج 

عدو الله حيى بن أخطب إزعيم بنی النضتین من الیمود جتی ا کپ ہے 
آسد القرظى » وكان صاحب عقد بنى قزيظة ورئیسھم وهم بهود ب فلما. 
سمع کعب بن آسد جيئ بن خطب آغلق دونه باب حصنه وآبی آذ شتح 
له » فقال له : افتح لی با آخی فقال له : لا افتح لك فانك رجل مشستوم» ۔ 
ندعونى الى خلا محمنند. وأنا قد عاقدنه_وعاهدته ولم آر منه الا" وفاء : 


۳ 


وصدقا » فلست بناقض ما بینی وبينه » فقال حيى : افتح لی حتى آکلمك. 
وانضرف عنك ۰ وما زال به حتى فتج له وقال : اننبا جثتك بعز الدھر > 
جننك بقریشن وسادتها » وظطفان وقادتها ‏ قد تعاقدوا على أن یستاصلوا 
محمدا ومن معه. ٠‏ بوالعاهدوا على خذلان النبى صلی الله عليه وسلم » وقال 
حبی : ان انصرفت قريش دخلت عندك بمن معی من اليهود » وانتهی خبر 
كمب وحيى الى النبى صلی الله عليه وسلم فبعث سعد بن عبادة كيو الخزدج 
وسعد بن معاذ كبير الأوس ومعهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جہیں 
قاعلا : « انطلقوا الى بنى قريظة فان کان ما قيل لنا بحقا فالحنوا لنا لحنا 
۱ ولا تمتوا فى أعضاد الناس ».وان كان كذبا فاجهروا به » فانطلقوا فوجدوهم 
على آخبث ما بلفهم ء والوا من رسول الله صلی الله علية وسلم وقالوا : 
لا عهد له عندنا ء فشاتمهم سعد وشاتموه س وکالت فيه حذة ‏ فقال له سعد 
ابن عبادة : دع عنك مشانمتهم » فالذى بيننا وبينهم اکثر من ذلك کس 
آقبلا الى النبى صلی الله عليه وسلم فقالا : عضل والقارة ‏ يعرضان بضدر 
عضل والقارة باصحاب الرجيع خبيب وأصحابه » فقال التبى صلی الله عليه 
وسلم : « أبشروا با معشر المسلمين » وعظم عند ذلك البلاء واشتد الغوف 
وآنى المسلمين عدوهم من فوقهم من قبل المشرق > ومن أسفل متهم من بطن 
الوادی من قبل المغرب حتی ظنوا بالله الظنونا » وآظهر النافتون كثيرا مما . 
کانوا يسرون فمنهم من قال : ان بیوتنا عورة فلنتصرف الیها فأنا تختاف 
علاما وممن قال ذلك : اوس بن قیظی » ومنهم من قال : بغدنا محمد یفتح 
کنوز کسری وقيصر وآحدنا اليوم لا من على نفسه يذهب الى الغائطہ > 
وممن قال ذلك معتب بن قشير » ومکث الفریقان قربا من الشهر : ولا 
اشتد البلاء على المسلمين » بعث النبى صلی الله عليه وسنلم الى عيينة بن 
حصن والحارث بن عوف قاگدی غطفان » قاعطاهما ثلث ثمار المدينة لینصرفا 
يمن معهما من غطفان ویخذلا قريشا.ويرجعا بقومهما عنهم ء وكانت هذه 
القالة مراوضة ولم تكن عقدا ء فلما إأى النبی صلی الله عليه وسلم آنهما قد 

رضنا + ای تعد بن" اڈ وسمد بر عبادة واستشارهما فقالا : ا رسبنول + 
الله هذا آمر تحبه قنصئعه لك ؟ أو شىء آمرك الله به فنسمع ونطيع ؟ أو آمر 
تصنعه لنا ؟ قال : بل آمر آصنعه لكم ء والله ما صنعه الا آنی رمت العرب 


WV 


قد رستكم عن قوس واحدة » فقال سعد بن معاذ : با رسول الله لقد كنا تج 5 
وهولاء على الشرك لا نعرف عبادة الله ؛ وما طمعوا قط أن ینالوا منا شمرة 
الا شراء أو قری » فحين أأكرمنا الله بالاسلام + بوهدانا له » وأعزنا بك نعطیعم 
آموالنا ء والله لا نعطيهم الا اليف حتی بحکم الله بيننا ويينهم » سرا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقال : آنتم وذاله » وقال لعيينة والحارث : انصرفا 
فليس لكما عندنا الا السیف > وتناول سعد الصحيفة وليس فيها شهادة 
قمحاها ٠‏ ۱ ۳ 


وقام الحصار بير قتال الا مبارازات فردية » حتى اوقم الله بين الأحزات 
الشقاق بفعل دهاء المسلمين وحسن كيدهم ثم رسل اللہ الرريح والملاائكة 
تكفىء قدورهم » ولا تثبت بنيا نهم ٤‏ وبعث النبى صلى الله عليه وسلم: حذيفة 
ابن اليمان يآتيه بخبر القوم فاستتر. قى عمارهم حتى عرف أخبارهم بوجاء الى 
النبى صلی الله عليه وسلم نبشرہ با نسحأ بهم ورجوعهم ۰ وما كان بعد ذلك 
سيآتى فى قسمة الغنائم ۰ اذا ثبت هذا فانه يجب على الامام آن کون له 
جیش متحفز دالسا.» مرف آسرار عذوه وتحركاته وحجم قواته » قال 
الشافعی برضی الله عنه فى الأم : واذا غزا الامام فى هذا العام جهة غزا في العام 
۱ القابل جهة آخری » ليعغمهم بالنكاية الا أن كبون فى جهة من الجهات عداو 
شدید » فیحوز له أن بقصده ف كل غام أيكسر قلو هم ء واذا آراد الامام 
أن شزو المشركين فانه يعزو كل قوم الى من يليهم من الكفار ¢ ولا قل 
آهل جهة. الى جهة آخری > لأنهم بقتال من نلیهم آخبر » ولانه آخف مثرنة آلا 
أن يكون العدو فى جهة من الجهات كثيرا شديد الشوكة » ولیس بازائهم من 
المسلمين من یقوم بقتالهم » قحينئذ له أن بنقل اليهم قوما من جهة آلخری لأنه 
هو ضع ضرورة ۰ ۱ ۱ .2 

قال الصنف رجه اللہ تعالی ٠‏ 

قصبسل واذا اراد الخروج عرض الجيش ولا باذن لخذل ولا بن 
یعاوون الكفار بالمكاتبة » لقوله عز وجل : « لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالاء 
ولاو ضعوا خلالکم یبفونکم آلفتة » قيلح فى التفسير : لاوقعوا بينكم الاختلاف ¢ 
وقيل ؟ لاشرعوا فى تفریق جمعكم » ولان فى حضورهم اضرارا بالسلمن » 

۱ ۱۳۸ 


ولا نستعين بالكفار من غير حاجة گا روت عائشة رضی الله عنها ( أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم خرج الى بدر فتبعه رجل من اشر کین فقال له تؤمن باه 
ورسوله قال : لا » قال : فارجع فان استعین بمشرك فان احتاج أن یستمین 
بهم فان لم يكن من + يستعين به حسن الرای ف المسلمين ‏ لم نستعن به لان 
ما بخاف من الضرر بحضورهم اکثر مما يرجى من المنفصة ء وان كان حسن 
الراى فى المسلمين جاز آن نستعين بهم » لان صفوان بن امية شهد مع رسسول 
الله صلی الله عليه وسلم فى شرکه حرب هوازن » وسمع رجلا يقول : غلبت 
هوازن وقتل محمد » فقال : يفيك الحجر » لرب من قريش احب ألى من دب 
من هوازن » وان احتاج الى أن بستاجرهم جاز > لانه لا بقع الجهاد له » وف 
القنر الذی ستاجر به وجهان » احدهما : لا يجوز له ان تبلغ الاجرة سسوم 
راجل » لانه ليس من هل فرض الجهاد > فلا بلغ حقه سهم راجل کالصبی 
والرة » والثانى وهو الذهب أنه بجوز لانه عوض ف الاجارة فجاز أن يبلغ قدر 
سهم الراجل کالاجرة فى سائر لاجارات » ویجوز ان باذن للشساء ا روت 
الربیع بنت معوذ قالت « كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقدم 
القوم نسقيهم الاء » ونرد الجرحی والقنلى الى الدينة » وبجوز أن بآذن أن 
اشتف من الصبیان لان فيهم معاونة » ولا باذن لجنون لاثم بعرضه للهلالد من 
غير منفصة » ویتبفی ان یتصاھد الخیل فلا بدخل حطبا ».وهو الکسم » 
ولا قمحا وهو الكبير » ولا ضرعا وهو الصفير > ولا اعجف وهو الهزيل > لانه 
ریما كان سببا للهزيمة » ولانه يزاحم به الغانمين فى سهمهم ٠‏ وياخذ البيعة 
على الجيش أن لا پفروا گا روى جابر رضى الله عنه قال : « كنا يوم الحديبية 
الف رحل واربعمالة » فبايعناه تحت الشجرة على آن لا نفز » ولم نبايعه على 
اموت » یعنی النبی صلی اللہ عليه وسلم » ويوجه الطلائع ومن بتجسس اخبار 
. الکفار » لا روى خابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يوم الخندق : « من پاتینا بخبر القوم لا فقال الزبر : انا فقال : ان لكل نبى 
حوارا وحواریی الزبير » والستحب أن يخرج بوم الخمیس ما روى كعب بن . 
مالك قال ٠:‏ قلما كان رسول الله صلی الله عليه وسلم بخرج فى سفر الا بوم 
الخميس » ويستحب أن بعقد الرایات » ويجعل تحت كل راية طائفة » لما دوی 
ابن عباس رضی الله عنه : « أن ابا سفیان اسلم ففال رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم : با عباس احبسه على الوادی حتی تمر به جنود الله فيراها ‏ قال 
العناس : فحبسته حیث أمرنى رسول الله صلی الله علیسه وسلم ومرت به 
القبائل على رایاتھا حتی مر به رسول الله صلی الله عليه وسلم فى الكتيبة 
الخضراء » كتيبة فيها المهاجرون والاتصار لا يرى منهم الا الحدق من الحدید > 
فقال : من هؤلاء با عباس ؟ قال : قلت : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى الهاجران والانصار » فقال ما لاحد بهؤلاء من. قبل > وال با أبا الفضل لقب 
أصبح ملك ابن اخيك الفداة عظبما )) والستحب أن بدخل الى دار الحسرب 
بتضية الحرب ما روى ابو هريرة رض الله عنه قال : « كنت مع النبی صلی 


۱۳۹ 


عليه ونام يوم فته مكةأفجمل خخائں بن الوليد علي اعدی ااجنبتین ول 
الزبم على الآخری وجمل ابا عبيدة على الساقة وبطن الوادى )) ولان ذا ذلك 


7 5 ۲ احوط للحرب وابلغ فى ارهاب العدو ۰ 


الشرح ‏ ۱ قوله تعبالی ار عجرا رر لت 
النافقین وسیاتی معناها ۰ آما حدیث غائ تشه فقد آخرجه مسلم وآحمد بلفظ : 
- « خرج النبى صلی الله عليه وسلم قبل ببدر قلما كان بحرة الوبرة » آدرکه 
رجل قد كان تذكر منه جرآة ونجدة فترخ به آصحاب رسول الله صلی الله 
ع می CEE‏ موہ وہہ 
اتمه اه لا م :: تؤمن بالل ورسوله؟ قال + لا قال : 
جع فلن أستغين بمشرك » قالت : : ثم مضی حتى اذا كان بالشنجرة ة أذركه 

0 سس‎ ES 
آول مرة : لا فارجم فلن آستعین بمشرك » قال فرجم فآدرکه بالبيداء فقال‎ 
له كما قال آول مرة : توّمن بالله ورسوله ؟ قال : نعم » فقال له : فانطلق » آما‎ 
حدیث الربیع بنث مموذ فعند مسلم وآخمد » وحدیث جابر الأول ف:صحیح‎ 
یروف ات ای میس یہ رز چگ‎ 
والترمذی فى السين ٭‎ 


وحدث چایر تال آخرجه | الشیخان رر 07 ا مناقب وابن 
٠‏ ماچه فى السنة ٭ وحديث کلب بن مالك مت متفق عليه ۰ ١‏ 


کے این عباس ل شا سي البخاری الا زی هشام نا 
۱ عروة مرسلا » ولم أره من رداية ابن عباس قفی البخارى باب اہن رکز النبی 
< صلی الله عليه وسلم الراية بوم الفتح ؟ حدثنا عبيد. بن اسماعیل حدئنا آیو 
أسامة عن ہشام عن آیبه قال : لا لما سار رسول الله صلی اللہ عليه وسلم عام 
الفتح فبلغ :ذلك قريشا » خرج آبو سفيان بن حرب وحکیم بن حرام وبديل 
ابن ورقاء بلتمسون الخبر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فأقبلوا بسیرون 
حتی آتوا مر الظهران ء فاذا هم بنيران کانها نيران عرفة » فقال آبو سفيان : 
ریف ہپ من شین تا بتى جرا فقال اب بان 


۹۰ 


عمرو قل من ذلك » فرآهم ناس من حر حرس رسول الله صلی اله عليه وسلم 
فأدركوهم فأخذوهم نأتوا , بهم النبى صلى الله عليه وسلم فأسلم آبو سفيان ٤‏ 
قلما سار قال للعباس 04 سفيان عند حطم الخيل حتى بنظر الى 
المسلمين » فحبسه العباس » فجعلت القبائل تمر مع النبى صلی الله عليه وسلم 
تمر كتبية كتيبة على آبی.سفیان » فمرت كتيبة قال : با عباس ما هذه ؟ 
قال : هذه غفا ر قال : مالی ولغفار ثم مرت جهينة قال مثل ذلك ثم مرت 
سعد بن هذیم فقال مثل ذلك ومرت سليم فقال مثل ذلك » حتى أقبات 
كتيبة لم پر مثلها قال : من هذه ؟ قال :.هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة 
معه الراية » فقال سعد بن عبادة : یا آبا فيان الیوم يوم الملحمة » الیسوم 
سور لوت فقال اہو سفیان : با عباس حبسذا :ہوم الذمار » ثم جاءت 

كتيبة وهی آقل الکتائب فيهم رسبؤل الله صلی ال عليه وسلم یا وأصحابه ورأة 
النبى صلی الله عليه وسلم مع الزبير بن البوام ء فلما مر .سول الله بأبى 
ستفیان قال : ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة ؟ قال : ما قال ؟ قال : کذ! وكذا 
فقال :کذب سعد » ولكن هذا بوم بعظم الله فيه الكعبة » ويوم تكسى فيه 
الكعبة » ٠‏ وقال ابن حجر فى الفتح : هكذا آورده البخاری مرسلا ولم 
أره فى شىء من الطرق ٭وصسولا عن عروة » ولكن اآخر الصدیت بقول 
البخارى قال عروة : وآخبرنی نافع بن جبير بن مطعم قال : سمعت العباس 
بقول .للزبير بن العوام : با أبا عبد الله ههنا أمرك رسول الله صلی الله عليه 
٠‏ وسلم أن ترکز الراية ؟ هذا وروایات كتاب السير كابن سعد ف. الطبقات 
بقول : قالوا ولا :بذک اسنادا ٠‏ أما حدیث أبى هريرة فقد رواہ مسلم وأحمد 
من حدیث طویل ۰ 

آما اللغات ‏ التخذيل التموین من شأن المسلمين والتهویل فى شآن 
أعدائهم » وهو عمل فت ف آعضاد المسلمين وو ساوی التخلف عن 
نصرتهم مع القندرة بل يجعل صاحبه ف صف أعداء المسلمين : وقوله : 
( خبالا ) أى فسادا ء وقوله : ( ولأوضعوا ) فى القرطبى : المعنى لأسرعوا 
فا شم و )وال مر بن الصمة ) : 

پلیتی فيه اجذع ‏ آخب فیماداضسع 


EY 


والایضاع سير مثل الخبب ٭ قوله : بفيك الحجر دعاء كقوله : اخس * 
والمراد به التكذيب مع الردع والزجر ؛ وقوله : ( ارب من قريش ) أي سيد 
والرت السيد الرگیش ۰ آفاده اين بطال ٭ والجوارى والجمع حواربون هم 
خاصة الأنبياء » وهبو القن الخالص من حورت الدقيق اذا آخلسته ونقیته 
من العشوٴ ء ويقال :, الخور والحواریات » :لبياضمن ونعومتهن ٠‏ 8 


اما الأحكام فإذا أراد الامام الخروج عرض الجيش > ولا يجوز له 
أن بأذن ف الخروج لمن ظهر منه تخذيل المسلمين » آلو ارجاف بهم ¢ أوامن ٠‏ 
ساون الکفار ؛ آو من يقول : لا قبل لنا بقتالهم ء أو من یکون عينا على | 
السلمین ينقل آخبارهم بوبوقتهم على عورانهم » فان قيل :افقد كان مع النبى 
أنه كان مع النبی صلی لله عليه وسلم کثیر من الصحابة الأبران الأتقيساء 4 

على کید الممافقين وتخذيلهم فلا بستضر به بخلاف غيره ٠‏ ۱ 
ولا يجوز للامام أن بستعین بالكفار على قتال الكفار من غير ضرورة ' 


لدابت غاكشة رضی الله عنها وفيه : ( آنا لا أستغين“نمشرك » ولحديث کنیب ` 
ابن عبد الرحمن عن أبية عن جده قال : «آتیت النبى صلی الله عليه وسلم 
وهو يريد غزوا آنا ورجل من قومى ولم :نسلم. فقلنا : انا نستحبی أن بشهد. 
قومنا مشهدا لا نش‌هده معهم » فقال : أسلمتما ؟ فقلنا : لا فقننال :انا 
لا نستعين بالشرکین على المشركين فأسلمنا وثنهدنا معه » رواه أحمبد . 
والشافعى والبیهقی والطبرانی ٠‏ آما اذا دعت الى ذلك حاجة كأن يكون ف , 
المسلمين قلة » ومن ستعين بهم من الکفار بعلم منه حسن نيثه فى المسلمين : 
جاز له آن يستعين به لا رواه أبن عبد البر فى الاستيغاب » وان سعد فى : 
الطبقات » ومالك فى الموطا عن ابن شهاب وابن اسحاق عن آبی جعفر محمد 
ابن على ما نجمله فيا بلی : « قتل أمية بن خلف. بہدر کافرا » وقتل رسول | 
اللہ صلی الله صلی ال عليه وسلم عمه آبی بن خلف باحد طعنه فضرعه فمات __ 
من جرحه » وهرب صفوان يوم الفتح وق ذلك يقول حسان بن قيس البکری : 
تخاطب امرآته » وقد انستنجزته وعده لا كان شترى السلاح والأفراس _ 


۱:۳ 


والدروع فتقول : لم كل هذا ؟ فيقول : لأقائل محمدا وأصحابه » فتقول : 
وهل بقدر أحد على قتالهم ؟ فيقول : والله انى لأريد آن أخشك بعضهم ٠‏ 
وف عام الفتح » جاءها پرتعد ویقول : أجلقى على بابى ء لأن نداء النبى ہوم 
الفتح : « من آغلق بابه فهو آمن » فقالت :ین ما كنت تقول ؟ فقال : 


انك لز شهدت یوم الخندمه ٠‏ اذ فر صفوان وفر عکرمه 
وحيث زيد قائ بالمؤتمه واستقيلتنا بالسيوف السله 
يقطعن كل ساعد وجمجمنه ضربا فلا تسمع الا غشيه 
لهم هيت خلفنا وهمهمه نم تنطقى فی اللوم آدنی كلمه 


ثم رجع صفوان الى النبى صلی الله عليه وسلم فشهد معه حنينا والطائف 
وهو كافر وامراته مسلمة أنسلمت ہوم الفتح قبل صفوان بشهر ء ثم أسلم 
صفوان وأقرا على تكاحهما » وخرج معه الى حنين ء واستعاره النبى صلی 
الله عليه وسلم سلاحا » وقد مضى تفصیله فى العارية » واعطاه النبی صلی اله 
عليه وسلم من الغنائم فاكثر ء فقال صفوان : آشهد بالله ما طابت بهذا الا 
تنس نی + ولصفوان مناقب آخری اذ هاجن حین قیل له : لا اسسلام لمن 
لا جرة له » فنزل على العباس فقال رسسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« لا هجرة بعد المتح » ۰ 


وروی آبو داود فى مراسيله عن الزهرى : « أن النبى صلی الله عليه 
وسلم استعان بناس من اليهود فى خيبر ف حربه فأسهم » قال الشسافمی : 
ويستاجر الكافر من مال لا مالك له بعينه » وعم سهم النبى صلی الله عليه 
وسلم وانما كان كذالك لأن الجهاد لا بقع له » وف القدر الذى يستاجر به 
وجهان أحدهما : لا يجوز آنا اتبلغ الأجرة سهم الراجل ء له ليس من آهل 
فرض الجهاد » ولا يبلغ به سهم راجل کالصبی وامرأة » والثانى ‏ وو 
الذهب ‏ يجوز أن يبلغ به سهم الراجل لاه عوض فى الاجارة ٭ اذا ثبت 
هذا فانه لا تقر فى الاجارة ها هنا الى بيان المدة ولا العمل » لذن القتال 
لا يتحصر » فصفى عن ذلك لموضع الحصاجةء فان لم یکن قتال لم يستحق 


۱:۳ 


" الكافر: شتا ء وان کان هناك قتال ‏ فان قاتل: الکافر ب استحق »وان لم 
يقائل ای وجهائن اسهم : لا یستخق شیک لاہ لم يفل ما اسیج علا . 
والانن : بستحق » لآن الاستحقاق.هاهنا: بالحضور + وقد حش ٠‏ قال 
الشافنى ( رحنه الله ) : وان آکره الامام الکفار على أن یقاتلوا هه فق‌اتلوا 
استحقوا آجرة المثل ٤‏ كما لو آکرهو! على سائر الأعمال » ونجوز للامام أن 
بأذن للنساء فى الخروج معه > ولن اشتد من الصبيان لان فيهم معونة » ولا : 
بأذن للمحانين » لأنه لا معونة. لهم ٤‏ بل بعرنضهم للهلاك » وتعاهد الخيل ولا 
بأذن پاخراج الكبير المزول * . ا ۰ 


. فرع ويأخذا الامام البيعة على الجيش أن لا بفروا احذيث _ 

جابر فى نيعة النی صللى الله عليه وسلم تحث الشجرة » ويوجه الطلائع دەن _ 
بتحسس ألخبار الكفار ء لحديث : ومن ائیٹا نخير القوم ؟ >.ویستحب أن | 
بخرج ہوم الخمیی لخدت کلب بن مالك » ويعقد الراياث ويجعل لكل راية . 


درا ويدخل دار الحرب على تعبئة + لآن النبى صلی الله عليه وسلم فمل | 
ذلك وهو آنل ف الارهاب + و ا 


قال اللصئف رمه الله تعالى ‏ . 


فصل وان كان السو مين لم تبلفهم الدعوة لم يجز قتالهم جت 

بدعوهم الى الاسلام » لانه بلزمهم الاسلاع قبل العام ء والدلیل عليه قوله عز 
وجل : «:وما گنا معنئين حتی نبعث رسولا » ولا يجوز قتالهم على مالا یلزمهم» ` 
وان بلغتهم الدعوة فالاحب ان بعرض عليهم الاسلام » لما روى سهل إن سسعد . 
قال : « قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لعلى کرم الله وجهه يوم خيير : اذا 
- نرلت بساحتهم فادعهم الى الاسلام » واخبرهم ہما يجب علیهم ١‏ فواله لان : 
يهدى :الله بهداك رجلا واحدآ خر لك من حمر النغم » وان قاتلهم من غبر آن 
بعرض عليهم الاسلام جاز ء با روی-نافغ قال « آغار رسول الله ضلی الله عليه 
وسلم على بنی الضطلق وهم غارون » وروی « وهم غافاون ۰.۷ :. ۳ 
۰ فصلل ٠٠‏ فان كانوا ممن لا يجوز اقرارهم على الکفر بالجزية قاتلهم 
إلى أن بسنلموا لقوله صلی الله عليه سلم : ( مرت ان أقاتل الناس حتی یقولوا ' 
لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا فتی دماءهم و آموالهم الا بحقها » وان کانوا . . 


3 


ممن يجوز اقرارهم على الكفر بالجزية » قاتلهم الى ان یسلموا أو يبذلوا 
الجزية ء والدليل عليه قوله تعالى : « قاتلوا الذين لا یؤمنون بالله ولا بالیسوم 
الآخر » ولا بحرمون ما حرم آلله ورسوله » ولا بدبنون دين الحق من الذین 
أونوا الکتاب حتی بعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » وروی بريدة رضی اللہ 
عنه قال : ( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا بعث أميرا على جيش أو 
سرية قال : اذا انت لقیت عدوا من المشبركين فادعهم الى احدى ثلاث خصال » 
فابتهن ما أجابوك ابيها فاقبل منهم ء وكف عنهم » ادعهم الى الدخول فى 
الاسلام » فان أجابوك فاقبل منهم ء وكف عنهم » ثم ادعهم الى التحول من 
دارهم الى دار الهجرة » فان فعلوا فاخبرهم أن لهم ما للمهاجرين علیهم ما على 
المهاجرين » فان دخلوا فى الاسلام وابوا أن بتحولوا الى دار الهجرة » فاخبرقم 
آنهم کاعراب ااؤمنین الذین بجری عليهم حکم الله تمالى ے ولا يكون لهم فى 
الفیء والفنيمة شىء حتی بجاهدوا مع ااؤمنین » فان فعلوا فاقبل منهم وكف 
عنهم » وآن ابوا فادعهم الى اعطاء الجزية فان فعلوا فاقيل منهم و کف عنهم » 
وان آبوا فاستعن بالل علیهم نم قاتلهم » ویستحب الاستتصار بالضعفاء کا 
روى ابو الدرداء رضی الله عنه قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول' : اثتونی بضعفانکم فانما تنصرون وترزقون بضعفانکم » ویستحب أن 
يدعو عند التقاء-الصفین للا روى انس رخى الله عنه قال : « کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذا غزا قال : اللهم أنت عضدى وانت ناصرى ويك أقاتل » 
وروی ابو موسى الاشعری أن رسول الله صلی الله عليه وسلم « کان اذا خاف 
امرا قال : اللهم آنی اجملك فى نحورهم واعوذ بك من شرورهم » ويستحب أن 
بحرض الجیش على القتال ما روى ابو هربرة رضی الله عنه : « أن اللبی صلى ` 
الله عليه وسلم قال : يا معشر الانصار هذه أوباش قريش قد جمعت لكم اذا 
لقيتموهم غدا فاحصدوهم حصدا » وروی سعد رضی الله عنه قال : « نثل 
لی رسول الله صلی الله عليه وسلم كنانته يوم احد وقال : ارم فداك ابی وامی » 
ويستحب أن يكبر عند لفاء العدو سا روى انس رضى الله عنه : « أن النبى 
صلى الله عليه وسلم غزا خيبر » فلما رای القرية قال : الله اکبر » خربت 
خيبر » انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح النذرین » قالها ثلاثا » ولا برفع 
الصوت بالتكبم » ما روى ابو موسى الاشعری قال : « کان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فى غزوة فاشر فوا على واد » فجمل الناس يكبرون ويهالون : الله 
آکبر » الله أكبر » برفعون اصواتهم فقال : يا ابھا الناس انکم لا تدعون اصم 
ولا غائبا » انها تدعون قربا سميعا انه معکم » 5 


والترمذى : و انه سمع النبى صلی الله عليه وسلم يوم خيبر بقول : لأعطين 
الرابة غدا رجلا يحب الله ورسوله وبحبه الله ورسوله » فتطاول الناس لها 


105 
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فقال: :او لی يا فت برد »یمق ى یه را لي ای 
: قفتح الله عليه » هذا لفظ مسلم والترمذى » ولفظ البخاری : « فقال:: ۱ 
' على ؟ فقيل هل ل سو یه فا ناه 
- حتی کان لم یکن به شیء ء فقال٠‏ .: نقاتلهم جتی یکو نوا مثلنا : فقال : على . 
۱ رسلك حتى تنزل يساجتهم ء » ثم ام الى الالام وآخبرهم ہما يجب 
' عليهم ء فواقة أن پھتدی بك رجل واحد خير لك من حمر خمر النعم » وحديث.: 
. نافع متفق عليه عن ابن عوف قال . : « كتبت الى نافع أسآله عن الدعاء قبل | 
القتال » فكتب الى : انما كان ذلك فى آول الاسلام ؛ وقد آغار رسول الله . 
صلی اله عليه بوسلم على بنى الصطلق وهم غارون » وأتعسامهم تسقین على : 
ا ماء » فقتل مقاتلتهم ؛ وسبی ذراريهم » وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث + . 
حدثنى به عد الله بن عبر » وکان :ذلك الجيش » وحديث : « أمرت آن | 
اقائل الاين رواه بضلعة عشر صحابيا »:وأورده السيوطى فى الأزهاز ' 
المتنائرة فى فى الأحادنث التواترة » لتوفر شرط السيوطى ف التواتر فيه وهو 
أن برويه عشرة من الصلحابة » ثم يروي عنهم مثلهم وهكذا + وقد رواة ‏ 


2 وو مور رت ن آبی شنسيبة فى 


مصنفه عن آبی بكر وعمر وآوس وجرير. البجلى ؛ والطبرانی عن أنس وسمرة” 
7 ن جندب وسهل بن سعد وابن عباس :وأبى بكرة وأبى مالك الأشجعى ٤‏ 
۔ الأنصارى والنعمان بن شين » وحديث بريدة رواه ه مسلم , 
بن ماجه والترمذى وصححة وأحمداعن سلیمان بن بريدة عن آبیه وفيه 
: « واذا حاصرت أهل الحصن وآرادوك آن تنزلهم على حكم اللہ فلا 
تنزلهم على .كم الله » ولکن أنزلهم على حكمك + فانك لا تدری آتصیب ‏ 
لي حل الام اكع يعدت الى ا نوس و 
أيضا البخازى:والنسائى: من حديث سعد بن أب وقاص. ولفظ النسےائی : 
« انم ينصر الله هذه الأمة بضعفائها بودعانهم وصلاتهم واخلاصهم » وخديث . 
آنی ف الترمذی وحسنم » وحدیث أبى موسی فى سنن آپی داود والنسائى ؛ 
وجدیث آبی هرزبرة من حديث طويل رواه مسلم وآخمد وفيه : « یا !ہا هريرة . 
: :” قلت : لبيك با رسول الله قال : اهتف بالانضار ء ولا بآتینی الا آنصاری + 
. فهتف بهم فجاءوا فطافوا پرسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : ترون الى" 


٦ 


آو باش قرش وأتباعهم » ثم قال سديه احداهما على الأخرى : احصدوهم 
حصدا حتی توافونی بالصفا > قال آبو هريرة فانطلقتا فما شاء آحد منا آن 
يقتل منهم ما شاه الا قتله » الخ وحدیث سعد بعض حدیث طویل أيضا 
وفیه : « ورسول الله يقول : اللهم سدد رمیته » وأجب دعوته ٠‏ حتی اذا 
فرغت من كناتتى نثر لی رسول الله صلی الله عليه وسلم کنانته » رواه البزار 
وفه عثمان بن عبد الرحمن ع الوقاصی متروك » وحدشا آنس وأبی موسی 
الثانی فى الصحیحین ٭ ۱ ۱ 

آما اللفات فتوله غارون أى غافلون » والفر آلفافل الذی لم :یجرب 
الأمور » وجد ن پا سور ا ہچ دو چت 
الشدید ٭ وقوله : « هذه آوباش قرش » أى أخلاطهم ۰ 

اما الأحکام اذا غزا الامام قوما من الكفار نظرت - فان کانوا ام 
تبلغهم الدعوة بآن لم پیر ۷۵ھ بلح سیت حلى ان و ول 
الى خلقه » وأظهر المعجزات الدالة على صدقه ؛ وأنه يدعو الى الايمان ء قال 
الشافعى رضى آله عنه : ولا اعلم احدا لم يبلفه هذا الا أن يكبون قوم وراء 
الترك لم یعلموا ٠‏ وقال آحمد بن حنبل فيما آفادہ صاحب الْنی : ان الدعوة 
قد بلغت وانتشرت » ولكن اذا جاز آن يكون قوم خلف الروموخلف التركء 
فان وجد قوم ذلك لم يجب قتالهم حتى يدعوهم الى الاسلام ء لام لم 
پلزمهم الاسلام قبل العلم ببعث الرسل » فان قتل منهم انسان قبل ذلك ضمن 
بالدية والكفارة ٠‏ قلت : ومثل هؤلاء فى زمانتا هذا قبائل الاسكيمو 
والهنود الحمر + وقال ١ہو‏ حنیفة : لا دية فيه ولا كفارة » أن الخلق عنسدہ 
محجوجون بالعقل قبل بعث الرسل » وعندنا لیسوا بمحجوجین بعقولهم قبل 
بعث الرسل لقوله تعالی : « وما كنا معذیین حتی نبعث رسولا » ولانه ذکر 
: بالغ محقون الدم فصار مضمونا کالسلم » وان كان مجزسا ففيه ثلثا عشر 
دية المسلم ٠‏ وان لم تمرف دينه أو كان من عبدة الأوثان ففيه دية الجوسی » 
قال ہو اسسحاق الروزی : انما أوجب الشسافعی, رحمه الله فى الیمودی 
والنصرانی ثلث دية المسسلم اذا كان من آولاد من غير التوراة والائجیسل 
وبدلهما » فاذا كان من آولاد من لم يغيرهما ولم سدلهیا ففيه دة السلم 3 


۱:۷ 


لقوله تعالی کو ی و و مھ ا 
من لم غير ولم يبدل ء والأول أصح ۰ وقد مضی ذلك ف الجنا ات فانكان 
ممن بلغتهم الدعوة » فا مستحب للامام آلا يقاتلهم حتی بدعوهم الى الاسلام' 
لحدانث على فى الفصل ٭ ٠‏ اذ لی قبل أن یرهم الى الاسلام جاز ء لأن. 
النبى صلی الله عليه وسلم آغا: ز على بى المطلق وهم نون ولد الا 
قد ہلفتھم ء وانما هم عاندوا ٭ واذا قاتل الامام الکفار - فان کانوا ممن ۱ 
لا کان هم ولا شبه كاب :کین يبد اون والسی ور وتا 
فانه يقاتلهم الی آن يسلموا لقوله صلی الله عليه وسلم : « آمرت أن آلاتل. 
اناس > حدیث + آو من لهم شبه كتاب کالیچوس ء قاظیم الى أن پسلسوا.. 
أو يبذلوا الجزية ء لقوله تعالی وو و کرو با ولا بالیوم 
الآخر » الآية ٭ 


فرع قال الصتف : : وستجب الاستتصار بالضعفاء » وهذا ‏ 
صحيح لما عرفت من حديث آیی الدرداء : كما ستحب أن ,يدعو عند التقاء 
الصفين :۰« اللمم آت عضدى وناصری وبك أقاتل. » اللهم انی أجعلك ف 
نضورهم ء وآعوذ بك من شرورهم » ویستحب أن يحرض الجیش عل" 
القتال » وآن بستحب آفراده على الصابرة » وآن یلوب مشاعرهم ء ویرفم. 
روحهم العنوية ء ويبث فى تفوسهم الثقة بنصر اللہ تعالی » وان بطیموه مقتنعین 
بحکمته وحنكته ٠‏ قال تعالی : « يا آیها النبى حرض الوّمنین على القتال » 
ویستحب أن إتكير عند لقاء العدو لقوله صلی الله عليه وسلم يوم خیبر : 
« الله آکبر خربت خیبر » انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » متفق 
: عليه » ویکره رفع: الصبوت بالتکبیر لقوله صلی الله عليه وسلم : « ان الله 
بحب الضمت عند ثلاث : : عند الزحف » وعند الحنازة ء وعند تلاوة لت رآ » 
ولقوله صلی الله عليه وسلم من حدیث آبی موسی الأشعرى عند الشیخین : 
« ھا الاس الكم لا تدعون اح ولا الا 4 انما TT‏ 
اله ممکم » وق روا د آقرب الگ من حيل الورید > . 


۸ 


قال المصئف رحه الله تعالى 


فصل واا التقى الزحفان ولم يزد عدد الكفار على مثلى عدذ 
السلمين ولم يخافوا الهلا » تعين عليهم فرض الجھاد لقوله عز وجل : « ان 
خفف الله عنكم » وعلم ان فيكم ضعفا » فان يكن منكم مات صابرة یفلبوا 
مائتين » وان يكن منکم الف يغلبوا الفين » وهذا آمر بلفظ الخبر > لانه لو كان 
خيرا کم بقع الخبر بخلاف الخبر » فدل على انه امر الماثة بمصابرة اماثتين > 
وامر الالف بمصابرة الالفين » ولا يجوز ان تعين عليه أن يولى الا متحرفا 
لقتال ».وهو أن ينتقل من مكان الى مكان امكن للقتال » أو متحيزا الى فلة » 
وهو ان ینضم الى قوم لیعود معهم الى القتال والدليل عليه قوله عز وجل : 
« با ايها الذين آمنوا اذا لقیتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادباد » ومن 
بولهم يومئذ دبره آلا متحرفا لقتال او متحیزا الى فة فقد باه بفضب من الله » 
وسواء كانت الفئة قريبة أو بعيدة والدلیل عليه ما روى ابن عمر رضى الله عله : 
« آنه كان فى سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاص النساس 
حيصة عظيمة وكنت ممن حاص , فلما برزنا قلت : كيف نصنع » وقد فررنا 
من الزحف » وبؤنا بفضب ربنا ؟ فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
صلاة الفجر » فلما خرج قمنا وقلنا : نحن الفرارون » فقال : لا بل آنتم 
العكارون » فدنونا فقلنا يده » فقال : آنا فئة السلمین » وروی عن عمر رضى 
الله عنه أنه قال : ( انا فئة كل مسلم » وهو بالدبنة وجيوشه ف الآفاق ۰ فان 
ولى غير متحرف لقتال او متحيز الى فئة ائم وارتكب كبيرة » والدلیل عليه 
ما روى ابو هريرة رضى اللہ عنه : « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
الكبائر سبع اولهن الشرك بالله » وقتل النفس بغير حقها » واکل الربا » واکل 
مال اليتيم بدارا أن یکبروا ء وفرار يوم الزحف ء ورمى الحصنات » وانقلاب 
الى الأعراب » فان غلب على ظنهم أنهم آن ثبتوا مثليهم هلكوا ففيه وجهان 
آحدهما : أن لهم أن بولوا توئه عز وجل : « ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة » 
والثانى : أنه لبس لهم أن یولوا وهو الصحيح لفوله عز وجل : « اذا اقيتم 
فثة فاثبتوا » ولان الجاهف انما يقاتل ليقتل أو بقتل » وان زاد عدد الكفار 
على مثلى عدد المسلمين فلهم أن یولوا » لانه ما اوجب الله عز وجل على الائۂ 
مصابرة المائتين دل غلى انه لا يجب عليهم مصابرة ما زاد على الاثتین » وروی 
فطاء عن ابن عباس رضى الله عنھما : « انه قال : من فر من اثنين فقد فر » ومن 
فر من ثلاثة فلم يفر )4 وان غلب على ظنهم انهم لا بهلکون فالافضل ان یئیتوا حتى ‏ 
لا ينكس المسلمون وان غلب على ظنهم انهم يهلكون ففيه وجهان احدهما : نه 
يلزمهم أن ينصرفوا لقوله عز وجل : « ولا تلقوا بایدیکم الى النهلكة » والثانى : 
أنه بستحب أن بنصرفوا ولا يازمهم » لانهم ان قتلوا فازوا بالشهادة » وان لقى 
رجل من السامین رجلين من الشركين فى غير الحرب ب فان طلباه ولم بطلبهما 
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۱ ۔ فله أن يولى عنھما انه غ متاهب للقتسال > وان طلهما ولم يطلباه فيه 
وجهان احدهما : أن له أن بولی عنهما لان فرض الجهاد فى الجماعة دون 
الانفراد » والثانی ور اس ہت اہ ی ی ی ۱ 
| غنهما كما ل كان مع جماعة ٠‏ 7 


الشرح قوله تصالی.: < ون سن خف الله عنکم » الآية » روی 
الحا راو داع اتمه ای قال : نؤلت : وا ی رو 
صايرون شلبوا مائتين » فشق ذلك على السلمین حين فرض الله علیهم :ألا يفن 
واحد من عشرة » ثم انه جاء التخفيف فقال :.« الآن خفف الله عنکم ت الى . 

# مائة. ضابرة یغلیوا مائٹین » وان يكن منكم آلف یغلبوا ألفين: با 
الله والله مع الصابرین » وقوله تعالی : « اذا لقیتم آلذین" کفروا زحف فلا 
: تو لوهم الأدبار » الآية ٭ والزحف الدئو قليلا قلیلا » وأصله الاندفاع على 
الألية ‏ ثم سمى كل ماش فى الحرب الى آخر زاحفا ء والتزاحف التدانى 
وانتقارب ء وازذحف آی مثی بعضهم الى بغض » ومنه زحاف الشعر » وهو 
أن يسقط بين الحرفين حرف فيزحف أحدهما الى الآخر ٠‏ آما حدیث ابن عمن 
فقد آخرجه آبو داود والترمذی وحسته » ونبه على تفرد پزید بن أبى زياد ابه 
وآخرجه ابن ماجه وأحمد ٭ وحديث أبى هريرة متفق عليه بلفظ : « اجتنيوا 
السبع موبقات » قالوا : وما هن.؟ قال : الشرك ال » والسحر » وقتل 
نس التی حرم الہ اا بالحق واکل الا ء واکل مال الیتیم » واقتولی بوم 
الزحف » وقذف المخصنات الفافلات :المؤمنات » وآثر ابن عباس آخرجه 
. الطيرانى ورجاله ثقات : آما قوله : ( فحاص الناس حيصة ) أ حادوا عن 
القتال وانمزموا » وقیل رز : « ولا يجدون عنها مخيصا » 
1 ای مهرب ومفرا د 


اما الاحکام فائة اذا التقى ال کون قوف 3 
فان كان ,عدد المشركين مثل عدد المسلمين آو أقل منهم ؛ ؛ ولم يخف السلمون 
بفتالهم ب وجب علیهم مصابرتهم لقوله تعالی : « فلا تولوهم الأدبار » الآية » ۱ 
فأوجب الله تعالی على السلمین مصابزة الشرکین فى هذه الآية على العموم » ۱ 
ام نخص هذا لوم فا :آي خرې کر و كم عند بر 


کت 2 


مائنين ¿ وال نکن منکم ماكة لبوا ألا من الذين كفروا بأنهم قوم : 
لا فقهون » فآوجب على كل مسلم مصابرة عشرة من الكفار » وكان ذلك ف 
أول الاسلام حيث كان السلمون قلة » فشق ذلك على المسلمين فنسخ ذلك 
فى آية آخری » فقال تعالی : « الآن خفف الله عنکم وعلم أن فيكم ضعفا » 
فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتین » وان يكن منکم آلف يغلبوا آلفین 
باذن الله » الآبة ء فأوجب على السلم مصابرة الاثنين » فاستقر الشرع على 
ذلك » بدليل قول ابن عباس ( رض ) : من فر من اثنين فقد فر الفرار 
المذموم فى القرآن ؛ ومن فر من ثلاثة فلم يفر ٠.فان.قيل‏ : ان الاية آنية 
بصيفة الخبر فکیف جعلتبوها انشائية تعطى حکم الأمر ؟ قلنا : ان الخبر 
من الله تعالی عما بقع بالشرط لا :يجوز أن یکین کالخبر » لانه قد یکون فى 
الکفار من بعلب الواحد منهم الاثنين من السلمين وااثلائة والعشرة » فدل 
على نَا آمر بلفظ الخبر » وهو لفظ خبر ضمنه وعد بشرط » لأن معناه أن ٠‏ 
پصبر منکم عشرون صابرون ینلبوا مائتین ٠‏ قال القرطبى.: وحديث ابن 
عباس بدل على أن ذلك فرض » ثم ما شق ذلك عليهم حط الفرض الى ثبات 
الواحد للاثنين فخفف عنهم » وكتب علبهم آلا پفر مائة من مائتين » فهو على 
هذا تخفيف لا نسخ » وهذا آحسن ٠‏ وقال القاضى ابن الطيب.: ان الحكم 
اذا نشخ بعضه أو بعض آوصافه أو غير عدده فجائز آن يقال انه نسخ » لأنه 
حينئذ لیس بالأول بل هو غیرہ ٭ وذکر فيه خلافا | ه ۰ ۱ 


" وقد شمعت رآیا من آحد الفضلاء آن السلمین ف الصدر الأول كانت 
معنبويتهم عالية » وحرارة ایمانهم متدفقة ء بوكان الرجل منهم يقاتل عشرة 
لتناسق الطاقة مع التكليف ء والوجوب مع القندرة عليه » فلما زاد عدد 
المسلمين » واغتروا. بکثرتهم وقالوا فى غزوة حنین : لن نمزم اليوم من قلة » 
: وقرعهم الله إتعالى على ذلك بقوله : « ونوم حنين اذ أعجبتكم کثرتکم فلم 
ان شک شیا وضاقت علیکم لازضی بما رحبت ثم وای ديرن > تاپ 
أن بخفف عنهم بقدر ما نهنهت الكثرة من عزائمهم » حيث جعل کل واحد 
بشعر بالكثرة التى تقوم مقامه فى الجهاد » فاذا توزع هذا المعنى عليهم كانت 
النتيجة ضعفا عاما سکن أن يكون تقوبمه كما حدده الله تعالى بان یکافی» 
الواحد اثنين بدلا من عشرة كما كان ذلك وهم قلة ء ۱ 


۱5۱ 


اذا ثبت هذا فان من تعين عليه فرض الجهاد فلا یجوز له آن :مولى الا 
فى خالين » أحدهما : آن يولى متحرفا لقتال » نوهو أن بری المصلحة فى 
الانتقال من موضم ضيق الى موضع متسع » أو من موضع متسع الى 
موضع ضیق » وما أشبهه لقؤله تعالى  :‏ الا متحرفا لقتال أو متحیزا الى 
فثة » وروی ابن مسعود رضی الله غنه ء أنه قال : « للا ولى المسلمون يوم 
حنين بقى مع النبى صلى الله عليه وسلم ثنانون تفسا » فتکصنا على أعقابنا 
قدر أربعين خطوة » ثم قال النبى صلی اله عليه وسلم : أعطنى كفا من تراب 
فأعطيته فرماه فى وجوه المشركين ؛ وقال لی : اهتف بالمسلمين فهتفت فآقبلوا 
شاهربن سسيوافهم 6 وانما ولوا متحرفین للقتال من مكان الى مكان » 
والثانی : متحیزا الى فئة لیمود معهم لقوله تعالى : « أو متحیزا الى فئة ¢ 
وسواء كانت الفئة قريبة منه آو بعيدة مسيرة پومین :أو أكثر لعموم الآية » 
ولا روی ابن عمر ( برض ) قال : « كنث فى سرية فحاص القوم حيصةعظيمة» : 
الخ الخبر الذی خرجناه "تما ء وهذه السرية هی سرية مبّوتة التن اسنتشهد 
فیها جعفر بن آبی طالب وزید بن حارثة وعبد الله بن رواحة » ثم تولی القيادة 
خالد بن الولید فانقذ الخیش ما وجد الروم نحو مائة آلف ء والمسلمين نحو 
ثلاثة "لاف » انسحب بظریقة منظمة.» ولا دخلوا المدينة لقيهم آهلها آیْسنواً 
لقاء » وجعل النساء والصبیان بقولون لهم : یا للقرار با للفرار » فقال: النبی 
صلی الله عليه وسلم : « لیسوا بالفرار ولکنهم الکرار ان شاء الله > فدنوا 
من النبی صلی الله عليه وسلم فقبلوا نده ؛ فقال « آنا فة المسلمين » قال 
الشافعی رحمه الله : « وان کان. هر به على غير العنی خفت عليه آلا بعفو اللہ 
عنه » فيكون قد بأء بغضب من الله » هذا صحیح + ذا تعن عليه فرض ' 
المجهاد ففر. غین امتحرف لقتال آو متحیز الى فئة » فقد أثم وارتكب كبيرة » 
لحديث أبى هريرة ( رض ) مرقوعا : « الكبائر سبع » الحديك وهتا . 
صرح من الشافعى ( رض ) آن مذهبه كمذهب اصحاب الحديت أن من 
ارتکب كبيرة فقد آثم » ولکن ان شاء عاقبه وان شاء عضاعنه ٠‏ وقال 
العتزلة : من ارتكب كبيرة استوجب الشار ويكون مخلدا » ولا بچوز آن: 
تعقو الله عله ٠‏ : ۱ ۱ 1 

ومن تعين عليه الجهاد وغلب على ظنه أنه اذا لم بفر هلك ء قلا خلاف آنه 


١9 


لا بلزمه.الفرار » ان التغرير فى النقس فى الجهاد جائز » ولكن هل يجوز له 
أن یو لی غير متحرف لقتال ولا متحیز آلی فئة ؟ فيه وجهان آحدهما : لا يجوز 
له ذلك لقوله تعالى : « ومن يولهم «ومئذ دبره » الاب ولم بفرق ٠‏ والثانى : 
يجوز له ذلك لقوله تعالى : « ولا تلقوا بایدیکم الى التهلكة » وف بقائه 
على القتال تهلكة لنفسه وتغریر بها ٭ وان زاد عدد المشركين على مثلى عدد 
السلمین لم يحب على المسلمين مصابرتهم » لأن الله تعالى لما أوجب على 
الواحد مصابرة الاثنين دل على أنه .لا دجب عليه مصابرة ما زاد عليهما » ولا 
رويناه عن ابن عباس ٠‏ فان علم المسلمون آنهم اذا ثبتتوا لقتالهم غلبوا الكفار 
أو ساوؤهم ولم يخشوا منهم القتل ولا الجراح » فالمستحب لهم أن إشبتوا 
لقتالهم لأنهم اذا انمزموا اشندت شوكة الکفار » وان غلب على ظن المسلمين 
أنهم ان ثبتوا لقتالهم هلكوا ففيه وجهان آحدهما : بلزمهم المرب منهم لقوله 
تعالى : « ولا تلقو! بآيديكم الى التهلكة » والثانى.: لا بلزمهم الهرب للخبر 
أن رجلا قال : با رسول الله أرأبت لو انغمست ف الشرکین فقاتات فقتلت 
إلى الجنة ؟ فقال : نعم ان قاتات وأنت مقبل غين مدير ء فانغمس الرجل' 
فى صف المشركين فقاتل حتى قتل » ومعلوم أن الواحد من المسلمين اذا 
انقس فى صف الشرکین آنه بهلك ء فدل على جوازه » فعلی هذا يجوز 
لهم الفرار ٭ 

فرع وان لقى رجل من المسلمين رجلين من المشركين ‏ فان 
طلبا القتال ‏ جاز له أن شر منهما أنه غير متأهب للقتال » وان طلبهما للقتال 
فهل له آن مر منهما ؟ فيه وجمان أحدهما : يجوز له آن بغر منهما » لآن فرض 
الجهاد فى الجماعة دون الاتفراد ٭ والثانى : لا بجوز له آن فر منهما ء لآنه 
مجاهد لهما حيث ابتدآھما بالقتال ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
فصلل ويكره ان يقصد قتل ذى رحم محرم « لان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم منع !با بكر رضی الله عنه من قتل ابنه » فان قائله لم یکره 
ان یقصد قنله كما لا یکره اذا قصد قتله وهؤ مسلم » وآن سمعه يذكر الله عز 


ود 


وجل او زه صلی الله عليه وسلم بسوء لم یکره أن بقل لان ابا عبيدة بن 
' الجراح رغى الد عنه فاتل باه وقال لرسول اللہ صلی اللا یه وسم : سمعته 
تسدبك فم ينكره علیه:.» e 4 ٦‏ 


:فصل "ولا يجوز قتل نسائهم ولا صبیاتھم اذا لم بقاتلوا » لما. 
روى ابن عمر رضی الله عنه : « ان رسول الله صلی الله عليه وسلم.نهى عن 
قتل النساء والصبيان » ولا يجوز قتل الخنثى الشسکل لانه يجوز أن یکون 
رجلا وبجوز أن يكون امرأة » فلم يقتل مع السك © وان قانلوا جاز قتلهم > لا _ 
روى ابن عباس رضی الله عله : « أن التبى صلی الله .علبنه وسلم مر بامرأة 


مقتولة يوم حنين فقال, : من قتل هذه ؟ فقال رجل ا 0 


- فاردفتها خلفی » فلما رات الهزيمة فينا أهوث الى سیفی أو الى قائم سيفى 
تتقتلنی > » فقتلتها » فقال النبى صلی الله عليه وسلم : ما بال النساء ؟ ما شان 
قتل النساء ؟ » ولو حرم. ذلك لانکره النبىن صلى الله عليه وسلم ولانه:اذا جاز 
قتلهن اذا قصین اللقتل وهن مسلمات فلأ يجوز قتلهن وهن كافرات أولى 7 


قصل < واما الشیخ الذی لا قتبال فيه' - فان کان له رای فی 
الحرب - جاز قتله » لان درید بن الصمة كان شیخا کبیا » وكان له رای ء 
فانه شنار على هوازن بوم حنین الا بُخرُجوا معوم جو فخالذه مالك بن 
غوف فخرج بهم فهزموا فقال دربد فى ذلك : ۱ ا 


آض رتم أمرى بمنصرج الدوى # فلم تينو الرشد الا دی اد 
وقتل ولم ينكر النبى صلى اللا عليه وسلم قتله » ولان الراى ف الحسرب 

ابلغ من القتال لانه هو الاصل » وعنه بصدد القتال » ولهذا قال التنبی : ۱ 
الرای “قبل . شجاعة الشجمان پچ . هو اول وهی امحل الشسانی : 

فاذا هما اجتمعا لنفس. حرة چ بلفت من العلیساء كل كان 

ولربمسا طمن لفنی اقسرانه: بو بالرای قبل تطاعن الفرسان 
وان كم يكن له رای ففیه وق الراهب قولان اضدهما: :انه يتل فقوله عز 


وجل : ( فاقتلوا الشركين حيثا وجدتموهم » ولانه ذکر مكلف حربی » فجناز 
1 قتله بالكفر کالشاب »© والثانی : أنه لا يقتل ما روى أن ابا بكر الصديق رقى 


الله عنه قال لیزید ت ابی سفيان وعهرو بن العاص وشرحبيل ).ابن حسنة ٠٠‏ _ 


(ا) الالف فآ إناء علی قاعدة انه لو كان ما بعدها انٹی قبحت: ۰ ا وحسنة 


+. ھی امه كعيسى ابن عابم # وميد اين الحثفية وسفيان و تتبيقة‎ . ١ 


۱۵6 


ما بعشهم الي الشام YD:‏ تفتلوا الولدان ولا النساء ولا الشيوخ » وستجون 
آقواما حنسوا انفسهم على الصوامع فدعوهم وما حجسوا له انفسهم » ولانه 
لا نكاية له فى المسلمين فلم یقتل بالکفر الاصلی کالراة ٠‏ 


الشرح منم النبى صلی الله علیسه وسلم آبا بكر تلق اه 
مدونو ضير الصحابة 07 ابن عبد البر فى الاس تيعاب أن النبى 
صلی الله عليه وسلم قال لأبى بكر حين هم بقنسل ولده : « متعضا بنفسك 
با أبا بكر 6 وقد ورد الخبر من طرق منما طريق الواقدی .عند البيهقى 
والحاکم وعن أبوب فى مصنف ابن أبى شيبة ٭ وآما خبر قتل آبی عبيبدة 
لایه فقد آورد القرطی عند تفسير قوله تعالی : « لا تجد قوما یؤمنون بالله 
والیوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا آباه‌هم » الاب : قال 
السدی : نزلت فى عبد ال بن عبد الله بن ہی جلس .الى النبى صلی الہ عليه 
وسلم فشرب التبی صلی الله عليه وسلم ماء فقال له : بالله نيا سول 
ما أبقيت من شرابك فضلة آسقیها آبی » لعل اللہ نطهر نها قلبه ؟ فآفضل له 
فتاه بها » فقال له عبد الله : ما هذا ؟ فقال : هی فضلة من شراب النبى صلی 
الله عليه وسلم جتتك بها تشربها لعل الله بطهر قلبك بها » فقال له آبوه : فهلا 
جثتنی ببول آمك فانه آطهر منها » قغصب وجاء الى النبى صلی الله عليه 


وسلم وقال : با رسول الله آما آذنت ای فى قتل ١بی‏ ؟ فقال النبى صلى الله - 


عليه وسلم : « بل ترفق به وتحسن اليه » وقال ابن جریح : « حدئت ان آہا 
قحافة سب النبى صلی الله عليه وسلم فصكه أبو بكر ابنه صكة فسقط منها 
على وجهه » د ثم آتی النبى صلی الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال : أو فعلته ؟ 
لا تعد اليه ٠‏ فقال : والذى بعئك بالحق نبيا لو كان السيف منی قریسا 
لقتلته » وقال ابن مسعود نزلت ی؟پی عبيدة بن الجراح » قتل آباه عبد الله 
ابن الجراخ :ہوم آخد وقیل وم بر »ناجرم دی لای می 


وآبو عبيدة بحيد عنه » فلما آکثر قصد اليه أبى عبيدة فقتله » فانزل الله حين ٠:‏ 


قتل آباه : « لا تجد قوما » الآبة قال الواقدى : كذلك. بقول آهل الشام : 
ولقد سالت رجالا من بنى الحرث بن فهر فقالوا : توف آبوه من قبل الاسلام 
( وأبناءهم ) يعنى آہا بكر دعا ابنه عبذ الله الى البراز يوم بدر فقال: النبئ 


۱6۵ 


صلى الله عليه وسلم :متنا بساك !]ب بكر أ مل اق نی 
السمع والبصر 6 ٭ 


أما حدرث ما عر E‏ سان رم ہہ / 
« وجدت امرآة مقتولة ق بعض مغازئ النبى صلی الله عليه وسلم فنهى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبیان » وف معناه ْ 
حدت أبن کب این مالك عن عمه :وان النهى صلی اله عليه وسلم حين _ 
۱ بعث الى ابن بى الحقیق بخیبر نهی عن قتل النساء والصبیان » رواه آحمد 

والاسماعیلی فى مستخرجه على البخارى » وآخرجه أبى داود وابن ای مخ 
حديث الزهری مرسلا ٭ وحدیت ابن عبساس آخرجه الطبرانی فى الكبير 
ورجاله ثقات ولا عبرة بمن :تعلل بالحجاج بن آرطاة فى اسناده »أ الحجاج 
محله الضدق اذا صرح التعداية » وقد اخرع الحدرث اہو داؤد فى مراسيلة 
عن عكرمة أن النبى صلی الله عليه وسلم : «مر (۱) بامرآة مقتولة » الحدث 
وآرسله أبن آبی شيبة غن عبد الرحمن بن يحبى الأنصارئ ٭ آما خبر درید 
ابن الضمة فجملة ذلك أن هوازن حنن سمعت پرسسول الله صلی الله عليه ٠‏ 
وسلم وما فتتح اللہ عليه من مكة جمعها مالك بن عوف فاجتمع اليه مع ھوازن 
ثقيف ونضر وجشم وسعد بن بکر وناس من بنى هلال وف بنى جشنم دريك. . 


سے ابن الصمة شيخ كبير ليس فيه شئء الا التیمن برآیه ومعرفته بالحرب » وكان 


شيخا مجربا ء فلما آجمم السير. الى رسول الله صلی الله عليه وسلم حط مع 
الناس آموالهم ونساءهم وآبناۂھم ء فلما تزلوا بآوطاس اجتمع اليه اناس 
وفيهم ريد بن الصمة فلما نل قال : بای واد آنتم ؟ قالوا : بأوطاس ۰ 
قال : ٹیم مجال الخيل لا حزان ضرس ولا سمل دهس » مالی آسمع رغاء 
البعير وثهاق الحمین وإنكاء الصغير ومار الشاء ؟ قالوا : ساق مالك بن 
. عوف مع الناس آموالهم ونساءهم وابناءعهم ٭ ٠‏ قال : أبن نالك ؟ قیل ٴ :هذا 
مالك ودعی له » ء فقال , : با مالك انك قد آصنحت رئيس قومك » وان هنذا 
رو جنا سس هت الل آموالهم. 


۱ )0( راچع تن لد بن الوليد ٠‏ ققد حققتا هذا الخبر واوضحنا أن 
الٹرو5 پیسرت 


ا 


ونساءھم وأبناءهي » قال : ولم ذاك ؟ قال آردت أن أجعل خلف كل رجل 
منهم آجله وماله ليقاتل عنهم قال : فانقض به وزجره ثم قال : راعى ضآن 
والله » وهل برد النهزم شىء ؟ انها ان كانت لك لم ينفعك الا رجل سسيفه 
وزمحه » وان كانت عليك فضحت ف آهلك ومالك ۰ ثم قال : ما فعلت کمب 
وكلاب ؟ قالوا : لم يشهدها منهم أحد » قال : غاب الحد والجد ء ولو كان 
يوم علاء ورفعة لم تفب عنه کمب ولا كلاب ؛ الى أن قال : پا مالك انك لم 
تصنع بتقديم البيضة ؛ بيضة هوازن الى نحور الخیل شيا » ارفعهم الى 
ممتنع بلادهم وعلیا قومهم ثم الق الصباء على متون الخيل فان كافت لك 
لحق بك من وراءك » وان كانت عليك ألماك ذلك وقد آحرزت أهلك 
ومالك » قال : لا والله لا أفمل ذلك ء انك قد كبرت وك عقلك ٠‏ والله 
لنطيغننى با معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى یخرج من ظهری » 
وكره آن یکون لدريد فيها رآی فقالوا قد أطمناك فقال دريد : هذا يوم لم 
آشهده ولم فتنی ٠‏ 


الي 86 0 
أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع 


ولا التقى الجمعان وید الله المؤمنين باللانكة آدرك ربيعة اين الدغنة # 
والدغنة آمه ‏ دريد بن الصمة فأخذ جمله وهو ظنه امراة لانه كان فى 
هودج بغير سقف » فأناخ به فاذا هو شيخ كبير » واذا هو دريد بن الصمة 
ولا عرفه الغلام > فقال له دريد : ماذا تريد منى ؟ قال أقتلك قال : ومن 
أنت ؟ قال : ربيعة بن رفیع السلمى ثم ضربه بسيفه » فلم یفن فيه شيئا » 
فقال : بئس ماسلحتك آمك » خذ سيفى هذا من مؤخر الرحل فى الشجار ء 
ثم اضرب به وارفع عن العظام » واخفض عن الدماغ » فاتى كذلك كنت 
أضرب الرجال ثم اذا أتيت أمك فأخبرها أنك فتلت دريد بن الصمة » وكان 
دريد قد وجد الدائرة تدور على قومه فقال قصيدته التی فیها : 


أمراتكم أمرى بمنعرج اللوى فلم تستبينوا النصح الا ضحى الغد 


10¥ 


ومتها : ۱ ۱ 

قلما عضونى كنت میم وقد ری باتهم أو آننی فير اي 
وما آنا الا من و ان غنوت غوت وان ترشد غزیة ارس 
ما قول ا ننبی الکنی ابی الطيب واسية خد بن ا الجعفى 
طويلة مدح بها سيف الدولة الحمدانی آنقنده اياها بابد 


فيو من قصيدة 
د الروم وذلك فى شهر صفر سنة ۳60 ه وف الدیوان : : 


انا طمن البتى آقسرانه ٠‏ برای قبل تضاعن الأقران . 


ورواية الصتف هنا جسن + تى قال T7 ٠٠‏ 
بولا العقول نکان آدنی ضيعم آدنی الى ا اة 


وا تفاضلت النفُوس وديرت. اآہدی الكماة عالق "امراف 


او این بكر رضى الله عنه الخرجه مالك فى الوا ای ا 
و أن آبا بكر بعث جیوشا الى الشنام فخرج بمشی مع يزيد بن أبى شفياذة > 
وكان يزيد أمير ربع من تلك الأرباع » فقبال : انى موصيك بعش ر خلال : 
لا تقتل. امرأة.ولا صبيا ولا شيخا كبيرا ولا هرما ولا تقطع شجرا مشمرا ولا 
۱ تخربٰ عامزا ء ولا تعقزن شاة ولا بعیںا الا للأكله ء ولا تعقرن نخلا ولا تحرقه 
ولا تتلل ولا تجبن >٭ جج ۱ 
آما الآحكام تأنه اذا كان للسام اش سم سی له اد کر 
قتله. لقوله تعالى : « وان جاهداك على آن نشرك بی ما ليس لك به علم قلا : 
تطعهدا وصاخيهما فى الدنيا مغروفا:» فآمره بنصاحيتهما بالعروف عند دعائهما 
له الىئ الشرك وفتلهما ليس ,المصاحية بالعروف ء :وان النبئ صلی اله غل ٠‏ 
وسلم قال لأبى بكر اعین آراد آن يقتل أبأه. : « ذعه ,خزلی قتله غيرك » ۰: ۱ 


۰ ولا ہجوز فتال نساء الکفار ولا صميا نهم اذا لم يقاتلوا للاحادیث‎ ٠ 


oA 


الواردة.فى الفصل . ولا يجوز قتل الخنثى المشكل اذا لم بقاتل لجواز أأن 
تکون امرآة ء فان فتلهم. فاتل لم يجب عليه انضمان لأنهم مشرکون لا آمان 
لهم ولا ذمة » فان قانلوا جاز قتلهم » لحديث المرآة انتی آرادت أن مبوی 
بالسيف على آسرها وقتلها ء ولانه اذا قتلمن وهن مسلمات فلأن ,يجوز 7 
اذا قالن مشر کات آولی © وان اس منهم مراهق وشك فيه هل هو بالغ أو ۲ 
غير. بالغ ؟ کشف عن يثوتؤزره فان کان قد نبت على عانته الشعر الخشن .. 
فحکمه حکم البالغ ۽ على ما بای ء وان كان لم ينبت فحکمه حکم الصبی ٠‏ 


مسےالة وآما شیوخ المشركين ‏ فان كان منهم قتان فهم 
كالشباب » يجوز قتلهم لأن دريد , بن الصمة قتل يوم حنین وكان بومئذ ابن 
مائة عام وخمسة 01۶ له رأى فى الحرب » .وانما. أحضرته 
هوازن لیسدیر لهم أمرها ء وكان أمير هوازن مالك بن عوف على ما بيا 
آنفا ء وقتل اد بن الدغنة دریدا ولم ینکر عليه النبى صلى الله عليه وسلم 
قتله » وان لم یکن منهم قتال ولا رآی ف الحرب ففيمم وف اصحاب 
الصوامع والرهبان قولان أحدهما : لا يجوز تتلهم ؛ وبه قال ابو حنيفة > 
لحدیث ابن عباس ووصية اابی بكر لیزید بن أبى مون سر او 
لا يقاتلون.فلم جز قتلهم کالنساء ‏ والثانى : بجوز قتلهم لقوله تسالی : 
« اقتلوا المشركين حيث وجداتموهم » ولم فرق ء ولأنه رات ودر 
کافر حرپی فجاز قتله کم لو كان له رای ۰ 


قال المصنف رحه الله تعالى . 


قصل ولا یقتل زسولهم لما روى آبو وائل قال : « لما فتل 
عبد الله بن مسعود أبن النواحة قال : أن هذا وابن آنل قد كانا اتيا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رسولین لمسيلوة.» فقال لهما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (« اتشهدان آنی رسول الله لا قالة :تشهد أن مسيلمة رسول الله » ففال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنت فاتلا رسولا لضربت اعناقكما » فجرت 
سنة أن لا نقتل الرسل » ٠‏ 


فصل: فان تترسوا باطفالهم ونسائهم ت فان کان فى حال التحام». 


104 


الحرب - جاز رميهم » ونتوقى الاشفال والنساء »لا لو ترکنا دميهم جمل 
ذلك طريقا الى تعطيل الجهاد» وذريعة الى الظفر بالمسلمين»وآن كان فى غير حال 
الحرب ففيه قولان احذهما : انه بجوز رميهم لان ترك قتالهم يؤدى الى تعطيل 
الجھاد والثانی : أنه لا بچوز زمیوم لأنه يؤدى الى قتل آطفالهم ونساتهم من 
غير ضرورة ء وان تنرسوا بمن معهم من آساری المسلمين فان کان ذلك فى 
حال التحام الحرب - أجاز رميهم ويتوقى السلم ء » ا ذكرناه » وان کان فى غير 
التحام الحرب لم بجڑ رميهم قولا واحدا » والفرق بيئهم وبنن اطفالهم ونساتهم 
: ان السلم محون الدم لحرمةة الدين ء فلم بجز قتله من غذ ضرورة » والاطفال 
والنساء حقن دمهم لانهم غنيمة للمسلمين » فجاز قتلهم من غير ضرورة » وان 
تترسوا باعل الذمة او بمن بيننا وبینوم امان كان الحکم فيه کالحکم فيه اذا 
تترسوا بالسلمين > لا يسرم تلهم كما بحرم قتل السلمین ٠‏ 3 

فصل وك تش ديم ته او بیتهز ليلا وقي تناد 
واطفال جاز » ما روى على كرم الله وجهه أن النبى صلی الله عليه وسلم نصب 
النجنیق على أهل الطائف - وان كانت لا تخلو من النساء والاظفال ٠‏ وروی 
الصعب بن جثامة قلل! : ( سالت النبى صلى الله عليه وسلم عن :الذراری من 
ا مشر کین سیتون فیصاب من .نسانهم وذراريهم فقال : آهم منهم )) ولان الكفار 
لا بخلون من النساء والاطفال » فلو ترکنا رمیهم لاحل النساء والاطفال بطل 
الجهاد » وان کان فیهم اساری من السلمین نظرت ب فان خیف منهم. آنهم ان 
ترکوا فاتلوا أو ظفروا نالسلمین - ۔ جاز رمیهم » لان حفظ من معنا من السلمن ۲ 
آولی من حفظ من معهم » وان لم بخف منهم نظرت - فان کان الاسری قلیلا ب ' 
جاز رمیهم » لان الظاهر أنه لا يصيبهم والاولی أن لا نرمیهم لانه ریما اصاب 
السلمين » وان كانوا شرا لم بجز رميهم ء لان الظاهر أنه يصيب السلمین > 
وذلك لا بجوز من غير ضرورۃ م ۱ 


فصل ویجوز قتل ما يقاتلون عليه من الدواب » لما رؤى أن 
حنظلة بن الراهب عقر بابى سفيان فرسه فسقط عنه » فجلس على صبرہ 
فجاء ابن شعوب فقال : 
لاحمين صاحبی ونفسى و بطعنة مثل شفاع الشمس 
فقتل حنظلة واستنفد ابا سفيان » ولم نكر ابی صلی اللہ عليه وسام 
فعل حنظلة » ولآن بقتل الفرس يتوصل الى قتل الفارس ٠‏ 


قصل وان احتيج الى تخریب منازلهم وقطع اشجارهم ليظفروا 1 
بها جاز ذلك ء وان لم بحتج اليه نظرت ب فان لم يغلب على الظن انها تملله 


Ne 


عليهم » جاز فمل وتركه » وان غلب على الظن انها تملك عليهم ففيه وجهان 
أحدهما : لا يجوز » لانها تصے غنیمة فلا بجوز انلافها » والثانی : ان الأولى 
أن لا يفل » فان فعل جاز ء گا روی ابن عمر رضى اللہ عنه أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم حرق نغل بنی النضم وقطع البويرة فانزل الله عز وجل : 

« ما قطعتم من لینة أو ر وھا سیپس على مت فباذن الله ولیخزی 


5 ٠ )) الفاسقان‎ 

الشرح ‏ خبر قثل عبد الله بن مسعود ابن النواحة ق معركة 
الیمامة رواه اخ فی مسنده»" وأخرزحجه أبو داود واننسائى. ٠‏ وفال أبن 
اح : فعدثنی ضیخ من أشجع عن سلمة بن نعيم بن مسمود الأشجعى تن 
أبيه قال ١‏ و ملحت ار عن ومسل شر ا که 
- یعنی مسيلمة ‏ فما تقولان أنتما ؟ قالا : نقول كما قال » فقال : آما واللہ 
لولا أن الرسل لا نقنل لضربت أعناقكما » واللفظ الذی ساقه المصنف عن 
ابن مسعود قال الهیشی فى مجمع الزوائد : روأه أحمد و وابو علی 
مطولا واستادهم حسن اه ۰ ۱ 

أما حدایث على” أن اللبی صلی الله عليه وسلم نصب النجنیق فقد ترجہ 
الترمذى مرسلا عن ثور بن يزيد وأخرجه آبو داود فى المزاشيل م ىن طريق 
مکحول » وآخرجه الواقدی ف السيرة ولم آجده فى طربق منها بو سول عن 
على وحدیث الصعب بن جثامة اخرجه انشیخان وآصحاب السنن وأحمد من 
طريق الزهرى ٠.وخير‏ عقر فرس بی سفيان رواه الشافعی واین اسحاق + 
وحنظلة هو اللقب بغسيل الملائكة » اذ سمع النداء للخروج لعزوة آحد وکان 
رآه شداد بن الأشود وهو ابن شعوب ‏ وقد علا آبا سفيان » فضر به 
شداد فقتله » فقال رضول الله صلی الله عليه وسلم ان صاحبکم لتخسله 
اللافکة ‏ یعتی حنظلة ‏ فسألوا امراته فقالت : خرج وهو جنب حين. سمع 
انهائعة » وقال شداد بن-الأسود ( وهو ابن شعوب ) : ۱ 

لأحمين صساحبی واقسی بطعنة مثل شعاع الشمس, 
وقال ہو سفيان وهی یذکر معاونة أبن شموب له على حنظلة : 
ولو ششت نجتنی كميت طمرة ولم آحمل النعماء لابن شعوب 


٣۹ 
) ١١ (المجموع ج ۲۱ سام‎ 


5 وقال ان شعوب يمن على ابی سا : ۱ ۱ 
ولولا دفاعى یا أبن حرب ومشهدی تلبت یوم اتف غي نیپ 


وقد : افتخر الحيان أمن الأنصار فقالت لاوس : : ڑھنا غسيل اللائکة 6. 
حنظلة بن الراهب ء ومنا من اهتز له العرش سعد » ومنا من حمته الدپر 4 
عاصم بن أبى قح » ومنا من آجیزت شاد شهادتین خزیمة بن ات 6 
وأبو حنظلة هو أبو عامر الراهب » وكان رس الکفر ق الدينة مع عبد الله 
ابن آبی الا آن عبد ال آظهر الاسلام وأبطن الکفر » والراهب جهر بالکفرر 
ولقبه النبى صلی الله عليه وسلم بالفاسق ء وذعب الى هرقل ومات كافوا. سنة 
1 لسري مر سس المعو واد تی 


تسبح 
الاسلام ۰ 


اما الاحتام 1 8۷+" 
با مسلمین حاحة الى زمیهم ب فان كان ذلك فى حال تمام القتتال وخاف. 
المسلمون ان لم يرموهم غلبوهم جاز للمسلمين رميهم : ولکن ن قصد الرمی 
a‏ أنه لا بصل الى المتترس الا بأن 
بقنل المتترس به جاز قتله : ہ لانا لو حنمناه من ذلك اتی الى تطیل الام 
وظفر المشركون بالسلمین ٭ ۱ 
واختلفب اصحابنا فيه ء فقال ابو اس : يكره لهم الزمی » أنه فيه 
قتل التشاء والصميان لغير .ضرورة ء؛ ولا ,حرم ذلك لھم لا يقصدون. 
قتلمم » ومن أصحابنا من قال : فيه قولان آحدها : لا یچوز قتلهم الحديث 
نمی النبی صلی الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان وقد مغى بطرقه » 
لأنهم لا حاجة بهم الى ذلك والثانی : يجوز رمیهم لأنا لو منعضا من ذلك 
منعنا من الجهاد » فآدی الى الظفر بالمسلمين: م هذا نقل الشیخ ہی خامد » 
وقال الشعودی : اذا لم تكن ضرورة الى رمیهم فهل بکره رمیهم ؟ فيه 
قولان ء وآما اذا تترس الشرکون بمن معهم من آساری السلمین فهل: جوز 
للمسلمین رمیهم نظرت ب فان لم يكن بالسلمین حاجة الى رمیهم » فان کان. 
77ص , وحن تن كا 


1۲ 


ذلك » فان رمی مسلم الیهم وقتل مسلما وجب عليه القود والکفارة لأنه 
ی 

حال التحام القتال وخاف المسبلمون ان لم بقانلوهم غلپوهم » جاز رمیهم 
فیتوقون السلمین ما أمكنهم ء ويقصدون رمى المشركين دون المسلمين + ء لأن 
حفظ :من معنا من المسلمين آولی من حفظ من معهم » وكل موضع يجوز 
0 فرماهم, مسلم وقتل السلم الذی تترسوا به فلا يجب على الرامى 
الفصاص لأنا قد جوزنا الرمی ٠‏ قال الشافعی رضی الله عنه ف موضع عليه 
الکفارة وقال فى موضم : وعلیه الدية والکفارة ٠‏ واختلف آصحابنا فيه 
فقال المزنى : هی على اختلاف حالين : فالوضم الذی قال فيه : عليه الکفارة 
اذا لم يعلم أنه مسلم ورماه فقتله فيان مسلما » والموضع الذى قال فيه : 
وو رماه وعرف آنه مسلم » وقال آبو اسحق : هی على 
اختلاف حالين » فحیث قال : عليه الكفارة والدية » اذا قصده بالرمى » 
وحيث قال : عليه الكفارة » اذا لم یقصدہ بالرمى ٠‏ ومن #صحابنا من قال : 
فيه قولان ء آحدهما : عليه الكفارة والدية لأنه ‏ آى انقتيل ‏ غير مفرط 
فى القام بين المشركين » والثانى : عليه الكفارة ولا دية عليه » لأن النبى صلی 
لله عليه وسلم قال : « أنا برىء من کل مسلم مع مشرك ء قيل : ولم 
با رسبول الله ؟ قال : لا تراء‌ی ناراهما » ولأن الرامی مضطر الى اارمی » 
هذا ترتيب أصحابنا البغداديين » وقال المسعودى : ان آمكن قصد المتترس 
وتوقى ابقاء المتترس به جاز قتالهم » ويتقون الترس حسب جهدهم » وان 
لم يمكنهم قصد المتترس الا بقل الترس لم بجز قصد الترس بجال ء سواء. 
كانت ضرورة أو لم تكن » فلو قصده وقتله » فهل بجب عليه القود بیناه فى 
:الجنایات فيمن أكرهه السلطان على القتل ظلما ف فان قلنا : يجب هناك 
القود ‏ فهاهنا أولى » وان قلنا : يجب القود ؛ فهاهنا قولان ؛ والفرق أن 
هناك ملجا. الى القتل » وها هنا غير ملجأ ء لأنه قد کان يمكنه أن هرب ۰ 
وان تترسوا بأهل نے موه اه تھی وی 
اذا نب تترسوا .بهم فى جوا ز الرمى فى الدية والكفارة ٠‏ 


مسالة بجواز للامام أن يحاصر المشركين فى بلد أو حصن لقوله 
تعالى : « وخذوهم واحضروهم » ولان النبى صلی الله عليه وسلم حاصر 


r 


اهل الظائف ۰ وآما زميهم بالنجنيق والحيات والعقارب وتفریقهم, بالماء , 
وتحريقمم بالنار وغير ذلك مما بعمهم فى القتل والهجم عليهم ليلد - فان لم 
کس ی ی ز له فلت وات كان قیهم نستاء وافال 1 . 
وروی اين عبا اس آن الصعب بن جثامة سأل :النہی مات سس 
ای ريون رف ناه ادف :< انهم منهم » وان کان فيهم ۱ 
سارى من المسلمين فهل يجوز رميهم هذه الأشياء ؟ نظر فى ذلك ے فان کان 
الامام مضطرا الى ذلك ؛ مثل أن بخشی ان لم يرمهم غلبوا المسلمين چاز ا 
عع وید سی من معنا : من السلمین. آولی من استبقاء من من «عهم ‏ و وان 
لم يكن مضطرا ١‏ الى ذلك - فان كان ان خرن افین موم قب کال اس 
والثلاثة والحماعة الذین بقل عددهم. فیما بينهم ‏ جاز أرميهم ء لأنه لیس . 
الغالب أن الحخر بصیب! السلمن ۰ هذا نقل ؟صحابنا البعدادين ٠‏ وقال 
المسعودى : اذا لم يكن فیهم سارى من المسلمين فان: دعت الى ذلك ' 
ضرورة » أو كان الفتح لا بحصل الا بذاك ۔ جاز رميهم من غير كراهة والا 
كره ولم بحرم ء وان کان فيهم أسرى من المسلمين ب فان دعت الى ذلك ٠‏ 
٤٣٦‏ ی ۔. جاز رمیهم بالمتجنيق والنار :. 

وان لم يكن هناك ضرورة ویحصل الظفر بغیر ذلك ؛ فهل يجوز رمیهم ؟ فيه 
تولان أحدهما : لا يجوز لأنه بخثی قل السلمین ولا ضرورة الى ذلك ج“' 
والثانى : يجوز لگن اصابة السلمن .متوهية. > بهذا كله قال أحمد ء:وقال 
اللیث : ترك حصن نقدر على قتحه خير من قتل مسلم بغير حق + اوقال _ 
الاوزاعی + کت ےر و کی مين ابا ہے 


مسالة فیط ز كل ما از عله اعفان مخ الثرات 1۸ زوق" 
أل خطلة فق راهب داد ای باك بن سی سط عا سط 
70 ص9 ٰ") سفیان:٭ ولم ینکر النبى صلی 
الله عليه وسلم ذلك ء وأما قطع أشجار المشركين وتحريقها وتخريب منازلهم 
فنظر فيه فان دخل الامام بلاد المشركين فقهرهم عليها وأخرجهم م متها نم 
يجز قطع آشجارهم وتخریب مناز هم ہ لأنها صارت غنيمة للمسلمين "a‏ 
اندها سنا عن اد وت الاج لھم أو سا فلم يجز له قمع أشجارهم ‏ 


۹ 


وتخریب منازلهم ء واما ان دخلها غارة ولا يريد أن بقر فيها فاختلف الشيخان 
فقال الشيخ آبو حامد : يجوز قطع أشجارهم وتحريقها وتخريبهما لقوله 
تعالى. : « ما قطعتم من لينة أو تركتنوها قائمة على أصواها فياذن الله » 
الآبة ٠‏ ولقوله تعالی : « یخرپون بیوتهم بآہدھم وآبدى الؤمنین » وقد 
حرق النبى صلی الله عليه وسلم نخل بنى النضسیں وحرق الس‌جر بخیبر 
والطائف ء وهی آخر غزاة له ٠‏ وقال الشیخ ابو اسحق هنا فى المهذب : ان 
احتيج الى ذلك لیظفروا. : بهم جاز ذلك » وان لم بحتج اليه ب فان لم بعلب 
على الظن آنها تملك سا سا E‏ 
وجهان آحدهما : لا جور نها تصير غنينة والثانى. : آن الأولى أن لا عل ء 
فان فعل جاز ما مضی ٠‏ کل 


فرع وان غنم المسلمون شيئا من آموال الکفار نظرت - فان 
لم بخش عودها الى الكفار لم بجز للامام اتلافها + لأنها صارت غنيمة 
للمسلمين » فان خثی عودها اليهم مثل أن بخاف من كرتهم على السلمین 
وغلبتهم لهم سب فان كان غير الحیوان جاز للامام اتلافها » لأنه لا من آن . 
بأخذها الکفار ویغیروا على السلمین ء فان كان حیوانا لم بجز فتله أو عقره » 
.ونه قال الأوزاعى » وقال آہو حنيفة : : بجوز دلیلنا ما روی أن النبى صلی 
الله عليه وسلم نهى عن قتل الحیوان صبرا » وهذا قتل الحیوان صبر وروی 
أن النبى صلی اله عليه وسلم قال : « من قتل عصنبورا بین حقه حوسب 
عليه » قيل : وما حقه ؟ قال :.بذبحه لیاکله ولا بررمی براسه» ولان كل حيوان 
اذا ام خش عليه كر المشركين الم يجب قتله ء وان كان الذى آصابه السلمون 
خيلا فهل يجوز للمسلمين اتلافه اذا خافوا كرة المشركين, عليهم] ؟ اختلف 
الشيخان فيه فقال الشیخ أبو حامد ۰ لا ہجوز .اتلافها لما ذکوناه » وقال 
الشیخ أبو اسحق الشیرازی هنا : اذا لم نكن للکفار خيل وخيفة ان یلخذوا 
ا نم منهم من الخيل أوياتوا عليه جاز قتلا انها إذا لم تقتل ها الكفار ۱ 
وقائلوا عليها المسلمين ۰ 


م۱ 


قال الصنف رح الله تعالى 


قصل ويجوز للمسلم أن ہؤمن من الكفار آحادا لا يتعطل بامانهم 
الجهاد فى ناحية » کالواجد والعشرة والائة واهل القلعة » ها روى عن على کر 
الله وجهه انه قال : « ما عندی شیء الا كناب الله عز وجل وهذه الصحيقة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أن ذمة السلمین واحبة » فمن اخفر مسلما فطيه ‏ 
لعن الله واللاتكة والناس أجمعين » ويجوز للمرأة من ذلك ما يجوز للرجل ا 
روى ابن عباس رضى الله عنه عن أم هانیء رضی الله عنها :. (( انها قالت : 
يا رسول الله يزعم ابن أمى انه قاتل من اجرت ء فقال رنسول اللہ صلى الله 
عليه ؤسلم قد اجرت من اجرت یا ام هانىء » ويجوز ذلك للعبد كبا دوی 
عبد الله بن عمرو.: ( أن النبى ضلی الله عليه وسلم قال : بجر على المسلمين | 
ادناهم » وروی فضل بن یزید الرقاثتى قال : « جهز عمر بن الخطاب رفی الله 
عنه جيشا كنت فيه فجصرنا فربة من فری رام هرمز فكتب عبد منا امانا فى 
صحيفة وشدها مع سهم ورمى به اليهم » فاخنوها وخرجوا بامانه » فکتب 
بذلك- الی عمر رضى الله عنه فقال : العبد المسلم رجل من المسبلمين ذعته 
ذمتهم » ولا يصح ذلك من صبی ولا مجنون ولا مکره » لانه عضد فلم يصح 
منهم كسائر العقود » فان دخل مشرك على آمان واحد منهم - فان غرف أن 


۰ . أمانه لا یصح ‏ حل فتله لانه حربی ٤‏ ولا آمان له » وان لم يعرف أن !مان 


لا بصح فلا بحل قتاه الى ان برجع الى مامنه لانه دخل على مان ٠‏ ویصح 
الامان بالقول وهو ان ضول : امنتك او آجرتك او انت آمن او مجاد او 
لا باس عليك أو لا خوف عليك أو لا نخف أو مترس بالفارسية » وما اشبه 
ذلك » لان النبى صلی الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة : « فن دخل دار ابی 
سفيان فهو آمن » وقال لام هانیء : ( قب آجرت من اجرت » وقال آنس لعمر: 
رضی, الله عنه فى قصة هرمزان : لیس لك الی قتله من سبیل » قلت له تكلم 
٠‏ لا باس عليك فامسك عفر ۰ وروی زرعن عبد الله أنه قال : ان اللہ يعلم کل 


: . لسان » فمن اتی منكم اعجمبا وقال : مترس فقد امنه ٠.‏ ويصح الامان ما روی ۔ 


: ابو سلمة قال : قال عمر رضی الله عنه : (( والذی نفس عمر بیده لو أن آحدکم 
اشار باصعه الى مشرك ثم نزل اليه غلى ذلك وقتله لقتلنه » فان اشار اليه 
بالامان نم قال : لم ارد الامان قبل قول » لائه اعرف ہما اراده » ويعرف الشرقد 
أنه لا امان له ولا بتصرض له الى آن برجع الى مامنه » لانه دخل على 
آنه آمن » ذان امن مشرکا فرد الامان لم يصح الامان » لالہ ایجاب حق لفره 
بعقد فلم يصح مع الرد کالایجاب فى البیع والهبة. + وان امن !سےا لم يضح 
الامان لانه ببطل ما ثبت قلامام فيه من الخیار بين القنسل والاسترقاق وان 
والفداء » وان قال : كنت امنته قبل الأسر » لم يقبل قوله » لانه لا بملك عقنب 
الامان فى هذه الحال فلم بقبل اقرارہ به ٠‏ ۱ ۱ 084 


٦ 


الشرح ‏ حديث على آخرجه مسلم بهذا اللفظ الذى ساقه الصنف 
ورواه البخارى بأطول من هذا ء وآخرجه البخاری من حدیث آنس ء وأخرجه 
أحمد بلفظ : « ذمة المسلمين واحدة یسمی بها آدناهم » وحديث آم هانىء 
آخرجه الشيخان وآحمد ولفظهم : « قالت : ذھبت .الى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطنة تستره بثوب فسلمت عليه 
فقال : من هذه ؟ فقلت : آنا آم هانیء بنت أبى طالب فقال : مرحبا يا ام 
هانیء » فلما فرغ من غسله قام يصلى ثمانی ركعات ملتحفا فی ثوب واحد » 
فلما انضرف قلت : يا رسول الله زعم ابن آمی على بن آبی طالب آنك قاتل 
رجلا قد أجرته » فلان بن هبيرة ء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : قد 
أجرنا من آجرت یا آم هانیء قالت : وذلك ضحی » وق لفظ لأحمد قالت : 
« لا كان بوم الفتح آجرت رجلین من آحمائی » فآدخلتهما بیتا وأغلقت علیهما 
ابا فجاء ابن آمی علی* فتفلت علیهما بالسيف » ۰.آما حدیث عبد الله بن عمر 
فقد آخرجه اہو داود فى الجهاد عن فتيبة بوابن ماجه فى الدبات عن هشام بن 
عمار » وأخرجه آپو داود والنسائی.وآحمد من حديث: على بلفظہ : « ذمة 
السلمین و احدة بسعی بها آدناهم » ورواه ابن ماجه من حديث معقل بن يسار 
مختصرا ٠‏ آما جدیث : « من دخل دار آبی سفیان فهو آمن » من حدایث 
طويل عند مسلم وآحمد ویعضه ف البخاری وفیه : « فجاء آبو سفیان فقال : 
با رسول ال یدن خضراء قریش » لا قریش :بعد الوم فقال رسول اه صلی 
الله عليه وسلم : من آغلق بابه فهو آمن » ومن دخل داز ر؛آبی سفیان فهرو آمن 
فاغلق الناس ؟بوابھم » الحدیث ٠‏ ۱ 

آما الآثار فقول عمر فى فتح رامهرمز ففی مغازی الواقدئ ویسند سید 
ابن منصور » وآما رد آنس على عير حكمه بقتل الهرمزان فقد رواه آبضا 
سعید بن منصور وغيره بلفظ : « قال عمر للمرمزان : تكلم ولا بآنن عليك » 
فلا تكلم آمر عمر بقتله » فقال آنس بن مالك لیس" لك :الى ذلك مسميل : 
قد آمنته » فقال عمر : كلا » فقال الزبير : قد قلت له : تكلم ولا باس عليك » 
فدرأ عبر عنه القتل » هكذا نقله ابن قدامة فى المغنى ورواه الشسافعى 
والنيهقى » ورواه البخاری معلقا ٭ وأثر ابن عمر ذکره او ع 
عمر والبیهقی من کلام عبر * 


۹۷ 


اما اللفات فقوله : ( رامهرمز ) بفتح الیم وشم سا وتان 
ال راہ ثم ضم ا یم الثاننة مدينة رج فی معحم , البلدان. ۱ 
لیاقوت + فى سير آعلام النبلاء للذھبی : آبو اسماعیل الترمذى واسحق, 3 
أبراهيم بن جميل وغیرهما قالوا و اد 
سيار بن حاتم ء ثنا موٰی بن سعيد سعید الزاسبی سے مر ا 
ان عد الین سن تلبات القارسيع قال :كنت من وله برامهزمز روا . . 
نشات واما آبی فمن آضبهان الى آخر کلامه عن سبب اسلامه ٠‏ قوله : 
( مترس ) كلمة فارسية یتح ا میم والتاء واسبکان الراه معناها لا تخد خف و هبو 
الأمر فى خالة الٹھی من ٹرسون » الفارسية م ۱ 


اما الأحکام' فاه بجوز عقد : عقد مان للش رک لقولة الى أد وان 


أحذ من المشركين استجارك فاجرہ حتى یسم كلام ال ثم ابلنه مامنہ » قال 
المي تا الله: 2 . مأمنه » واذا: عقد 


اذا نبت هنا فان ان بت إعقد الگمان . هو الامام 7 آن یعقید 


المان لاحاد الف کین ولجماعاتهم ولأهل اقلیم أو سم آذ طاقفة. اتمم 
قومية ة مشتركة أو ديانة مشتركة كالدوذية والبرهمية ونحوهما » ویجسیوز 
لایر من قبل الامام أن مقد الأمان إیآحاد الشرکین ولاهل صقع بلی ولانته 1 
: ولا یجوز آن ينقد امھ لا یلی ولا ؛ وان كان الذی بعقد الگمان 
واحدا من م الرعية لم ابجز آن یمقد الأمان لجماغات الشرکین » ولا لاهل 
صقع » لأنا لو جوزنا ذلك لني الامام والأمير الذى من قبله لأدی ذلك الى 
تعطيل الجهاد » ویجوز آن ينقد الگمان آحاد المشركين الذین لا يتعطل الجهاد 
بعقد الأمان لهم كالواحد والعشرة وامائة تة وأهل قلعة + ما روی عبد الله بن 
مسلمة أن رجلا آجار رجلا من المشركين فقال عبرو بن العاص وخالد بن 
الو لید : لا بحبر ذلك افقال آبو عبيدة : لیس : لکنا ذلك » سمعت.رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بقول « يجير على المسلبين بعضهم » فأجاروه ء ولحدیث 
على ىق الفصل » كما | یصح عقد الاماز من المرأة لصدیث آم e‏ ف 


۹۸ 


الفصل » وقد آجارت زينب بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم آبا العاص 
اين الر بيج ما وقع ف الأسر وكات زوجة له فقال النبى صلی الله عليه وسلم : 
« لو خلیتم لها زوجها » فخلی ۰ وعلی هذا بصح آمان الخنثی لأنه لا بخلو 
أن يكون رجلا آو 70 وآمانهما يصح ۰ ۱ ١‏ 


دسم مد امن للكافر سواء كان فى دار ار 
فى حال القتال أو فى حال الهزيمة » لأنه لا بد عليه للمسلمین ۰ وان آقر مسلم 
آنه آمن آهل الشرك قبل اقواره ء ولأنه يملك عقد الأمان فملك الاقرار به ٭ 
وان وقع کافز فى. الأسر فأمنه رجل من الرعية لم يصح 
آمانه » وقال الأوزاعى : يصح ۰ دليلنا أن صحة الآملن فيه تبطل ما ثبت 
للامام فيه من القتل والاسترقاق وا من والمداء ء وان وقع ف الأسر وقال 
زع كن ار ود کت اوھ سو ریہ وا ود كر 
بذلك شاهدان قبلت شهادتهما » قال الشيخ أبو حامد : وان قال جماعة : 
ہیر ہے نے تو » لأنهم شهدون على فمل 
اس 
8 فرع ۳“ ص“- 7 091" 
أو أمنتك » آو نٹ مجار ء أو آمن » صح لما ذكرناه من حدايث آم هانىء » 
ولان هذا صریح فى الامان » وان قال : لا تفزع أو لا تخف ألو لا باس ليك 
آو قال بالعجمية ( مترس ) أو قال بالانجليزية  Seurity Safety‏ 
أو قال بالف ر تسیة ur6 Amam - Protect‏ فهو آمان لخبر 
الهرمزان حين حمله آبو موسی الاشعری الى عمر وآمره عمر أن يتكلم فقال 
له : تكلم لا باس عليك ت (مترس ) فتكلم آلهرمزان ہما يدل على شدة عداوته ' 
للأسلام م راد عمر آن يقتله تمحاجه انس بن مالك وعبد الرحمن بن عزف 
وقد مضى ٠‏ فان قیل : هو أسير فكيف بصح عقد الأمان له ؟ فالجواب أن 
عمر ( رقي الله عنه ) هو الامام يومئذ ء والامام بصح منه الأمان للأسير » 
وروى عن ابن مسعود أنه قال : ان الله بعلم كل لسان فمن أتى منكم أعجميا 
فقال له : مترس فقد آمنه وان قال: : من آكفاً سلاحه أو دخل داره فهو آمن 


كا 


ففعل رجل ذلك ضار ا وق خلت ان االو کو انل نسم 
يوم فتم منكة ء ويصح الأمان بالاشارة التى هم نا مان روى أذ عبر 
رضى الله عنه قال : « والذئ سی بیدہ لو أن أحدكم آشار بأصضيعه الى 
مشرك ثم نزل اليه على ذلك ثم قتله لقتلته » فان آشسار الى مشرك بشی» 
رل امرك اليه نا مه آنه اشار اليه بلأمان ‏ قان اعترف السلم أنه آراد 
الاشارة اليه الأمان له كان آمنا » وأن قال :الم ارد الأمان قبل قوله لأنه 
عم پا راد + ويعرف الشرك أنه لا أمان له فلا بحل قتله حتى برچع الى 
مامنه لآنه دخل على شبهة آمان »وان آمن مشركا قرو الأمان لم يصح 
الأمان » لأته ایجاب حق لغیره فلم یصح مع الرد كالايجاب ف البیع والهبة ٠‏ 


قال الصنف رخه الله تعالی 


قصل وان اسر امراة حرة او صبيا حرا رق بالاسر » لان النبى 
صلی الله عليه وسلم قسنم سبی بنی الصطلق واصطفی صفية من سبی. خیبر 6 
وقسم سبی هوزان » ثم استنزلنه هوازن فنزل » واستنزل الناس فنزاوا 4 
وان اسر حر بالغ من اهل القنال فللامام أن بختار ما بری فن القتل والاسترقاق _ 
وان والفداء» فان رای القثل قتل لقوله عز وجل : « فافتاوا المشركين حبث 
وجدتموهم » ولان النبی صلی الله عليه وسلم « قتل يوم بسر ثلالة من الشر کین 
من قرش : مطعم بن عدی > والنضر بن الحارث » وعقبة بن ابی معیط « وقتل 
يوم احد « ابا عزة الجمحى » وقتل بوم الفثح ابن خطل » وان رای ان عليه 
جاز لقوله عز وخل : « فاما منا بعدو واما فداء » ولان النبی صلی الله عليه 
وسلم من على ابی عزة الجمحی > ومن على نمامة آلحنفی » ومن على آبی 
العاص بن الربيع , وان رای أن یفادی بمال او بمن اسر من السلمین فادی به 
یھ یٹ : « فامامنا بعد واما فداء » وروی عمران بن الحصین رضی الله 
عنه : (( ان النبى صلی الله غلیسه وسلم قادى سےا من عقيل برجلين من 
اصحاب اسرتهما تقیف » وآن رای أن بسترق س فان کان ھن غير الفرب نظرت 
۔ فان كان ممن له كناب أو شبه کتاب ب استرفاه لا روی عن ابن عباس ( انه 
قال فى قوله عز وجل : ( ما كان لنبی ان یکون له أسرى حتی یشخن فى لأرض »4 
وذلك يوم بدر والسلمون بومثذ قليل قلما کذروا واشتب سلطانهم امر اللہ عر 
وجل فى الاساری فامامنا بعد: واما فداء فجعل الله سبحانه وتعالی للنبى صلی 
الله عليه وسلم والؤمنين فى آمر الاساری الخیار » ان شاموا قتلوا وان شاءوا 
استعبدوهم » وان شاءوا فادوهم . فان كان من عبدة الاونان ففيه وجهان 


۷۰ 


احدهما وهو قول ابی سعيد الاصطخرى : أنه لا يجوز استرقاقه لانه لا يجوز 
اقراره على الكفر بالجزية » فلم یجز الاسترفاق کالرند .: والثانى أنه يجوز 
لا رويناه عن ابن عباس » ولان من جاز المن عليه فى الأسر جاز استرقاقه كاهل 
الکتاب » وان كان من العرب ففيه فولان قال فى الجديد : يجوز استرقاقه ما 
روى معاذ رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين : « لو 
كان الاسترقاق ثاہتا على العرب لكان اليوم وانما هو آسر وفداء » فان تروخ 
عربى بامة فاتت منه بولد فعلی القول الجدید روس یم سو 
الولد حر ولا ولاء عليه لانه حر من الاصل ٠‏ 


قصل ولا يختان الامام فى الأسير من القتل والاسترقاف والن 
والفداء الا ما فيه الحظ آلاسلام والمسلمين » لانه ينظر لهما فلا يفعل الا ما فيه 
الحظ لهما ء فان بذل الاسم الجزية وطلب ان تعقد. له الذمة ففيه وجهان 
أحدهما : أنه يجب فولها كما بجب اذا بذل وهو غير الاس » وهو ممن يجوز 
ان تعقد لثله الذمة » والثانی : آنه لا يجب لانه بسقط بذلك ما ثبت من اختیار 
القتل والاسترقاق وان والفداء » وان قتله مسلم قبل أن بختار الامام ما برآه 
عزر القاتل لافتبانه على الامام ولا ضمان عليه لاذه حربی لا امان له » وان اسلم 
حقن دمه لقوله صلی الله عليه ونسلم : « امرت أن آقاتل النساس حتی یقولوا 
لا اله الا الله » فاذا قالوها عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحقها » وهل برق 
بالاسلام ۶ او یبقی الخیار فيه بين الاسترقاق وان والفداء ؟ فيه قولان 
اهما : أنه لا برق بل سقى الخيار فى الباقی ما روی عمران بن الحصین رضی 
الله عنه : ( أن الاسم العقيلى قال : يا محمد انى مسلم ثم فاداه برجلين » 
ولان ما ثبت الخبار قیه بين أشنناء اذا سقط احدها لم بسقط الخیار فى الباقی 
ككفارة الیمین اذا عجز فيها.عن العتق » فعلى هذا اذا اختار الفداء لم يجز ان 
يفادى بم الا آن يكون له عشيرة امن معهم على دینه ونفشة » وان اسر شيخ 
لا قتال فيه ولا رای له فى الحرب - فان قلنا : انه يجوز قتله » فهو کفیرم فى 
الخیار بین القتل > والاسترقاق ٤‏ واان ء والضداء > وان قلنا : ۷ بچوز ۶ فتاه 
فهو کفمه اذا اسلم فى الاسر وقد بیناه ٠‏ 


الشرح 2 :وله تصالی : « فاقتلوا المشركين حیث وجدتبوهم.» 
وقوله تغالى : « فاما :منا بعد واما فداء > سيآتى الكلام عليهما بعد قليل 5 
آما قسم النبى صلی الله عليه وسلم سبی بنی الصطلق فقد آخرجه الشيخان 
من حدٿ أبن عمر ٤‏ ورواه آحمد عن عائشة رضی اللہ عنها قالت : « لما 
قم رسول الله صلی الله عليه وسلم سبايا بنی المصطلق وقعت جوپرية بنت 
الحارث فى السبى لثابت بن قيس بن شماس أو لابن.عم له فكاتبته عن 


اف 


الا اد سر تا لك رسول اقه صلی أ علد نظ 
فقالت : د با رسول الله صلی الله عليه وسلم انى جويرية بنت الخنارث أبى : 
ضرار سیذ قومه وقد آصابنی من البلاه ما ام ام بخف عليك + فجئتك استعينك 
على کثابتی ء قال : فهل لك فى خیر من ذلك ؟ قالت : وما هو با رسول الله ؟ 
قال : آقضی كتابتك وآتزوجلف » قالت :“نعم یا رسول الہ قال : قد فعلت ` 
قالت : وخرج الخبر إلى الناس آن رسسول الله صلی ال عليه وسلم زوج 
جويرية بنت الحارث ؛ فقال الناس : آصهار زسول الله صلی الله عليه وسلم 
فآرسلوا ما بأيديهم » قاات : فلقد اعتق بتروايجه اباها مائة آهل بيت من بنى ٠‏ 
المصطلق » فما أعلم أن امرآة أعظم بركة على قومها منیا » وبهذا أخرجه 
آہو داود والبیهقی والحاکم » وقد مضی خبر الغارة علیهم وهم غارون » 
واصطفاء صفية من سبی خیبر مضی ف كتاب التكاح 0 باب الصداق حث 
جعل صداقها عتقها ٠‏ أما قسم بنى هوازن وما تعه من | ستنزالهم اناه ففى 
النخارى من كتاب السير والجهاد : باب ومن الدليل على آن الخمس لتوائب 
المسلمين ما سال هوازن النبى صلى اله عليه وسلم برضاعه فیهم فتحلل من 
المسلمين » وما كان النبى صلی اله عليه وسلم يعد الناس آن يعطيهم من | 
الفىء والأقال من الخس وما اعلی 7 وما أعطى جابر بن عبد الله 
تمر خيبر » حدثنا سعید بن عفير قال نی اللیث قال : حدثنى غقيل عن 
ابن شهاب قال ہے او اه ومسور بن مخرمة آخبراه ۱ 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال نحين جاءه وقد هوازن مسلمین » 
. فسألوه آن برد البهم آموالهم وسبيهم فقال لهم رنسول الله صلی الله عليه 
وسلم : آحب الحدیت الى“ أضدقه فاختاروا احدی الطائفتين »ما السبىذاما ! 
المال » وقد كنت استانيت بهم - وقد كان رسول الله صلی اله عليه وسلم 
اتنظر آخرهم بضع عشرة ليلة حين تفل من الطائف » فلما انبين لهم آن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم غير راد اليم الا احدی الطائفتين او : فانا تختار ! 
سبينا فقام رسول الله صلی الله عليه وسلم فى السامین فا نی علی الله ہما 
هو آهله ثم قال : آما بعد ء فان اخواتكي هوّلاء قد جاءوا تاين ء وانی قد ۱ 
رایت آن آرد الهم سبيهم ؛ من أحب أن طیب فلیففل » ومن آحب منکم 
آن یکون غلى حظه جتى نعطيه اباه من آول ما فیء الله علينا فلیفعل » فقال 


1 


الناس : قد طيبنا ذلك با رسول الله اهم . فقال لهم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : انا لا ندرى من أذن منكم فى ذلك ممن لم بآذن » فارجعوا حتی یرفع 
الينا عرفاؤكم آمركم ٠‏ فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا انی سول 
الله صلی الله عليه وسلم فآخبروه انهم قد طیہوا فاذنوا ء فهذا الذى بلغنا 
عن بنى هوازن » وقد آخرجه آحمد واو داود باسناده عن ابن شهاب قال : 
وذکر عروة بن الزبير أن مروان والسور بن مخرمة آخبراه ‏ الحدیت ٠‏ 
وخبر قتل النبى صلی الله عليه وسلم يوم بذر ثلاثة الخ ٠‏ الذى لبت عند 
الطماء أن النبى صلی الله عليه وسلم أمر بقتل عقبة بن أبى «عيط صبرا 
والنضر بن الحارث كذلك » وهذا ثابت ف سير آعلام النبلاء للحافظ الذهبى 
وق تفسیر القرطبى عند قوله تعالى : « قاما منگا بعد واما قداء » وما المطعم 
ابن عدى ن وهو الذى كان يريد أن بخطب عائشة أم المؤمنين لولد له قبل 
أن بخطبها النبى صلی الله عليه وسلم فانه لم يقتل صبرا فى بدر » وقد ثبت 
فى صحیح البخاری وسنن آبی داود وغيرهما أن اننبی صلی الله عليه وسلم 
فال فی آساری بدر : « لو کان ا مطەم بن عدی حيا ثم کلمنی فى هؤلاء النتنی 
لترکھم له » وهذا دلیل على موته قبل غزوة بدر ؛,ولعله طعمة بن عدی ‏ 


الحافظ ابن حجر فى التلخیص » وفى وصف قتل حمزة عم النبی صلی اللہ 
عليه وسلم بقول وحثی : كنت عبدا لجبير بن مطعم ء وکان عمه طعمة بن 
عدی قتل ہوم بدر فقال الى : ان فتلت حمزة فانت حر الخ القصة ۰ آما قتل. 
أبى عزة الجمحی ففی سيرة ابن هشام وستن البیهقی ء بوخلاصة ذلك آن 
التبی صلی اللہ عليه وسلم كان قد من عليه فى بدر » وعاهده أن لا بقاتله 
فنقض |اعهد وحضر فى صف ا مشرکین يوم آحد فقال له النبی صلی الله عليه 
وسلم : «آین ما اعطیتتی من العهد والیثاق ؟ والله لا تمسح عارضيڭ بمكة 
وتقول : سخرت بمحمد مرتين » قال شعبة : فقال اللبی صلی الله عليه وسلم . 
« أن المؤمن لا بلدغ من جحر مرتين » ۰ آما قتل عبد الله بن خطل فقد مضی 
فى کتاب الزكاة للامام التوروی تفعنا الله تعالی به ء اذ أن عبد الله بن خطل 
هذا كان مسلما فبعثه النبی صلی الله عليه وسلم مصدقا ء وبعث معه رجلا 
من الأنصار » وكان معه مولی إبخدمه فنزل منزلا یمر المولى أن بذبح له 
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یسا فينع من انا نم اظ ولم يض لا شين دا عليه ته ٹم 
ارتد مشرکا کا وكان له فينثان تغنیان بهضاء النبى صلى الله عليه وسلم فآمر 
سول الله صلی الله عليه وسلم بقتلهما معه + وآما منه صلی الله عليه وسلم 
على شمامة بن آثال هنا فقد أخرج البخاری ومسلم واحبد عن ابی هرير* 
قال : « بعث رسبول الله صلی .ال عليه ولم خيلا قبل نجد فجاءت يرجل من ,| 
بنی حنيفة يقال له : ثمامة بن آثال سيد آهل الينامة » فربطوه بسازية من 
ستواری السجد ء فز اليه رول الله صلی عليه وسلم ختی کان . 
الد » فقال : ما عندك با قمامة ؟ قال : عندى ما قلت لك" ان تنعم تنعم غلى 
شاکر » وان تقتل انقتل ذا دم » وان كنت ترید ا ال فسل نعط منه ما ششت.» ۱ 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : أطلقوا ثمامة » فانطلق الى نجل قريب , 

من السجد فاغتسل ثم دخل السجد ققال + أشهد أن لا اله الا الله وأشهد , 
0 ن محمدا عبده وزسوله > با محند واللہ ما كان على الأرض آبعض الى امن 
وجك » فقد أصبح وجھك آحب الوجوہ كلها الى وا كان من دين آبغض ش 
1 ی من دینك فاصبح دینك آحب الدین كله الى » والله ما کان من بلد آ آبغعض ` 
الى من بلدك فاصبح بلدك آحب البلاد كلها الى وان خيلك أخذني ون آرید:. 
العمرة فماذا ترى ؟ فشره رسول الله صلی الله عليه وسلم وآمره أل بعتمر > 
فلما قدم مكة قال له قائل : صبوت ؛ فقال : لا ولكنى آسلمت مع رسول اللہ : 
صلى الله عليه وسلم ولا واله إلا تأتیکم من اليمامة حبة حنطة حتى بأذن فیها , 
رسول الل صلی الله عليه وسلم » وآما آبو العاص بن الربيع فهو زوج ابنته 
صلی الله اعليه وسلم قفى سنن أبى داود ومسند آحمد عن عائشة ( رضى الله | 
عنها ) اقالت : لما بعث أهل:مكة فى فداء أسر وس ف ذا ابو 
العاص بمال وبعثت افيه: بقلادة كانت لها عند خدبجة آدخلتها بها على: یی 
العاص قالت : فلما رآها رسول الله صلی الله عليه وسلم برق لها رقه شديدة ٠‏ 
فقال : ان رآيتم ان تطلقوا لها آسيرها وتردوا لها الذى لها قالوا :. نعم » 
وقد اسلم آپو العاص عام الحديبية ٠‏ آما حديث عمران بن الحصين فقد . 
آخرچه مسلم مطولا وآخرجه ابن ن حبان مختصرا.والتزمذی وصحجه ولیس 

فيه : ( من بنى عقيل ) ورواه آحمد فى مسنده ولفظه عندهم : « أن رسول 
سل هقی رجي من الي رل من رک مب 
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عقيل » وخبر أبن عباس قال الشوكانى ف نيل الأوطار : أخرجه البيهقى من 
حديث ابن عباس وق اسناده على ابن أبى طلحة عن ابن عباس وهو لم 
پسنمم منه لكنه انما .أخذ الاغسیر عن ثقات اضجابه کمجاہد وغيره » وقد 
اعتنده الیخارزی وأبو حاتم وغيرهما فى التفسپر اه . وقال الذهبى ف 
الميزان : على بن آبی طلحة عن محاهد وأبى الوداك وراشد بن سمد واخذ 
تفسير أبن عباس عن مجاهد فلم بذکر مجاهدا ۽ بل آرسله عن ابن عباس » 
قال أحمد بن عسی ف تاريخ حمص 3 د سالم بن .مخارق فأعتةه 
17ء 6 کپ 60 


وآما حديث معاذ بن جبل « أن النبى صلی الله عليه وسلم قال بوم. 
حنين »6 ٠‏ قال الشبوكانى ف النیل : آخرجه الشافعی والبیهقی وف اسناده 
الواقدی بوهو ضعيف جدا ورواه الطبرانی من طرنق أخرى فيها يزيد بن 
عياض وهو آشد ضعفا من الواقدی ومثل هذا لا:تقوم به حجة اه ۰ 


أها الأحكام فانه اذا آسر صبى أو امرأة رقا بالأسر » لأن النبى صلی 
الله عليه وسلم نهى عن قتلهم وقسم سبی بنى المصطلق واصطفى صفية من . 
سبى خیبر : وان اسر حر بالغ من آهل |اقتال ۔۔۔ فاختلف الناس فيه على 
أربغة مذاهب فمذهبنا أن الامام فيه بالخيار بين القثل والن والفسداء 
والاسترقاق » ولسنا نرريد بالخيار آنه يفعل ما شاء » وانما نرید بالخيار 
أنه يفعل ما فيه مصلحة السلمین فى ذلك » مثل أن يكون الأسير فيه بطش 
وقوة يستفيد منه المشركون ء أو يكون عالا فى المواد المهلكة ولا بريد أن 
یفتنم بالحق » ويخثى أن بصنم ما هلك به المسلمين أو يخثى من مكره ان 
استرقه » فالمصلحة فى قتله » وان کان ضعيفا آو تافها أو كان ذا مال فالمصلحة 
أن يغادى » وان كان ذا صنعة آو كان ماهرا فى العلوم الحربية أو حاذقا فى 
تركيب المواد الوثرة فى هزريمة العندو ويمكن افادة المسلمين منه مع .عدم 
الخوف من مكره ؛ فالمصلحة آن يسترق ء وان كان ضعیفا لا بخثی منه وله 
شعبية أو آثر بارز فى بلده ورای الامام المن عليه تاليا لقلبه » وکنا لدعاية 
قومه ضد المسلمين » فالمصلحة أن یمن عليه » لیسلم قومه » وبه قآل الأوزاعى 
والثورى وآحمد + وقال آبو حنيفة : هو بالخیار بين القنل والاسترقاق ٠»‏ 


۷۰ 


ولا نجوز ا من ولا ا مالك : هو بالخیار بين ثلائة أشسياء بين 
القتل والاسترقاق والقداء بالتفس.: وآما: المداء. با مال أو المن فلا يجوز 3 
وقال ابو بوسف ومحمد : هو بالخيار بين ثلاثة أشياء بين القتل والاسترقاق 
والفداء بالنفس وا مال » وأما ا من فلا جوز ؛ والدنیل على أنه قتل قوله 
تعالی : «د.فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ٤,‏ 
وقوله تعالی : « واقتلوهم حيث ثقفتموهم ) ولآن النبى صلی اذه عليه وسلم 
فتل عقبة بن بی معيطأ والنضر بن الحارث وابن خطل وهو متعلق باستار 
الكغبة » وروی أن أبااعزة الجمحى وقع فى الاسر يوم بدر فقال : ا محمد 
نی ذو عيلة فين على قبن عليه اننبی صلی الله عليه وسلم وخلاة على آلا یمود 
الى قتاله » فلما رجع الى مكة قال : سخرت بمحمد وعاد الى القتال يوم 
آحد فوقع فى الأسر فقال : نا محمد انى ذو عيلة ؛ فقال النبئ صلی الله عليه 
وسلم لا بلاغ ان جن جحرمرتین ألخ الحديث وقله بيده ٭ والدليل على 
جواز المن قوله تعالى : « فاذا نقیتم الذين كفروا فضرب الرقاب حى اذا 
انخنتموهم فشدوا الوثاق ن قأما منا بعد واما فداء حتى تد تضع الحرب او زارها.» 
وأمر بقتل الکفار وآسرهم » وین حکم الأسير وآن له 27 والغداء 1 
وجمل الغإية جتى :تضم الحرب آوزارها قال آمل اتعسیم حتى لا قی 
على وجه الارض ملة غير ملة الاسلام » .وهو أن خزل عستی ۱ بن عنيم عليه 
للم ولان الى حابي الله عیه رسلم بن غلی لی عزة الجححی »,وروی 
أن.النبئ صلی الله عليه وسلم قال يوم بدر : « لو کان مطعم بن عدى حیسا 
فکلمنی فى آمز هؤالاء النتنى : یعنی ٌسری بدر # لأطلقتهم » فدل علیٰ جوان. 
ذلك ‏ ما حکاہ آبو جريرة رضی اللہ عنه من أن النبى :صلی ال عليه وسلم 


وه سرية فاتت شمامقاین أثال: الى آخر 4 ا نی يك آنفا من اطلاق سراحه ۰ 


واسلامه ٭ ولأما الدلين على جواز. الهداء با ال ما روی مسلم وآحمند 
والنسائى من حديث ابن .عباس رضی الله عنه قال : « لا نتروا الأسارى يعنى . 
يوم بدر - قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لأبى بکر وعمر ما ترون فی 
مؤلاء الأسنارى ؟ فقال آبو بكر 2 : یا رسول الله هم بثو الغم والعشيرة » اری 
أن نأخد منهم. فده فتكون لنا قوة على. الکفار » عسى الله آن وی 
و یئ سول 010802۵7 : ما ترى یا امن الخطاب ؟ ؟ ۰ 
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فقال : لا والله ما ای الذى رای أبو بکر » ولكنى أرى أن تمكننا فنضرب 
أعناقهم ء فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه ء وتمكنى من فلان ‏ سيا 
لعمر ت فاضرب عنقه ؛ ومكن فلانا من فلان قرابته » فان هؤلاء أئمة الكفر 
وصناديدها ؛ فھوی رسول الہ صلی ا علية وسلم ما قال أبو بكر ولم يمو 
ما قات 21 فلما كان من ِلد جئت فاذا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وأبو بكر قاعدين يبكيان » قلت يا رسول الله أخبرنى من أى شىء تبكى 
أنت وصناحبك ؛ فان وجدت بكاء بکیت ء وان لم أجذ بكاء تباكيت 
لبکائکما ؟ فقال رمبول الله صلی الله عليه وسلم : آبکی للذی عرض على 
أضحافك من آخذهم الفداء » لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة 
ب شجرة قریبة منه ‏ وانزل الله بعز وجل : (ما كان لنبی أن بکون له آسری 
حتى پشخن فى الارض ۔۔ الى قوله ‏ فكلوا مما غدمتم حلالا میا ) فاحل 
الله الحنيمة لهم 6 وأخرج أبو داود عن ابن عباس : « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جعل فداء آهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة » وأخرج أبو داود 
وأحمد من حديث عائشة قالت : « لا بعث آهل مكة فداء آسراهم ہعشت زياب 
فى فداء أبى العاص بمال » وبشت فيه بقلادة كانت لها عند خديحة آدخلتہا: 
بها على أبى العاص 4 قالت : فلما رآها رسول الله صلی الله عليه وسلم رق 
لها رقة شديدة فقال : ان رایتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا لها الذى لها , 
قالوا : نمم » فانزل الله تعالى : « لوالا كتاب من الله سبق لمسكم فيا خلت 
عداب عظيم » فى أنه لا يذب قوما حتى يبين لهم ما بتقون ۰ واختلف الناس 
فى كتاب الله السابق على آقوال » أصحها آن الله آحل للمسلمين الغنائم ولم 
تكن حلالا لأحد من قبل » وقال مجاهد والحسن وسعید بن جبير : الكتاب 
السابق عو مغقرة الله لاهل بدر ما تقدم أو تآخر من ذذوبهم » وقول النبى 
صلی الله عليه وسلم لعمر : « وما يدريك لعل الله اطلع على آهل بدبر فقال 


)١(‏ من هنا اختلف خطاب المتكلم فصار الكلام على لسان عمر رضی الله 
منه وبوضح ذلك ما رواه ابو داود عن أبن عباس من وجه آخر قال : حدثنى 
عمر ين الخطاب قا : لما كان يوم بدر .۰ آلحد بت ۰ والعرو ف أن ابن عباس لم 
پشبهد بدرأ وهو من صفار الصحابة واسلم بعد الفتح ولم يكن يوم بدر تزيد 


۱۷۷ 
(المجموع ج ۲۱ ام ۱۲ ( 


اعملوا ما شک لتم ند خر نکم ؟ ‏ آخرجه تسام ».وقیل ھ۸ 
هو الا يعدم ومحمد صلى الله عليه وسلم فيهم وآما الدلیل على جواز 
اشد بين آنر من السللمین ما روی عمران بن حصین كن اننبی على ان ا 
عليه وسلم : « فدی رجلین من السلمین برجل من الشرکین من بنى عقيل ) ۰ 


وآما الاسترقاق - فان كان الأسير من غير العرب نظرت ‏ فان كان ' 
ممن له کتاب أو شبه کتاب جا جاز استرقاقه ؛ والدلیل اقول ابن عباس من أن ' 
قوله تصالی : : «ما کان لنبی أن یکون له آسری حتی شخن فى الأرض © ٠‏ ' 
الآية نزات یوم بدر والسلیون بومثذ قليل » فلما كثروا واشتد سلطا نهم 
آنزل الله فى الأسرى : «فاما متا بعد واما فداء » قال ابن عباس : فجعل اللہ 
تعالى للنبى والمؤمنين الخيار ف الأسری ان شاءوا قتلوهم .وان شاءوا . 
ی هب شاعوا ہو ریت فهو اجماع ٭ وان كان الأأسير من 

ی ارب من عبدة اون فل بجوف سترقاقه ؟ فيه وجهان حدما 
وهو قول آبی سید الاصطخری : آنه ن لا يجوز بل یکون الامام فيه 
بالخيار بين القتل والن والفداء » لأن کل من لم بجز جتن دمه ببذل الجزبة , 
لم بحز حقن دمه بالاسترقاق کا مرند + والثانى : : بچوز استرقاقه وهو 
التصووص لما برويناه عن زاين عباس فانه لم فرق » :ولأن کل من جاز للامام: 
الفاداة به والن عليه جاز استرقاقه کاهل الکتاب » وما قاله الأول تق 
بالصبیان » وان كان الأسير من العرب فهل جوز استرقاقه ؟ فيه قولان قال 
ف الجلايد : يجوز لللترقاقه كثير المرب » وقال ق القنديم : لا جوز 
استرقاقه رہل يكون الامام فيه بالخيار بين القتل وا من والفداء » لما روئ معاذ 
أن النبى صلی الله عليه وسلم قال بوم حنين : ف لو کان الاستترقاق اہتا على 
المرب لكان اليم ء انا هو اسار وفداء » وقد مضى تخريج الحديث وبیان 
درجتبه ٭ ١‏ 

ا 

قرع 'وان بذل الأسير الجزية وطلب آن تعقد له الذمة - وهو 
ممن يجوز آن تعقد له الذمة ‏ ففيه وجهان » أحدهما : یجب قبولها كما اذا . 
بذلها فى غير الأسر » والثانى : لا يجب قيولها لان ذلك بسقط ما ثبت للامام 
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فيه من اختیار القتل والمن والفداء والاسترقاق » والذى بقتضى الذهب أنه 
لا خلاف آنه مجوز قيول ذلك منه » وانما الوجهان فى الوجوب > لأنه اذا 
جاز أن يمن عليه من غير مال أو بمال يؤخذ منه مرة واحدة » فلان يجوز 
بمال رخذ منه کل سنة أولى ۰ 


فرع وان آسر رجل من المشركين فقبل آن بختار فيه الامام 
أحد الأشياء الأربعة قتله رجل إعزر القاتل » أنه افتات على الامام ولا ضمان 
عليه ٠‏ وقال الأوزاعى : عليه الضمان ٠‏ دليلنا : أنه بنفس الأسر لا بصسیر 
غنيمة » وانما هو کافر لا آمان له فلم ,يجب على قاتله الضمان کالرتد » وان 
أسلم الأسير قبل أن بختار الامام فيه آحد الأشياء الأربعة لم بجز قتله لقوله 
صلی الله عليه وسلم : « أمرت آن آقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله > 
الحديث ٠‏ وهل هجوز ا من والفاداة ؟ فيه قولان » آحدهما : لا يجوز المن 
والماداة به » بل بصير رقیقا بنفس اسلامه » لانه أسير لا يجوز قتله فصار 
رقبقا کالصبی والمرأة » والثانی : یکون الامام فيه بالخيار بين الاسترقاق 
والن والفداء أن النبى صلی اللہ عليه وسلم فادی الاسیر العقیلی بعد 
ما أسلم » ولانه من خير فيه بين أشياء اذا سقط بعضها لم يسقط البافی 
كالمكفر عن اليمين اذا عجز عن الرقبة لم تسقط نخيرته فى الاطعام ء فعلى هذا 
لا يجوز آن غادی به الا آن تكون له عشيرة امن على نفسه بينهم على اظھار 
دینه » وان آسر شيخ من الكفار ممن لا قتال فيه ولا رآى ‏ فان قلنا : بجوز 
قتله ‏ خير الامام فيه بين الأربعة الأشياء كالشاب » وان قلنا : لا بجوز 
قتله ء فقد اختلف الشيخان فيه فقال الشیخ آہو اسحق:هو كغيره من الأسرى 
اذا آسلم وأراد به یکون على القولین » وقال الشيخ آبو حامد : ولا خيار 
للامام فيه » وان قلنا : لا يرق الأسير فيه بنفس الگسر ء بل بخير الامام فيه 
بين الثلاثة الاشاء ففی هذا وجهان » آحدهما : کون الامام فيه مخيرا بين 
الأشياء الثلاثة ما ذكرناه فى الأسير اذا آسلم » والشانی : لا پخیر فيه .بل 
برق » والفرق بينهما آن الأسير كان قد ثبت للامام فيه الخيار بين الأشياء 
الأربعة » فاذا سقط القتل بالاسلام لم تسقط الآشياء الثلائة » وهذا لم رشبت 
للامام فيه الخيار بالقتل فى الأصل » فهو بالصبى والمرآة أشبه ٭ 


۷۹ 


قال ١‏ لصنف رجه الله تعالی 


. فصل وان رای الامامالقتل ضرب عنقه لفوله عز وجل : فاا 
لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب » ولا يمثل به ىا روى بريدة قال ۰ (« کان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا آمر امیرا على جيش او سرية قال 
بسم الله » قاتلوا من کفر بالله » ولا تفدروا > ولا تمثلوا » ولا تفلو » ويكره حمل 
راس من قتل من الكفار إلى بلاد السلمين للا روى عقبة بن عامر : « أن شرحبیل 
:أبن حسنة وغمرو بن العاص بعثا بريدا الى أبى بكر الصديق رضی الله عنه 
برس یناف البطريق فقال : اتحملون الجيف الى مدينة رشول اللہ صلى الله 
عليه وسلم ؟ قلت : يا خليفة رسول الله انهم بفعلون بنا هكذا » قال : لا تحماوا 
الينا منهم شيا » وان اختار استرقاقه كان للفانمين » وان فاداه بمسال کان 
لفانمین > وان اراد أن بسقظ منهم شیتا من الال لم يجن الا برضا الفانمين 
ما روى غروة بن الزیر : « ان مروان بن الحكم والسور بن مخرمة آخنراه أن : 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم جاءه وفد هوازن مسلمين فتقال : ان اخوالکم' 
هؤلاء جاءونا ناثبين وانی قد رايت ان ارد اليهم » فمن آحب منسکم أن يطيب 
ذلك فليفعل » ومن احب منكم أن يكون على حنسه حتى نعطيه اياه من اول 
ما يفىء الله علینا فلیفعل » فقال الناس : قد طيبنا لك يا رسسول الله » قال 
الزهری : اخبرنی سعيك بن السیب وعروة بن الزبير آن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( رد ستة آلاف سبى من سبى هوازن من النساء والصبيان 
والرجال .الى هوازن حبن اسلموا » وان اسر عبد فرای الامام آن بمن عليه لم 
بجر الا برضا الضانمین 4 وان رای قتله نشره وقوته فتله وضمن فيمتته 
للغانمين » لانه مال لهم ۰ 
١‏ 
قصل وان دعا مشرك الى البارزة فالستحب ان يبر اليه 
مسلم » لا رزوی : « إن عتبة وشيية آینی ربیعة وااوليد بن عتسة دعوا الى 
المبارزة فبرز الیهم حمزة بن عبد المطلب وعلى بن ابی طالب وعبيدة بن نن الحرت » 
ولانہ اذا لم ارز ز اليه أخد ضعفت قلوت السلمین و قوبت قلوب الث کین » فان 
بدا السلم و ودعا الى البارزة لم یکره ۰ وقال آبو على ابن آبی هزيرة : .یکره لانه 
رہما قتل وانكسرت قلوب المسلمين » والصحيح أنه لا یکره ء گا روى آبو هريرة 
رضى الله عذه : « ان .رسول الله صلی الله عليه وسام سئل عن المبساززة بين 
الصفين فقال : لا باس » وبستحب أن لا يبارز.الأقوى فى ال<رب » لأنه إذا بارز 
ضعيف لم بومن. أن بقتل فیضعف قلوب السله‌ین » وان نارز ضعيف جاز » 
ومن اصحابنا من قال : لا يجوز لان القصه من المارزة اظهار القوة > وذاك 
لا بحصل من مبارزة الضعيف > والصحيح هو الأول » لان التعزير بالنقس 
جوز فى الجهاد ؛ ولهذا يجوز للضميف ان يجاهد كما يجوز للقوى » والستحب 


۸۰۰ 


ان لا يبارز الا باذن الامر لیکون ردءا له اذا احتاج ء فان بارز بغير اذنه جاز ¢ 
ومن أصحابنا من قال : لا يجوز ء لأنه لا يؤمن أن یتم عليه ما ينكسر به 
الجيش » والصحيح أنه يجوز لان ال:غریر بالنفس.فى الجهاد جائز » وان بارز 
مشرك مسلما ۔۔ فان بارز من غير شرط ۔ جاز لكل احد أن برميه لانه حربی 
ولا آمان له » وان شرط أن لا بقاتله غير من ہرز اليه لم بجز وميه وفاء بشرطه » 
فان ولى عنه مختارا او مثخنا أو ولى عنه السلم مختارا أو مثخنا جاز لكل 
أحد رميه » لاته شرط الأمان فى حال القتال » وقد انقضی الفتتال فزال الامان » 
وان استنجد المشرك اصحابه فى حال القتال فافدوه ؛ آو بدا المشركون بمعاوننه 
فلم بمنعهم » جاز لكل احد رميه » لان نقض الامان » وان اعانوه فمنمهم فلم 
يقبلوا منه فهو على امانه » لانه لم ينقض الامان ولا انقضی القتال » وان لم 
بشسترط ؛ ولكن العادة فی البارزة أن لا يقاتاه غير من یبرز اليه » فقد قال بعض ' 
أصحابنا : انه يستحب أن لا برمیه غيره » وعندی أنه لا يجوز لغيره رميه وهو 
ظاهر النص » لان العادة كالشرط » فان شرط ان لا يقاتله غيره ولا بتعرض له 
اذا انقضى التنتال حتی برجع الى موضعه وف له بالشرط » فان ولى عنه المسلم 
فتبعه لیقتاه جاز لكل احد أن برميه لانه نقض الشرط فسقط امائه . 


الشرح قوله تعالی : « فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » 
قال القرطبی : خص الرقاب بالذکر لان القتل أكثر ما يكون يها » وقیل : 
نصب على الاغراء » قال آبو عبيدة : هو كقولك یا نمس صبرا الى أن قال : 
لأن فى العبارة بضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما لیس ف لفظ القتل لا 
فيه من تصویر القتل بأشنع صورة وهو حز العنق واطارة العضو الذی هو 
راس البدن وعلوه وآوجه أعضائه ۰ 


آما حدیث بريدة مضی تخرجه وهو من حدیث سلیمان بن بريدة عن أبيه 
عند مسلم والترمذی ؛ وصححه » وأحمد وابن ماجه » وخبر شرحبیل وعمررو 
ابن العاص ف ارسال برآس ریناق البطریق رواها محمد بن زكريا فی آخباره 
ويناق هو آبو مسلم بن ینانی آحد الرواة عن عبد الله بن عمر وهو من الثقات 
وابنه. الحسن ,بن مسلم بن يناق آحد الرواة عن صفية بنت شيبة وابن عباس 
وغيرهما اوهو مولى نافع بن عبد الحرث : وروی عنه | براهيم بن نافع و شعبة 
وثقه النسائى ولم یضعفه أحد ٠‏ وخبر مروان والمسور مضی فى شرح الفصل 
قبله ٠‏ آما خبر المبارزة النی بوقعت بحضرة النبى صلی الله عليه وسلم فقد 
أخرجه آپو داود. وسكت عله وآحمد والحافظ المنذرى ولفظ أبى داود : 


۸۱ 


دعن آم لین علي رضی الله عنه قال مر ریت مه ات 
وآخوه ؛ فنادی من يبارز ؟ فانتدب له شباب من الأنصاز » فقال : من آنتم ؟ 
فأخبروه فقال : لا حاجة لنا فيكم انا آردا بنى عمنا ء فقال رسول الله صلی 
لله عليه وسلم : قم با جمزة » قم با على ء قم با عبيدة بن الحرث فاقبل حمزة 
الى عتبة » وآقبلت الى شيبة ء واختلف رين عبيدة والوليد ضربتان » فاخن 
كل واحد منهما صاحبه ثم ملنا الى الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة » وعن 
قيس بن عباد عن على عند البخاری قال : ا أنا أول من يجثو للخصومة بین 
| بدى الرنحمن يوم القيامة » قال قيس : فيهم نزلت هذه الآية ( هذان خصمان 
اختصموا فى ربمم ) قال : هم الڈین تبارزوا وم بدر على وحمزة وعبيدة 
ابن الحرث » وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والولید بن عتبة » وف رواية : 
« ان علیا قال : فينا وات هذه الآية وف مبارزتتا هوم بدر : جو سی 
اختصواف رمم ) ١‏ 


: وحديث آبى طریرة متفق عليه ٠‏ 


أما اللغات ا البروز الظهور وهو هنا ظهور: التصارین نين 
٠‏ الصفين لا يستتران بغیرهما من آهل ء قال تعالى : « وترى الارض بارزة » 
ای ظاهرة ٠‏ هکذا آفاد ابن بطال ٭ والائخان هو المبالنة فى الجراحة « حتى 
اذا آنخنتموهم » آی یصو وکثر فیعم الجراح * 


آما الاحکام فان البارزة على ضریین + تیه ومباحة عن سابتحية ۽ 
فآما الستحبة فهو آن بحرج رجل من المشركين وإيطلب البارزة فيستحب أن 
پیرزز اليه رجل من المسلمین لحدایث على ف الفصل » وروی أن عليا رضی الله 
سر و : من آنت ؟ فقال : على ين أبى 

ب فقال : ما آحب آن أقتلك با ! بن خی فقال على : وآنا أحب أن آقتلك > 
ساس و سے فک دی 
فى غزروة الخندق ۰ وآما المبارزة المباحة التى لبنت ہمستحبة ولا مكروهة 
فهو آن يداعو المسلم أولا الى البارزة اذا عرف من نفسه شدة فى القتال » 
لأن فيه 'نقوبة لقلوب السلمین » والما قلنا لو کیو E‏ ربكا 


۱۸۲ 


قتل فتنكسر پقتله قلوب المسلمين » بوحکی عن آبی غلى بن أبى هريرة أنه 
قال : انها مكروهة ولیس بصحيح ء لأن التبى صلى الله عليه وسلم سئل عن 
المبارزة بين الصفين فقال : لا بأس » فان بارز ضعيف فى الحرب جاز وكره 
ومن اصحاپنا من قال : لا يجوز لأن القصد بالمبارزة اظمار القوة وذلك 
لا بحصل بنبارزة الضعيف » والصحيح هو الأول » لأن التغرير بالنفس فى 
الماد یجوز » وهل يجوز أن ارز من غير اذن الأمير ؟ فيه وجهان » 
` أحدهما : لا إيجوز لانه ریما طرآ عليه ما شکسر به الجيش » والثانى : يجوز 
لأن"“التغرير .بالنفس فى الجهاد يجوز الا آنه يستحب أن يبارز باذنه لانه ربما 
احتاج الى اعانة مئه فى حال القتال ٭ وان بارز المشرك وشرط آلا بقاتله أحد . 
غير من برز اليه لم يجن لاحد آن يرميه غير من برز اليه ليوف له بالشرط ء 
فان ولى آجدهما عن الآخر مشخنا أو مختارا جاز لكل واحد رميه » لأنه 
شرط آلا يقاتله إلاحمن برز اليه فى القتال ء اذا شرط الا بقاتله لحد حتی 
برجم الى موضعه فیوف له بالشرط » وان بولی المسلم عنه فتبعه المشرك جاز 
لكل أحد رميه » لأنه نقض الشرط فسقط آمانه ء وان استعان المشرك 
بإصحابه فی القتال فاعانوه من غير أن يسألهم فلم يمنعهم جاز لكل آخد رميه 
لأنه لم ف بالشزط فلم پوف له » وان آعانه أصحابه فمنعهم فلم يمتتعوا لم 
بچز لغير من برز اليه أن برامیه لأنه .2 نقض الشرط ء وان لم شترط شيئا ء 
ولم تجر العادة في المبارزة آلا بيقائله غير من برز اليه چاز لکل أحد رميه 
لأنه. حربی لا آمان له » وان لم یشترط شیئا ولكن العاذة جرت آلا یقاتله غير 
من ہرز اليه ففيه زجهان من آصحابنا من قال : ريجوز لکل أحد رميه ؛ أنه 
حربى لا آمان له » وقال المصنف : وعندى أنه لا يجوز لغير من برز الیه رميه 
لأن العادة كالشرط » وهو ظاهر نص الشأفعی فى الام ٭ قال المسعودى : ولو 
عليه قتاله » ولو قصده مسلم ليقتله فهو بالخیار بین آن يقاتله دفاعا عن نفسه 
وبين أن یستسلم له ليقتله » ولأصحابنا البغداديين فى هذا وجه آخر آنه 
یجب عليه آن زدمنعه عن نفسه وقد مفى ۰ 


۸۰۳ 


قال المصئف رحمه الله تعالی 


قصل وان غرر بنفسه من له سهم فى قتل كافر مقبل على 
الحرب فقنله استحق سلبه » لا روى ابو قتادة قال : « خرجنا مع رسول الله 
صلى اللہ عليسه وسام يوم حنين فرایت رجسلا من المشركين علا رجلا من ! 
السلمین ء فاستدرت له حتى أتيته من وراه فضربته على حبل عانقه » فاقيل , 
على فضمنى ضنمة وجدت منها ربح الوت ؛ ثم أدركه الوت > فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : من قتل قتیلا له عليه بينة فله سلبه » فقصصت عليه 
فقال رجل : صدق يا رسول الله وسلب ذلك الرجل عندی فارضه » فقال 
آبو بكر رضی الله عنه لا ها الله اذا لا يعمد الى اسد من اسد الله تمالی بقاتل 
عن دين الله فيعطيك سلبه » فقال رسول الله صلی الله عليه وسبلم : ضبق 
فاعطه آباه » فاعطانی ایاة فبعت الدرع فابتعت به مخرفا فى بنى سلمة » وانه 
لاول مال تائلته فى الاسلام » فلن کان ممن لا حق له فى الفنیمة كالمختل : 
والکافر اذا حضر من غير اذن ۔ لم بستحق » لانه لا حق له فى السهم الوالب » 
فلان لا يستحق السلب هو غير راتب اولی » فان کان ممن پرضخ له کالصبی 
والراة والکافر اذا حضر بالاذن ففيه وجهان آحدهما : اذه لا يستحق لا 
ذکرناه ۰ والثانى : انه بستحق لان له حقا فى الفنيمة فاشبه من له سهم » 
وان لم بفرر بنفسه فى قثئله بان رماه من وراء الصف فقئله لم بستحق سلبه > 
وان فتله وهو غير مقبل على الحرب کالاسے والشخن والنهزم لم بستحق 
سلبه » وقال ابو لور : کل مسلم قتل مشرکا استحق سلبه » لا روی انس 
رضی الله عنه : « ان التبى صلی الله عليه وسلم قال من قتل کافرا فله سلبه » 
ولم یفصل ٠‏ وهذا لا يضح لان ابن مسنود رضی الله عنه قتل ابا جهل وکان 
فد انخنه غلامان من الانصار » فلم بدفع الثبی صلی ال عليه وسلم سلبه الى 
ابن مسعود » وان قتله وهو مول ليکر استحق السلب ء لان الحرب کر وفر ٠‏ 
وان اشترلد اثنان فى القتل اشتركا فى السلب » لاشتراکوما فی القتل » وان 
قطع احدهما بدیه او رجليه وفتله الآخر ففیه قولان آحدهما أن السلب لاول » 
لانه عطله ۰ والئانی : ان السلب للثانی » لاذه هو الذی کف شره دون الاول > 
لان بعد قطع الیدین يمكنه ان بصو او یجلب » وبمد قطع الرجلن بمکنه ان 
بفانل اذا ركب » وان غرار من له سهم فاسر رجلا مقبلا على الحرب وسلمه الى 
الامام حيا ففیه فولان » احدهما : لا بستحق سلبه » لانه لم يكف شره: 
بالقتل ۰ والمانی" : انه بستحق لان تفربره بنفسه فى اسره ومنعه من القتال' 
أبلغ من القتل » وان من عليه الامام او قتله استحق الذی آسره سلبه » وان 
استرقه او فاداه بمال ففی رقبته وف الال الفادی به قولان : احدخما : آنه 
للذى اسره » والثانی : آنه لا يكون له لانه مال حصل بسب تفریره فكان فيه 
قولان کالسلب ٠‏ ۱ ا 


A: 


فصل والسلب ما کان يده عليه من جئة افحرب » كالثياب التى 
بقاتل فيها » والسلاح الذى يقاتل به ء والمركوب الذی يقاتل عليه » فاما ما 
لا بد له عليه كخيمته » وما فى رجله من السلاح والكراع ء فلا يستحق 
سلبه » لانه ليس من السلب » واما ما فى يده مما لا بقاتل به كالطوق والنطقة 
والسوار والخاتم » وما فى وسطه من الثفقة ففيه قولان احدهما : أنه لیس من 
السلب » لأنه لبس من جنة الحرب . والثانى : أنه من السلب لان يده عليه 
فهو كجنة الحرب ؛ ولا يخمس السلب لا روى عوف بن مالك وخائد بن الوليد 
رضی الله عنهما 4 نول له صلی ا عليه دسام قف فى الستب اتال 
ولم بخمس السلب » ٠‏ 

الشرح ‏ حناثك ابی قتادة أخرجه البخارى وسلم وآحمد بلفظ 
الصنف وحدايث آنس أخرجه آبو داود وآحمد بلفظ : « أن النبى صلی الله 

عليه وسلم قال يوم حنين : من قتل رجلا فله سلبه فقتل أبو طلحة عشرین 
رجلا واخذ اسلاہھم > وف ان عند آحمد : « من تفرد يدم رجل ففتله فله 
سليه قال : فجاء أ ہو طلحة بسلب احد وعشررين رجلا » وأما احتجاج الصنف 
تخس ر ابن مسعود فقد آخرج البخاری ومسلم وآحسد وغيرهم من حدیث 
عبد الرحمن بن عوف آنه قال وف نی ی بدر ظرت 
ا ی ہو ود مو ہیر يد 
د ل يه الت مر 
عليه وسلم والذی نسى بيده لئن رآیته لا غارق سبوادى. سواده حتى يموت 
الأعجل منا » قال : فعجبت لذلك » فغمزنی الآخر فقال مثلها » فلم أنشب أن 
نظرت الى آبی جهل يزول فى الناس فقلت : لا ترربان ؟ هذا صاحبكما الذى 
تسالان عنه ٤‏ قال : فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه ثم انصرفا الى رسول الله 
SS‏ : أنا 


TT‏ تن ال و اه وو 
ابن الجموح ومعاة بن عتراء » وف سٹن آپی داود نعن ابن مس‌مود قال : 
« قلنی رسول الله ضلى الله عليه وسلم. ہوم بدر سيق أبى جمل كان 
قتلة » قال فى الفتح : فهدا الذى ذكره ه ان اسحق بجمع بين الأحاديث لکنه 
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بخالف ما فى الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف فيحتمل آن یکون معاد بن 
ا یه مع داقن عور نو وپ ذلك ميو+ ختي ا حر 
انيه ابن مسعود فتجتمع الأقوال كلها ٠‏ . 


معناه قال المنتقی E‏ رسس 
ليه وروی معنى ذلك آبو داود وغيره وآما خبر عوف بن مالك وخالد بن 
الوليد قفى صحيح صحيح مبلم ومسند آحمد عن عوف قال : « قتل رجل من حَميى ' 
رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد , بن الولید وکان واليا عليمع ء فان 
ول ال صلی الله عليه وسلم عوف بن مالك فاخبرہ بذلك فقال لخالد : ۱ 
ذا منعك أن تعطيه سلبه ء فقال : استکثرته با رنسول الله قال : ادفعه اليه » ٠‏ 
غمر خالد بموف فجر بردائه ٹم قال : هل آنجزت لك ما ذكرت لك من رسئول ١‏ 
اله صلی الله عليه وسلم فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاننستغضب 
فقال : لا تعطه يا خالد » هل أتتم. تاركون لی أمرائى » انما مثلكم ومثلهم 
كمثل رجل استرعی ابلا وغما فرعاها ثم تحين سقیها فاوردھا حوضا فشرعت ۱ 
فيه فشربت صفوه وت رکت و ی رجہ وق رواية ' 
لأحمد وأبى داود قال : « خرجت مع زابد بن حارثة فى غزبوة متوثة ورافقني 
مددی : من آهل اليمن ومضینا فلقيئا جموع الروم وفيهم رجل على فرس 
آشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب فجمل فجسل رون بغري قاس : 
فقعد له الددی خلف صخرة فمر به الرومی قعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله شتا 
وحار فرسه وسلاجه »فلا تتح الله بغز وجل للمسلمين بعت الية خالد ین ! 
الولند فاخذ السلب » قال عوف. : فآنيته فقلت : با خالد آما علمت أ رسول ' 
لله صلی الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ؟ قال : پلی .ولكن 'استكثرقه » . 
قلت : لتردنه اليه أو الأعرفكها عند رسول الله صلی الله عليه وسلم فصضت 
عليه قصة . المددى وما فعل خالد » وذكر بقية الحدرث بمعنى ما تقدم ۰ 
وروی آبو داود وآحمد عن عوف وخالد : « ان النبى صلی الله عليه وسلم ۱ 
اس یو تر و 
اما اللغات. فقد قال ابن بطال ف شرح غريب المهذب قوله : ( فابتعت 
سا بیج ہی سب اليد نث : « عائد المرضى 


۸٦ 


فى مخرف من مخارف الجنة » » قوله : « تاثلته » التائل اتخاذ أصل الال ء 
وسجد مزال ای ال وق الحدایث ل ومی ال : « فلیاکل غير اال 
مالا » واصله من الأثلة التی هی الشجرة قال امرژ القیس : 


ولكنما آسعى لمجد مؤثل وقد يدرك الجد الموثل اا 


قوله : ( يرضخ له ) الرضخ 77 00" 
ااسطاء القلیل ٭ ٠‏ 


آما الأحكام فالسلب للقاتل سسواء شرط الامام له أو لم بشرط 1 
وقال مالك وآبو حنيفة : ان شرط الامام فى آول القتال أن السلب للقاتل 
كان له » وان لم بشترط لم يكن له » دايلنا ما روی أنس الحصلدنيث الذى 
ساقه المصنف. هنا عن أبى قتادة ٠‏ وموضع الدليل فى الحديث أن النبى صلی 
الله عليه وسلم لم یکن شرط :ہوم حنين ف :أول القتال آن السلب للقاتل,» 
لأنه لو إشرطه لأخذه آبو قتادة ٠‏ اذا ثبت هذا فان السلب لا یکون للقاتل 
الا بشروط » آحدها : آن ريكون القاتل ممن يستحق السهم فى الغنيمة فآما 
اذا كان لا پسهم له انه فيه كالمخ .ذل ورد والكافن اذا حضر عونا 
لسن فا نه ۳ ستحق السلب ۾ أنه اذا لم ب پستحق السهم الراقب فلان 
لا د بستحق السلب أولى ؛ وان كان لا يسهم له لنقص فيه کالصبی والغيد 
والرآة قفيه وجهان » أحدهما : لا يستحق السلب لأنه لا يستحق السهم 
الراتب فلم پستحق السلب كالمخذل والرجف » والثانی : ستحق السلب 
لقوله صلی الله عليه وسلم : « من قتل قتبلا له فيه بينة قله سلبه » ولم 
فرق » والشرط الثانى : أن يقتله والحرب قائمة » سواء قتله مقلا أو 
مدبرا » قاما اذا انمزموا ثم قتله فلا ستحق سلبه ٠‏ الشرط الثالث : آن يغرر 
القاتل بنفسه فى قتله بان ببارزه فیقتله أو بحمل على صف ا مشرکین ویطرح 
تسه عليه فیقتله » فأما اذا رمی فى صف الشرکین فقتل رجلا لم ستحق 
سلبيه ٠‏ الرا؛ و وش ی 
0009 أن بكفى ال مسلمین شره ء ہآن کون المقتنسول حين قتله 
صحيحا غير زمن ء فاما اذا قتل مقعدا أو زمنا لا بقاتل فلا رستحق سلبه » 
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فان قطع یدیه ورجليه استحق ب ب ياه فد کی انمه زد ولا ی 
بعد ذلك على القتال ۰ فان.قطع آحدی يديه أو احدی رجلیه لم بستحق 
وھ ا تچ سا سو و ا 
. رجلیه ففيه وجهان حكاهما الشيخ آبو اسحق هنا أحدهما : إستحق سب 

٠‏ لانه كفى المسلمين شره » والثانى رت سس بت لے 
شره ء لانه بعد قطع يده يعدو على رجليه » وريصيح » وللصياح أثر ف 
الحرب » ویعد قطم رجلیه يرمى بيده ویصیح ٠‏ وان آثخن رجل مشرکا ولم 
يكف السلمین شره لو بقی ثم قتله آخر لم بستحق آحدهما سلبه هکذا 
نحتج المصنف. نخبر ابن مسعود ولیس بظاهر ٠‏ روان اشترك فی قتله اثنان 
اشترکا فى سلبه لأنهما قاتلان » وان قطم آحدهما ديه ڈو رجلیه ثم قتله 
الآخر ففيه وجهان حکاهما الشیخ آبو حامد أحدهما : آن السلب للأول لأنه 
هو الذی کمی السلمین شره » والثانی : آن السلب للثانی لأن شره لم بنقطم 
عن المسلمين الا بقتل الثانی ٠‏ وان غرر بنفسه من جریم ھت 
على الحرب ففيه قولان » آحدهما : يستحق سلبه لآن ذلك أبلغ من قتله ء 
والثانى ٭ آنه لا يستحق سلبه أنه ا م يكف السلمین شره فاق اه لاام 
او اداه » كان فى رقبته آو امال لادیپه القولان ی لب 


فرع الساب هو ما كان ممه من جنة القتال أو آلة الراب 
کالثدات التى عليه : الدرع والبيضية والمعفر والسيف والسسكين 0 
والرمح وما آشبهه ء لأن ذلك كله جنة وزينة بوآلة للقتال » وأما ما لم يكن 
جنة ولا زينة كالمتاع والخيمة وآلة قتال ليست مثس‌اهدة فى يده كالسلاح 
والقوس الذى فى خيمته فليس من السلب ؛ وآما ما كان مشاهدا فى :بده مما 
لیس بحنة ولا أآلة للقتال ولکنه زينة كالمنطقة والخاتم والسنوار: والتاج 
والجيب الذى ممه والثمقة التى ف وسطه فهل ذلك من السلب ؟ قال الشیخ 
آبو حامد : فيه وجهان ونعکاهما الصتف هنا قولين آخدهما : آنه لیس من 
السلب لأنه ليس بجنة من القتال . ولا آلة حرب فهو الماع والخيمة » 
والثانی : آنه من السلب لما روی أن عمر رضی الله عنه لا قبسم خزائن کسری 
وھ مت سا : الیسھما قلیسهما 


AAA 


وقال : قل الحمد لله الذى سلیهما كسرى ابن هرمز وألبسهما آعرابیا من بنى 
مداج » فسمی السوارين سلبا ولم پنکر عليه ذلك آحد من الصحابة » ولأن 
بده عليه فهو كجنة الحرب ۰ ۱ 


فرع ولا يخس السلب : وقال ابن عباس : بخمس » وقال 
على بن آبی طالب ان كان كثيرا خمس وان کان قليلا لم یخس ؛ دليلنا 
ما رواه الشیخان واحمد عن سلمة بن الأكوع قال : غزونا مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم هوازن فبينا نحن تتضحى مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم اذ جاء رجل على جمل أحمر فآناخه ثم انتزع طلقا من جمبته فقيد به 
الجمل > ثم تقدم فتغدى مع القوم وجعل بنظر وفينا ضعفة ورقة مسن 
الظھر » و بعضتا مشاة » اذ خرج يشتد فاته جمله فاطلق قيده ثم أناخه فقعد 
عليه فأثاره فاشتد به الجمل فاتبعه رجل على ناقة ورقاء » قال سلمة : شخرجت 
أشتد فكنت عند ورك الناقة ء ثم تقدمت حتى كنت آمام ورك الجمل » ثم 
تقدمت حتی آخذت بخطام الجمل فأنخته فلما وضع ركبتيه فى الارض » 
اخترطت سيفى فضريت رأس الرجل فندر » ثم بجنت بالجمل أقوده عليه رحله 
وسلاحه ء فاستقبلنى رسول اله صلی الله عليه وسلم والناس معه فقال : من 
قتل الرجل ؟ فقالوا : سلمة بن الأكوع قال : له سلبه أجمع ٠‏ 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان حاصر قلعة ونزل أهلها على حكم حاكم جاز ء لان 
بنی قريظة نزلوا.على حكم سعد بن معاذ » فحكم بقتل رجالهم وسبى نسسائھم 
وتراربهم ء فقال رسول الله صلی الله عليه وسام : « لقد حكمت فيهم بحكم 
الله تعالى من فوق سبعة أرقعة » ويجب آن يكون الحاكم حرا مسلما ذکرا بالفا 
عاقلا عدلا عالا » لانه ولاية حکم فشرط فيها هذه الصفات كولاية القضاء » 
ویجوز ان یکون اعمی لان الذى بقتضی التحکم هو الذی بشتهر من حالهم وذئك 
يدرك بالسماع فصح من الاعمی کالشهادة فیما طريقه الاستفاضة » ويكره ان 
يكون الحاکم حسن الرای فيهم یله اليهم » وبجوز حکمه لانه عسل فى الدین » 
وان تزلوا على حکم حاکم بختاره الامام جاز » لانه لا بختار لامام الا من بجوز 
حکمه » وان نزلوا على حکم من بخنسارونه لم بجر الا أن بشترط أن بكون 


AQ 


الحاکم على الصفات التی ذكرناها » وان نزئوا على حکم اننین جاز لانه 'نحکیم: 
فى مصلحة طريقها الرای فجاز أن بجمل الى آثنين كالتحكيم فى اختیار الامام > 
وان نزلو! على حكم من لا يجوز أن یکون حاكما » أو على حكم من يجوز ان, 
' بكون حاکما فمات ۽ آو على حكم اثنين قمانا أو مات أحدهما ٤‏ وجب زدهم الى 
القلعة لانهم نز لوا على آمان فلا يجوز اخذهم الا برضاهم ولا يحكم الحاکم الا ہما 
فيه مصلحة لامسامن من القنل والاسترقاق وان والفداء »وان حکم بغقد 
الذمة واخذ الجزية ففیه وجهان احدهما : آنه لا يجوز الا برضاهم ء لانه عقه 
معاوضة فلا يجوز من غير رضاهم ۰ والئانی : يجوز لانهم نزلوا على خکمه. » 
وان حكم أن من "سام منوم استرق » ومن آقام على اتکفر فقتل جازاء وان 
حكم بذلك نم اراد أن یسترق من حكم بقتله لم بجز > لانه لم بنزل على هذا 
الشرط » وان حكم عليهم باأقتل تم رای هو والامام ان يمن عليهم جاز » لن 
سعد بن معاذ رضی الله غنه حكم بقتل رجال بنی قریقلة » فسال ثابت الانصاري 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم أن يهب ا الزبير بن باطا اليهودى ففعل ء فان 
حکم باسترقاقهم لم پجز آن من علبهم الا برضا الفشانمین: » لانهم صاروا 
قصل ٠‏ ومن اسلم من الكفار قبل الاسر عصم دمه وماله » لما 
روى عمر رضی الله عنه : ( آن النبى صلی اللہ عليه وسلم قال : امرت ان 
اقاتل النساس حتى يقنولو! لا اله الا الله » فاذا فالوها عصموا. منی دماءهم 
" وإموالهم الا بحقها » فان كانت له منفعة باجارة لم تملك عليه لاتھا کالال » وان 
كانت 1ہ زوجه جاز استرقاقها على النصوص » ومن أصحابنا من قال : لا بجوز 
كما لا يجوز آن بملك ماله ومنفعته ٠‏ وهذا خطا لان منفعة البضعع ليست 
بمال » ولا تجرى مجری المال. » ولهذا لا يضمن بالفصب بخلاف الال والنقمه ٠‏ . . 
وان كان له ولد صفم لم بجز استرقافه لان النبى صلى الله عليه وسلم حاصن | 
بنی قربظة فاسلم ابا شعية فاحرز باسلامهما ؛موالهما واولادھما > ولانه 
مسلم فلم بجز استرقاقه كالاب . وان كان 3ه حمل من حربية:لم يجز 
اسنترقاقه » لانه محکوم باسلامه فام بسترق کالولد » وهل يجوز استرقاف 
الحامل ؟ فيه وجهان احدهما : لا يجوز لانه أذ لم بسترق الحمل لم بسترق 
الخامل » الا تری أنه گا لم بجر بيع الحر لم بجز بیع الحامل به ۰ والثانی.: 
انه نجوز لانها حربية لا آمان لھا .5 
' الشرح. ٠‏ خبر عصان بنى قررظة وحكم سعد بن معاذ قيهم مقی 
تخر يجه ولفظه + لالق حکمت فيهم بحکم الله من فوق سبعة آرقعة » آخرجه 
ابن اسحاق + وخبر ثابت بن قيس ف سيرة ابن هشام من قصة طويلة آنه اها 
بطلت قتله ليلحق باحبته من الیهزد ٠‏ وآما خبر اسلام.سعية ( بالسين 
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الهملة ) همکذا فى كتب الحديث وقد أعجمه المصنف ووافته أبن طبال ق 
شرح غريب الهذب » وقد روی هذا الخبر سعید بن منصور عن عروة .بن 
الزبير مرسلا يرجال ثقات « أن النبى صلی الله عليه وسلم حاصر بن قرظة 
الصفار. ». وإألخرنجه أبن اسحاق ف مغازنه عن شيخ.من بنی قرظة آنه قال 
له :۰ هل تدری كيف كان اسلام ثعلبة وأسيد ونر من هذیل لم یکو ٹوا 
۰ من فر.ظة والنضیر کانوا فوق ذلك ؟ أنه قدم علینا رجل من الشنام من هوو 
بقال. له ابن الهیسان » فآقام عی‌دنا قوالله ما رأينا رجلا :قط لا ,صلی 
الخمس © خيرا منه ء فقدم بطینا قبل مبعث النبی صلی الله علية وساي" 
بسنین » و کان بقول : انه یتوقع خروج نبى قد أظل زمانه 4 قذکز العدت > 
فلما كانت الليلة التی افتتح فیها فريظة قال آولئك الفتية الثلاثة : با معش 
»وذ » والله انه للرجل الذی كان ذکر لكم :ابن العیب ان » قالوا : ما هن 
ایاه !! قال : بلی والله انه لهو » قال : فنزلوا وآسلموا و کانی! شبابا.4 فخلوا: 
أموالهم وآولادهم وآهلييع فى الحصن عند المشركين » فلما فتح ره ذلك 
اما الأحكام 2 تال آبو العباس بن سریج : اذا حاصر الامام آهل بيد 
أو قرب أو حصن فعقد بينه وبنهم عقسدا على أن إيتؤلوا على حکم حاكم 
جاز » ا رویناه من حددث تحکیم سعد بن معاذ ٠‏ اذا ثبت هذا فيفتقر 
الحاكم فى ذلك الى سبع شرائط » وهی آن يكون رجلا » خيرا » مسلما » 
بالغا » عاقلا » عدلا » فقيها » كما يشترط فى حق القاضى ‏ الا أنه يجوز آن 
يتكون أعمى » لگن عدم بصره ها هتنا لا يضر بالمسلمين » لذن الذى يقتضى 
الحکم هو الشهور امن آمرهم » وذلك ندرك بالرأى مع فقد الصر» وان 
حكموا رجلا يعلم أن قلبه یمیل اليهم كره ذلك وصح حكمه » لأن شروط ١‏ 
الحكم موجودة فیه:» وان نزلوا على حكم رجلين آو آکثر جاز كما يجوز 


۱( قوله : لا يصلى الخمس خيرا منه » يعنى ما راینا رجلا غير مسلم.. 
لا: بين بدین الانلام ولا ؤدی الصلوات الخمس خر منه فى خلقه وصدقه ». 
وهو دليل على ان الذی بودی الصلوات الخمس هو امن جهة صدقه وخلقه ا 
من غیرہ اذا فقله . 


۹۱ 


. التحکیم .ف اختیار لأمام الى ان » ولا یکون الحتكم ألا ما اننا عليه ء 
۷90 "و ز لأنه لا طخنار الا من 
عد رن مو سپ و ۱9| 
قبل البحي أو تراوا على حکم حاکم لا پضلح لمکم فان اشوا حم 
رت وی ہے مو ھی جاز ذلك » وان لم 
بتفقی| على ذلك بوبجب ردهم .الى الوضع الذی نزلوا منه ؛ ورجع الامام إلى : 
حصارهم » وكذلك اذا تزلوا على حكم رجلين فمات آحدهما - فان تفقوا 0 
على من بقوم مقامه سد جاز » وان لم تفقوا وجب ردهم الى حیث كانوا. » 
وآما صفة حکم الجاکم فیهم س فان بعکم فیهم بقتل مقاتلیهم وسبی نسسائهم ۱ 
وأطفالهم صح حکمه » لان سعد بن معا حكم ف بنی قریظة بذلك وکان , 
هبو حكم الله تعالى من فوق سبعة.أزقعة ٠‏ وان حکم بقتل مقاتلیهم وترك ۱ 
نسائهم وأطفالهم » أو يرك الجميع صح حكبه كما يجوز المن على الاساری ء 1 


وكذلك ان حكم فيهم باطلاق مقاتلتهم يمال وٹ مس وت کر 


مغاداة الأسير بمال ء وان کم على مقاتلتهم بعقد الذمة + واعطاء الجزية 
ففيه وجهان آحدهما : الا يصح لأن ذلك عقد فلم ريصح الا بالرضى منهم ٠.‏ 
والثانی : : یصح وإيازمهم ذلك لأنهم قد رضوا بعکمه ٭ وال حکم باہترقاقوم ۱ 
مح حكمه ء لأنه اذا صح حكمه بقتل مقائلتهم فلال نصح بان سترقافهم 
أولى ٭ فان حكم عليهم بالقتل واخذ أمبوالهم فعظا الامام عن نواحد منهم 
وماله صح عنبوه » لن سعد بن معاذ حكم بقتل رجال بنى قریظےة وسبى ۱ 
ذراريهم وأموالهم فسال ثابت بن قيس بن شعاس رسول الله صلی الله عليه 
وسام أن يعفى عن وإحد من بنی قررظة قأجابه إلى ذ ذلك + 


قوله : « وان آسلم رجل وله ولد صغیر الخ » فجملة ذلك أن اذا سام 
السکافر .قبل الأسر عصم دمه وماله وأولاده الصغار'» سیاء خرج إلى :دار 
الاسلام أو لم بخرج ء وقال مالك : اذا أسلم فى دار الحرب حقن دمه وماله ٠‏ 
اذى ف دار الاستلام :» بوأما ماله الذى ف دان الصرب فیغنم ء وقالل ۱ 
أبو حنیفة : حقن بالإسلام تمه وماله الذى فى ایده الشساهد ثبوتها عليه » : 


ند 


وما كان وديعسة له عند ذمی وید الذمی عليه فيفنم » فآما ما لم یکن ید 
المشاهدة ثابتة عليه مثل الدور واتعقار والضیاع فيغنم » دليلنا قوله صلى 
اله عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس بحتى بقولوا : لا اله الا الله » فان 
قالوها عصموا منی دماء‌هم وأموالهم الا بحقها » ولم يفرق » ولآن الأسير 
العقيلى قال للنبى صلی اللہ عليه وسلم : یا محمد انی جائع فاطعمنى » وانى 
علشان فاسقنی » وانى أسلمت » فقال النبی صلی الہ عليه وسلم : « لو 
تکلمت بهذه الكلمة قبل هذا آفلحت كل الفلاح » یعنی حقنت دمك ومالك 3 
وأما الآن فلا بحقن الا دنك » وروی أن النبى صلی الله عليه وسلم حامر 
نی قرظة فأسلم ابنا سعنة فحقنا دماء هيا وآموالهما وآولادهما الصغار » 
ولان کل من لم پیجز أن یفنم ماله اذا کات يده ثابتة عليه لم یجز آن یفنم وان 
۱ ام تكن يده ثابتة عليه کالسلم » وان كان للكافر منفعة بملك الاجارة فاسلم 
لم تملك عليه لأنها كالمال ٭ 


فرع وان تزوج المسلم حربية أو تروج الحربى حربية فاسلم 
فالمنصوص أنه يجوز سبيها واسترقاقها » لأنه لما جاز أن بطر على هذا التكاح 
الفسخ بالعيوب جاز أن يكون هذا السبى والاسترقاق سببا لفسخه » ومن 
أصحابنا من قال : لا يجوز سبیها لأن فيها حقا لمسلم » وهو الاستمتاع » 
ولیس بشیء > لأن الاستمتاع لیس ہمال » ولا زبجرى مجرى ا ال » ولمذا 
لا يضمن بالغصب ۰ 


قرع اذا أسلم وله حمل لم يجز استرقاقه » وقال أبو حنيفة : 
يجوز ؛ دليلنا : آنه مسلم باسلام أبيه فلم زہجز استرفاقه كما لو كان متفصلا ء 
وان كانت الحامل به حربية ‏ وقلنا بالمنصوص : انه بجوز استرقاقها اذا 
كانت" حاعلا فهل جوز استرفاقها ها ہنا ؟ فيه وجهان آحدهبا : جوز وبه 
قال ابو حنيفة لأنها حربية لا آمان لها ٠‏ والثانی : لا جوز استرقاتھا أنه ل 
لم عجر استرقاق حملها لم :مجر استرقاقها » آلا ترى أن الامة اذا كانت بحاملا 
بحر فانه لا بجوز پیمها كما لا يجوز بيع حملها ء فان تزوج حربی بحريية 
فحملت منه وسبيت المرأة استرقت وولدها » وان أسلم آبوه حكم الام 


الحمل ولا بیطل رقه ء لأن الانسلام طرا على الرق فلم يبطله »وان تزوج 


r 
) ۲۱ (م ۱۲ - المجموع ج‎ 


کا مات و مسلم فان سبيت الام رقت ولا 
بر » لانه مسلم فیجوز بیعها بعها :بعد ولادتها » وان :کان الو لد صشغيرا 
لأنهما غير مجتمعين فى اللك » قجاز التفريق بينهما » ويحتمل سو 
جو الى ده + 


فرح اذا حاصر الام يما من المشركين ف بلد آو حصن | 
تسوا هر كمال امو كل السار »لا ابنیسبية اسلا ف عم 
فحقن دماءهما ٠‏ قال السمودی : فان أسلم رجل وله ولد ابن ما ا 
بحرره ؟ فيه وجهان آحدهبا : بحرره. کالب ؛ بوالثانی : لا بحرره لَأنْ الصر 
ما خالف فی الاب ف ارات خالفه ها هنا » واختلف قول انتصال فى عذین, 
الوجهين فقال فى مرة : الوجهان ها هنا اذا كان الأب مینا 6 فآما 0 

خیا فلا :يجوز لاجد وجها بواحدا بوقال فى مرة : الورجهان ها هنا أذا کان حبا 

اما ذا کان متا فيحرره الجد وجها واحدا ھکذا نله السرانی ف البيان ٠‏ 


فال الصتف رحمه الله ته تعالى 


فص4(سل وان أسلم رجل وله ولو صغير تبعه الول ف الاسلام لقوله : 
أعز وجل زر والذين آمنوا واتبعھم: ذريتهم بابمان الحقنا بهم ذريتهم » وآن 
اسلمت امرأة ولها ولد صغ تبعها فى الاسلام لانها آخد الأبوين فتبعھا الولد 
فى الاسلام کالب ٠١‏ وان آسلم احیھما والولد حمل تبعه فى الاسلام لاله 
لا بصح اسلامه بنقسه 3 فتبع السام منهما کالولد 0 وان أسلم أحد الابوین 
دون الآخر تبع الولد المسلم منهما لأن الاسلام أعلى , »> فكان الحناقه بالسلمٰ 

" منهما ادلی > وان لم پسلم واحد منهما -فالولد کافر » ا روی ابو هريرة رضى 
الله عنه « أن النبی صلی الہ عليه وسلم قال : کل مولود. يولد على الفطرة > 
فآبواه بهودانه » أو بنصرانه » آو بمجسانه » فان بلغ وهو مجنون فاسلم احت. 
ابو به تبعه فى الاسلام » لانه. لا يصح اسلامه بنفسه » فتبع الأبوين فى الاسلام 
کالطفل ء وان بلغ عاقلا ثم جن ثم اشام احد ابوبه ففيه وجهان احدهما : انه 
لا عه لانه زال حکم الاتباع ع بملوفاه عاقلا فلا بعود آله + والثانی ا أن شيعه 5 
وهو الذهب ‏ لال لا يصح آسلامه بنفسه فتبع بوبه فى الاسلام كالطفل ۰ ١‏ 


فتن | وان سبی السلم صبیا - - فان کان معه احد آبویه س کان . . 


تافرا ما ذكرناه من حدیث أبى هر برة رضى الله عنه » وان سبى وحده ففيسه 


1۹4 


وجهان أحدهما أنه باق على حكم كفره » ولا پتبع السابى فی الاسلام » وهو 
ظاهر المذهب ء لان ید السسابی يد ملك فلا توجب اسسلامه كيد الشتری ۰ 
والتانی : أنه إشيعة لاه لا يصح اسلامه بنفسه » ولا معه من تبعه فى كفره > 
فجعل تابعا للسابى لأنه كالاب فى حضاننه و کفالنه فتبعه فى الاسلام ٠‏ 


قصل وان وصف الاسلام صبى عاقل من أولاد الکفار لم يصح 
اسلامه على ظاهر المذهب ؛ ما روى على کرم الله وجهه أن النبى صلی الله عليه 
وسلم قال : ( رفع القنم عن ثلائة عن المجنون المغلوب على عقال حتی يفيق ء 
وعن السانم حتی ستیقظ » ارعن الصیی حتی بحتام » ولانه غير مكلف فلم 
بضع أسالاعه بنفسہ كالمجنو ن فعلی هذا بحال بینه وبين أعله من الکفار الى 
أن سلغ » لانه آذا ترك معهم خدعوه وزهدوه فى الاسسلام » فان بلغ ووصف 
الاسلام حکم باسلامه » وآن وصف الكفر هدد وضرب وطولب بالاسلام » وان 
افم على الکفر رد الی أهله من الکفار » ومن أصحابنا من قال : بصع أسلامه 
لوذه يصح صومه وصلاته فصح اسلامه کالبانغ ۰ 


الشر ح : . قوله تعالی : « والذين آمنوا :واتبعتهم ذربتهم ) الاڈ 
قال القرطبى : بواختلف ف معناه فقيل عن ابن عباس أربع روآیات الأولى آنه 
قال : ان الله ليرفع ذرية المؤمن معه فى درجته فى الجنة وان کانوا دونه فى 
اعمل لنقر .بهم عينه وتلا هذه لاه ورواه مرفوعا النحاس فى الناسخ 
وا منسوخ له عن سعيد بن جییر عن ابن عباس أن رسبول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : « ان الله ليرفع ذرية امن معه فى درجته فى الجنة » وان كان 
لم لعا بعمله لتقر بهم عينه » ثم قرا « والذين آمنسنوا » الآية قال 
أبو جعفر : فصار الحديث مرفوعا وكذا يجب أن کون ء ان این عباس 
لا بقول هذا الا عن رسبول الله صلی الله عليه وسلم لأنه اخبار عن الله عر 
٠‏ وجل بما يفعله ء وعن ابن عباس : ان الله ليلحق بالمؤمن ذریته الصغار الذين 
لم يبلغوا الایمان ٠‏ وعن أبن عباس : المهاجرون والأنصار والذرية التابعون 
وف روایة عنه : ان كان الآباء آرفم درجة رفع الأبناء الهم » وان كان الآبناء 
آرفم درجة رفع الآباء اليهم ٭ 


آما حديث أبى هريرة رضی الله عنه فقد آخرجه البخاری ومسلم وآحمد 
دحدیث رفع القلم مضی تخريجه فى غير موضع + 


۱۹۰ 


آما الاحکام فاذا آسلم آحد اون ولهما ولد سمي تیم الال 
آمنهما “وقد تقدم ذکر ذلك ف اللقیط ٠‏ وان سبی صغير ن فان سبی معه: 
آبواه آو آحدهما ب تیعه ق دینه ) ولا يتبع السابی » وبه قال آبو جنيفة > ١‏ 
وقال الگوزاعی : یتبع السابی فى الاسلام » وقال مالك :. ان سبی معه الأب 
تبعه فى الدين دون السابی » وان سبيت معه الام تبع الولد السایی دون 
الام دلیلنا قوله صلى الله عليه وسلم : « كل مولود پولد على الفطرة وآبواه 
هودانه أو بمجسانه أو بتصرانه » فآخبر أن الأبوين بطبعانه بطابعهما الذی 
شرمنان به » فمن قال : اهبا لا بهودانه ولا بنصرانه ولا پمجسانه اذا سبی ‏ . 
معهما » وان الأم لا تهوده ولا تنصره ولا تمجسه فقد خالف ظاهر الخير > . 
وستة الاجتماع » لأن الولد ثمرة العلاقة بين الأبوين ء فاذا اتبع الأب ف , 
الدين وجب آن مها ضا ٭ اذا ثبت هذا فسبی الصغير وأحد آپونه ويلغا : 

دار الاسلام ثم مات الوالد وبق الولد كان باقيا على الکفر » لانه قد حکم 
بکفرہ فى دار الاسلام تبعا لوالدہ .فلم بحکم باسلامه نموت والدم ء وأما 
اذا سبى الصعين وحده ۔ فاختلف الشیخان فيه فقال الشیخ آبو حامد.: 
يحي باسلانه تبعا للسابى » وهذا اجماع لأنه لا يسنتقل بنفے لکونه 
لا حکم لكلامه » وقال الشيخ آبو اسحق هنا : فيه وجهان آحدهنا هذا » 
والثانی :آنه باق على کفره » وقال : وه ظاهر المذهب ء لان ید البابی بد 
ملك فلا يوجب اسلامه كيد الشتری ۰ 


فرع اذا وضف الکافر الجنون أو صبی غير مميز من آولاد . 
لكفار الاسلام لم يحبكم پاسلامه ء لأنه لا حکم لقوله:» فان وصت الاسلام 
صبى مميز من آولاد الكفان ‏ فهل یحکم بامسلاية ؟ ب فيه ثلاثة أوجة, 
حکاها الشیخ آبو حامد ء آحدهنا : يصح اسلامه لذن عليبا أسلم قبل أن 
بلغ » ولانه تضچج صنلاته وصومه فصح اسلامه كالبالغ ٭:والثانی :الا يصح 
اسلامه: لقوله صلی الله عليه وسلم : « رفع القلم عن ثلاثة » الحدنث ٠‏ ولأنه _ 
مكلف فلم زیصح اسلامه کالحنون و الصبی الذى لا ہمیز 4 والثالكث : آن ١‏ 
اسلامه توقوف فان بلغ ثم وصف الاسلام لم نخكم بصحة اسلامه » لأنه 
لا بین ما کان منه ف الصفر الا ہما انضاف اليه بعد البلوغ » والصحیح 


AA. 


أنه لا يصح اسلامه ء وما روى عن على رضى الله عنه فقد روى أنه كان يوم 
أسلم ابن احدی عشرة سنة » فيحتمل أنه أقر بالبلوغ ثم أسلم ء فعلى هذا 
بحال بینه وربين آہویە لثلا پزهداه فى الاسلام > فان بلغ ووصف الاسلام حكم 
باسلامه من حين وصفه بعد البلوغ ء وان وصف الکفر قرع » فان أقام على 
ذلك رد الى آهله ٭ 


قال المصئف رحمه الله تعالی 


فصل وان سبيت امراة ومعها ولد صفم لم بجز التفريق بينهما 
وقد بيثاه فى البيع » وان سبى رجل ومعه ولد صغير ففيه وجهان احدھما : 
آنه لا بجوز التفراق بینهما لانه احد الابوين فلم بفرق بينه وبين الولد الصفم 
كالام » والثانى : أنه بجوز آن يفرق بينهما ء لان الاب لابد أن بفسارقه فى 
الحضانة لانه لا بتولی حضانته بنفسه » وانما يتولاها غيره » فام بحرم التفربق 
بينهما » بخلاف الام فانها لا تفارقه فى الحضانة » فانه اذا فرق بینهما ولهت 
بمفارقته فحرم النفریق بیئهما ٠‏ 


قصل وان سبی الزوجان او احدهما انفسخ النکاح لما روى ٠‏ 
آبو سعید الخدری رضی الله عنه قال : ( اصینا نساء بوم اوطاس فکرهوا أن 
يقموا علیهن ء فانزل الله تعالی : ( والحصنات من النساء الا ما ملكت آیمانکم .) 
قاستحللناهن » قال الشافعی رحمه اللہ : سبی رسؤل الله صلی الله عليه 
وسلم آوطاس وبنى الصطلق وقسم الفیء » وامر أن لا توطاً حامل حتی تضع > 
ولا حائل حتی تحیض ولم یسال عن ذات زوج ولا غيرها » وان كان الزوجان 


الزنا يوجب الحد » وان صادف حدا ٠‏ 


قصل انا دخل الجیش دار الحرب فاصابوا ما يؤكل من طصام 
او فاكهة او حلاوة واحتاجوا اليه جاز لهم أكله من غر ضمان » لا دوی ان 
عمر رضی الله عنه قال : « كنا نصيب من الفسازی العسسل والفاگهة فناأکله 
ولا ترفعه » وسئل ابن آبی اوق عن طعام خیبر فقال : « كان الرجل یاخذ منه 
قدر حاجنه » ولان الحاجة تدعو الى ما يؤكل » ولا بوجد من یشتری منه مع 
قيام الحرب » فجاز لهم آلاکل ٠‏ وهل يجوز لهم الاکل من غير حاجة ؟ فيه 


4Y 


وجھان احدهما ودر قول ابی على این ابی هريرة : انه لا يجوز كما لا يجوز 
فى غير دار الدرب اکل مال آلفم بير اذنه من غير حاجة » والثانی : أنه يجوز , 
وهو ظاھر المذهب » وقول أكثر اصخابنا ما روى عبد الله بن مغفل رذى الله ۱ 
عنه قال : «دلی جراب من شحم بوم خیبر فاتيته فلتزمته نم قلت : لا أعطى 
7 هذا آحد! الیوم شنا فالتفت فاذا برسول الله صلی الله علبه ولم یتسم 
لی » ولو لم بجز آكل ما زاد علی الحاجة لنهاه عن منع ما زاد على الحساجة » 
ی طعام الفر بان ذالك لا بجوز أكله من غير ضرورة > وھذا ہجوز آئله 
من غير ضرورة قطعا » وطعام أنغسر باكئله بعوض وهتا یاکاه بغير عوض ؛ فحال . . 
ان باكله من ير حاجة ٠‏ ولا يجوز لاحد منھم أن بیع شيئًا منه ان حاحته . 
لی ى الاکل دون البيع » وان باع شیتا منه نظرت ب فان باعه من بعض الفائمين 
وسلمه اليه ب صار الشتری أحقق به ‏ لاه من الغانمین وقد حصل ف بدره 
ما بجوز له آخذه الأكل فکان أحق باه 3 فان رده رز ی المائع صار البائع ههه 
به لا ذکرناه فى الشتری ».وان باعه من غير الغائمين وسلمه اليه وجب على | 
آلشتری رده الى الفنيمة لاہ بتاعه ممن لا يملك بيعه ولیس هو من الفسانمین . 
فيمسكه لحقه » فوجب رده الى الفنيمة , " ۲ 
الشرح حديث أبى سعيد فى صحيح مسلم وسئن ات 
ومسند أحمد ۰ وحديث |ابن عمر رواه البخارى وأبو داود بأطول » وخدین : 
ابن آ أبى آوف روا ه آپو داود ۽ وحدیث عبد الله بن معفل متفق عله 4 
أما اللغات > فتونه : ( ولهت ) قال فى اللهاية فيه «٠‏ لا توله والدة , 
عن ؤلدها » ای لا فرق بينهما ف البينع ؛ وکل آنثى فارقت ولدها فهی. 
واله » وقد ولهت وله 0 وولهت تله ٤‏ .ولا :و وله ا نا 'فهى والهة وؤاله ٤‏ 
والوله : ذهاب العقل والتحيی نمن شدة الوحد 6 منه حدت نقادة الأسذى : 
« غير آلا توله ذات ولد عن ولدها » وحدیث الفرعة : « تکفیء اناءك وتوله 
ناختك » آی تحعلها والهة بذبحك ولدها » اوقد أولهتها وو لھتها توايها. و متا ۳ 
ہی وب ر۴ ١‏ 
آیدانکم « الآنة فقد مق فى الا ,خی الاحصان و بیش ما 2 اة م 
الأحكام. ونضیف هنا آنه قد اختلف العلساء ف تأوبلها فقال آبو 
الخدرى وابن عباس وأبو قلابة وأبو الشعثاء والزهرى اومكحول. 0 المراد 
المحم نات ھا الستیات ذوات الازواج خاص 4 1 آی هن محرمات الا ۱ 


4 


ما ملكت اليمين بالسبى من آرض الحرب » فان تلك حلائل للذى تع فى 
سهمه » وان كان لها-زوج.٠‏ وهو قول الشافعى رضى الله عنه فى أن السياء 
يقطع العصمة » ويه قال أبن وهب اوابن عبد الحكم بروبانه عن مالك وهو 
قول آشهب » واستدلوا بحديث أبى سعيد ونصه فى مسلم : «: أن رسول 
اھ صلی الله عليه وسلم بوم حنين بعث جیشہا الى آوطاس فلقوا اللو 
فقانلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان ناس من صحاب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم تحرجوا من غشیاهن من آجل أزواجهن من 
الشرکین ؛ فآنزل الله تعالی ( والحصنات من النساء الا ما ملكت آیما نکم. ( 
أى فهن لکم حلائل اذا انقضت عدتھن » قال القرطبی : وهذا نص صریح 
صحيح فى أن الآبة نزلت بسبب تحرج أصحاب النبی صلی الله عليه وسلم 
عن وطء المسبيات وان الازواج ۰ 

اذا نمت هذا فان سبيت المرآة وولدها الصغير لم بجز أن فرق 
ینهما » لما روى أبو أبوب الأنصارى رضى الله عنه آن النبى صلی الله عليه 
وسلم قال : « من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم 
القيامة » وما رواه عمران بن الحصين رضى الله عنه أن النبى صلی الله عليه 
وسلم قال : « ملعون ملعون ؛ من فرق بین امرأة وولدها » وسا رواه 
۳ سعيد الخدرى رضی الله عنه : « أن النبى صلى الله عليه وسلم سيمع 
امرأة تبکی فقال : ما لها ؟ فقيل : فرق بينها وبين ولدها فقال : لا توله والدة 
بو ادها » قال الشیخ آبو بحامد : وهو اجماع لا خلاف فسه » والی متی 
لا تجوز التفرقة بينهما ؟ فيه قولان آحدهما : الى أن يبلغ الولد سبع سنين . 
والثانى : الى أن يبلغ > وقد مضی توجبههما یف البیوع ء وقال مالك : تحرم 
التفرقة بينهما الى آن بسقط سبيه وينبت ٠‏ وقال اللييث : الى آن پاکل بنفسه 
وبليس ٠‏ وقولهما قريب من قولنا فى بلوغه الى سبع سنين ٠‏ وقال أحمد : 
تحرم التفرقة پینهما آبدا » وهذا خط لأنه اذا بلغ استغنى بنفسه ء فلم تح م 
التفرقة نیما ٠‏ 


فرع ٠.‏ اذا سبى والرجل ولده الصغير فهل تحرم التفرقة بينهما ؟ 
فيه وجهان » أحدهما : لا بحرم لأنه انما منعنا التفرقة بينه وبين الأم لتلا 


۱۹۹ 


شقد لبئها وحضاتتها مال ردق حق الاب » وانثانی وهو اخنیار 
الشیخ آبی حامد لما روی عن عثمان رضى الله عنه أنه قال : « لا رق بین 
الوزالد وولده » ولان الاب ب وان لم یکن.لە نين ب فله حضانة نة لأنه إمكترئ 
له الحاضنة ويشرف عليه » فاذا فرق بينهما استضر بذلك » ویحرم التفرقة : 
بين الولد الصغیں وبين جدته ام آمه وای رم ۱ نه وین 
جدته أم آبیه وآم أبى ابه لأن لها لبنا وحضانة > فهى ہمنزلة أم آمه » أا 
التترغة ينه.وين جن فعلی الوچبین فى ارتا بت دين الأب ٠‏ ' 


قرع لإ رم التقرقة ین التي وبين انه ونغاله. وعته » 


ی : رم ء وروی ذلك عن پمیر ری الله عنه ٠‏ 


دليلنا أنهما شخصان تقبل شهادة أحدهما للآخر فلم تحرم ال لتفرقة هما 
کابنی العم ٭ ۱ 


قؤله وان نی الزوجان أو أحدهنا افسخ التکاخ هذا قول المصنف » ۱ 
وقال السترانی.فی البيأن اس رکا ت7 
يسترقه الامام ) وان سبيت الزوجة وحدها افسخ التكاح | ه ٠‏ ولیس بين 
الشیخین تناقض ء لأن کلام الصنف محمول على استرقاق الامام : وواقت ۱ 
أبو حنيفة » ف الک فى هذا > وخاافنا فى العلة » والعلة عندنا هی حدوث 
الرق » والعلة عنده اختلاف الدارين ٭ وان سبى الزوجان معا افسخ 
تکاحهما » وه قال اللیث والثوری وأبو ور ء وقال آبو حنيفة : لا فسخ 
لان اختلاف الدار لم يوجد » دليلنا ما قدمنا من بعث النبی صلی الله عليه 
وسلم سرية الى آوطاس الى آخر ما جاء فن الفصل والتخرایج ٠‏ وثال تعالى : ۱ 
د حرمت علیکم أمهاتكم ‏ الى قوله ‏ والحصنات من النساء الا ما ملكت . 
أيماتكم > واللزاد بالحصنات هنا الزوجات فانتحلوا وطاهن » ام فرق . 
ين أن تسبی وحدها » أو يسبى معها زوجها ؛ وقوله صلی الله علية وسلم فى ` 
سبى أوطاس وبنی الفطلق : « لا توطاً حامل حتی تضع » ولا خائل حتى 
تحيض > ولم فرق نین ذات زوج أو غير ذات ہے یتو بس ۱ 


Yes 


والغلبة فبافت من زوجها كما لو سبی أحدهما دون الآخر » وان سبى 
الزوجان. أو آحدهما وهما مملوكان فهل اینفسخ تکاحهما ؟ فيه وجهان » من 
أصحاينا من قال : بنفسخ تكاحهما لأنه سبى بوجب الاسترقاق كما أن الزنا 
وجب الحد » وان صادف حدا ٠‏ وقال الصنف : لا ينفسخ تكاحهما لأنه 


عندی فلان وفلان من السلمین مآسورین فان آطلقتموها آطلقتهما - قال 
الشیخ آبو حامد - فان الامام بقول له : آحضرهما » فاذا أحضرهما آطلقهما 
الامام ولا بطلق له زوجته » لآنهما حران فلا يجوز أن ییکونا ثمن مملوكة » 
بل بقال له : ان اخترت آن تشترها فاشترها ۰ 

قوله : « اذا دخل الجیش دار الحرب فاصابوا ما یڑکل الخ فجملة 
ذلك أنه اذا دخل السلمون دار الحرب وغنموا منها ما يكل کالحب والخيز 
واللحم والعسل وما آشبهه » واحتاجوا الى أكله جاز لهم أكله ولا قيمة عليهم 
فيه » ما روى عبد الله بن آبی وف قال : « آصبنا مع رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم بخیبر طعاما فكان کل واحد منا بأخذ منه قدر کفایته » وروی :ابن 
عمر : « أن جيشا بعلی عهد رسول اللہ صلی اله عليه وسلم غنموا طماما 
وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس - يعنى مما آکلوا » ولان الحاجة تدعو الى 
اباحة ذلك للعانمین لانه بشق علیهم حمل ما بقتاتون الى دار الحرب » وشق 
عايهم أن پشتروا من الشرکین ولانه ریما فسد اذا حمل الى دار الانسلام » 
وربما كانت المثونة بنقله آکثر من قيمته » فکانت اباحته للضانمین من غير 
عوض آولی ٭ وهل لهم آن پاکلوا منه من غير حاجة لهم الى أكله ؟ فيه 
وجهان » آحدهما : لا :يجوز اکلہ كما لا بجوز للانسان أكل مال عيره بغير 
اذنه من غير حاجة به اليه ٠‏ والثانى ب وهو ظاهر المذهب ب أنه جوز لهم ' 
آکله لحدیث عبد الله بن مغفل أنه قال : « دلى جراب فيه شحم فآتيته فالتزمته 
ثم قلت : لا أعطى آحدا منه شيئا » فالتفت فاذا برسول الله صلی الله عليه 
وسلم خلفی ,ينتسم » فلو لم یجز آکل ما زاد على الحاجة لنهاه عن ذلك ٠‏ 


می 


| قبرع ۰ قال الشافبی رفی الله عنه : « فان أقرض شسیتا «ن 
ذلك الطعام.غيره جاز » ٠‏ قال آصحاینا : لم برد بذلك أنه قرض ف الحقيقة » 
لأنه الا يملكه وانما أبيح له آخذه » فاذا أخذه کان به أحق من غيره : ناذا 

' أقرضه غيره من الغانمين وذفعه أليه صار الثانى أحق به من الأول > لأن :بد 
الأول زالت عنه » وتثبت ید الثانی عليه فان رده الى الأول - صار أحق 


١‏ به أيضا ء بوان دفعه الى غير الغائمين وجب عليه رده الى الغنيمة ٠‏ قال 
الشافعى رضى اله عنه : « فان باغ شيئا من ذلك الطعام من بعض الغانسین 
۱ بطعام آخر سس 4 قال اصتحاینا : لم برد أنه بیج فى الحقیقة 1 ذکر ناه فا 
لو آفرضه 4 واتنا أراد ۳ الثا نی تصیی أحق به من الذؤل لشوت يده عاما۔.۔4 
: ولا تلزمه بدله ا وان باع منه ضاع طعام بصاعين أو كر جاز للا نی آکله 

٠‏ لانه ليس بیع فلا یکون ربا » وان باعه من غير الغانسین لم بجز لان الأول 
لا ملکه والثانى لا ستحقه ٠‏ فان أخذه بعص العا نمن من الشنتری أو دفعه 


قال الصئف رجه الله تعالى . 


قيضل .وبجوز أن بعلف منه الرکوب وما بحمسل عليه زحلة من 
| البهائم لان حاجته آلبه كحاجته » ولا يدهن منه شعره ولا شعر البهائم » لانه 

لا حاحة ده اليه » ولا يعلف منه ما معه من الجوارح کالصقر والفهد “الأنه | 
لا حاحة به اليه » وان خرج الى دار الاسلام ومعه بفية من الطعام ففيه قولان » 
احدهما : أنه لا بلزمه ردها فى الفنم » لانه مال اختص به من الفئيمة فلا يجب 
رده فيها “الساب . والثانى : أنه يجب ردها لانه انما اجيز اخذه فی دار 
الحرب لاحاجة »> ولا حاجة اليه فى دار الاسلام » ومن اصحابنا من قال : أن. 
کان كثيرا وجب رده قولا اواحدا » وان كان قلیلا فعلى الفولن » والصحيح 
هو الأول ٠‏ ولا بجوز تناؤل ما یصاب من الآدوبة من غر حاحة » وان ذعت , 
الحاحة اليه جاز نناو له 0 بوبحب ضمانہ لأنه لیس من الآطعمة التي . بحساج : 
الیها فى المادة » ولا پجوز له لبس ما یضاب من الثیاب لا روی رو بفع بن تابت . 
الآنصارى رضی الله عنه : (( أن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم قال : من کان 
ومن نالله واليوم خر فلا يركب دابة من فىء السامین » حتی اذا "عجفها ردها 
فيه ء ومن كان بومن :بالل والبوم خر فلا يليس ثوبا من زء السامین » حنی . 
إذا اخلفه رده فيه » ولانه لا بحتاج اليه فى العادة » فان لبسه ازمته أجرته 
لالہ کالفاضب ٠‏ ۱ ۱ 


۳۰ 


فصل ویجسوز ذبح ما يؤكل للاکل ومن اصحابنا من قال : 
لا اجوز » والذهب الأول » لأنه مما يؤكل فى العادة فهو كسائر الطمام . 
ولا بجوز ان يعمل من اعبها حذاء » ولا سقاء ء ولا دلاء » ولا فراء » فان آتتخن 
منه شیٹا من ذلك وجب رده فى الفنم » وان زادت بالصنعة قيمته لم يكن له 
فى انزبادة حق > وان نقص كزمه آرش ما نقص لأنه كالقاصب ٠‏ 


الشرح حدیث رويفع بن أبى ثابت الانصاری رضی اللہ عنه 
رواه اپو داود وأحمد من طريق محمد بن اسحق وآخرجه الدارمى بسندہ : ` 
آخبرا أأحمد بن خالد حدثنا محمد بن اسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن 
أبى مرزوق. مولی لتجيب قال : حدثنى حنش الصنعانی قال : غزونا المغرب 
وعلينا رويفع بن أبى ثابت الأنصارى خافنتحنا قریة بقال لها جربة » فقام فينا 
روشع 7 أبى ثابت الأنصارى خطیبا فقال : انق لا آقوم فيكم الا ما سمعت 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم قام ینا بوم خيبر حين افتتحناها : « من 
كان من بالله واليوم الآخر فلا يركين دابة من ىء المسسلمین » حتى اذا 
أجحنها أو قال : آعجفها ردها ء ( قال اہو محمد : آنا أشك فيه ) ومن كان 
ومن باه والیسوم الآخر فلا يلبس ثوبا من ىء السلمین حتى اذا آخنقفه 
رده » واين اسحاق فى روابات أحسد وأبى داود وان حبان والدارمی 
وغيرهم الا آنه فى مسند آحمد صرح بالتحديث فاتتفت علة العنعنة » وقد 
آخرجه الطحاوی باسناد ليس فيه ابن أسحاق ولكن فيه ابن لهیعة : حدئنا 
:ونس آخبرنا ابن وهب آخبرنی أبن أهيعة عن جعفر بن ربيعة عن ابن مرزوق 
التجیبی عن.حنش بن عبد الله عن روم بن ثابت الحديث ٠‏ وللطحماوى 
اسناد لیس فيه ابن لهيعة : حدثنا يونس آخبزنا ابن وهب آخبرنی یحیی بن 
ابوب عن ربیعة بن سليم التجیبی غن حنش عن رويفع الحديث ٠‏ 
وقد حسنه ابن حجر ف الفتح وق بلوغ المرام » وقال : رجاله ثقات 
لا بأس بهم ٠‏ هكذا أفاده الشوکانی » وقال الطحاوى فى شرح معانی الآثار 
بعد أن ساق الخلاف بین أبى حنيفة وغیرہ قال : فاذا كان الطعام لا باس ٠‏ 
بأخذه وأكله واستهلاکه لحاجة المسلمين الى ذلك كان كذلك أيضا لا باس 
بأخذ الدواب والسلاح والثياب وأستعمالها » للحاجة الى ذلك » حتی 


۳۰۳ 


لا کون الذی آره انوا عدت 4 آوق هذا ع ما ريد به من حدیث: 

ایت بادا وهو قول أبى حنيفة ۶ وأبى eT‏ 

اللوابی و 7 اللحاوى » آما نقل آصحاینا الشافمية رحمم 37 1 
فقد قال القاخی للعمرانی فى البيان : 


فرع سا لال را مرج 
قلت : أو أن يمون وسیلته للانتقال » فان كانت سيارة جاز له أن بأخذ لها 
زتا وشحماً مما بأخذ :من الشرکین فى دار الحرب ؛ ولا ضمان عليه فيه م لان 
حاجته الى ذلك كحاجته الى الطعام » قال العمرا: نی : وان كان مع المجاهد 
بزاة أو صقور أو كلاب صيد » فليس له أن يطعمها من الغنيمة لأنه لا حاجة 
به الى حملها الى دار الحرب ‏ ه + قلت اذا كانت هذه الحیوانات بستعملها 
انجاهد فى اقتفاء آثر العدو وٴاکتشاف مخائه التی تخفی فيها » وکانت 
' معلمة وخرجت معه باذن الامام جاز له إن طعمها من الفنيمة ۰ وان خرج 
المجاهد الى دا ر الاسلام ومعه بقية من الطعام فقد قال ل الشافعی فى موضع : 
برده الى الفنم لأن حاجته اليه قد زالت » وقال فى موضع آخر. : ایکون 
له فمن أصحابنا من قال : فيه قولان » آحدهسا بلزمه رده الى المغنم أن 
حاجته اليه قد زالت اه والثانی : مکون آحق به لأنه لا جاز له آکله فى دار 
الخرب جاإز له اکله فى دار الاسلام » ومنهم من قال : اذا كان كثيزا وجب 
عليه رده الى المغنم قولا واخدا ء وان كان قلیلا فعلی القولين » والطریق. : 
الأول صخ :٠‏ وقال الأوزاعئ ویو حنيفة : ان كان :قبل القسمة رد الى 
۱ لمغنم » وان كان بعذ القسمة باعه وتصدق بشمنه » دلیلنا أنه إن كان له فلا _ 
يجب عليه آن بتصدق > وان كان للغانمين لم یجز آن تتصدق نه ۰ 


وان غنموا آدوية م جز لأخدهم آن بتناول منها شيئا 
لأنها ليست بقوت والحاجة اليها نادرة ء فان احتاج بعض الغائمين ألى تناول ,. 
شىء منها لعلة فيه جاز ز له ذلك » وكان عليه ضمانه قال الشسافعیٰ فاسير : 
الواقدی : « ناما الأدوءة كلها فلیست من حساب الطعام المأذون وكذلك . ' 
انجیل وهو مريب وقیر مربب انما هو من حساب او »فا كال من | 


یی 


بان الطعام فلصاحبه أكله لا يخرجه من بلاد العدو » وما كان من حساب 
الدواء فليس له آخذه فى بلاد العدو ولا غيرها آ ه ۰ ثم قال الشافعی ( رضى 
اله عنه ) ولیس له أن يوقح دابته بدهن من الغنيمة ‏ والتوقیح آن يدهن 
حافر الدابة ء لذن هذا دواء وليس بقوت ‏ وکذلك لیس له أن پلیس منها 
من غير أن يضمنه » ولا لأحد أن يركب شيئا من ذوات الغنيمة من غير ضرورة 
لحديث رويفع بن ثايت اه ۰ وهو الذى سقناه آقا ٠‏ 


فرع فان غنموا شيئا من الحيوان. ا اکول واحتاجوا الى 
ذبحه لأكله ففية وجهان آحدهما : لهم ذلك ولا ضمان عليهم فيه » كما لو 
وجدوا طعاما أو لحما » والثانى : ليس لهم ذلك لان الخاجة اليه نادرة » 
والأول آصح ء فاما جلد هذا الحيوان فلا يجوز لهم الاتتفاع به لأنه لیس 
لأجل الركى 2١7‏ والسطائح ما روى أن النبی صلی الہ عليه وسلم « نمی عن 
ذبح الحيوان الا ماکلة » وان غنموا ركاء وسطائح لم :یکن لھم استعمالها 
بقوت + قال الشافعی ( رضى الله عنه ) : وان اتخذوا منه سيورا أو ركابا أو 
سطائح كان عليهم ردها وأجرة مثلها للمدة التی آقامت ف آبدیهم » وآرش 
۳ نقصت ۰ وقال رضی الله عنه : ولا يجوز أن بذیحوا دابة من دواب الغنيمة 
لأنها ليست بقوت ۰ 


قال ١‏ لصنف رحه الله تعالی ` ٠‏ 


قصل وان اصابوا کنبا فيها كفر لم یجز تركها على حالها » لان 
قراءتها والنظر فيها معصية »> وان اصابوا التوراة والانجیل لم بجز تركها 
على حالها » لانه لا حرمة لها لانها مبدلة ء فان امكن الانتفاع ہما کنب عليه اذا 
غسل کالجلود غسل وقسم مع الفنيمة » وان لم يمكن الانتفاع به اذا غسل 
کالورق مزق ولا بحرق » لانه اذا حرق لم يكن له قیمة فاذا مزق كانت له قيمة 
فلا يجوز اتلافه على الفانمين ۔ 


فصل واذا اصابوا خمرا وجب اراقتها كما يجب اذا اصیبت فى 
ید مسلم ء فان اصابوا خنزيرا فقد قال فى سم الواقدى : يقتل ان كان به 


(۱) الركى بالقصد والد الركاء والركوه : الدلو الصفير . 


عا ٤‏ فەن أضصدابنا من ن قال ؟ ان کان فيه عدن قتل لا فيه من رن > وان 
لم يكن فيه عدو لم بقتل ء لته لا ضرر فيه » ومنهم من قال : يجب قتله بکل 
حال .> لانه بحرم الانتفاع به فوجب اتلافه کالخمر » زان اصابوا كلا فان کان 
عقورا قتل » ما فيه من الضرر » وان کان فيه منفعة دفع الى من ينتفع به من 
الفانمين أو من آهل الخمسن : وان لم یکن فيهم: من بحتاج أله خلى » لان 
اقتناءہ لفير حاجة محرام وقد بيناه فى النبوع ٠:‏ ۲ 

قصال وان اصابوا مباجا لم بملكه .الكفار كالصيد » والحجر 4 
والحشيش » والشجرٴء فهو ان آخذہ كما لو وجده فى دار الاسلام »> وان 
وجد ما یمکن آن بکون لامسلمن ویمکن أن یکون للكفار » تالسیف: » 
والقوس » عرف سنة فان ثم بوجد صاحبه فهو غنيمة ٠‏ 

قصل وان قنحث أرض عنوة تن قينا وزاك ب فان کر 
بمنع الکفار عنها ل فهو من أحياه کەوات دار الاسلام » وان منعوا عنها كان 
للغائمين ے لاند بشت لهم باتنع غنها حق التملك » فانتقل ذلك :احق الن‌الفانمنن 
کما لو تحجروا مواتا لاحیاء » ثم صارت الذار للمسلمین » وان فتحت صلحا 
على آن تكون الأرض لهم ثم ب<ز للمسلمين أن یملکو! فيها 99 بالاحیاء لان 
الدار لهم فلم يملك السلم فيها بالاحياء ۰ ۱ 

الشرح قال الشافمى لز رضى الله عنه ) فى سير الواقدی : وما 
وجد من کتبھم فهو مغنم کله ء ويتبغى للامام م.أن بدعو من ترجمه فان كان 
ما من لب او غيره ولا متكروه فيه باه کنا پیم سواه من الفانم » وان 
كان كتاب شرك شقوا! ؛ الكتاب واتتفعوا بأوعيته وآداته فياعهما > ولا وجه 
محر دقه ولا دفوه قبل أن بعلم ما ہی ھ ٭ وجملة ذلك آنه اذا آصاب 
السلبوزن من المشركين کتبا ۔ فان كان فيها طب أو هندسة وأ علوم ينتفع 
بها کالنحو او الشعر الباح - كان ذلك .كله غنيمة لأنها مال ء وان كان فيها ' 
كف ر أو کتب سماوية مبدلة كالتوراة والانجیل لم بجز ترکها تتتداول ف أ أيدق 
ا سو سس TT‏ 
کب عد مل لب وان کم يكن ذلك وت تحرق ال + روا 
اتتفع بالکتوب عليه بهد التمزبق ء کان ن إبعاد صسناعته ورقا مرة أخرى :اذ 
لا ينكن ذلك بعد التخريق » ولأنها لا تخلى أن يبون فيها اسم الله تعالى * 
وبکل ما قلنا قال الفقهاء كافة ولا نعلم لٹا مخالفا + , : : 


5 


قرع قال الشافعی فى سير الواقدى : واذا ظهر السلون على 
بلاد الحرب حتى تصیر دار الاسلام أو ذمة بجری عليها الحكم : فصا دوا 
فیها خمرا فى خواب أو زقاق آهرقوا ٠‏ الخمر وانتقوا بانزقاق والخيؤابى 
وطهروها ولم یکسروها » لن کسرھا فساد ٭ واذا لم ظهروا عليها وکان 
نف رهم بها ظفر غارة لا ظفر أن بجری بها حکم اهراقوا الخمر من الزقاق 
والخوابى » فان استطاعوا حملها وحمل ما خف منها حملوه. مغنما وان لم 
بط سوا احزقوة وکسروه واذا ساروا ؟ ه ٭ وقال العمرانی : وان آصاب 
السلمون فى دار الحرب خس! فى دنان فان الخر تراق كما لو وجدت فى بد 
مسلم ٭ وآما الدنان سے فان كان السلمون قد غلبوا على الدار - فان الدنان 
غليمة » وان لم يغلبوا على الدار # فان آمکنهم آخذ الدنان _ آخذوها:؛ 
وان لم یمکنھم ذلك کسر ثلثلا مصوا الله ها ۰ وان آصایوا خنازير ء فال 
الشافعى رضی الله عنه : تقتل ولا آترك عاديا على مسلم وقال فى سير 
الواقدی : وما أصاب من الخنازير ‏ فان كانت تعدو اذا كبرت # أمرانه 
بقتلها كلها ولا تدخل معنما بحال » ولا ترك وهن عواد اذا قدر على فتلها 3 
فان عجل به مسير خلاها » ولم یکن ترك قتلها ہاکٹرز من ترك قتال المشركين 
لو کانوا بازائه ۰| هھ ء ۱ 


فمن آصحابنا من قال : ان کان فيها عدو.قتلت لا فيها من الضرر ء وان 
لم یکن فيها عدو لم تفتل لأنه لا ضرر فيها » ومنهم من قال : تقتل بکل حال » 
لأنه يحرم الاتتفاع بها وجب اتلافها کالخمر » وان أصايوا كلابا ب فان 
كانت عقارة ‏ قتلت لما فيها من الضرر » وان كانت ينتفع بها بالصيد والماشية 
والزرع - قال الشافعى ( رضی الله عنه ) فسمت بين الغائمين ب عنى تقر 


(۱) الريق ماء الفم وراق الماء والدم وغيره ریقا نصب ویتعدی بالهمزة 
فيقال اراقه صاحبه والفاعل مريق والفعول مراق وتبدل الهمزة هاء فيقال : 
هراقه والأصل هريقة وزن دحرجه ولهذا تفتح الهاء من المضارع فیقال يهر يليه 
كما تفتح .الدال من بدحرجه ٤‏ وتفتح من الفاعل والمفعول ابضا فيقال مهريق 
ومهراق » وقد يجمع بين الهاء والهمزه فیقال اهزاقه ساكن الهاه تشبییا له 
باسطاع سطع . کان الهمزه زبدت عرضاً عن حركة الباء فى الاصل ‏ ولهذا 
الا پصیر الفعل بهذه الزبادة خماسيا . ۱ 


۲۷ 


ایدم عليها لا لام 2 لأن لكلاب : لا تملك عندنا» فان كان ىن 
الغانمين أو آهل الخمس آهل صيد آو ماشية أو زرع دفعت اليهم » وان لم 
یکن فيهم من ينتفع بها ٠‏ قال الشیخ أي حامد : قتلت آو ترکت » ء لگن اقتناء . 
الب لا يوز للم حاجة ۰ وال وجد فى دار الحزب سنانر أو بزاۃ أو : 
صقور كانت غنيمة لأنها مملوكة مباحة ٠‏ ۱ 


فرع وکل ما کان مباحا فی داز الاسلام كالصيد الذى! : 
لا علامة عليه فى البرية » والأشجار فى ا موات ء والحجارة فى الجبال - فاذا . 
وجد.مثل ذلك ف دار الحرب ‏ فهو لمن آخذه كما قلنا فيمن وجد من ذلك 
فى دار الاسلام » وان كان على ذلك آثز يد مثل الصيد الموسم أو الشجر ق. ا 
الموات المحيط عليه » والتراب الحوط » والأحجار ى اليناء » فهو غنيّمة أ 
لأن الظاهر من هذه العلامات ثبوت اليد غليها فكانت غنيمسة » هكذا دکر " 
الشيخ أبو حامد » وذكر الشیخ ابی اسحق هنا أنه يعرف سستة » 1 


فرع ٠‏ وان فتحت ارض عنوة وأصیب فیها موات س فان لم 
یمنم الكفار عنها ب فهئ لمن آحياها » وان منعوا عنها ففيه وجمان :مغنى.. 
١‏ ذكرهما فى احیاء المؤات من الجزء الرابع عشر » وان فتحت صلحا على أن . 
. تکون الارض لهم لم بجز للمسلمین أ او یو ی ےج 
الدار للکفا, رہ جلف مره اج ۶ ۱ 1 


اذا نبت هذا فاذإسكة دخلها النبى صلی ال عليه وسلم نم الم 
ملحا بعندظا ل عتوة > السا "نید ذلك آنه عقد الصلح مع جميع أهل 
٠‏ مكة » وانما عقد مع أبى سفیان » وعقد الأمان لهم شرط ثم وجد الشرط , 
فلومه المان » ولم يكن للنبى صلی الله عليه وسلم سبی آموالهم وفرارهم 6 
ولا قتل من بوجد فيه شرط الأمان الا دن ن استثناه ؛ وبه قال. مجاهد + وقال 
مالاك والگوزاعی وآبی حنيفة : دخلها صلی الله عليه وسلم عنوة » وكان له ۱ 
أن پختل ویسپۍ وزيشتم و لکنه عفا عنهم » دليلنا قولة:نعالئ : « ولا يزال الذين 
کفرواا 2 تصیبهم تشم تی مو و او نجل كردا من دارم > عون ۲ أن 


(۱) 4ة ۳۱ من سورة الرعذ . 


5-57 


مشركى قریش لا نزال 7 تصيبهم القوارع من سرایا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم حتى بحل رسول الله صلی الله عليه وسلم بقرب دارهم وتنقطع عنهم 
القوارع » وهدا لا یکون الا على قولنا » ولقوله تعالی : « وعدکم الله ) 
مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه : وكف آیدی اي 
قوله تعالى ‏ وآخری لم تقدروا عليها » والتى عجل لهم ھی غنائم حنين ء 
فتحت صاحا لا عنوة ء ولا روى أن النبى صلی اله عليه وسلم لما سار الى 
مک نزل ہمر الظهران قال العباس : فقلت ف تسى : ان دخل برسول الله 
صلى الله عليه وسلم مكة قبل آن بخرجوا اليه فیستآمنیا به اهلاك قریش » 
فركبت بغلة رسول اللہ صلی الله عليه وسلم لعلى آجد ذا حاجة » آخبره بذلك 
فيخبر آهل مكة فیخرجوا اليه فستأمنوه » فبينا آنا سار اذا بأبى سفيان بن 
عرب وجابل بن ورقاء فقلت : آبا حنظلة ؟ فقال :ایا الفضل ؟ فقلت : نعم 4 
قال : بأبى آنت وأمى مالك ؟ فقلت رسول الله صلی الله عليه وسلم والناس 
فقال : ما ترى ؟ قلت : اركب خلفى » فركب خلفی ورجع بديل بن ورقاء » 
فأتیت به النبى صلی الله عليه وسلم فامنه وقال لی : خذه الى الغد ء فلا 
كان من الغد جئت به النبى صلی الله عليه ونسلم فلقينى عبر برضی الله عه 
فقال : الحمد ال الذى أمكن من هذا المنافق من غير اسان ولا آمان فقلت 
له ان رسهول الله صلی الله عليه وسلم قد آمنه ء ثم دخلت على رسول الله 
صلی الہ عليه وسلم فقلت : یا رسول الله ان أبا سفيان رجل يحب الفخر 
فاجعل له شیٹا ء.فقال صلی الله عليه وسلم : من دخل دار ؟بى سفیان فهو 
آمن > فقال : وما يغنى داری ؟ فقال : ومن دخل المسيجد الحرام فهو 5من > 
فقال : وما يغنى المسجد الحرام ؟ فقال : ومن أغلق *"© عليه بابه فهو آمن + 
ومن آلقی سلاحه فهو آمن « فلما سار قال رسول الله صلی الله عليه وسسلم 


(۱) الآبة ۰ من سورة آلفتح . 

9 لا یزال العمل فى الدنيا كلها بين الشعوب التحضرة وغيرها فى حالات 
الطواریء ان بعلن الحاكم المسكرى العام قرار حظر التجول حتی بسیطر على 
مداخل ومخارج البلد ء ثم يتدرج فى تخفيف هذه الإوامر المعلشة فرق الس 
جزءا جزءا حتى تعود الأمور الی هدولها . 3 


۰۹۶ 
(م ١١‏ - الجموع ج ۲۱ ) 


آوقفه ق الضیق. لیری جند الله ء فأوقفته' فى مضیق فمرت به القبائل على 
راباتها فمرت بنا مزينة وغطفان » فقال : من هؤولاء: ؟ فقلت : مزينة وغطفان ءا 
فقال.: ما لی ومزينسة ء فآقبل سول الله صلی الله عليه وسلم فى الكتيبة 
الخضراء من المهاجرين والأنصار لا تبين منهم الا آلحدق فقال محم 
فقلت. : رسول الله صلی الله عليه وسلم ف الهاجرین والأنصار فقال 

سے كلك ابي یہ عظيما. » فقلت پور اہ وا 
فقال : : نعم » ثم سار أبو سفيان الى مكة وقال : ان محمدا قد أتاكم بعسكر 
۷ قبل نكم به تلف ؟ قال من دغل داری نهآ ء ومن دال الستجد 
الحرام فهو آمن » ومن آغلق بابه فهی آمن ».ومن ألقى سلاحه فهو آمن ‏ 
قال اين ن.عباس : فتفرق الناس الى دورهم والسجد ۰ وهذا يدل على تقدم 
عقد الأمان » وروی مصعب بن سعد عن أبيه آن النبى صلی الله عليه وسلم 
أمن يوم الفتخ الناس كلهم الا ستة آنفس : ابن صبابة وعكرمة بن آبى جھل 
وعبد الله بن سعد بن آبی السرح وابن خطل والقینتین جاريتين. كانتا لعبد 
ابن سعد تغنيان بهجو النبى صلی اله عليه وسلم ولا دخل مكة لم یقتل غير 
من استثناه » ولم یسب » ولم یفنم الأموال والدیار ‏ بل عفا عن عض من 
آمر يقتلم ». وم عاژمات الصلح لا علامات العنوة ٠‏ 


قال | لصنف رجه الله تعالی . 


قصل وما اصاب السلمون من مال الكفار وخيف أن برجع اليهم 
بنظر فيه فان كان غر الخیوان - انلف حنی لا ينتفعوا به ویتنقووا به على 
السامین » وان كان حیوانا لم يجز اتلافه من غير ضرورة » گا روی عبد الله بن 
۱ عمرو بن العاض رضی ال عنه : « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : من 
فتل عصفورا فما فوقها بغر حقها ساله الله تعالی عن قتلها » قیل : با رسول 
الله وما حقها ؟ قال : ان تذبحها فتاکلها ولا تقطع راسها فترمی بها » وان دعت 
الى قتاه ضرورة بان كان الكفار لا خيل لهم وما اصابه السلمون خيل » وخیف 
أن باخنوه وون عليه + جار قتله » انه اذا لم بقل اخذه 8 وقاتلوا 

به السلمين ٠‏ ۱ 
فصل اذا سرق بعض الفانمن نصابا من الغنيمة ‏ فان كان 
أ 6 


۰ 


قبل اخراج الخمس ‏ لم يقطع لمعنيين احدهما : أن له حا فى خمسها . 
والثانی : آن له حقا في آربعة اخماسها ء وان سرق بعد اخراج الخمس نظرت - 
فان سرق من الخمس لم يقطع له حقا فيه » وان سرق من اربعة اخماسها 
نظرت سب فان سرق قدر حفه او دونه ب لم بقطع » لان له فى ذلك الفدر شبهة ‏ 
وان كان اکثر من حقه ففيه وجهان احدهما : أنه يقطع ء لانه لا شبهة له فى 
سرقة النصاب ٠‏ والثانی : أنه لا بقطع لان حقه شائع فى الجمیع فلم بقطع 
فيه » وان كان السارق من غير الفانمین نظرت - فان كان قبل اخزاج الخمس 
- لم بقطع لان له حفا فى خمسها » وان كان بعد اخراج الخمس ‏ فان سرق 
من الخمس - لم يقطع لان فيه حفا » وان سرف ذلك من اربعة اخماسها - فان 
كان فى الغانمين من للسارق شبهة فى ماله كالاب والاین س لم بقطع » لان له. . 
شبهة فيما سر » وان لم یکن له فيهم من له شبهة فى ماله قطع لانه لا شبهة. 


فصل وان وطیء بعض الفانمين جارية من الفنيمة لم يجب عليه 
الحد » وقال آبو ثور : يجب » وهذا خطا لان له فيها شبهة » وهو حق 
التملك ء ويچب عليه آلهر لانه وطء بسقط فيه الحد على الوطوءة للشسبهة > 
فوجب المهر على الواطیء » کالوطء فى النکاج الفاسد ۰ وان احبلها ثبت النستب 
للولد وينعقد الولد حرا للشبهة » وهل تقسم الجارنة فى الفنيمة ؟ او توم 
على الواطىء ؟ فيه طريقان » من اصحابنا من قال : آن قلنا انه اذا ملکها صارت 
آم ولد قوعت عليه » وان قلنا : انها لا تصير ام ولد له لم تقوم عليه » وقال 
ابو اسحق : تقوم على القولين > لانه لا يجوز قسمتھا كما لا يجوز بيعها ء 
ولا يجوز تأخير القسمة لان فيه اضرارا بالغانؤين »: فوجب أن تقوم ۰ وان 
دضعت فهل تلزمه قيمة الولد لا بنظر فيه » فان كان قد قومت عليه » 
تلزمه لانها تضع فى ملكه » وان لم تكن قوت عليه لزمه قيمة الولد لانها 
وضعته فی غير ملكه . 90 


اما الأحكام " فانه اذا سرق بعض الفسائمین نصابا من الغنيمة قبل 
اخراج الخمس لم بقطع لأن له حظا ف انخمس ء وق الأربعة الأخماس » فان 


سرق نصابا بعد اخراج الخمس فان سرق من الخس لم بقطم ء لأن له 
فيه حقا » وان سرقه من أربعة آخماسها فان سرق قدر حقے أو دونه لم 


۳۱ 


يقطع ».لأن له فيا سرقة شبهة : وان سرق أكثر من حقه والزائد على حفه 
نصا 'قفيه وجهان » أحدهما . یقطع لاه لا شنهة له فى سرقة النضاب :+ 
والثانى : لا بقطع لان حقه شائع فى الجميع ؛ وان سرق غير الغانمين تصابا . . 
ا من الغنيمة ب فان سرق منها قبل اخراج الخمس أو من الخمس بعد اخ|اجه ۱ 

ات لم يقطع ء لأن له شلهة فى الخمس > وان شرق من تربعة آخماسها ب فان 
لم :یکن ق الغاندین من له شبهة فى ماله کالوند والوالد.والسيد ‏ قطع لأنه 
لا شبهة له فيه » وان كان.ف الغانمين من له شسبهة فی ماله فمقتضی کلام 
الصنف أنه لم بقطع »لان له شبهة فيها وقال القاضى العمران فى البیان : 
والذی نقتفی الذهب أنه ينظر ‏ فان منرق قدر نصيبه آو دونه - لم بقطع » 
وان سرق أكثر من نصيبه قفیه وجهان كما نو كان السارق: من الغانمین ٠‏ 


٠‏ وقال ابن قدامة فى المغنى : اذا كان السارق بعض الغانمين أو أباه أو 
سيده فلا قط عليه لان له شبهة > وهو حقه المتعلق بها » فيكون ذلك مانعا 
من قطعه » أن الحدوذ تدرا بالشبهات فأشبه ما لو سرق من مال مشترلك بينه 
ودين غيره وهكذا ان كان لانته وآن علا : وهو قول أبى حنيفة والشبافعى: 03 
وزاد آبو حنيفة : اذا كان لذى رحم محرم منه فيه حق لم يقطع » مبنى علي 
آنه لا يقطع بسرقة مالهم ٭ ولو كان لأحد الزوجين فيها حق فسرق منهنا 
الآخر لم یقطع عند من لا بری أن آحدهما يقطع بسرقة مال الاخز ..؛ 
مسالة اذا غنم السلمون أموال المشركين وحازوها ب فان كان 
فيها جارية فوطتها رجل من :الغا نمين نظرت ت فان كان عددهم غیز محصبور 

٠‏ يجب عليه الحد ء ويه قال آبى حنيفة واخد واکثر الفقهاء » وقال مالك 
وأبو ثور : عليه الحد تقوله تعالی : ( الزانية © والزانی فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة ) وهذا زان > ونه وطء تى غير ملك عامدا غالما بالتحریم 
فلزمه: الحد كما لو وطی» جارية یرہ ٠‏ وقال الاوزاعی : کل من سلف من : 
علمائنا بقول :عليه آآدني الحدین مائة جلدة » ومنع بعض الفقهاء ثبوت الملك ¡ 
فن العنيمة > وقال : اما ثبت بالاخبار + دلیلنا أنه ملك سھما منها وان كان 


.. الآية ۲ من سورة النور‎ )١( 
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ذلك السهم غير معلوم » فصار ذلك شبهة فسقط به الحد عنه » وآما الآبة 
فمخصوصة بوطء الجارية المشتركة وجارية ابنه فنقيس عليه هذا » ومنم 
الملك لا يصلح لن ملك الکفار قد زال » ولا يزول الا الى مالك » ولأنه 
تصح قسمته ویملك الغانمون طلب قسمتها فأشبھت مال الوارت + اذا یت 
هذا فانه يعزر ولا يبلغ بالتعزير الحد » ویؤاخذ منه مهر مثلما فیطرح ق 
المقسم ؛ وبهذا قال آحمد وأصحابه » وقال فى البيان : وأما التعزیر ‏ فان 
كان قد نشا فى بلاد الاسلام وعلم تحريم ذلك عزر » وان نشا فى بادية 
بعيدة ولم بعلم تحريم ذلك لم يعزر » وبحب عليه جميع الهر لأنه وطء فى 
غير ملك يسقط فيه الحد عن الموطوءة » وجب المهر كما لو وطیء فى نکاح 
فاسد + فان ملكها بعد ذلك لم بسقط عنه شىء من اللهر كما لو وطیء جارية 
غيره بشبهة ثم ملكها ‏ فان كانت بحالها > اوآخرج الامام الخمس لأهل 
الخمس وقسم أربعة آخماسها بین الغانمین فدفع جارية من المغنم الى عشرة ' 
من الغانمین بحصتهم - لن له آن يفعل ذلك فوطئها آحدهم نظرت ۔۔ فان 
وطتها بعد آن اختاروا تملكها فهى كالجارية بين الشركاء » فلا يجب عليه 
الحد » وإيجب عليه تسعة أعشار الهر » و سقط العشر لأن ذلك حصة ملكه » 
وان وطتها قبل أن ,يختاروا تملكها فلا حد عليه وعليه جميع الهر ۰ هذا 
الکلام اذا لم بحبلها » فآما اذا حبلها الواطىء نظرت ب فان كان عدد الغانمین 
غير محصور فان الولد بحر » وبلحق الواطیء نسبه ء وقال بو حنيفة : 
لا بلحقه نسبه » ویکون مملوكا الغانمین ء دلیلنا أنه وطء سقط فيه الحد 
عن الوراطىء للشبهة فلحقه نسبة » كما لو وطىء امرأة بنکاح فاسذ » وتصير 
الجارية آم ولد له في الحال ء لأنها علقت منه بحر فى غير ملكه » فان ملكها 
بعد ذلك فمل تصیر آم ولد له ؟ فيه قولان ء وهل تقوم الجارية على الواملىء 
أو تقسم بين الغانمين ؟ فقال آبو اسحاق المروزى تقوم عليه » قولا واحدا » 
لأنه لابجوز قسمتها بين الغائمين ولا بيعها لانها حامل بحر » ولا بجوز آن 
تزخر قسبتها الى أن تضع » لن فيه ضررا على الغائمين فلم یق الا التقويم ٤ة‏ 
فاذا قلنا : لا تقوم عليه فلا كلام ».وان قلنا تقوم عليه فان كانت قیمتها قدر 
حقه ‏ آخذها ء وان كانت قيمتها آقل من حقه من الغنيمة آخذها » وآخذ 
تمام حقه من الغنيمة » وان كانت فیمتها أكثر من حقه من الغنيمة وجب عليه 


۳۳ 


دنع آئمضنل الى الغائمين »فان لم یکن معه الفضل قال الشيخ آبو حامد ': 
بقك منها بقدر الزيادة رقیقا للغانمین وصار الباقی آم ولد له هب 


قال الصتف رجه الله تعالی _ 


فصل .ومن قتل فى دار الحرب قثلا يوجب القصاص > او أتى 
بمعصية توجب الحد » وجب عليه ما يجب فى دار الاسلام » لانه لا تختلف 
الدازان فى تحريم الفعل فلم تختلفا فيما يجب به من العقوبة ٠‏ د 


فصل ٠‏ وان نجسس رجل من السلمین للکفاز لم يقتل » لا روي 
عن على كرم الله وجهه فال : « بعثنى رسول اللہ صلی الله عليه وسلم آنا والزبي.. 
والقداد وقال : انطلقوا حتی تاتوا ( روضه خاخ ) فان فيها طفينة معها کناب 
فخذوه منها » فانطلقنا حتی اتبنا الروضة » فاذا بالظعينة فقلنا : آخرجی 
الکتاب فاخرجنه من عقاصها ‏ فاتینا به رسول الله صلی الله عليه وسلم فاذا 
فيه : من حاطب بن ابی بلتعة ( رضی الله عنه ) الى آناس بمكة بخبرهم ببعض 
آمور رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقال : با حاطب ما هذا ؟ قال : 
با رسول الله لا تعجل على أنما كنت امرا ملصفا فاحببت: أن اتخذ عندهم یبا 
بحمون بها قرابتی ٭ ولم آفعل ذلك ارتدادا.غن دينى > ولا ارفی الكفر: بعسد 
الاسلام » فقال رسول الله صلى اللہ عليه وسلم : آما انه قد صدق » فقال 
عمر : دعلی يا رسول الله اضرب علق هذا المثافق » فقال : انه قد شهد بدرا ٠‏ 
فقال سفيان ابن عيينة فانزل الله : بایها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
اولیاء » وقرا سفیان الى قوله : فقد ضل سواء السبیل » ٠‏ ۳ 
الشرح حدیت الظعينة: متفق عليه وقد روی ابن اسخق عن 
محمد بن جعفر بن الزیر عن عروة قال.: « لا أجمع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم المسير الى مكة کب حاطب بن أبى ہلتعة الى قریش يخبرهم 1 
أعطاه امرأة من مزينة © وذكر ابن اسحق أن اسمها سارة » وذکز الزاقدی 
أن اسنها كنود ء وله رواية آخری آن اسنها سارة » وآخزی آم سارة : 
وذکر الواقدی أن خاطبا جعل لها عشرة دانير .على ذلك » وقیل دینارا 
واحدا ‏ وقيل انها كانت مولاة للعباس ٭ قال السهیلی : كان حاطب حلیفا 
لعبد الله بن حميد بن زهير بن أسد بن عبد العزى + ونقل الشوکانن هذا 
كله م نقل عن بحی بن سلام ق تفنسيره أن لفظ الکتاب : « آما یهد 
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بامعشر قرش » فان رسول الله صلی الله عليه وسلم جاءكم بجيش كالليل > 
يسير كاأسيل » فوالله لو جاءكم وحده » لنصره الله وأنجز له وعده ؛ فانظرؤ! 
لأفسكم والسلام » ۰ كذا حكاه السهیلی ورواه الواقدى بسند له مرسل 
. أن حاطب کتب الی سهيل بن عمرو وصفوان بن آمية وعكرمة أن رسول الله 
صلی اله عليه وسلم آذن ف الناس بالغزو ء ولا أراه بريد غیرکم » وقد 
آحببت أن نکون لی غندکم هد ٠‏ وذكر القشیری أن حاطب ين أبى بلتعة كان 
من آهل اليمن » وكان له حلف بمكة فى بنی أسد بن عبد العزى وقيل : 
كان حلیفا للزبیر بن العوام فقدمت من مكة سارة مولاة أبى عمرو بن صيفى 
ابن ہشام بن عبد مناف ورسول اللہ صلی الله عليه وسلم بتجهز لفتح مكة » 
وقیل : كان هذا زمن الحديية فقال لها رسول الله صلی الله عليه وسلم 

« أمهاجرة جثت پا سارة ؟ فقالت : لاء قال : أمسلمة جئت ؟ قالت : لا ۰ 
قال : فما جاء بك ؟ قالت : كنتم الأهل واذوالى ء والأصل والعشيرة » وقد 
ذهب الموالى ‏ تعنی قتلواا بوم بدر - وقد احتجت حاجه شديدة فقدمت 
عليكم لتعطونی واتکسونی » فقال عليه الصلاة : والسلام : فابن آفت عن 
شباب آهل مكة ؟ وكانت مغنية » قالت : ما طلب منى شىء بعد وقعة بدبر » 
فحث رسول الله صلی الله عليه وسلم بنی عبد الطلب وبنی الطلب على 
اعطائهما » فكسوها وأعطوها وحملؤها فضرجت الى مكة وأتاها حاطب 
فقال : أعطيك عشرة دنائير وبرداً على أن تبلغى هذا الكتاب الى أهل مكة ؛ 
وكتب ف الكتاب آن رسول الله صلی الله عليه وسلم يريدكم فخذوا حذركم > 
فخرجت سارة ونزل جبرريل فآخبر النبى صلی الله عليه وسلم بذلك ؛ فبعث 
عليا والزبير وأبا مرئد الغنوى » وق رواية : « عليا والزیر والمقداد » وق 
رواية : « أرسل عليا وعمار بن باسر » وق رواية : « عليا وعمارا رعمر 
والزبير وطلحة والقداد وآبا مرمد » » وکانورا كلهم فزسسانا وقال لهم : 
« انطلتوا حتی تآتوا روضة خاخ » فان بها ظعينة » ومعها كتاب من حاطب 
إلى وت تحتو اس سن سی ای عدرہ جوا 
عنقها » فادر کوها فى ذلك المكان ء فقالوا لها : أين الكتاب فحلفت فحلفت ما معها 
كتاب » ففتشوا أمتعتها فلم بجدوا معها كتابا » فهموا! بالرجوع فقال على : 
وله ما كذينا ولا كذبنا وسل سسيفه وقال : آخرجی الكتاب والا والله 


۳۰ 


لأجردنك ولأضرين من » فلما رات الجد آخرجته من اُڈؤیتھا : وف إرواة ' 
من حجزتها » فخلوا سبیلها ورجموا بالكتاب الى النبى صلی الله عليه وسلم . 
فأرسل !لی حاطب فقال ' : هل اتعرف الکتاب ؟ قال . :انعم » ٭ وذکز الحد ث 
وط ل سات وت 
الناس يوم 2 الا ار عن ا ۰ : 


أفا اللفات قو : « فان فیها ظعينة » ال ان الا شرت رف 
الهذب ؛: الظعينة المرآة فى الودج وأصل الظعينة هو الهودج ثم سميت المرآة.' 
ظعينة لكو نها فيه مأخوذ وا سر : قال توش : وم 


۱ ده ۷ ویوم قایتگم ۰ 


" قال این بطال فى شرح غريب ال اف ای وا 

عقص الشعر ليه وضفره على الرآس » ومنه سيت الشساة اللتوية القرن 
عقصاء ٭ والعقاص جمع عقصة مثل رهمة ورعام ٠‏ قال .امروء القیس :: 

: یضل جو سیت ومرسل 


وقوله : ون ابر ملضقا » اللصق بالقوم والملتصق 7 ا 
ولیس منهم ٠‏ قوله : « يدا » راد صنيعة منهم یمنعون بها قرابتى قال : 


تكن لك فى قولى بد شكرونها ٠ ٠‏ وآیدی الندى فى الصالحين ثر وض 


52200 عنق هذا المنافق » قال : قد ذكرنا أن المسافق: 
الذى ظهر الايمان |ويستر الکفر » وی اشتقاقه ثلاثة آوجه آحدها آنه مشتق 
من النفق: وهو السرب من: قوله تعالی :فان استطعت ین :2 تبتفی قتا فى | 
الأرض » فشبه بالذی يدخل النفق ويستتر به. ٠‏ والثانى : أنه مشتق من 
نافقاء. اليربوع وهو جحرہ » لآن له جحرا سی التافقاء » وآخر يقال له : 
القاضعاء ء فاذا طلب من النافقاء قصع فخرج من القاصماء وان طلبب من 
القاضعاء تفق فخرج من النافقاء » وكذلك النافق بدخل فى الکفر ويخرج 


(۱) ا9 یة .۸ من سورة اللحل, . . 


و 


من الاسلام مراءاة: للكفار ویخرج من الکفر ویدخل ف الاسلام مراعاة 
للمسلمين ٠‏ والثالث : أنه مشتق من النافقاء بمعنی آخر » وذلك آنه بحفر 
فى الأرض حتى اذا كاد آن بلغ ظاهرها أرق التراب » فاذا خاف حرق الأرض 
وبقى فى ظاهره تراب وظاهر جحرہ تراب ء وباطنه حفر ». والنافق باطنه كفر 
وظاهره ایمان ء واليربوع أربعة اجحرة : الراهطاء » والنافقاء » والقاصعاء » 
والدآماء » قوله : « عدوی وعدو کم » قال الهروى : العداوة تباعد القلوب 
والنیات » وقال این الأنبارى : لأنه يعدو بالمكروه والظلم » ویقال : عدا عليه 
عدوا ! اذا ظلمه قال الله تعالی : « فیسبوا الله عدوا بغير علم » آی ظلسا 
والعدو بقع على الواحد والائنین والجمع والمذكر والمؤنٹ تلفظ واحد ء 
قال الله تعالی : « فانهم عدو لی » وقال : وهم لكم عدو » وقال الشاعر : 


اذا آنا لم شع خلیلی بوده فان عدوی لن بضرهم بغضى 


وقد يجمع فيقال : أعداء ‏ قال الله تغالى : « فلا تشمت بی 
الأعداء » هھ ٭ 


اما الأحكام فانه اذا < 2 للکفار: وأوقمهم علی آخسار 
السلمین ودلهم على عوراتهم فلا يجب قتله بذلك لحديث على ف قصة حاطب 
ابن أبى بلنعة هلا کلام الأصحاب + ونحن اذا ٹاملنا علة العفو عله نجد أنها 
علة خاصة لا شترك مع حاطب غيره ممن يأنى بعذ عصر الصحابة رضی الله 
عنهم تلك هی اشتراكه فى غزوة بدر ء ولا ظن آن نخطاب حاطب بصیفته التى 
وردت "تفا تفيد آنه كشف للمسلمین عورة أو دل المشركين منهم على ثغرة ؛ 
وائما بسكن أن يقال فى عمله هذا آنه آفشی آسرارا حربية عن مسيرة السلمین 
الى فتح مكة كاحتمال بمکن وقوعه » ثم أرعد فى خطابه ارعادا يزلزل آقدام 
المشركين » فما أحسب حاطبا الا مختهدا فى هذا بريد ان يفت فى عضد 
المشركين ء وان كان فى هذا العمل بعض ما فيه من المنفعة للمشركين من نحيث 
احاطتهم علما بسر من أسرارهم بل هو أهم آسرار المسلمين ٭. ولذلك فانى 
آدع للامام أن بقدر لمن خان المسلمين واتصل بأعدائهم وأفشى آسرارهم ودل 
المشركين على عوراتهم الجزاء الذى تناسب مع حردمته » وقد حددها عمر 


۳۷ 


رضی الله عنه بضرب نل ٤‏ لم پمنع من ذلك الا کون من آهل تا 
كل مسلم بدريا ء حتى تفع کل مسلم فی صفبت حاطلب» وکل غیانة للمشلمين | 
فى وصفت کتاب حاطب فلنتنبه لهذا * 


۱ قال الصتف رجه الله تعالى 


فصل انا |اخذ الشرکون مال السلمين بالقهر لم يملكوه » واذا 
استرجع منهم وجب رده الى صاحبه لقوله صلی الله عليه وسلم : « لا يحل.. 

" مال اقریء مسلم الا بطيب نفس منه » وروی عمرآن بن الحصين رضى الله عله : 
قال : ( آغار المشركون علی سرح رسول الله ضلى الله عليه وسلم فذھبوآ به » 
وڈھہوا بالعضياء واسروا أمرأة من المسلمين » فركبتها وجعلت لله عليها أن 
نجاها الله لتتحرنها » فقدمت الدینة واخبرت بذلك رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم فقال : يئس ما جزیتها لا وفاء لنذر فى معصية الله عز وجل » ولا فيما 
بملكه ابن آدم » فان لم بعلم به حتی قسم دفع الى من وقع فى سهمه العوض 
من خمس الخمس ۰ وی امال الى صاحبه لانہ بشق نقض القسمة ۰ ۱ 


فصنسل وان آسر الکفار مس‌اما وأطلقوه من اف طرط :قله ان 
بفتالهم فى النفس والال » لانهم کفار لا آمان لهم » وان اطلقوه على أنه فی آمان 
ولم بستامنوہ ففيه وجھان : آحدهما ب وهو قول آبی على بن آبی هريرة : أنه 
لا آمان لهم لانهم لم بستامنوه ۰ والثانی - وهو ظاهر المذهب : انهم نی آمانه 
. لانهم جملوه فى آمان » فوجب أن یکونو! منه فی امان » وان كان فحبوسا فاطلقوه ۱ 
واستحلفوه انه لا برجم الي دار الاسلام لم یلزمه حکم اليمين » ولا کفسارة 


. عليه اذا حلف ء لان ظاهره الاکراه > فان اتد وحلف انه ان اطاق لم بخرج 


الى دار الاسلام ففیه وجهان احدهما : انها بمين اکراه » فان خرج لم تلزمه 
كفارة » لانه لم بقدر على الخروج الا باليمين »> فاشبه اذا حلفوه على ذلك ۰ 

والثانی : انه بمين اختيار » فان خرج لزمته الكفارة لأنه بدا بها من غير اگر 0 
وان اطلق ليخرج الى دار الاسلام وشرط عليه أن یمود الیهم أو بحمل لهم مالا : 


٠‏ لم بازمه العود » لآن مقامه فى دار الحرب لا يجوز » ولا ولزمه بالشرط ما ضمن 


من امال ء لاله ضمان عن مال بضر حق > والستحب ان يحمل لهم ما ضمن 
ليكون ذلك طريقا الم اطلاق الأسرى ۰ : ٠‏ 


الشرح الحديث الأول آخرجه الدارقطنى عن آنس وق ۱ 
الحارث الفهری محهول 6 وعنده عن حمید عن نس وق اناده داود ,ین 
الزبرقان وهو متروك ء والخرجه آحمسد والدارقطنی من حدیث آبیا حرة: 


۱ ٠ ۱۸ت‎ 


الرقاثى عن عمه وق اسناده على بن زید بن جدعان وآخرجه الحاكم من 
طريق عكرمة » والدارقطنی من طریق ابن عباس وف اسناده العرزمى ورواه. 
البيهقى وابن حبنان والحاكم من حدیث آبی حميد الساعدى ولفظه : 

« لا بحل لامرىء مسلم أن يآخذ عصا أخيه بغير طیب نفس منه ٤‏ وحدیث 
عمران بن الحصين آخرجه مسلم یق النذور عن زهير بن حرب وعلى بن 
حجر ؛ وأبو داود فى النذور عن سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى الطبناع 
والترمذى فى السير عن ابن آبی عمر والنساٹی فى النذور عن هناد وعن ' 
عمرو بن عثمان وعن على بن ميمون وعن قتيبة وعن آحمد بن حرب وعن 
هلال بن العلاء وعن .يعوب بن ابراهيم وعن محمد بن منصور » وعن 
ابراهيم بن يعقوب وعن محمد بن وهب الحرانی ٭ وأخرجه ابن ماجه فى 

الکفارات عن سهل بن سهل ٠‏ 


أما العضناء فهى اقة رسول الله صلی الله عليه وسلم آطلق عليها هذا 
الا سم علما عليها ولم تكن عضباء ء على الصفة » أعنى مقطوعة فى الأذن أو 

تس ۱ 

اما الأحكام فانه اذا قهر المشركون المسلمين » وآخذوا ٹسیئا من 
أموالهم لم يملكه الشرکون بذلك » فمتی ظهر المسلاون عليهم » وآخذوا 
ذلك الال ‏ فمالكه أحق به » فان وجده قبل القسمة آخذه وان لم يجده الا 
بعد القسمة أخذه ممن وقع قى سهمه » وأعطى الامام من وقع فى سهمه عوضهٴ 
ف سهم المصالح ٠‏ هذا مذهينا وبه قال أمو بكر الصديق رضى الله عنه 
وعيادة بن الصامت رضى الله عنه واحدى الروایتین عن عبر رضی الله عنه 
وهو قول ربيعة والزهری وقال عمرو بن دينار : اذا حازه الش کون الى دار 
الحرب ملكوه » فاذا ظهر المسلمون وغنموه فهی للغانمين » سواء كان قتل 
القسمة آو بعد القسمة » وقال الأوزاعى ومالك وأبو حنيفة وأصحابه : اذا 
حازه .المشركون الى دار الحرب ملكوه » فاذا ظهر السلمون عليهم وغنموه ب 
فان وجده صاحبه قبل القسمة » فهو أحق به » فیأخذه بلا ثىء » وان وجده 
بعد القسمة فهو أحق به بالقيمة » فیرد قيمته على من وقع فى سهمه ء الا أن 
آبا حنيفة قال : اذا أسلم هذا الكافر الذى حصل فى بده فانه أحق به من 


گی 


سای ون عل سا اشر لصا وسرق لك الال ما حبه احق : 
: به بالقيمة » وان ملکه امسلم.: غن الشرك بيع فصاحبه أولى به بقيمته ۰ 
دليلنا قوله تعالی : « وأورتكم ۲ آرضهم وديارهم وآموالهم » فامتن علينا . 
بان ملكنا آرض المشركين وأسوالهم بالقهر والغلتة » فلو كان الش رکون" 
یملکون علينا بالقهر والغلية لساوونا فى ذلك » وبطل موضم الامتنان * ولأن , 
٠‏ عمران ر بن الحصين راضی الله عنه روئ أ ن المشركين, أغاروا على سرح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم غذهبوا بوذهيوا بالعضباء ء ناقة النبئ صلی ال عليه 
وسلم وآسروا امرآة من المسلمين وأوثقوها. "فانفلتت من وثاقها ذات لبلة 5 لملة ؛ 
" فآنت الابل » ؛ فکلما مست بعيرا رغا حتئ أن العضباء فستها فلم تزغ ؛ 
فركبتها وصاحت. بها. فا نطلقت > فطلبت فلم. پروها فرکبوا خلفها فنذرت ان | 
نجاها الله تعالى لتنحرنها » فلنا قدەت المدينة عرفت آنها ناقة النبى صلی الله 
عليه وسلم فذكرت نذرها | فآخبر اللبی صلی الله عليه وسلم بذلك » فقبال : 
« سبحان الله !ا یٹس ما جزتھا ' لا وفاء لنذر فى معصية الله ¿ ولا فیما يملكه . 
أبن SE‏ ا 
المرآة .. ' ۱ ۱ 


ری از ذا اسر الدرکون 0980 ۳ الشرك ثم 
وهل دن ظرت - ته و على أن ود رب 
له المقام فى دار الشرك » لأن مقامه فيها معضية » فيجب عليه أن ' 
> مرب » وی لا وله يسبى احدا منم ولا هم ولا با فيك 
٣٦٦۹٦٤٦۹۹٦‏ که ببس 
: الشییخ بو بو اسحق الشیرازی :هنا عن آبی على لوالو م2 9 
: لهم منهء لام لم بستامنوا ء والاول هو الشمور ٠‏ 


وان اطلقه على أن یقیم ها آرضمن ولم 2011 
منهم » وجاز له قتلهم وستیهم واأخذ مالهم ؛ ۂ أنه لا أمان يبنه وبینهم ٤‏ وان 
ود عو تی ضا ي الأ رجف اترحیہ ميو 
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Ne 


اليمين ب لم يلزمه حکم اليمين » وعليه أبن بخرج ٠‏ قال الشیخ ؟پو حامد : 
ولا يجوز له أن يقتل منهم ولا يسبى ء ء ولا بأخذ شيئا من أموالهم لأن 
احلافهم له آمان منهم » وان لم بکرهوه على اليمين بل حلف من عند نفسه 
نفیه وجهان آچدهما : آنها يمين اکراه » فان خرج لم بلزمه الکفارة » لانه 
لا بقدر على الخروج الا ہالیمین » فهو تما لو آکرهوه علیها » والثانی : آنها 
ليست پیمین اکراه» وهو الشهور » لأنه حلفها باختياره »ال آنھا يمين على 
فعل ما لا بحل له فعله فیلزمه الخروج : واذا خرج لزمته الکفارة ٭ . 


فرع وان أطلقوه على أن ينفذ لهم من دار الاسلام مالا 
اتفقوا عليه » فان لم بنغذه اليهم عاد اليهم » فهل بلزمه اتفاذ ا مال اليهم اذا ' 
وجده ؟ اختلف آصحابنا فيه فقال الصنف هنا : لا بلزمه لأنه ضمان ما بغير 
حق » الا آن المستحب أن ينفذه اليهم لیکون ذلك طريقا الى اطلاق الأسري . 
قال الشيخ اہو حامد وآكثر أصحابنا : بلزمه اتفاذ المال اليهم » لأن فيه 
مضلحة ء لانه اذا لم ينفذ ا ال اليهم لم شقوا بقول الأسارى فى ذلك » فلا 
طلقونهم » والذی بيقتضى الذهب أنه متى آتعذ الیهم ا ال _ اما مستحبا 
على قول الصتف أو واجبا على قول غيره ‏ فانهم لا بملکونه ء بل پکون 
کالذی آخذوه منه قهرا » على ما مضی » لأنهم آخذوه بغير حق ۰ فان لم قدر 
على ا ال الذی شرطوه عليه لم يلزمه العود الیهم » وقال الاوزاعی : بلزمه 
العودة الیهم ٭ دلیلا آن مقامه فی دار الشرك معصية ء فلا بلزمه البود الیهاه 


فرع وان آخذ الأسير مالا من بعض الکفار على آن بنذ ایهم 
عوضه من طار الاسلام لزمه أن بنفذ اليهم عوضه لانه آخذہ منه بعقد » 
وع الماع جع الا وس » دال 01 لا سح أن شاع ہے رن 
بدرهم » وان أعطاه بعض المشركون شيئًا ليبيعه لهم فى دار الأسلام ویزدھ 
عليه » كان بوكيلا له كما لو وکله المسلم على ماله ٠ ٠‏ ۱ 


مسلالة ۰ تال الشافعى رضی اله عنه قال الله تعالى : « هو ۱ 
الذى آرسل رشوله بالھدی ودين ن الحق ليظهر دعاق لین كله » فاعترض 1 


. الآية ۲۸ من سورة الفتح‎ )١( 
۳۳ 


على .هذا وقیل فتڈ تعالی آنه ظهر دين الالام على الأديان 
.کلها:ء وقد وجدنا الأديان. باقية » مثل دين الیهود والنصارق وا مجوس :> 
فأحا ب أصحاينا عن ذلك بأ ريفة أجوية » آحدها : أنه آراد اظهار الاسلام 
بالحجح والبراهين لان با من امعد يتفكر'ق معجزات النبى رصان الل عليه 
وسلم التی آتی بها فى خياته الا ويعلم أن دين الاسلام حق » وآن غیره:باطل + : 
.والثانى: : آنه أراد بالاية اظهار الاسلام فى الحجاز دون غيره من البلاد » ء لأن 
لنبی صلی الله عليه وسلم بعث فيه ء وكانت فيه أديان مختلفة فاسلم بعضهمء 
وقتل بعضهم » ودخل تحت الجزية والصفار بعضهم ٠‏ والثالث : أن: الاسلام, 
قد. ظهر علی كل دين لأنه ما من دين الا وقد آثر الاسلام فيه » وان كان قد 
قى متهم .بقيسة ۰ والرابع : أنه آراد بالابة اذا نزل عيسى ابن. مرج لانه 
الا نبقى على وجه الأرض 'دين غير دين الاسلام ء بدلیل قوله صلی الله عليه 
وشلم': « يوشك أن ینزل فيكم عيسى :اہن مریم حكما عدلا قسطا فیکسر. 
الصليب ويقتل الخنزير ويضتع الجزية » وهذا . موافق لقوله صلی الله عليه 
وسلم : « زويت لى الارض فاريت مشارقها ومغاربها » وسیبلغ ملك أمتى. 
سی »او بس ل سو ہے لود ا 


: تات : ولی راب :أن الل تعالى اذا قال : « ليظهرء على الدين 
> سی ین للها أذ تون ور بمعناه الكونى » فيكون قد سبق 
فن فضائه وقدره أن الاسلام سیظهر یوما على الأديان .كلها ان عاجلا وان 
آجلا:ء لأن قضاء الله الکونی واقع لا محالة . : « ويقولون متى هو ؟ قل : 

عسى أن کون قرسا » والطریق الثانی : آن كون الاظھار بمعناه الشرعى 

بعنی : هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لتتبعوه ) ولتظهروه على 
لاوط می وس ر وت ۱ 
وائستم ٭ والله تعالی اعلم ٠‏ ' 


۲۲۳ 


قال الصنف رحمه الله تعالى 
باب الأنفال 


يجوز لأمير الجيش أن ینفل ان فعل فصلا یفضی الى الظفر بالسدو ؛ 
كالنجسيس » والدلالة على طريق او قلصة » او التفدم بالدخول الى دار 
الحرب » أو الرجوع اليها بعد خروج الجيش منها » لا روى عبادة بن الصامت 
رضی الله عنه : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل فى البداة الربع » 
و القفول الثلث » وتقدير النفل الى رای ام الجيش » لانه بذل لمصلحة 
الحرب فكان تقدیره الى رای الأمير » وبكون ذلك .على قدر العمل » لان النبى 
صلى الله عليه وسلم جعل ف البداة الربع » وف القفول الثلث » لان التفرير فى 
القفول اعظم » لاذه يدخل الى دار الحرب والعدو منه على حذز » وف البداة 
يدخل والعدو منه على غير حذر ۰ ويجوز شرط النفل من بيت مال المسلمين » 
وبجوز شرطه من الال » الذى بؤخذ من المشركين » فان جصل فى بيت مال 
المسلمين کان ذلك من خمس الخمس » با روى سعيد. بن المسيب قال : « كان 
الناس بمطون النفل من الخمس » ولانه مال يصرف فى مصلحة المسلمين فكان 
من خمس الخمش » ولا بجوز ان یکون مجھولا » لانه عوض فى عقد لا تدعو 
الحاجة فيه الى الجهل به > فام بجز أن يكون مجهولاء كالجهل فى رد الآبق > 
دان كان النفل من مال الكفار جاز آن يكون مجهولا » لان النبى صلى الله عليه 
وسلم : ( جعل فى البداة الربع » وف القفول الثلث » وذلك جزء من غنيمة 
مجهولة . 

الشرح حديث عادة بن الصامت آخرجه الثرمذی واین ماحه 
وأحمد بلفظ ١‏ لصنف »> وف رواب عند أحمد : « كان اذا غاب فى أرض.- 
العدو تفل الربم 3 وان أقبل راجعا وكل الناس تفل الثلت ه وکان یکره 
الأنفال ویقول : « ليرد قوی المؤمنين على ضعيفهم » وآخرجه آحمذ وأبى 
داود وابن ماجه وابن الحارود و صححه وان حبال والحاكم عن حبیب بن 
سلمة.: « أن النبى صلی الله عليه وسلم تفل الربع بعد الخمس ف بدأته ول 
الثلث بعد الخمس ف رجعته 4 ورواه أبو داود عن« حبيب من طرق ثلاث » 
منها عن مکحول بن عبد الله الشامى قال : « كنت عدا بمصر الامرأة من 


۳۳۳ 


بنى هجذيل » فاعتقتنى فما خرجت من مصر وبها علم الا حویت عليسبه فیما 
أرى ء ثم آتیت الحجاز ٤‏ فما خرجت منها وبها علم الا حوبته فينا أرى ٤‏ : 
آتیت العراق فما خرجت متها وبها علم الا حوبت عليه فیما أرى » ثم آتیت. 
را ھی یی ای ؛ فلم آجد آحدا بخبرنی فيه 

بشیء حتى لقيت شیخا يقال له : زياد بن“جارية التميمى ء فقلت له : هل 
وا Ra‏ 
« شهدت النبی صلی الله عليه وسلم نفل الربع فى التدأة ».والثلك فى 
الرجعة » قال المنذرى : وأنكر بعضهم أن كرون لحبيب هذا صحبة ؛ وأثبتها 
غير واحد » وقد قال ق حديثه : شهدت النبى صلی الله عليه وسلم وكنيته 
١‏ أبو عبد الرحمن » فكان ینمی حبيب الرومى لكثر ة مجاهدته الروم ٠‏ 
فولاه عمر بن الخطاب أعمال الجزيرة وآذر یجان 8 وكان فاضلا مجاب 
الدعوة + وجدیث سعيد بن المسيب : « کان الناس الخ ) آخرجه آلبیهقی 
ھکذا مرسلا ٠‏ وآخرجه الشافعی : أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج 
و یہ سو اور عرد ہی ہس تارك پور اہ 


لب اللغات فالتفل بالتحريك الغنيمة والهبة قال لد : 


چ 


ان 'تقوى رينلا خير تفل . وباذن الله رشی والعجل ٠‏ 
والجمع اتال وقال ء قالت جنبیب آخت عمرو ذى الكلب ' 
وقد علمت ود عند اللقاء امم لك کانوا, ملا 


۳ قال اہن بطال : صله العطية بثیر وچب على المعطى + ومنه قيل لضلاة 
”التطوع نافلة وقیل صله الزيادة ء.لأنھا زائدة على الفرائض ‏ ولأن الغنيئة 
زادها الله هذه الأمة ف الخلال » ومنه قوله تعالی : «ووهینا ١۷‏ له اسحقءٗ 
: ونعقوب تافلة » آی بزيادة على أسحق : ويسمى ولد الولد نافلة » لان ز زيادة 
' على الولد ء ( والغنيمة ) آصلها الربح والفضل ء ومنه الحديث ق ال اهن" : 
( له غنمه » آی. ربعه وفضله ٠‏ مرف | آصله فى اللغة الرجوع »ايقال : 


(۱) الآآية ۷۲ من سووة ة الائبیاء  .‏ 


۱ YE 


فاء الى كذا أى رجع اليه والمعنى أنه مال ورجع الى المسلمين ورد ٭ ومنه 
قيل للل فء » لأنه يرجع من جانب الى جانب » قوله : ( لأمير الجيش ) 
سمی الأمير أميرا لأن أصحابه بعزعون فى أمرهم الى مٌأمرته ای مشاورته » 
وقیل : سمی أميرأ لنفاذ آمره ء وقيل : انه مشتق من آمر بكسر ا میم ای کثر 
لأنه فى تسه # وان كان وحده ‏ كثير ء وقد فسر قوله تعسالی : « آمرنا 
مترفيها » أى كثر تأهم قوله : [ کان نفل فى البداة الر یم وق الرجعة الثلت ) 
ف بعضها ( القفول ) البدآة : السرية الذى ينفذها الامام آول ما يدخل بلاد 
العدو » وآراد بالبدزة ابتداء السفر يعنى فى الغزو : يقال آکثر : للبدأة يكذا 
وللرجعة بكذا » وقیل : الرجعة التى ينمذها بعد رجوعه من بلاد العدو : 
والقفول هى الرجوع : .يقال : فغل من الحج ومن الغزو اذا رجع منه : ولا 
يقال للرفقة فى السفر : قافلة الا اذا كانو! راجعين الى بلادهم » ولا يقال 
ذلك فى ذهابهم » وهو مما تغلط فيه العامة ٭ قال الجوهرى : القلعة الحصن 
على الجبل + ۱ ه ٠‏ من شرح غريب المهذب لابن بطال.۰ 


اما عام فان التمل هو أن بعلق الامام والأمير على الجیش 
استحقاقه مال العنيمة بفعل يقضى الى الظمر بالعدو » كأن يقول : من دنا 
على القلعة الفلانية أو من فتحها أو تقدم فى السرية الفلانية فله كذا ء فاذا 
فعل رجل ذلك استحق ما شرطه له الامام لما روی ابن عمر رضی الله عنهدا : 
«آن النبى صلی اه عليه وسلم بعث سرية قبل نجد » فخرجت فیها فبلفت 
سهما لنا انی عشر بعيرا » وتفلنا رسول الہ صلی الله عليه وسلم بعیرا بعيرا » 
متفق عليه ٠‏ ولحديث عبادة بن الصامت الذى خرجناه آنفا ٠‏ 


واختلف فى تأويل البدأة والرجعة ء فقيل : البدأة ھی السرية التى بنفذها 
الامام. أول ما بدخل بلاد العدو » والرجعة هى السرية التى ينفذها بعد السرية 
الأولى + لذن عمل ااثانية آشق من عمل الأولى » لأن الأولى تدخل والعدو 
على غزة منه » والثانية تدخل والعدو على حذر » وقيل البداة هی السرية 
التى بتفذها الامام وقت دخوله بلاد المندو » والرجعة التی يتفذها بعد 
رجوعه من بلد العدو ء ولأن حال الآولة أسهل ء أن الامام من ورالهم يعظهم. 
ویعضدھم وشد آزرهم » والثانية ليس وراءها من عضدها ٠‏ 


Ye 
( ٠٥ع‎ ۲۱ الجموع ج‎ ( 


اذا نبت هذا ال غیر مقر بل هب لی رای ام اله ی » و تختلف ‏ 
باختلاف قلة العمل وکثرته » ولان النبى صلى الله عليه وسلم تقل فى البدأة' 
الربع » وق الرجعة الثلث » وانما خالف بينهما لأن العمل فیھا سه 
ما مضی وسيأتى « بح روج 


قال الصتف رجه اللہ تعالی 


فصن وان قال الامی : من دلئی على القلعة الفلانية فله منهنا 
جارية » فدله علیها رجل نظرت - فان لم تفتح القلعسة. ب س لم يجب للدلیٹل 
شیء ۰ ومن اصحابنا من قال : برضخ له لبلالنه + والنعب الأول » لانه لما 
حمل له الجارية من القلعة صار تقدیرہ : من دلنی على القلعة وفتحت ؛ كانت 
له منها جارية » لانه لا بقدر على تسلیم الجارية الا بالفتح ء فلم يستحق من" 
غب الفتح شيئا » وآن فتحت. عنوة ولم تكن فیها جارية لم بستحق شسینا.» 
لأنه. شرط معدوم » وان كانت فیها جارية سلمت اليه ولا حق فيها للفانمین > 
ولا لأعل الخمس » لانه استحقها سسب سابق للفتح » وان اسلمت الجارية 
قبل الفدرة علیها لم بستحقها ء لان اسلامها بمنع من استرقاقها » وبجب له 
قیمتها » لان النبی صان الله عليه وسلم « صالح. اهل مكة على أن برد اليهم 
من جاء من السنامات » فمنعه الله عز وجل من ردهن » وآمره أن یرد 
مهورهن » وان اسلمت بعد القدرة عليها - فان كان الدلیل مسلما ‏ سلمت 
اليه » وان كان کافرا ب فان قلنا : ان الکافر بملك العبد المسلم بالشراء ب 
السو دی ا وميد جر ہو : انه لا يملك » دفع اليم 
قیمتها ٭ وان اسلم الدلیل بعد ذلك لم يستحقها » لانه أسلم بعد ما انتقل حقه 
الى قيمتها . وان فتحت والجارية قد ماتث ففيه قولان » احدهما ف 
قیمنها ء لانه تعذر تسلیمها فوجب قيمتها » كما لو اسلمت . والثانی : 
ل يجب له قيتها لله فی دور علا فلم يجب قیمتها »کم لو لم کي فی 
جارية ۰ وان فتحت ضلحا نظرت ۔ فان لم تدخل الجاربة. فى الصلح: ‏ كان 
الحكم فيها كالحكم اذا فئحت عنوة » فان دخلت فى الصلح ففیه وجهان » 
احدهما ب وهو قول ایی اسحق ار ا یی ی 
لا بصح » كما لو زوجت امراة من رجل نم زوجت من آخر ۰ والشانی : 
ات او ما بويا سو مت و تد 
فاسدا لم یمض الا بعقد مجدد . فعلى هذا آن رضی الدلیل بغیرھا من جوارى 
القلعة » أو رضى بقيمتها » أمضينا الصلح » وان لم برض ورغی اهل القلعة 
بتسلیمها فکذلك > وان امتنغ اهل القلعة من دفع الجارية وامتنع الدلیل من 
الانتقال الى البدل ردوا ١‏ الى القلعة » وقد ذال الصاح ء لانه اجتمع امران 


اک 


متنافيان » ونعذر الجمع بينهما » وحق الدليل سابق ففسخ الصاح . 
ولصاحب القلعة أن بحصن القلعة كما كانت من غم زيادة » وأن فتحت بعد 


ذلك عنوة كانت الجارية للدليل » وان لم تفتح لم یکن له شیء ٠‏ 


فصسل ‏ اا قال الام قبل الحرب : من اخذ شینا فهو له ء فقد 
آوما فيه الى قولين أحدهما : أن الشرط صحيح ء لان النبى صلى الله عليه 
وسلم قال بوم بسر ۰ < من اخذ شنا فهو له » والثانى وهو الصحيح : اذه 
لا بصح الشرط ء لأنه جزء من الفنيمة » شرطه ان لا يستحقه من غير شرط » 
فلا پستحانه بالشرط » كما لو نترطه لفم الفانمین » والخبر ورد فى غنسائم بدر 
وكانت ارسول الله صلی الله عليه وسلم يضعها حيث شاء ٠‏ 


الشرح خبر صلح آهل مكة مضی عن مروان بن الحكم والسور 
أخرجه فى الصحيح وقد ورد فيه أن الله تعالى أنزل « اذا ۷) جاءكم المومنات 
مهاحرات ۹ وقد جاء ف جامع أحكام القرآن للامام القرطبى أبن ف هذه الادة: 


« یا آها الذين آمنوا اذا جاءكم المنات مهاجرات فامتحنوهن ؛ الله 
آعلم بایمانین » فان علمتوهن مؤمنات فلا ترجموهن الى الکفار لاهن حل 
لهم ولا هم بحلون لهن » وآنوهم ما آفقوا الخ الآلة » ست عشرة مسألة 
ثم جاء فيه ۳ 


قال ابن عباس : « جرى الصلح بين مشركى مكة عام الحديبية على أن 
من آتاه من أهل مكة رده الیهم ء فجاءت سعيدة بنت الحارث الأسلمية بعد 
الفراغ من الكتاب والنبى صلی الله عليه وسلم بالحديبية بعد فاقبل زوجها » 
وكان كافرا » وهو صيفى بن الراهب » وقيل : مسافر المخزومى ‏ فقال : 
. با محمد اردد على امرآتی فانك شرطت ذلك ! وهذه طينة الكتاب لم تجف 
بعد » فأنزل الله تعالى هذه الآبة ٠‏ وقيل جاءت آم کلئوم بنت عقبة بن أبى 
معيط » فجاء آهلها يسألون النبی صلی الله عليه وسلم أن بپردها وقيل هربت 
من زوجها عمرو بن العاص ومعها أخواها إعمارة والوليد » فرد النبى صلی 
الله عليه وسلم أنخويها وحبسها » فقالوا للنبى صلى الله عليه وسلم : ردها 
علينا للشرط فقال صلى الله عليه وسلم : « كان الشرط فى الرجال لا فى النساء» 


(1)'الآبة ٠١‏ من سووة الممتحنة . 


فأنزل هذه اللآبة ٠‏ وعن ود قسن ا طم لا ا ان نی صلی 
الله عليه وسلم يوم الجديبية : آلا باتك فا أجد وان کان على دينك الا 
رددته :الینا »> حتى أنزل الله تمالی فق. الوّمنات ما آنزل » بوهی :ا لی أن 
الشرط فى رد النساء إنسخ بذلث ثم ساق روایات آخری ف اباب نزوالها 
كامرأة ثابت بن الشنس اخ وامراة حسان بن الدحداح ٠‏ ثم اقال واكم ر آل 
العلم آنها آم کللوم ء قلت : وكيف لا ؟ وهی رواية البخاری نم قال زر 

'واختلف: أهل العلم قل دخل النساء فى عقد المهادنة لفظا آو طموما! 
فمن آراد المزيد فلیرجع الى تفسير القرطبى ٭ وقد عد الشافعى التمبل عل 
. ثلاثة آوجه یق الام ٠‏ الوجه الأول: وهو السلب وقد مضی فيمن: قتل فتیلا 
فان:له سلبه ٭ والوجه الثانى ققد آورد فيه بحدیث ابن عمر فى بعث سره نجد 
( الذی سقناه ها ) وحدیث سعید بن المسيب ثم قال : ( وجدت این عر 
يدل على آنهم اننا أعطوا مالهم مما آصابوا » على آنهم تعلوا بعيرا » والتفل 
هو شیع زیدوه غير الذی كان لهم » وقول .ابن السیب يعطون التفبل من 
الخمس كما:قال"ان شاء الله وذلك من خمس النبى .صلی الله عليه وسلم فان 
له خمش ١‏ چرا شر ہی نرہ 
آراء الله كما. يضم سائر ماله » فکان الذی بره الله تبارك وتعالی ٠‏ ما فيله 
صلاح السلمین » قال : والتفل فى هذا الوجه من سهم النبی صلی الله عليه 
وسلم فینبفی للامام أن يجتهد ء فاذا که ر العدو واشتدت الش وکة وقل من 
وو و رر بے سی : اللہ صلی الله عليه وسلم ۰ 
واذا لم ؛ كن ذلك لم تتفل نفل ء وذلك أن 1 کثر مغازى النبى صلی الله عليه 
وسلم وسرایاه لم يكن فيها آفال من هذا الوجه ( قال الشافعی ) : « والتفل 
فى أول مغزى والثانی أوغير ذلك سنواء على ما وضفت من الاجتهاد ) ١ ٠‏ 


قال الشافعی : والذی ختار من أرْفى اضبحابناآن لا اد اعد لی 
مان مل في الأرسة لعا و السلب للقاتل ء و شولون : لم نلم 
أجدا من الأئمة زاد أحدا على حظه من شلب ء أو سهما من مغنم | الا آن 
اوت من كر المت وق الو سور داوقد روي بعش 
الشاميين فى النفل فى البدأة والرجعة الثلث فى واحذة » والربع فى الأخرى ۰ 


۳٢۸ب‎ 


وروابة ابن عبر أنه نفل نصف السدس فهذا يدل على آنه ليس للنفل حد 
لا بحاوژه الامام » وأكثر مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن 
يها آنغال » فاذا كان للامام أن لا بتفل قنفل فينبغى لتنفيله أن یکون ۔۔ على 
الاجتهاد ب غير محدود ٠‏ 

ثم قال فى الوجه الثالث من الأتفال : قال بعض آهل العلم اذا بعث الامام: 
سرية آو جیشا فقال لهم قبل اللقاء : من غنم شيئا فهو له بعد الخمس » فذلك 
امم على فا شرط الامان » لأنهم على ذلك غروا وبه رضوا ٭ وقالوا : يخس 
جميع ما أصاب كل واحد منهم غير السلب ف اقبال الحرب » وذهيوا فى هذا 
الى النبى صلی الله عليه وسلم ,يوم بدر قال : « من أخذ شیا فهو له » وذلك 
قبل نزول الخمس والله أعلم ء ولم أعلم شيئا شت عندنا عن النبى صلی الله 
عليه وسلم الا ما وصفنا من قسمة الأربعة الاخماس بين من حضر القتال » 
وأربعة أخماس الخمس على أهله » ووضعه سهبه حيث أراه الله عز وجل » 
وهو خمس الخمس وهذا أحب الى وال أعلم » ولمذا نذهب وذاك آن 
بقال : انما قاتل هوّلاء على هذا الشرط والله أعلم | ها ٭ 


اذا ثبت فقد قال القاضى العمرانی ف البیان : النفل مستحق من خ.س 
الخمس لا روى سعید بن المسيب « آنهم كانوا یعطون النفل من الخمس » 
ومعناه من خمس الخمس > ولانه مال بدفع لمصلحة المسلمين فآشبه ما يصرف 
فى المساجد والقناطر » وما ورد فى الخبر : « أنه تفل فى البدآة الربع » وف 
القفول الثلث » فله تأوبلان » آحدهما : أنه شرط لکل واحد منهم قدر ربع 
سهمه الذى يصيبه ف البداية » وقدر ثلث سهمه الذى ہصیبه فى القفول أى 
الرجعة ٠‏ والثانى الذى عليه آکثر آهل العلم أنه جعل لهم فى البدأة قدر 
ربع ما يغنبون بعد الخمس » وقدر ثلث ذلك فى القفول » ويخرجه فى الحالين 
من الخمس لا روى عن رجل من فهر آنه قال : « شهدت النبی صلی الله عليه 
وسلم تفل فى البدآة الربع وق الرجعة الثلث بعد الخمس » فان قيل : فقد 
روى ابن غمر : « أنه كان فى سرية فنفلهم النبى صلی الله عليه وسام دمیر | 
بعیرا وبلغت سهامهم انی عشر بعيرا » وهذا آکثر من خمس الخمس » قلنا 
فيه تأونلان ٠‏ آحدهها ٠‏ أنه كان فى الغنيمة غير الابل » فخرجت الابل التی 


۳۳۹ 


صرفها فى النفل من خمس الخمس من تلك الغنيمة ٠‏ والشانی : أن الابل 
التى صرفها ف التفل لم تكن تخرج من خمس خمس تمك الغنيمة + وانسا 
قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سهم المصالح فى یت المال » 
وللامام أن يفعل ذنك . وآما دفع رسول الله صلی الله :عليه وسلم فى هنا 
النفل بعيرا بعیرا فله تأويلان أأيضا ء آحدهما : أنه كان قد شرط لهم بعيرا 
بعیرا ٭ والثانى : آنه قد شرط لهم نصف سدس وس وی 


واحد منهم کچ دی بس سر و 


مس له اذا قال ل: الامام و الأمير على الجيش نس 
القلعة الفلانية وسماها ہ آو قال : له منها جازية ولم پسمها - فان ذلك جعالة 
رید روی غدی و نو وت 
قا ل : « کانی بالحيرة قد فتحت : فقال رجل : با رسول الله هب لی من 
تاس ادك ی یا ای 
ى ذلك الرجل جارية منها ء فقال له أبوها : بعنيها بالف درهم ٤‏ فقال : 
نعم » فقيل له : لو طلبت بها ثلاثين ألما لأعطاك » فقال : وهل عدد أكثر من 
> فلما وهب له اہی صلى الله عليه وشاع :متها جارة سجمولة لاب 
لأنها من المشركين » جاز عفد العجالة عليها » وروی أن آبا «وسی الأشعرى 
رضى الله عنه « عاقد دهقانا على أن پفتح اله قلعة على أن بختار أربعين نفس 
منها ء فلما فتحها امم » كان بختار وأبى موسی يقول : اللهم آنسه تفسه : 
فلما اختار الأربعين ولم مخت ده آخله ابو موی فقثله ٠.»‏ ولا م مخااف 
و الما رتیل ٍ 


فان قیل : كيف صحت هذه الحعالة يمال لا بملکه الباذل » فضلا عن 
كؤنه مجھولا ؟ فالجواب : آن الجعالة انما تفتقر الى عوض معلوم يملكه 
الباذل اذا عقد ذلك فى آسوال السلمین ؛ فآما اذا عقد ق آموال آلشرکین 
فیصح أن يكون الموض مجهولا لا يملكه الباذل ء كما روی أن النبی صلی 
الله عليه وسلم .تفل ف البدآة الربع وف القفول الثلث » وانما باخنونه ان 
خمس الخمس ء وان كان غير مملوك وقت العقد ولا معلوم ٠‏ 


۳۳۰ 


قال أصحابنا البغداديون : ولا فرق بين أن یکون الدليل مسلما آو 
كافرا ٠‏ وقال الخرآسانیون : ان كان الدلیل مسلما فهل يصح هذا العقاد 
معه ؟ فيه وجهان » تحدهما : لا يصح ء لأن الشافعى رضى الله عنه انما نص 
فيها على دلالة العلج ۲۱۲ ء والعلج لا یکون الا كافرا » ولأنه عقد فيه نوع 
غرر فلم يجز مع المسلم کسائر العقود ٠‏ والثانى : بصح وهو الشهور ؛ لأنه 
EH E E‏ جو ا 

نص الشافعى رحمه الله على دلالة د نوہ الذى یعرف طرقهم ف 
الغالب ٠‏ 
اذا ثبت هذا ء نداهم رجل على هذه القلعة فينظر فيه فان لم تعتح 
القلعة ے لم پستحق الال كبا ء ومن امتحاينا من قال : پرضح له ؛ ولیس 
شىء : لأنه للا قال : من دلنا على القلعة الفلانية فله منها جا ربة » فالظاهر أنه 
جعل الجارية بشرطين : 1 الدلالة ٭ ب الفتح ٠‏ فان لم يوجد آحدهما 
لم يستحق شیثا ٭ فان فتحت القلعة نظر ت فان فتحت عنوة ‏ وکان الشرط 
على جارية معلومة ء وهی فيها ء أو كان الشرط على جارية مجهولة وليس 
فى القاعة غير جارية ‏ فان كانت الجارية كافرة ‏ سلمت الى الدليل سواء 
كان مسلما أو کافرا » ولا ستحق آهل الخمس منها شيا ء لان الدليل 
استحقها بسبب سایق » وسبواء كانت حرة أو آمة للمشركين ٠‏ وان اأسلمت 
الجارية الحرة قبل أسرها لم تسلم الى الدليل » سواء كان مسلما أو كافرا 3 
لأن اسلامها قبل أسرها بمنع من استرقاقها ٭ وقال آبو العباس بن سریج : 
وفیه قول آخر ؛ انها تسلم الى الدليل لأنه قد استحقها قبل اسلامها ء ولیس 
بشىء » فاذا قلنا : لا تسلم اليه » فهل يستحق الدلیل شیثا؟ فيه وجهان » 
آحدهما : لا ستحق شيئا لأنها صارت کالعدومة ۰ والثانى ‏ وهو قول 
أصحاينا البغداديين ‏ وهو الاصح ‏ أنه بستحق قیمتھا ء أن الشرع لما 


(۱) العلج : الرجل من كفار العجم والجمع علوج واعلاج ٤‏ وقد يقال للكافر 
مطلقا علج ٤‏ ويقال للرجل القوى الضخم من الکفار علج + وف الحديث : 
« فاتنی بأربعة اعلاج من العدو » يريد بالعلج الرجل من كفار العجم وغيرهم . 
وى خبر قتل عمر قال لابن عباس : قد كنت انت وابوك تحبان أن تكثر العلوج 
يالدنة . 


۲۳٣ 


منج امن استرقاتها لاسلانها ونجب دقع قيتها کب أن این صلی الله علي 
وسل م لا صالح آهل مكة على أن برد اليهم من جاءه من السلمات ومنعه الله | 
من ردهن » آمره برد مهورهن اليهم : « وآفزهم .ما آفقوا ) وان سامت : 
بعد ما آسرت ت فان کان الدلیل مسلما: ۔. سلبت اليه » وان كان کافزات 
" فان قلا : يصح شراء الکافر للجارية السلمة ‏ سلمت اليه » وَأخْبر على | 
ازالة ملکه عنها » وان قلنا لا یمتح شراژه لالم تسلم اليه وبا اه 
قیمتها ‏ وقسمت بين الغانمين » وان فتحت عنوخ » وکانت الجارية قد ماتت 

فى الحرب أو حتف أتقها ففية قولان » آحدهنا : أن للذليل قیتھا, : لذن : ' 
قال : من رد عبدى الآبق فله هذا الغند فمات العبد المبذول » هذا نقل 
أصحابنا العراقيين » وقال الخراسانیون : ان ماتت قبل الظفر بها لم سستحق . 
الدليل شيئا ه وان مانت بعد الظفر بها وقبل تسلییها اليه ء فيل ینتحق 
قیمتها ؟ فيه ولان » وان لم نكن فى القلعة من . المال غير الحار ريه ففيه وجهان أ 
حكاهما سی اس : تسلم الى الدليل للشرط السابق ء والثانى ! 


۲ لا تسلم اليه لان هذا تتفیل ء ولا جوز اللامام آن يفل جميع الغنيمة».وهقم 


الجاریة چیم الغليمة ٠‏ 


وان فتحت القلعة طلحا نظرت - فان شرط على آن يكون ما فيها لا 
أو كان الصلح أن ما فى القلعة لاهلها الا الحار یه ب فهو كما لو فتحت القلمة. 
عرف وان كان على أن اسا القلعة آهله وعشیرته آو من بختاره منوا 
شكانت الجارية من آهله وعشيرته » أو ممن اختارها قال الشیخ آبى حامد : 


٠ ! .‏ فان أبا اسحق الروزی قال : الصلح صحيح » والجعالة صحيحة» ثم يقال 


للدليل : هذه الجار بة الت تی جماناه لك قد سالحنا عليها ء افترشی بقتها 4 
فان رضی بقيمتها دفمت اليه » وآمضینا انصلح » وان لم برض الا بانجار 4 
تا القلعة : صالحنالك على ما تخعلناه لغيرك » » فتسلم الجنارية 
عطيك 'قيمتها فان سلبها سلمت الى الدلیل ‏ ودقع لضاحب القلعة بقيمتها 
وانشينا الصلح »وا مسا متا اتیل له : الاك علي و 
لا یمکن الوفاء به ء فترد عليك » ونت ركك حتی و مت 
لٹا > وأما الشیخ آمو احق الشبرازی فحکی فیها وجهين هنا » آحدهبا قول : 


۳۳۲ 


أبى اسحق المروزى أن الجارية للدلیل وشرطها فى الصلح لا بصح ٠‏ وااثانى : 
شرطها فى الصلح صحيح ؛ لأن الدليل نو عفا عنها أمضى الصلح ٠‏ ولو كان 
فاسدا لافتقر الى عقد آخر ٠‏ 


قرع اذا قال الأمير : من دلنا على القلعة فله منا جارية ء فدله 
عليها اثنان أو ثلاثة آو أكثر » استحقوا الحارية كما قلنا فى رد الابق ۰ 


فرع قال ف الأم : اذا قال الامام قيل التقاء الفريقين : من 
آخذ شیثا فهو .له بعد الخمس ۰ فذهب بعض الناس الى جوازه ؛ لأن النبى 
صلی الله عليه وسلم قال ,يوم بدر : « من أخذ شيئا فهو له » قال الشافعى : 
وهذا الحدیث لا شت » والصحيح فى السنة أن بقسم الخمس لأهل 
الخمس ء وآربعة آخماسها للغانمین : ولو قال بذلك قائل كان مذهنا ٠‏ اه ء 
فآوماً هنا فيه قولين » آحدهما : یکون على ما شرعه الامام » وبه قال 
أبو حنيقة ء لما ذکرناه من الخبر يوم بدر ٭ والثانی : لا يصح شرط الامام 
فى ذلك لقوله صلی الله عليه وسلم : « الغنيمة لمن شهد الوقعة » وهذا بقتفی 
اشنتراکهم فيها من غير تخصيص » وقول النبى صلى الله عليه وسلم ف يوم 


...._بدر 4 لأنٍ الغنائم كلها كانت له بومئذ برمتھا والله تعالى أعلم + 


۳۳۳ 


قال الصنف رجه اللہ تعالى 
باب قسم الفثيمة 


والغنيمة ما اخذ من ن الکفار بایجاف الخيل وال ركاب _ » فان كان فيها سلب 
للقائل او مال لسلم سلم اليه لانه استحقه قبل الافتنام » ثم بدفع منها اجرة 
النفال والحافظ » لانه لصلحة الفنيمة فقدم » ثم بقسم الباقی على خمستة 
اخماس : خمس لاهل الخمس ٤‏ ثم یقسم اد آخماسها بين الفانمین لقوله 
عز وجل :7 واعلموا أذها غنمتم من شیء فان تله خمسه والرسول ولذى القربی' 
واليتامي والمساكين () :وابن السبيل ) فاضاف الغنيمة الى الغانوين تم حعل 
الخمس لأهل الخمس ؛ فدل على أن الماقی (اغانمن ۰ .والستحب آن بقسم 
ذلك فى دار الحرب » واکرہ تأخيرها الى دار الاسلام من غير عذر » لان النبی 
صلی الله عليه وسلم : لا قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء » قريب 
من بدر » وقسم غنائم ب بنی الصطلق على مياههم » وقسم غنالم حنین 
باوطاس » وهو واد من | اود حنین » فان کان الجیش رجالة سوی نينهم » 
17 کانوا فرسانا سوی بينهم » وان كان بعضهم فرسانا وبعضهم رجالة جعل 
ااراجل سهما و للفاز رس! اثلائة أسهم » اسا روى ابن عمر رضی الله عله : ن( ان _ 
ات الله صلى الله عليه وسلم اسهم لارجل ولفرسه ثلاثة استهم» للرجل سوم 
وللفرس سهمان » ولا بفضل من قاتل على هن لم بقاتل ء لان من لم یقسائل 
كالمقاتل فى ارهاب العدر » ولانه أرصد نفسه للقتال . ولا إسهم لمركوب غا 
الخيل » لانه لا بلحق بالخيل ف التائير فى الحرب من الكر والفر » فلم بلحق 
بها فى السهم ٠‏ وبسهم للفرس العتیق وهو الذى آبواه عربيان » وللبرذوان وهو 
الذى أبواه عجميان » ولامقرف وهو الذى آمه عربية وابوہ عجمى » وللهچین. 
وهو الذی ابوه عربى وامه عجمبة » لما روى ابن عمر رضى آله عله : ( أن رسؤل 
الله صلی الله عليه وسلم قال : الخيل معقود فى تواصها الخم الى يوم 
القيامة » ولانه حيوان ابسهم له فلم بختلف سهمه باختلاف ابويه گالرجل:» 
وان حضر بارس حطم او صرع او اعجف فقد قال فی الام : « قيل لا سھم له › 
وقيل بسهم له » من آصحاہنا من قال : فيه قولان آحدھما : أنه لا بسهم 
له » لاذه لا یغفنی غناء الخيل : » فلم يسهم له كالبغل ۰ والثانى : بسهم له لان 
ضعفه لا يسقط سهمه كضعف اارجل ۰ وقال ابو اسحق : ان آمکن: القتال 


(۱) الآبة 4١‏ من سلورة الأنفاا. 


۳۳ 


عليه اسهم له » وان لم يمكن القتال عليه لم بسهم له » لان الفرس یراد للفتال 
عليه » وهذا آقیس » والاول اشبه بالنص ۰ ولا يسهم لارجل لاکثر من فرس 
ما روی ابن عمر رضی الله عنه : (( أن الزبر حضر يوم حنين بأفرادى فلم يسهم 
له النبى صلى الله عليه وسلم الا لفرس واحد » ولانه لا یقاتل الا على فرس 
واحه فلا بسهم لاکثر مله » وان حضر بفرس والقتال فى الاء أو على حصن 
استحق سهمه » لانه ارھب بفرسه فاستحق سهمه . كما او حضر به ااتتشال 
ولم بقانل » ولانه قد بحتاج اليه اذا خرجوا من الاء والحصن ۰ 


فصل فان غصب فرسا وحضر به الخرت استحق للفسرس 
سهوين مما رر رت 3 َه مستحقه وجهان :احدھما : آنه له . 
والثانى : انه لصا<ب الفرس بناء على القولين فى رد الدراهم الفصوبة > 
آحده‌ما : آنه للغاصب ٠‏ والثانی 2 (امفصوب منه . وان استعار فرسا او 
استاجرہ للقتال فحضر به الحرب استحق به السهم » لانه ملك القتال عليه » 
وان حضر دار الحرب بفرس وانقضت الحرب ولا فرس معه » بان نفق او باءه 
أو اجره او آعازه أو غصب منه لم بسهم له ۰ وان دخل دار الحرب راجلا ثم 
ملك فرسا او أستعاره وحضر به الحرب استحق السهم ء لان استحقاق 
الفاتل بالحضور » فکذلك الاستحقاق بالفرس ٠‏ وان حضر بفرس وعار الفرسَ 
الى ان انقضت الحرب لم سهم له ۰ ومن اصحابنا من قال : بسهم له لانه 
خرج من بده بفم اخنياره » والذهب الأول » لان خروحه من بده بسقط 
السهم وان كان بفم اختیاره كما يسقط سهم ال راجل آذا ضل عن الوقعة وان 
كان بغر اخثيارة ٠‏ 

الشرح قوله تصالی : ( واعلموا آنسا غنمتم من ثئء فان لله 
خمسه ) الآبة هذه الآبة ناسخة لقوله تعالی : « یسألونك ١۷‏ عن الةتفال » 
عند الجمهور » وادعى ابن عبد البر الاجماع على ذلك » وأن أربعة أخماس 
الغنيمة مقسومة على الغانمين ٠‏ وان قوله تعالی : « سألو نك عن الأتفال » 
نزلت فى حين تشاجر آهل بدر فى غنائم بدر » قال القرطبی : ومما يدل على 
صحة هذا ما ذكره اسماعيل بن اسحق قال : حدثنا محمد بن كثير قال : 
حدثنا سفيان قال حدثنى محمد بن السائب عن أبى صالح غن ابن عباس 
قال : « لما كان يوم بدر قال النبى صلى الله عليه اوسلم من قتل قتیسلا فله 
كذا ومن :آسر فله کذا ۰ وکانوا قنلوا سبعین وآسروا سععین 3 فجاء 
آبو اليس بن عمرو بأسيرين » فقال : با رسول الله انك وعدتنا من قتل فتیلا 


. الآبة ۱ من سورة الانفال‎ )١( 


۳۳۵ 


فله کذا »وقد جلت بسن د فقام بد ال : با رسول الله انا لم یمنعنا : 
زيادة. فى الأجر ؛ ولا جبن عن “العدو » ولکنا قمنا هذا الام خشیة أن ینت - 
الشر کون 1 5000 "ان تعط هؤلاء لا يبقى الأصحايك : شی ء ء وال : وجمل ۱ 
کے بقو اون » ومزلاء قولون فنزلت ::« بسئلونك عن الأفتال 4 قل 
الأتقال لله والرسول » فأصلحوا ذات پیٹکم » فسلموا الغنيمة لرسول الله : 
صلى الله عليه وسلم م م ترلت + : زز واعلموا ا غنمتم بن شيء فان له 
E‏ الا ٠‏ وقد قيل : انا محكمة غير منسوخة » وان الغنيمة لرسول. 
الله صلى الله عليه وسلم أولينست مقسومة بين القنبین وكذلك ان بعده من 
ال لام ؛.كذًا حكاه المازرئ غن کشر ×ن أأصبحا نا 1 ه وحداث ابن عمر الأول 
آخر جه ف الصحیحین دی داود اجب" وله آلفساظ عن غير این عفر ف 
السحيحين وغيرهما': وحدیث أبن ن عمر الثانی ! آخرجه البخاری فى الجهاد عن 
القعنبى وف علامات النبوة عن مسد : وأخرجه مسلم ف المغازى عن دحیلی 
ان يحيى » والنسائى ف الخيل 0 و کت وار اليه ف تاد عو شید 
أبن رمح وحدیث ابن عبر الثالت آخرجه آہو داود فى الخراج ٠‏ وآنا قول 
الصتفا : ولأن النبی صلی الله عليه وسلم. قسم غنائم بدرا الخ فقد عفد 
البخارى فى کتاب فضل الجهاد والسير بابا ترجه ت ( باب من قسم الفنية 
فى غزوه وسفره : وقال رافع : كنا مع النبى صلی الله عليه وسلم بذى الحليقة : 


فأصبنا نما وابلا عشرة امن الغام E‏ ھمو ریخ 


عن قتادة أن نسا آخبزه قال : اعتمر و سير 
الحعرانڈ » حيث 3 سم غنائم حنين ٠‏ 

أما اثلغات ` العاف مبتعدی وحف حف واجيفا : اضطرب 3 وقلن ِ 
وااحق ه ووجف الفرش والبعير وحن عدا 6 وأوجفنة الق اذا آعدته 6 
وهو المنق فى السيز وقولهم : ما حصل بایجاف آی باعمال الخیل والركاب 
فى تخصیله + وفرين حظم » كتب ومن بابه »يقال للدابة اذا آمنت وتکسرت: 
ف مشيتها » والضرع 4 من ,الصرع وهو علة تصیب الأعضاء النفيسة وتمنعها ۱ 
من آفعالها ملعا غين انام 4 وسییه سدة نغرضن فى بعض طون الدماغ + وف 1 
مجاری الأعصاب المحركة للاعضاء من خلط غلیظ أو لزج كثير * فتفتنع ‏ 


۳۳ 


الروح عن السلوك فيهما سلوكا طبیعیا فتتشنج الأعضاء هكذا آفاده فى 
لاوش ء وقال ابن بطال : کہ ام الضعيف ؛ والأعدف 
الهزول وقال العمرانى فى البيان : هو الصغير الذى لم بلغ مبلغ اقتال 
عليه ٠‏ و (عار فرسه) أى ذهب على وجهه ٠‏ 


اما الأحكام فان الغنيية هى دا آخذه المسلمون من آهل الحرب 
بالقهر ء قال العفرانى وغیرہ : وكانت الغنيمة فى شرع من قبلنا تنزل نار من 
السماء فتحرتها 1 ه وسدو آن أصحابنا أخذوا ذلك من قوله تصالی 

" « وفالوا ۷) لن رمن لك حتی تآتينا بتربان كله النار قل قد جاء کم رسل 


وكانت العنيمة فى أول الاسلام للنبى صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى یی 
» إسألونك عن اؤ تفال » قل اتفال لله والرسول 6 لاه 8 


فاذا قهر الجيش الذى مع الامام : آو الجيش الذی خرج باذنه آهل 
الحرب على شىء نظر قيه ‏ فان کان مما ينقل كالدراهم وابدنائير وما 
أشبههما ء فان کان فيه مال مسلم ۔ دفعة اليه » وان كان فيه سلب اقساتل 
دفعه اليه » على ما ضی » : ثم بدفع من الباقی أجرة النفال والحافظ ء لأنه 
مصلحة للغانمين » : تم دنم الرضم من الباقي اذا اننا : پرضح من راس 
الغنيئة » وما | بقى قسم على خمسة أسهم » سهم لأهل الخمس والساقى 
للغانمين على ما یات بيانه » لقوله تعالى : « واعلموا انما غنمتم من شی: 
پآن لله خمسه » الآبة : فأضاف الغنيمة إلى الغانمین ء ثم قطع الخس لأهله . 
فیکان الظاهر أن ما بقى بعد الخمس على مقتضی الاضافة بوان كانت الغنيية 
ما لا بنتقل کالارض والدور » فمذهینا أن الحكم فيهما كالحكم فیما بنتقل » 
وقال .الزیر وبلال رضى الله عنهما وسفيان القوری وابن الممارك : الامام 
نها شا ۶ ان شاه قسما كاقلا 4 وان شاه را لل ا 
شاء آقره فى أبدى أهلها وضرب علیهم الخراج على وجه الجزية ء واذا 
أسلموا لم سقط عنهم ذلك ء وبحوز أن مخرج عنها آهلها وسکنها قوما 


(۱) الآية ۳ من سورة آل عمران . 
۱ ۳۳۷ 


وس الاك رم وقال مالك : تصير وقما على المسلمين 
بنفس الفتح ۰ دليلنا قوله تعالی : ( واعلموا آنسا غنمتم من شىء فان لله 
ور » فلم يقرا یم وبين ما لا ينقل ۰ ۱ 


مس ال اذا غزت سرية من ع المسلمين داز الحرب بغير اذل الامام _ 
غغنمت مالا ء فانه يخدلى + وحکی الشیخ آہے حامذ أن من اسب مرج 
قال : لا بخس‌ء ولیس بشىء » وقال آبو حنيفة : ان كان لهم منعه خمس : 
وان ا ام یکن لهم منعة لم بیس ٠‏ وقال آبو يوسف : ان انوا تسےة أو 
اکٹر خسی» فان کانوا اقل لم یخس » وقال الحسن البصري : يؤخد منهم ` 
جميع ما غنموا عقوبة لهم » حيث غزواا بغي اذل الامام ٠‏ وقال الأوزاعی : 
الامام بالخیار ين آن يقمسه وين آن لا یجس + ديا قوله تسا : 
( واعلیوا 20 انما غنمتم غنمتم من شىء فان لله خمسه ) الآية ء وام يفرق بين أن ' 
بغزوا باذن الامام أو بغیں اذنة » ولأنه ماق مأخوذ من حربى بالقمر فكان 
غنيمة كما لو غزوا باذن الامام ٠‏ 1 


7 قرع ' إذا ننم المسلموون من ع الشرکین مالا وحازوه » وانقفی . 

القتال ء فاتهم لا يملكونه بذلك » وانما لا يملك آجد متهم سهمه الا بان 
پختار انلك ء آو بان یقسم له الامام حقه ء ويسلمه اليه فيقبله » فان کان 
الامام والجيش ف دار ال الغنيمة » نظرت 

۔۔ فان کان هناك عذر يدعو ال تآخیر قسمة الغنيمة الى ان ۳ الی دار 
الاسلام ء فان کانوا بخافون : تو جو و وو مہہ 
أو كانوا فى موضع قليل الثوئة أو .ا لماء مع حاجتهم اليه الم بکرہ آخیر 
القسمة الى أن یزول ل العذر » أو الى الخروج الى سے الاسلامء وان ل یکن ` 
هناك عدر بدعى الى تأخير القسیة د نسم الامام االغنيمة » ويكره له تآخيرها 
الى الخروج الى دار الاسلام ٠‏ وقال ال انز خنیفة : يكره له قسمة الغنيمة 
فى داز الحرب مع التمكين من القسمة » فان قسمها هناك صحت القسمة 
الا آن بعتاج اون إلى تی. وو تب یہ 


(۱) الا ۱). من کور الانفال ۰ 


۲۳۸ 


قسمتها فى دار الحرب ٠‏ دليلنا ما روى آن النبى صلی الله عليه وسلم قسم 
غناٹم بدر شعب من شعاب الصفراء قريب بدر ء ویدر كانت دار شرك 
لقربها من مكة ٭ وروی أنه صلی الله عليه وسلم قسم غنائم بنی المصطلق على 
.ياهییم > وغنائم هوازن ف دبارهم 3 وغنائم حنين بأوطاس ؛ وهو واد من 
حنين ء ولم يزل الخلفاء رضی الله عنهم بعده بقسمون حیث بآخذونها ٠‏ 


مساله اذا آخرج الامام خمس الغنيمة لاهل الخمس ء فانه 
يقسم الأربعة 'الأخماس الباقية بين الغانمين » وبنظر فيهم ب فان کانوا فرسانا 
كلهم أو رجالة كلهم قسمها بینم بالسوية ء لآن الله تعالى أضاف أربعة 
أخماس الغنيمة الى الغانمین » والاضافة تقتضى التسوبة » وان کان بعضهم 
فرسانا وبعضهم رجالا فانه يقسم للفارس ثلاثة أسهم » سهما له وسهمين 
لفرسه ء وللںاچل سهما ء بوبه قال فى ا مر 0 التابعين : الحسن 
وابن سيرين وعمر بن عبد العزیز » وق الفقهماء ك وأهل الددة 
والأوزاعى » وأهل الشام واللیت وأبو بوسف ومحمد ؛ العلم ۰ 
وقال آبو حنيفة وحده : يقسم للفارس سهمين سهما له وسهما لفرسة » 
وللراجل سهما وقال : لا أفضل بهيمة على مسلم ٠‏ دليلنا ما روى ابن عمر 
وابن عباس : « أن النبى صلی الله عليه وسلم آسهم للفارس ثلاثة أسهم ٤‏ 
سهما له وسهمين لفرسه » وهذا نص ٠‏ وروی أن الزيير رضی الله عنه کان 
يضرب له ق الغنم بأريعة اسهم » سهم له وسهمان لأمه صفية رضی الله عنها » 
لأنها من ذوى القربى » ولأن السهم انما يستحق بما يلزم من الونة والتأثير 
فى القتال » ومثونة الفرس أكثر من مثرنة الفارس ء بوتأثيره ه فى القتال أكثر » 
فيجب أن يزيد سهمه ٠‏ وآما قوله : لا أفضل بهيمة على مسلم ء فيقال له : 
لم تساوی بينهما ؟ فلما جازت المساواة بینهما جاز التفاضل ٠‏ 


فرع لا بجوز آن ییذل الامام شيا من آربمة اما الغنيمة 
الى غير الغانمين » ولا نفضل فارسا على فارس » ولا راجلا على راجل » 
ا ام سر سر سر ولاك اج عرب 
شيئا «نها الى غير الغانمین + وقال مالك : ,يجوز أن بصرف منها شيئا الى 
غيرهم » ويجوز تفضیل بعضهم على بعض ٠‏ دليلنا قوله تعالی : ( واعلموا 


۲۳۹ 


کر فان ق د ب الآية ) وكات الحيية الى اون 
۱ بلام التمليك ء ثم فطع الخمس منها لأهل الخسن ) » فدل على أن ال ساقی 
.لهم » ولقول عمر رضی اللہ عنه : « الغنيمة لمن حض > آی شسهد الموقمة » 
خد.ل. عل ى أنه لا شىء لغيرهم فیها الا ما خصه الدلیل » ولم فرق بین من قاتل. 
ودن لم یقاتل نو ری ی شید ات ی وب ۲ 
الارعاب » فهو كالمقاتل ۰ ۱ ۱ 


قرع ۱ ولا و و هه کا رو 
غير الخیل لا هنی غناء الخيل »> ولا سد مسدها قى القتال ء ؛ فلم بلخق بها فى" 
٠‏ السهم + ويسهم الفرسن العربى وهو الذى أبواه من الخیل العراب ‏ 
وبسسى.العتيق ؛ ويسم اللبرذون وهو الفرس الذى آبواه نبطیان » وللهجين':. 
سهمان وآخیرہ سهم واحد ؛ وهی احدى الزوانتين عن أبى ہوسف » والأخرى 
. وهی الذى أبوه عربی وأمه نبطية »> وللمشف وهو الذى ادوه نیطی وأمه 
عريية ء وبه قال مالك وأبو خنيفة + وحکی المسعودى قولا آخر : أنه 


۱ لا يسهم للبرذون » ويسهم للمجين سهما واحدا ء وقال احمد : بسهم ألعربی. 


yS‏ : « الخيل. معقود بتواصيها الخبر 
الى ہو ےون ئا ×× بفرق ۶ ء ھکذا آفاده العمرانی ء ولأنه 


کر رھ شک E‏ 


وضعف ) أو پفرس صرح أو بفرس قحم وهو الهرم » أو بفرسی عجف ء وهو 
سوب می رو ریت : قد قا ل كيدي 8 وقد 


قیل يسهم ١٤ھ‏ 


۱ فمن أصحابنا من فلك خر وان تشم : بسهم له لأنه حيوان يسم 
جو یت یہر ہی ٠‏ والثانى : لا سهم له » لگن 
القصد من الفرس القتال عليه : فان مك اھا عليه کان کال + فال 
أبو اسحق ا مروزی 2-1 وان هی على حالین » فحيث قال 
سهم له » اذا کان يمكن القتال عليه مع ضعفه ٭ وحيث قال تس 
0 میا 1 : 


۱ ٢ 


. وان حضر الرجل بفرسين أو أكثر » فانه لا يسهم الا 
لفرس واحد » وهی قول العلماء كافة » الا الأوززاعى وأحمد فانهما قالا :. 
بسهم له الفرسين ولا يسهم له لأكثر ٠‏ دليانا ما روى : « أن النبى صلی الله 
عا ایس حفر فی بش را ٥ة‏ لیذ الهم الا رس 
واحد » وروی الشافعى رضى الله عنه عن ابن الزبیر أن النبى صلی اللہ عليه 
وسلم : « لم یعط الزیر الا لفرس واحد ء وقد حضر :ہوم خیبر بفرسين » 
ولد الرجل عرف بحديثه فلا بقوی علی معارشته ما روی الواقدی عن 
عبد الملك بن بحیی عن عیسی بن معمر قال : « كان مع الزہیں يوم خیبر 
اتی له اتی صلی اف عليه وجل بخص ا ولانة لا ال 
الا على واحد » وما زاد عليه فانه للزيتة ؛ فلم يستحق السهم الا لواحد ۰ 
وقال فى الأم : ( وان كان القتال فى الماء » أو على حصن » فحضر رجل بفرس 
أسهم له » وان لم يحتج الى الفرس للقتال عليه لأنه ریما ينزل الناس من 
الحصن ؛ أو یخرجوا من الماء ‏ فيحتاج الى القتال على الفرس ) ۰ 
وان غصب فرسا وحضر به القتال ے فاختلف أصحاننا 
فيه ۔ فقال آکترهم : پسهم للفرس وچها واحدا » ولکن من بستحقه ؟ فيه 
وجهان » آحدهما : الغاصب ٠‏ والثانى : المغصبوب .منه » بناء على القولين 
فيمن غصب من رجل درهما فابتاع شيئا فى ذمته ثم نقد الدرهم فى الثمن ثم 
باع ما اشتراه وربح » فمن يستحق الربح ؟ فيه قولان ٠‏ وقال القاضى 
أبو الطيب : هل بسهم للفرس ههنا ؟ فيه وجهان » وان استعار فرسا اكتراه 
وحضر به القتال أسهم له واستحقه المستعير والمكترم » » لأنه ملك الفتال 
علية. فملك السهم عليه » كما لو حضر بفرس نملکه ۰ 


فرع وان دخل دار الحرب بفزس فنفق الفرس - أى مات ب 
أو وهبه لغيره أو باعه - فان كان قبل انقضاء الحرب » لم بسهم له لفرسه » 
وحکی القفال عن الشافعى رحمه الله أنه بسهم له اذا نمق » والشهور هو . 
الأول ٭ وان دخل الحرب ولا فرس معه نم اشتری فرسا أو انهبه أو استأجره 
أو استعارہ ‏ وحضر به القتال » فاتقضت الحرب وهو معه » آسهم له لفرسه ۰ 
وقال أبى حنيفة : الاعتبار بدخول الحرب ولا فرس معه ء ثم حصل له فوس 


٤ 
) (الجموع ج ۲۱ م5(‎ 


لم يسهم له للفرس ۰ دليلنا على الفعل الأول أن فرسه تفق قبل انقضاء 
القتال فلم سهم له لفرسه ؛ كما لو کان القتال فى دار الاسنلام ٭ وعلى الفعل 
الثانى أن فرسه وجد عند انقضاء القتال فاستحق السهم له كما لو دخل دار . 
الحرب فارسا ٠‏ وان دخل القتال بفرس ثم عار فرسه ولم بجده الا عند 
انقضاء القتال لم یسهم له ۰ ومن آصحابنا من قال : يسهم له ٠‏ لأنه حرج 
هن بده بغير. اختباره ٭ والمذهب الأول ء لأن خروج الفررس امن بدہ سل" 
اتقضاء القتال سقط سهله وان كان بغير اختيازه كما لو قق مه 0108070 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


فصل ومن حضر الحرب ومرض - فان كان مرضا يقدر معه ‏ ' 
على القتال » كالسعال » ونفور الطحال > والحمى الخفيفة ‏ أسهم له لانه من 
اهل القنال » ولان الانسان لا بخلو من مثله » فلا يسقط سهمه لاجله ٠‏ وان 
كان لا يقدر على القتال لم بسهم له لانه ليس من آهل القتال » فلم مسهم له . 
. کالجنون والطفل ۰ ۱ ۱ وت 


فصل . ولا حق ف الفنيمة لخذل » ولا لن يرجف بالسلمین > ولا 
لكافر حضر بغر اذن » لاله لا مصسلحة للمسلمين فى حضورهم ۰ ويرضحح . 
للصبی ء والراة » والعيد > والشرك اذا حضر بالاذن » ولم یسوم لهم » لا , 
روی عمر قال : « غزوت مع النبی صلی الله عليه وسلم وأنا عبد مملوك » فلما : 
فتح اللہ على نبیه خیبر قلت : يا رسول الله سهمی > فلم يضرب لی ينهم ٢‏ 
واعطانی سنیفا فتقادته » وکنت اخط بنعاه فى الارض ء وامر لی من خرنی . 
التاع » وروی يرك بن هرمز بن نجدة کنب الی ابن عباس بساله : « هل كان 
رسول الله صلی الله غلیه وسلم يغزو بالنساء ؟ وهل كان یضرب لهن بسهم ؟ 
فکتب اليه این عباس : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يفزو بالنساء > . 
فیداوین الجرحی » وبحذین من الغتيمة » واما سهم ؟ فلم یضرب لهن بسهم ۰۷ 


(۱) آبی اللحم وهو عبد الله بن عبد الملك . وقیل عبذ الله بن مالك ٤‏ ویقال . 
عبد الله بن مالك بن عبد الله بن ثعلبة بن غفار بن هليل روى عنه مولاه غمير 4 
قبل : انما قيل له آبى اللحم لانه كان لا باکل ما ذبح على النصب فى الجاهلية :.: 
وقد قبل فى غزوة حدین رفى الله اعته ... 1 
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روى عنه يزيد بن أبى عبيد » ومحمد بن زد بن مه‌اجر » ومحمد 
ابن ابراهيم بن الحرث » الا أن فى رواية أبى نعيم عن هشام بن سعد » عن 
زيد بن مهاجر عن عمير مبولى آبى اللحم قال » وساق الحديث الذى ساقه 
الصنف » وقد آخرجه أبو داود والترمذی وصححه وأحمد وابن ماجه 
والحاكم وزاد الترمذى بعد قوله : « فامر لی بشىء من خرئی الماع - 
ما لفظه . « وعرضت عليه رقية كنت أرقن بها المجانين ء فامرنی بطرح بعضها 
وحبس بعضها » ٭ ۱ 0 


آما حدیثا ابن ساس الأول والثانی فقد آخرجهما مسلم وأپو داود ' 
والترمذى وصححهما وأحمد ٠‏ ونجدة هو نجدة الحرورى ابن عامر الحنفى 
الخارجى وأصحابه يقال لهم : ( النجدات ) بالتحريك » والحروری نسہة 
الى حروراء قرية بالكوفة ٠‏ 


آما اللغات وضو نمی سل کے بعد مومع 
من الحلق ٠‏ ونفر الطحال آی ورمه » والخذل و ا مرجف » هو الذی ينشر 
اشامت ليفك ف مع الچیش > ویث الخوف وا فى الغو + وی 
ارب رن لاز ہد الام امین وم ایا نی 
الئیء الرضبوخ وهو الرضوض أو الشدوخ ۰ وخرثى التاع بلخاء اج 
المضمومة وسكون الراء المهملة بعدها ثاء أسقاط البیت وازفا آثائہ من 
المتاع والغنائم ٭ ويحذين أى يعطين قال فى القناموس : الحذوة بالكسر 
العطية » وقال الجوهری : حذته من الغنيمة اذا أعطيته منما > والاسم 
الخدبى على فعلی بالضم وهی والقسمة من الغنيمة ٭ 


أما الأحكام فد ال اشاقى رضي اله عه ( اتا حفر لقال مع 
مرض آبسهم له ) ٠‏ واختلف أصحابنا البغداديون فيه » فقال أكثرهم 
كان مرضا یله كالحمى الخفيفة ذو الصداع الس وتا ا 2 
SASS‏ یمنعه من القتال » وان كان مرضا 
برجی زواله استحق ق السهم ماق شی + ران کال ا 
زواله » ففيه قولان » أحدهما کے سی ل 10 
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القتال + والثانی : يسهم له لأنه فى الجملة من آهل القتال الا أنه عرض له: 
عارض فهو كالمرض الذى رتجی زواله ۰ قال السنمودی : فان مات: رجل 
من الجاهدین أو قتل في حال القتال وقبل انقضائه لم يرث ورنته بهمه » 
وبطل حقه + وان مات بعد انقضاء ء القتال ورث ورئته سهمه » وال فر غين 
متحرف لقتال أو غير متحيز الى فثه لم بستحق السهم ء فان عاد قبل:انقضاء 
القتالة اسنتحق. السهم » فان فر متحرفا: للقتال أو متحيزا الى فثة لم يسقط '. ! 
سهمه وان لم یقاتل ء فاته مشغول بامر القتال + ولو قيل له : فررت ليد 
التحرف والتحیز ء وقال کے مرها او ٹس هو نی 
أعلم بحال تفسه ۰ ۱ ۱ 

فرع لو: قال بعض الغانمین قبل القسمة. :.أسقطت حقی من 
الغنيمة قال ابن الصباغ فى الشامل : سقط حقه ء لأن حقه لم يستقر:؛ وان 

: وهبت نصيبى من|الغانمين فاختلف آصحابنا فيه فقال آبو اسحق : 
يصح ء ويكون ذلك استقاطا لحقه ء لأن الاسقاط تصح بلفظ ألهبة ٠‏ وقال 
ابن أبى عريرة : ان آراد به الاسقاط صح + وان آراد به الشمليك والهبة لم , 
يصح » لآن حقه مجهول:» ولم يستقر ملكه عليه .»> والأول أصح > لأن الملك ٠‏ 
م حمل له ء واشا ل حق لت فاتصرفت الیة این 


وان اع حقه من الأيمة قبل اقبة فان کان قد اختار التملك وکان:! 


معلوما نت صح البيع وان لم بختر التمليك ففيه وجهان » قال اہو اسحق : 
م مج ماص روسن ن أصجابنا من قال : 


مسنآلة اذا حضر القتال مخذل آو مرجف أو من یماون 00 ۱ 
بالکاتبة وحمل الأثياء لم يبهم له ولم .يرضخ له » لآن .الهم وا 
للمقاتلة أو لمن پعینھم » وہؤلاء لیسوا و ور ولا من من 0 
الضرز محقق ف حضورهم ٠‏ وان حضر رجل القتال بغیں اذن والديه أو من 
عليه دين فحضر يغير اذن الغريم استحق السهم » والفرق بینه وین الخد 
والرجف أن المعصية فی حضور المخذل.والمزجف توثر فى الجصاد » فهو... 
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كالمعصية بالضلاة قا الثوب النجس ء والمعصية قى حضور الولد ومن عليه 
دين بغير اذل غريمه لا يؤثر فى الجهاد » فهو كالمعصية بالصلاة فى الدار 
المغصورنة ٠‏ وان حضر مشرك مع المسلمين فى القنسال بغير اذن الامام » لم 
يسهم له ولم يرضخ ء ان ضرره أعظم من ضرر المخذل والرجف بالمسلنين ۰ 
وان حضر باذن الأمام رضخ له ولم يسهم له » وهو قول العلماء كافة ء الا 
الأوزاعى فانه قال : : سم له » دليلنا ماروى ابن عباس ,رضى الله عنه : « أن 
النبى صلی اله عليه وسلم استعان بيهود من بنی قينقاع فى بعض غزواته 
فرضخ لهم ولم یسهم » وغن الزهری « آنه بسهم للنمی لا للعبد والنساء 
والصبیان فیرضخ لهم » وقال الترمذی : ان العمل عند بعض آهل العلم على . 

قال ق نيل الأوطار : والظاهر أنه لا بسهم للنساء والصبيان والعييد 
. والذمیین 6 وما ورد من الأحاديث مما فيه اشعار بأن النبى صلی الله عليه 
وسلم آسهم لأحد. من هثولاء فينبغى حمله على الرضخ » وهو العطية القليلة 
جمعا بين الأحاديث ء وقد صرح حديث ابن عباسن ہما رشد الى هذا 
أنه لا يسهم لأهل الذمة » وان قاتلوا مع المسلمين العدو ء ورأى بعض آهل 
وت اكه تی أن کت اه وا سم e‏ الحدية ٠‏ 
لهن ؟ فيه وجهان حكاهما المسعؤدى » آحدهما : يرضح کنساء المسلمين ٭ 
والثائی رہ لم ا ا 
شناء المسلمين ».فاته يتبرك بدعائهن اذا حضرن ٭ 

وان دخل العنید واللساء والصبان دار الحرب منفردين رات 
وق و سی 1 عم ری رض دا سی 
35 والرايع نخس هذا تال ویرضخ 9 من الباقی ثم پرد الباقی الی بیت 
المال لما ذکرنا فى الذی قبله » والخامس بخمس وبقسم الباقى بينهم الفازس 
ثلائة اسم والرجالة سهم سهم » كمسا لو کانوا رجالا بالغین أحرارا » 
والسادس : أنه لا فحكم لهذا المال بحکم الغنيمة » بل حكمه حکم السرتوق 
فيكون كله لهم » وقتالهم كلا قتال ۰ 
۱ 1" 


قال الصنف رجه الله تعالى . 


قصل وتقدير الرضخ الى اجتهاد امير الجيش » ولا ببلغ به سهم : 
راجل ء لانه تابع لن له سهم » فتقص عنه کالحکومة لا يبلغ بها ارش العضى .۰ 
ومن این يرضخ لهم ؟ فيه ثلانة اوجه احدھا : أنه يرضخ لهم من اصسل | 
الغنيمة ‏ لانهم اعوان الجاهدین » فجعل حقهم من اصل الفنيمة كالتفال 
والحافظ ۰ والثانی : انه من اربمة اخماس الغنيمة ء لانهم من الجاهدین 
فکان حقهم من اربعة اخماس الغنيمة .. والثالث : انه من خمس الخمس » 
لانهم من اهل الصالح فکان حقهم من سهم الصالع ٠‏ . : 
قصل وان حفر اجر فى اجارة مقسدرة بالزمان ففیسه فلات ' 
اقوال » احدها : انه برضخ له مع الاجرة ء لان منفعنه مستحقة لغيره فرضخ 
له كالعبد .. والثانى : انه يسهم له مع الاجرة » لان الاجرة تجب بالتمكين 
والسهم بالحضور » وقد وجد الجميع ۰ والثالت : انه يخر بين السسهم أ 
والاجرة » فان اختان الاجرة رضخ له مع الاحرة ء وان اختار السهم آسهم له 
وسقطت الاجرة » لأن النفعة الواحدة لا يستحق بها حقان ۰ واختلف فوله فى 
تجار الجیش فقال فى احد القولين ( بسهم لهم لاتهم شهدوا الوقعة ) والثانی : . 
( آنه لا بسهم لهم » لانهم من بحضروا للقتال ) واختلف اصحابنا فى موضع 
القولين » فمنهم من قال : القولان اذا حضروا ولم یقانلوا » واما اذا حضروا 
فقاتلوا فانه يسهم لم قولا واحدا ومنهم من قال : القولان اذا قاتلوا فاما اذا ' 
لم بقاتلوا فانه لا يسهم لهم قولا واحدا ٠‏ : ۱ 
فصسل . واذا لحق بالجيش مدد أو افلت اسي ولحق بهم لفارت , . 
ل فان کان قبل انقضاء الحرب ء وحيازة الغنيمة ب اسهم لهم لقول عمر رضى ٠‏ 
اللہ عنه : ( الفنيمة من شهد الوقعة ) وان كان بعد انقضاء الحرب وحيازة 
. . الغنيمة لم بسهم لهم» لانهم حضروا بعد ما صارت الفنيمة للغانمين ۰ وان گان ؛ 
بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الفنيمة ففيه قولان احدهما : أنه لا بسهم 
لهم » لانهم لم يشهدوا الوقعة ۰ والثانی : أنه يسهم لهم لانهم حضروا قبل 
أن يماك الفانمون ۰ | 1 ۱ 0 
الشرح آثر عمر آخرجه البیهقی مرفوعا وموقوفا وقال : المنحیچ . 
. وقمه ء وهو عند الطبرانی وابن آبی شيبة ٭ وقذ رآیته ف تعسیر القرظبی . 
معزوا الى البخاری مرفوعا فى المسألة الثامنة عشرة من تفسیر : « واظلمو](2 : 


(۱) الآبة ١‏ من سورة الاثفال . 
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أنما. غنمتم » وق هذه القصبول بیان أختلاف الأقوال ق مصدر الرضخ فمن 
آصحا بنا من قال : فيه ثلاثة أوجه » ومنهم من قال : هی آقوال الشافعی رحمه 
الله » آحدها : آنه بخرج من صل الغنيمة » لأن ق أصل اارضخ مصلحة 
للغائنين » فكان ما ستحقونه من أصل الغنيمة » كأجرة الحافل والتفال ٠‏ 
والثانی : آنه بخرج من أربعة آخماس الغنيمة » لأنه ستحقه بالحضور » فهو 
كسهم الفارس والراجل ۰ والشالث : آنه بخرج من خمس الخس » لان 
أربعة آخماس الغنيمة لأهلها » وانما برضخ لأهل الراضخ للمصلحة » فکان 
من سهم الصالح ٭ ومن آصحاینا من قال : هذا القول بختص بأهل الذمة » 
لأنهم لیسوا من آهل الجهاد ٭ 


اذا ثبت هذا فان الرضخ غير مقدر » بل هو موکول الى اجتهاد 
الامام » وبختلف باختسلاف قلة العمل وکثرته ۰ قال الشیخ ابو اسحق 
الشیراازی هنا فى الهذب : ولا بلغ به سهم راجل لأنه تابع لمن له سهم فنقص 
عنه کالحومة لا تبلغ به آرش العضو + 

مسسالة اذا حضر مع المقاتلين أجين ظرت - فان كانت اجارته 
على عمل فى ذمته وحضر القتال - فانه يسهم له لأن العمل ق مته » فلا یمنع 
استحقاق السهم اذا حضر القتال » كما لو كان عليه دين فى ذمته » وان كانت 
الإجارة على مدة بعينها فحضر الأجير القتال فى تلك المدة » ففیه ثلائة او الا ء 
آحدها : سهم له ويستحق الأجرة ء لأن الأجرة مستحقة بالتمکین من 
العمل » والسهم مستحق بالحضور » وقد وجد الجمیم ٠‏ والثانی : لا سهم 
له بل بی‌ضخ له » ویستحق الاجرة مع الرضخ » لأن منفعته لغيره وقت 
القتال » فلم یستحق السهم کالعبد ٠‏ والثالث : بخير الأجير بين السهم 
والأجرة » فان اختار السهم استحقه وسقطت الاجرة » وان اختاز الأجرة 
استحقها پولم سهم له » لآن منفعته فى ذلك الوقت واحدة » فلا يستحق بها 
حقين ۰ هذا قول آکثر آصحاینا » وقال آبو على الطبری : القول فى تخیر 
الأجير انما بأنى فى الامام اذا استأجر فى سهم الغزاة من الصدفات أجيرا . 
للغزاة » لحفظ دوابهم وما آشبهه » فان الامام بخیره لیوفر سهمه أو آجرته. 
على الغزاة » فآما اذا كان الاجین لواحد بعينه فلا معنی لتضیره ب ومن 
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حابن من قال لم برد الشاضی ره اڈ یما ذکرہ التغیر ق الجر أ 
الحقيقة » وانما كراد المجاهدين الذین عزون اذا نشطوا فانهم اذا 
دوا بقول لهم الامام : آنتم بالخیا رآن ی لصي ا سا 
وبين أن تأخذوا السهم من الغنيمة » والأصح هو الطريق الأول ء فاذا قلنا : 

بخير ۔۔ فان آصنخایتا البغدادین قالوا : : خير قبل القتال وبعده ‏ قآما قبل 
القتال ے فيقال له : ان آردت الجهاد فاقصده واطرح الأجرة » وان ردت 
لأجرة فاطرح الجهاد ٠‏ ويقال له بعد القتال اذ كت ا 
لك وترکت الأجرة » وان كنت قصدت الخدمة آعطیت الأجرة دون السهم ۱ 
وائما سقط الأجرة دون آلسهم وانما نسقط الأجرة اذا الخقار السهم ف 5 
الحالة التى حضر فیها. القتال » وترك خدمة المستاجر » وأما قبل ذلك فأ نه 
سنحق الأجرة لأنه قد اوچد منه التمكين . من :العمل فيها ٠‏ وقال المسعودى : 

اذا اختار السهم واطرح الأجرة فمن آی وقت بطرح ؟ فيه وج ان » . 
احدھماً : دخواه الحرب ء لأنه بير مجاهدا بنفس دخوله دار الجرپ ٠‏ 
0 ہو ور وو ال 

1 قال ا اذا حضر وقاتل > فأما اذا لم یقائل فاته لا يسه ' 
له قولا.واحدا' وعن يغلى بن منية قال : « أن النبى صلی الله عليه وسلم 

بالفزو وانا شيخ کار لیس لی خادم فالتمست آجیرا یکفینی وأجرى له 
سهمه » فوجدت رجلا ء فلما دنا الرحیل آتانی فقال : ما آدری فا السهمان ؟_ 
وما يبلغ شهمى فسم لی شيئا كان السهم أو لم یکن ء فسمیت له ثلاثة دنائیر 
فلما حضرت غنیمة ردت آن آجری له سهمه » فذكرت الدثائير فجثت التبی 
صلی الله عليه وسلم غذکرت آمره فقال : ما آجد له فى غزونه هذه فى الدنیا 
والاخرة ٠‏ الا دنائيره |التتى سمی » رواه أبى داود وابن ن ماجه ٭ 


قرع .وان فافش مر اس ال سے 
فهل يسهم لهم ؟ فيه قولان » آحدهصا : سهم لهم لقوله صلی الله عليه 
وسلم : « الغنيئة لمن بشهد الوقعة » وقد شهدوها.. والثانى : لا سنهم لهم 
لکن السهم انما سبتحقه الحاهدون ¿ وسؤلاء لم قصدو] الجهاد » وانسا 
قصندوا جرد خلت أضحابنا ‏ مرفشح التوين ٠‏ فمتهم من قال 


۸ 


والقولان اذا حضروا ولم بقاتلوا : فما اذا حضروا وقاتبوا فانه يسهم لهم 
قوالا واحذا » لحدنث خارجه بن زید قال رآیت رجلا سال آبی عن الرجل 
بغزو ويشترى ويبيع وتحر ق مزو » فقال له : انا كنا مع النبی صلی الله 
عليه وسلم بتبوك نشترى ونبيع وهو برانا ولا ينهانا » رواه ابن ماجه ولان 
الجهاد هو القتال » وقد وجد منهم من قال : القولان اذا حضروا وقاتلوا > 
فآما اذا لم بقاتلوا فانه لا يسهم لهم قولا واحدا » لأنهم ان قاتلوا فلم 
يقصدوا الجھاد عند دخول الحرب » ومن آصحابنا من قال : القولان ف 
الحالين سبواء قاتلوا أو لم يقاتلوا ٠‏ قال الامام القرطبى فى جامعه : لا حق 
فی الغنائم للحشوة کالگجراء والصناع الذين بصحبون الجيش للمعاش الى 
أن قال : وقيل بسهم لهم لقوله صلى الله عليه وسلم : « الغنيمة لمن شید 
الواقعة » آخرجه البخارى ٠‏ وهذا لا حجة فيه » لأنه جاء بیسانا لمن باشر 
' الحرب وخرج اليه » وكفى ببيان الله عز وجل المقاتلين وأهل الساش من 
السلمین خيث جعلهم فرقتین متميزتين لكل بواحدة حالها فى حکھا فقال : 
« علم أن سيكون ۷) منکم مرضى وآخرون يضربون ف الأراض. يبتغون من 
فضل الله وآخرون بقاتلون ق سبيل » الا آن هولاء اذا قاتلوا لا بضرهم 
كو نهم على معاشتهم » لأن سيب الاستحقاق قد وجد منهم ٭ وقال أشهب : 
لا یستحق أحد منهم شیٹا وان قاتل » وبه قال ابن القصار فى الأجير : 
۷ سهم له وان قاتل » وهذا برده الحدنث ۰ھ 


مسب‌الة 0 اذا آفلت من ا مشرکین ولحق بجیش السلمین » أو لحق 
بجیش السلمین مدد فهل يشاركونه ف الفنيمة ؟ بنظر فيه فان لحقهم قبل 
انقضاء القتال - قلنهم بشارکونهم فى الغنيمة قولا واحدا ء لأن الغانمین 
قد يملكوا الغنيمة » وتعلقت بها حقوقهم فلم يشاركهم رهم فیها ‏ وان 
لحق بعد انقضاء القتال وقبل حيازة الغنيمة فهل بشارکون فيها غيرهم ؟ فيه 


(۱) ان ۲۰ من سورة آلزمل  .‏ , ۱ : 

(۲) الحديث هو حدنث سلمة بن الأكوع قال : « كنت تبيعا لطلحة بن عبيد 
الله اسقی فرسه واحسه وأخدمه وآکل من طعامه » وفيه « ثم أعطانى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سهم الفارس وسهم الراجل: فجمعهما لی » أخرجه 


E ۰ مسلم‎ 
۲ 


قوالان أخدهما : لا شارکيم لأنه لم شید الوقة ٭ والثائى : بشارکهم لأنه 


حشر قبل ان پکو ات۰ وهنان ألقولان نان على القولين : : متی 5 


یملکون أن یملکو! الغنيمة ؟ آحدهما : لا يملكون أن یملکوا الا بعند 

انقضاء القتال وحيازة ااغنيمة ؛ فعلى هذا لا يشا ركهم من لحقهم زا 
تقل أصحابنا العراقيين ٠‏ وقال الخراسانيون : اذا لحقهم مدد بعد انقضناء 
القتال لم بشارکھم » وان لحقهم فى حالة القتال فما أخذوه من الال بعد لحوق 
الدد شاركهم به 'المدد » وما كانوا قد آخذوه من الال قبل لحوق المدد بهم 
فيه وحهان ء أحدهما! : لا" بشارکهم فيه » لأنهم انفردوا بامداده : فهو كما 
لوانتف یہ اف انتا اتا : يشاركهم فيه ء لأن ذلك المبال 
كالمتداول بين المسلمين والمشركين + ولآن القتال قائم 887 ستردونه ».وما 
لم قن القال لم کل الامداد ۔ 1 


فأما الأسين اذا ۳ وإانضاف الى المقاتلين ‏ فان كان من هذا 
الجيش: ب فانه شا رکم سواء قاتل أو لم يقاتل » وان كان من جيش اآخر 
وقاتل قانه پشارکھم » وان لم بقاتل ففيه قولان » آحدهما : لا سهم له 4 
لأنه لحقهم هاربا:» وقصد الخلاص من الكفار قبل القتال » فاذا لم بوجد 
منه نفس القتال ولا قصده » لم بستحق السهم ٠‏ والثانی : پسهم له کسائر 
من ی ٭ قال وخزج فيه قول آخر » أنه لا بسهم له ۰ هذا 
مذهینا ٠‏ | 


وقال ابو حنيفة : ذا تيم مل بعد فا لقال وقیل »وم 
فى دار الحرب > فانه يشا ركهم الا الأسارى فانم لا شارکونهم ۰ 


دليلنا آنه مدد لحقهم بعد انقضاء القتال فلم یشارکھم كما لو لحقهم 
بعد القسمة » ولآن کل حالة لو لحق الأسير فيها لم يشار ء فنتی لحق غيزه 
فيها لم كب وہ وع تے الاسلام » ؛ 


قال الصلف رجه الله تعالى 


قصل وان خرج أمير فى جيش وانقذ سرية من الجيش الى الجهة 
التی يقصدها » او الى غم‌ها ء فغلمت السرية » شاركهم الجيش ۰ وان غلم 
الجيش شاركتهم السربة » لآن النبى صلی الله عليه وسلم حين هزم هوازن 
بحئين أسرى اوطاس سرية » وغنمت فقسم غنائمهم بين الجميع ٠‏ وروی 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الثبی صلى الله عليه وسلم قال : 
« السلمون يد على من سواهم » بسعی بذمتهم آدناهم. » ويرد عليهم اقصاهم » 
وترد سراياهم على قاعدهم » ولان الجميع جيش واحد فلم يختص بعضهم 
بالفنيمة ٠‏ وان نقد سریتین الى جهة واحدة من طربق أو طریقین اشترك 
الجيش والسريتان فيما شنم كل واحد منهم » لان الجميع جيش واحد ۰ وان 
آثقف سريتين الى جهنین شارك السربتان الجيش فيما بفنمه » وشارك الجیش 
السریتین فيما بغنمان ٠‏ وهل تشارك كل واحدة من السربتین السربة الاخری 
فيما تفنمه ؟ فيه وجهان » احدهما : أنها لا تشارك . لان الجيش اصل 
السربتن » ولبست احدى السريتين اصلا الأخرى ۰ والثانى وهو الصحيح : 
آنها تشارك لانهما من جیش واحد : وان انقذ الآمير سرية من الجیش وأقام 
هو مع الجيش ففنمت السربة لم بشارکها الجيش القیم مع الامر » لان النبی 
صلی الله عليه وسلم بعت السرابا من الدينة فام بشارکها آهل الديتة فيمسا 
غنموا » ولان الغليمة للمجاهدين » والجيش مقيم مع الأمير ما جاهدوا فلم 
يشارك السرية فيما غنمت > والله اعلم ٠‏ 


وأحند » وسکت عنه أبو داود والنذری وآخرجه ابن حبان من حدیث ابن 
عبر مطولا » ورواه بن ماجه من حديث معقل بن بسار مختصرا » ورواه 
الحاکم عن آبی هربرة مختصرا » ورواه أيئ داود بواللسائی والحاکم من 
حدنث على ۰ وقال آحمد ق رواية آپی طااب : « السرية ترد على العسكر 
والستکر یرد على السرية » ٠‏ ۱ 

اما اللغات فقد قال ابن بطال ف شرح غريب الهذب : ( قوله : 
والسلمون ید على من سواهم ) قال الهروی : :يقال للقوم : هم ید على 
الآخرين » آی هم قادرون عليهم ۰ ویحتمل أن :تكبون من اليد التی هی 
الجماعة » يقال : هم عليه يد » أى مجتمعون لا مسعهم التخاذل » بل عاون 
بعضهم عضا علی جمیم آهل الأدبان واللل » ثم قال : ( بسعی بذمتهم 


۲۱ 


آدناهم ) النامة ههنا مان 4 ويسمى ”فا ڈمیاء آنه 7 الأمان على 

ذمة ٠‏ وقال فى الفالق : أدناهم العتد من الدناءة ء وهی الخساسة » وأقصاهم: 
أبعذهم من القصاء وهو البعد » وهذا بدل على .أن آدناهم آقر هم بلدا من 
اليد ۰ :| 1 


اما الاحکام ' ٠‏ فاذا خرج الأمير بالجیش من.البلد » ثم اتفذ سرية الى 
الجهة التى قصدها » آو الى غيرها + أو اذ سریة من البلد ثم سار بالجیش 
بعدها ء فغنمت السرية بعد خروج الجيش + ن البلد » أو غنم. الجیش ہ فان 
ہرس و يرنه مر سو 
یه ا قال : لا بشارکان ٠‏ ۱ 


دلیلنا أن الب صلی الله عليه وسلم ل فتح هوازن بعدین ء بعٹ سيزية 
إن لین كل ارا ا ی زيبول ا سای ال میس يهم 
وبين الجیش ٠‏ ولحدیث عمرو بن شعيب عن آبیه عن جده عند آحمند ق 
روایة أبى طالب : « السربة ترد على العسكر ء والعسکر يرد على البترية » 
ا ولأن 'الجمیع من جیش واحد » وهكذا ان أذ :الیگمیں: سربتين من الجیٹن 
الى جهة واحدة من طریق أو طریقین » فان الجيش والسرتين بتشارکون فيا 
. غنموا آو غنم بعضهم »زلانهم جيش واحد ٠‏ وان أت الأمير سريتين الى 
جهتان فان الحیش بشارکھما فيما بغنمان ويشتركان فیما يغنم » وہل شارك 
كل واحدة منهما الأخرى ؟ فيه وجمان » آحدهفا : لا تشازکان> لگن 
احداهما ليست باصل للاخری ٠‏ والثانی : يتشا ركان » وهو مدع اهنا 
من جيش واحد ٠‏ وان نقذ الأمير سرية وهو مقیم بالبلد فقدمت؛السرية لم 
إشاركهما الجیش الذی مم الامام ء لآن النبن صلی اه عليه ؤسلم كان يبعك . 
السرانا رق اليا و کے با لا بای يلي د وا بت سر مق 
' البلد الى جهتين مختلفتين ‏ وأقام هو مع الجیش ف البلد - فان کل واحدة 
: من السريتين لا يشارك الأخرى فيما تفنمه الا أن للتقيا ى طریق فیجتمعان 
على ھا راح سم بصيران جیشا سی سے و و 


روه من من البلد قلا رکا الع 7 الغنيمة انم بستجقها الجاهد 5 


Yer 


والجیش قبل خروجه من البلد غير مجاهد ۰ هذا نقل أصحابنا البغدادين ٠‏ 
وقال الخراساتيون : اذا بعث الامام سرية آو سرايا الى قلاع فغنم بعضهم » 
شارکها سائر السرايا والامام فى الغنيمة ب ان کانیا متقاربین بحيث پصلح 
بفنهم أن" ایکون “عونا لبعض ‏ وان كانوا متباعدين ممن لا پوجد منهم 
التناصر ان یناخ الى ذلك لم شاركك السرية التى لم تغنم الى ااتی غنمت ۰ 
وقال. القفال : بشارکھما الامام ومن لم غنم ۽ اذا کانوا كلهم فى دار الحرب» 
فأما اذا كان الأمام فى دار الاسلام وبعث سر تة الى دار ان فعنمت 
فالامام لا بشارکهم ٠‏ وقال المسغودى : وليس بشیء » بل الاعتبار بالتقارب» 


فرع اذا بعث الامام جاسبوسا الى المشركين لينظر عددهم » 
وينقل آخبارہم » وبلغ عن حصونهم وما فيها من آنوراع السلاح الهجومی 
والدفاعى » فغنم الجيش .قبل رجوعه أليهم ثم ,رجع الیهم » ففيه وجمان 
حكاهما ابن ا > آحدهما : لا بشارکهم لأنه لم بحضر الاإغتنام ٠‏ 
والثانى : يشاركهم ء لأنه كان فى مصلحتهم ٤‏ وخاطر ہما هو أعظم من الثبات 
ف الصف ۰ والله تعالى أعلم ۰ 


i 


قال الصنف رجه الله تعالى ٠‏ 
باب قسے الفىء 0 


ویقسم الخمس على خمسة اسهم » سهم لرسول الله صلی الله عليه وسلم 
وسهم لذؤى القربى » وسهم للیتامی » وسهم للمساكين » وسهم لابن السبيل 
والدلیل عليه قوله عز وجل  :‏ واعلموا (۱) آنما غنمتم من یء فان لله خمسه » .. 
ولارسول » ولذی القربی ؛ واليتامى » والمساكين ء وابن النبیل » فاما سهم . 
رسول الله صلی اللہ عليه وسلم فانه يصرف فى مصالح السلمین. ۰ والدلیل عليه 
ما روى جبم بن مطعم رضی الله عنه : (( ان رسول الله صلی الله عليه وسلم , 
حين صدر من خیبر تناول بيده نبذة من الارض > او ويرة من بعيره وفال : 
والذی نفسى بيده ما لی ممآ أفاء الله الا الخمس > والخمس مردود عليكم ۹ 
فجماه لجميع المسلمين ۰ ولا بمكن صرفه آلى جميع المسلمين الا بان تصرف 
فى مصالحهم . واهم الصالح سد الثفور لانه بحفظ به الاسلام والسلمین تم 
الأهم فالاهم ۰ ۱ ۱ 


فصلل واما سهم ذوى القربی فهو إن ینتسب الى هاشم والطلب 
ابنی عبد مناف » لا دوی جب بن مطعم رضی الله عنه قال : « لما قسم زسول 
اللہ صلی الله عليه وسلم سهم ذوی الفربی ين بنی هاشم وبنی الطلب ؟ جنت . 
انا وعثمان فقلنا : با رسئول الله » هؤلاء بنو هاشم لا ننکر فضلهم لمكانك الذی : 
وضعك الله فیهم » آرایت اخواننا من بنی الطلب لا آعطيتهم وترکتنا » وانما 
نحن واباهم منك بمنزلة واحدة قال : انهم لم بفارقونی فى جاهلية ولا اسلام > 
وانما بنو هاشم وبنو الطلب شىء واحد ثم شبك نين آصابعه » ویسوی فيه بین 
الأغنياء والفقراء » لان رسول الله صلی الله عليه وسلم عطی منه العساس 
وكان موسرا » بعول عامة بنی عبد الطلب » ولانه حق بستحق بالقراية بالشرع . 
فاستوی فيه الفنی والفقي کالراث » ويشترك فيه الرجال والنساء لا: روی. 
عبد الله بن الزییر رضی الله عنه : « أن النبی صلی آلله عليه وسلم اسهم لام 
الزیر فى ذوى القربی » اولانه حق يستحق بالقرابة بالشرع » فاستوى فيه 
الذكر والاتثی كايراث ‏ وجمل للذكر مشبل حظ الانثيين .. وقال انى 
وابو ثور : یسوی بين الذكر والانٹی » لانه مال یستحق باسم القرابة فلا يفضل. 
الذكر فيه على الانثى » کالال المستحق بالوصية للقرابة » وهذا خطأ » لانه 
مال يستحق بقرابة الاب بالشرع ففصل الذكر فيه على آلاثثي ء كميرات ولد. 
الاب » ويدفع ذلك الى القاصى منهم والدانی ۰ وقال آبو اسحق : يدقع ما 
كل اقليم. الى من فيه منهم » لانه يشق نقله من اقليم الى اقلیم » والذهب 


(۱) الآبة ۲۱ من سورة الانفال ۔ 
۱ ۱ 


۳۵ 


الأول لفوله عز وجل : « ولذى القربى » فعم ولم بخص » ولانه حق مستحق 
بالقرابة فاستوى فيه القاضى والدانی كالمراث . 

فصل واما سهم اليتامى فهو لكل صفير فقي لا اب ذه » فاما 
من له أب فلا حق له فيه » لان اليتيم هو الذى لا اب له ۰ ولیس البالغ فيه 
حق » لانه لا يسمى بعد البلوغ ینیما ٠‏ والدليل عليه قوله صلی الله عليه 
وسام : (( لا يتم بعد الحلم » ولیس للفنی فيه حق ء لان اليتيم هو الذى 
لا اب له غنيا کان أو فقيرا ء والمذهب الأول » لان غناه بالال اکثر من غناه 
بالاب » فاذا لم يكن ان له اب فيه حق فلان لا يكون إن له مال أولى ٠‏ 

فصل واما سهم الساکین فهو لكل محتاج من الفقراء 
والساکین » لانه اذا افرد الساکین تناول الفريقين .۰ 

قصل واما سهم آبن السبيل فهو لكل مسافر او مربد لسفر فى 
غير معصية وهو محتاج » على ما ذکرناه فى الزكاة ٠‏ 

فصل ولا یدفع شىء من الخمس الا كافر لانه عطية من الله 
تعالی » فلم یکن للكافر فيها حق كالزكاة » ولانه مال مستحق على الكافر بكفره 
فلم بجز أن يستحقه الكافر وبالل التوفيق ۰ 
وانما أخرجه ہو داود والنسائى عن عمرو بن عنبسة. واللفظ لأبى داود : 
« صلی بنا رسبول الله صلی الله عليه وسلم الى بعين من الفنم فلما سلم آخذ 
وبرة من جنب البعير ثم قال : ولا" بحل لی من غنائسکم مثل هذا الا الخس 
والخمس مردود فيكم » قال المنذرى : وروی أيضا من حدیث جبیر بن مطعم . 
والعرباض بن سارية ٠‏ ۱ 

قلت : وقد ورد بمغناه فى قصة هوازن عن عمر بن شعيب عن آبيه عن 
جده عند أبى داود والنسائى وأحند : « أن النيى صلى الله عليه وسلم دنا 
من بعیں فآخذ وبرة من سنامه ثم قال : با آیها الناس انه ليس لی من هذا 
الفیء ثیء » ولا هذه الا ال لخسر » والخس مردود عليكم فادواا الخيط 
والخیط » ۰ 

وحدنث جبیر بن مطعم الثانی خرجه البخاری فى الخسس عن عبد الله 
ابن يوسف » وق مناقب قرش » وق المغازى عن يخيى بن بکیں ء وأخرجه 


ننک 


اہو داود ف الغراح عن بيد اله بن عمر بن ميسرة » وعنه أيضا وعن مسدة 3 
وأخرجه النسائی فى قسم الفىء عن محمد .بن نی وعن عبد الرحمن بن 
عبد اللہ بن عبد الحكم » وأخرجه أبن ماجه فی الجهاد عن نونس بن مب“ 
الأعلى ٭ ْ ۱ ۲ 


ا عا فو اوھ ات الجا وغو مون 


ا عباد بن عبد الله بن الزیر عن جده ٠‏ ورواه أحمد وقال الھیشمی :: رحاله 


ثقات عن المنذر بن الزبیر عن آبيه يلفظ : « أن النبی صلی الله عليه وسام 
آنطی الزیین سهما وأمها منهما وفرسه سهمین »© ٭ آما أحاديث اليتيم فقد' 
۱ مضت فى الحضانة وإلكفالة وغيرهما بطرقها اوآلفاظھا ٭ ۱ 


اما اللغات ‏ نقوله : ( نبذة من الأرض ) قال فى اللساقة : الےذ 
الشىء القلیل » والجمم آنباذ ‏ ویقال فى هذا السفق نبذ قليل من آلرطب 
ووخز قلیل » وهو أن برطب فى الخطيثة بعد الخطيئة » ویقال : ذهب ماله 
وبقى نبذ منه » ونبذة أى شىء بسیر وبأرض كذا نبڈ من مال ومن كلا ء وف 
رأسه بذ من شیب وأساب الأرض. نہذ من مطز آی شىء سیر ۰ اه ه , 
قوله الو ر ) الٹخر قال فى الفامؤس : من خیار العش ».و بحرك: 
ده بھاء وکل جوبة أو عورة منفتحة + والفع آو الأسنان أو نذا آي 
ما دامت فى منابتها » وما يلى دار الحربا» وموضع المخنافة. من فرفخ 
البلدانِ:٭ وقال الزھری ہی ہے سوہ قال : : ثغرت اذا 
هدمته ۰ 
اما الأحكام ٠‏ 5 قد ذكرنا آن الغنيسة سط خمسة کے 
ہے یں جو ہی تھے وس مت 
عندنا على خمسة آسهم > سهم لرسول الله صلی الله عليه وسلم ء وسهم لذى 
القربی » وسهم للیتامی ء وسهم للمساكين ء وسهم لابن السبیل + وقال 
أبو العالية الراحی : بقسم الخمس على ستة آسهم » سهم لله » صرف بق 
رتاج الكعبة 'وزینتھا وخمنسة سهم على ما ذکرنا ٠‏ وقال مالك شض 
النيمة موکول الى اجتماد الامام ٠‏ وقالا اہ حنیفة : امس الفنيمة يقم 


0۵ 


على ثلاثة آسهم:» > سهم لليتامى » وشهم للد ساكين » بوسهم لأبناء السبيل : 

ويسقط سهم النبى صلی الله عليه وسلم بموته » وأما سهم ذوى القربى 
فقد كان لذوی القربى الذین کانوا ۰ فى عهد رسولء الله صلى الله عليه وسلم 
وقد سقط .بموتهم » فقال بعض أصحابنا : كان يفرقه عليهم لمعنى الفقبر 
والمسكنة لا على جهة استحقاقهم له بالقرابة » ویسقط بموتهم » دليلنا قوله 
تعالی : ( واعلموا ۲۱ انما غنمتم من ثی» فان له خمشه ) الآية ٠‏ فموضع 
الدليل منها على آبی العالية : آن الله قسم الخمس على خنسبة آسهم » وأبو 
العالية يقسمه على ستة » وموضع الدليل منها على مالك رحمه الله أن الله 
آضاف الخس الى جمیع الاصناف المذكورين ف الآية » فلا بجوز الصرف 
الى غيرهم ء وعلى رک : أن الله جعل لنبيه سهما » ولذی القربی سهما 
فى خمس الغنيمة ؛ فاقتفی أن ذلك على التأید + ۱ 


اذا ثىت هذا فان سهم النبی صلی الله عليه وسلم بصرف عنه بعد 
موته فى مصالح المسلمين ٴ ومن الناس من فال : یکون للامام بصرفه فى تفقته 
ونفقة عياله » اذ هو خليفة رسول الہ صلی الله عليه وسلم ومن الناس عن 
قال : بصرف الى باقى الأصناف المذكورين فی البة ۰ دلیلنا حدیت جبیر بن 
مطعم الذی شاقه المصنف فى الاب وسقنا على منوالة روايات عمرو بن 
عنبسة وعمرو بن شعیب غن آبیه عن جده مرفوعا وفيه : « ما لی مما آفاء 


الله عليكم الا الخمس ؛ والخمس مردود عليكم » يعنى الى مصااحکم ٭ 


النبى صلی الله عليه وسلم » والمطلب جد.الشافعى رحمه الله وعبد شمس جد 
سو ماب رضى الله عنه » ونوفل جد جبير بن مطعم » وأبو غمرة ولا : 
عقب له ٠‏ فقسم النبى صلی الله عليه وسلم سهم ذوی القربى بين بنى هاشم 
تر او شمس وبنی نوفل.٭ قال جبير بن مطعم رضى الله 
عنه فأتيت آنا وعثمان النبى صلی الله عليه وسلم وقلنا له : يا سول الله 
ہؤلاء بنو هاشم لا ینکر فضلهم لمكانك الذى وضعك اللہ منهم » أرأهت 


. الآبة ۱) من سورة الأنفال‎ )١( 
ev ۱ 
) ۲۱ الجموع م:۱۷ ج‎ ( 


اخواننا دن نی الطاب ب أعدائتهم وتوکتنا ء وائمیا نحن وهم منك: ہمنزلة 
واحدة » فقال النبى صلی لله علیه وسلم : « الهم الم فارقونى فى جاهلیه ولا 
اسلام م ء واننا بنو هاشم وينو المطلب شىء واحد : وشنك بين آصاسه ۰ 
رواه البغاری والسائی.» وزاد البضازی : .قال اللست : حدينى. ينس :4 
ey‏ 
شا و 1 1 1 
اذا نىت هذا وو هذا ا ۳ الأغساء و الق راء: من 5 
القربى » لان النبى صلی الله عليه وسلم کان نی مله العباش يويد الطاب 
و کال موس رأ ایعول اکثر بنی عبد الطلب ؛ ویستجقه الزجال والنشاء متهم ‏ 
لان النبى صلی الله عليه وسلم أسهم: لأم ازن مله © وآم الزنين هئ :ص فية 
بنت عبد الطلب عمة النبى صلی الله عليه وسلم وهی شقيقة حمزة والقسبزم 
سب وف ل ل ا 
اين ن عبد شمس ثم هلك عنها وتزوجها الموام بن خویلد بن آسد فولدت له 4 
الزبير. وإإلسائب وعبد الكعبة. » وعاشت زمانا طويلا وتوفیت فى خلافة عدر 
ابن الخطاب له عشرین ؛ ولها ثلاث وستعون ب4 0 ودفنت بالبقیم ,فنساء 
دار و سد 


اذا تىت هذا فائها استحقت بالقرابة “فأشرك الرجال والنشاء كشا 
لو وهی نله رات :ال قضل رنجل على رجل ء ولا امرآة على امرآة كما 
قلنا فى الوصية للقرابة » ویعطی الرجل مشل حظ الأنثيين + وال المزنى 
وأنو ور : یسوی بين الرجل والرآڈ أنه مال مستحق للقزابة ء فلا فضل 
فيه الرجل على المرآة كالوصية ٠‏ وهذا خطا ؛ لأنه مال مستحق بقرابة الأب 
بالشرع » ففضل فيه الذكر على الأنثى كسيراث ولد الأب ٠‏ فقو لنا : بقرابة 
الاب احتراز من ميراث الاخوة للام » وقولنا : بالشرع احتراز من الوصية 
للقرابة » ويدفع ذلك الى من بنسب الى هاشم والمطلب م ن أولادهما: وآولاد 
أوالادهيا وان سقلوا ء الأعلى والأسفل من قبل البنين دون أولاد الببات » 
لگن أولاد البنات یتسین الى آبائهم دون أمهاتهم + 


. من سورة الانفال‎ ٢٤ الآبة‎ )١( 


۲۵۸ 


فوع وس لاح درهم من خسی ابخس فهو ایح دي 
القربى ف جميع آقالیم الأرض a‏ : رد من کال ف ال 
من ذوى القربى فى جميع الأقاليم » والمنصوس هو الأول ء لقوله تصالی 
7 ( واعلموا ۷ نما غنمتم من شیء مھ وہ الب ٠‏ فجمل 
سے ای نمی دیو ای ء فاقتفی ا شتراکهم فيه » ولانه مال 
بستحق بالقرابة : فاسستوی فيه القاضی واندانی کا میراث ؛ وما ذکره أبو 
اسحق من المشقة فلا یلزم الامام تفرقته على ما قرره » ولكن اذا حصل يبنهم 
لذوى ااقربی ف مقر اقليم فرقه على ذوی القربى فى ذلك الاقليم ء واذا حصل 
بياهم لذو ی القربئ ف اقلیم غيره فرقه أيضا على ذوى القربى فيه » ثم كذلك 
فى جميع الأقاليم » ثم يقابل بین ما فرقه عليه م فى كل اقلیم وین عددهم ‏ 
ذان كان قد وصل الى كل من ف الاقليم قدر حقه من جميع الأقاليم - فلا 
كلام وال رد الفضل على من بقی له كالرجل اذا دفع زكاته الى الامام فليمن 
ا :على الامام أن يوصل زكاة الرجل اواحد الى جميع الأصناف ؛ بل لو 
أوصلها الى رجل واحد آجزآ : ولكن على الامام أن ساوی بين الأصناف 
فيما يعطيهم من زكاة الرعية كلها ٠‏ 


مساألة وآما سهم اليتامى فاته يصرف الى كل صغير لا اب له 
اذا كان محتاجا » لأن الیتیم فى بنى آدم من فقد الأب ء والب‌الغ لا پستی 
بتيما لقوله صلی الله عليه وسلم : « لا یتم بعد الحلم » وهل بدخل فيه 
الصغير الذى لا أب له اذا كان غنيا ؟ فيه وجهان » آحدهما : بدخل فيه لأن 
الیتیم ف بنى آدم من فقد. الأب » وذلك بقع على الغنى وانفقیر ٠‏ وااثانى : 
لا بدخل فيه » این غناه با مال آکثر من غناه بالاب ٠‏ 


اذا نبت هتا فان سهم اليتامى بصرف الى القاصى والدانی من 
الیتامی ف جميع الأقاليم على المنصوص ؛ ولكر ن.۷ يكلف الامام النقل من 
اقليم 1 ی اقليم على ما ذكرناه فى ذوى القربى ؛ وعلى قول أبى اسحن 
بختص يتامى كل اقلیم بما بحصل ومغزاهم ۹۷ » وهل يختص بتامى ا مرتزقة 


. وكما مشى فى شرح غريبها أن مفزی هتا آی مكان الغزو فافهم‎ )١( 


۲5% 


15 الس فی وجمان »قال اتقال : ۷ يختصننون كما بختص الرتزفة 
11 ربعة أخماس ال ول عامة أصحاينا : لا تخصون به اقول تعالى . : 


زا ولذوی القربى ' “ والیتامی» ولم هرق ما 


مسبالة رت سهم المساكين فانه يضرف ف الى الفقراء والمسناكين 

لأنهما متقار بان فى المغنى 2 أحدهما الما وان ذكرا معا 
قسم بينهما ء ويصرف هذا النبهم إلى انفقراء والمساكين فى جميغ الافالیم ٤‏ 
ولکن لا يكلف الاما م الا النقل من اقلیم , الى اقليم بالحساب غلى المتصوص >¿ 
وعلی قول أبى اسحق بختص مساکین کل اقليم وراه نیا تحضل فق ها 
السهع فى مغزاهم + وقال أبو على ان أبن هريرة قى الافضّاح. :ان اتسحخ 
سهم اليتامى والمساكين الج تامی البلدان وساکینچ + ء ولا فرق على 
حسب الامکان ٭ 


00 Ey  ةلاسم‎ 

للسفر + وهو محتاج على ما مضی فى اتزكاة ؛ ولا فضل سهع على سهم کا 
قلنا فى سهام الأصناف لى الصدقان + ويقسم م سوم الیتامی والمساكين وأشاء : 
الس على خم اہ علی ف حا » كنا ان الصدقات 4. . 
٦‏ ولا يجوز دفع ثىء من الخس الى کافر روصي ا 00 
لاقني كن او eh‏ ری کا 0 


(1) الامام الفقيه ابو أبكر مخمد بن على بن اسماعيل القفال "الشاشی لم کن 
وراء الٹھر للشافغيين مثله ی واقته أخذ عن .ابن سریج وله شرج الر سالة وروی 
منه الحاكم اہو عبد الله ابو عند الله تن منده: وه والد الام ضاحب کتلاب 
التقربب الذی يبقل عنة فى الو سيط :والبسنيظ وقد ذکره الغزالى فى الاب 
الثانى من : كناب الرعن لكنه قال : أيو .القاسم ویڈیو سو تی 
ابن خلكان . 5 3 

)۲ ) من الآية ١‏ من سورة الاتقا . 


۳۹۰ 


قال الصنف رجه الله تعالى 


الفیء هو ال مال الذى بؤخذ من الکفار من غير قتال » وهو ضربان ٤‏ 
احدهما : ما انجلوا عنه خوفا من السلمین » او بذلوه للکف عنهم » فهنا 
يخمس ویصرف خمسة الى من يصرف اليه خمس الفنيمة » والدلیل عليه 
قوله عز وجل : « ما افاء () اللہ على رسوله من اهل القرى > فلله » 
وللرسول » ولذی القربى » والیتامی » والمساكين » وابن السبیل » والثانی ۲ 
ما آخذ من غير خوف کالجزبة » وعشور تجاراتهم » ومال من مات منهم فى 
" دار الالام ولا وارث له > ففی تخمبسه قولان » قال فى القدم : .لا بخمس ء 
لأنه مال اخذ من غر خوف » فلم بخمس کالال الاخوذ بالبیع والشراء ۰ وقال 
فی الجدید : بخمس ‏ وهو الصحیح لدية ۰ ولانه مال ماخوذ من الکفار بحق 
الکفر » لا بختص به بعض السلمین » فوجب تخمیسه کالال الذی انجلوا عنه ٠‏ 
واما اربعة آخماسه كانت لرسول الله صلی الله عليه وسلم فى حياته.» والدلیل 
على قوله عز وجل : « ما افاء الله على رسوله من آهل آلفری فلله » ولارسول > 
ولذی القربى ء والینامی » والساکن » وابن السبیل » ولا ينتقل ما ملكه الى 
ورتنه لا روی ابو هربرة رضی الله عنه : « آن النبى صلی الله عليه وسلم قال : 
لا تفتسم ورئنی دینارا ولا درهما » ما ترکنه بعد نفقة نسائی ومؤنة عاملی 
فانه ضدقة » وروی مالك بن اوس بن الحدثان رضی الله عله » عن عمر رضی 
الله عنه : « آنه قال لعشمان وطلحة والزیر وعبد الرحمن بن عوف : انئسدگم 
بالثه ایها الرهط » هل سمعتم رسسول الله صلی الله عليه وسلم قال : انا 
لا نورث ما ترکنا صدقة » ان الآنبياء لا تورث ؟ فقال القوم : بلی قد سمعناه » 
ثم آقبل على على وعباس فقال": انشدکما باه هل سمعتما أن رسسول الله 
صلی الله عليه ونسلم قال : ما ترکناه صدقة وآن الانبیاء لا تورث ؟ فقالا : 
نعم » اخرجه البخاری ومسلم وابو داود ۰ واختلف قول الشافعی رغی الله 
عنه فیما بحصل من مال الفیء بعد موت رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال 
فى اح الفولن : بصرف ف الصالح » لانه مال راتب لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم فصرف بعد موته فى الصالح كخمس الخمس > فعلی هذا بيدا بالاهم » 
وهو سد الثغور » وارزاق القاتلة » نم الاهم فالاهم ۰ وقال فى الفول الثانی : 
هو للمقاتلة لان ذلك كان لرسول الله صلی الله عليه وسلم ما كان فيه من حفظ 


(1) الآبة ۷ من سورة الحشر . 
1 


الاسلام والمسلمين » ولا كان له فى قاوب الکفار من الرعب » وقد صار أذلك' 
بعد موته فى المقاتلة فوجب ان يصرف اليهم ٠‏ ۱ ۱ 

الشرح آشرف ما فى الفصل قوله تعالى : « ما آفاء الله على: 
رسوله من آهل القری » الابة مرتبط ہما يليه ف الشرف من قوله صلی ال 
عليه وسلم. : « نحن معشر | الأنيياء لا نورث » ما ترکناه صدقة ٭ آخرج سم 
فى الصحيح عن عمر ف الغازی ؛ والبخاری ف التفسير وق النفقات ۰ 
: ويو داود فى الخراج ج » والترمذى فى الجهاد. » والنسائى فى قسم الفىء : 
واللفظد لمسلم ور کات بول ا اش مبا آفاء الله على رسوله مما لم٠‏ 
بوجف عليه الننلموق بخيل ولا ركاب » وكانت للنبی صلی الله عليه:وسسلم: 
خاصة ».فکان ينفق على آهله تفقة سنة ؛ وما بقى بجمله فى الکراع ۲۲ 
والسلاح عدة فى سبیل الله تعالى » ٠‏ وقال العباس آعمر رضی الله عه :. 
اقض بينى وبين .هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن ے یعنی عليا ے فیما أقاء! 
الله على رسوله من أموال بنى النضیر: ٠‏ فقال عمر : اتعلمان أن النبى صلی 
٠‏ الله عليه وسلم قال : لا فورث ما تركناه صدقة ؟ قالا. : نعم ۰ قال عبر :ان 
الله عز وجل كان خض رسوله بخاصةاء و لم خض بها ' ۳۹ بدا غیرہ قال : 
( ما آفاء الله على رسپوله من آهل القری فلله وللرشول  )‏ ما آدری هل _ 
قرا الآبة التى قبلها آم لا فقسم رسبول الله پینکم آموال : نى النضیز » 
۱ فوالله ما استأثرها علیکم » ولا آخذها دؤنکم حتی بقی ھا ا مال ء فكان ' 

رسول الله صلى اه یه وسلم لاد منه مل می ثم بجمل ما بقی آضوة: 
الال ٭٭ الخ الحدیث بطوله » وقد ساق المصنف هنا لفظ البخاری وخرچه | 
ولس فن توح عزو الأحاديث الى مظانما ولو فعل الشيخ آبو اسحق ذلك " 
. ف آحادیثه لأراح شراح الهذت من عناء التنقیب و التخر یج فاللهم ارحفه : 
کے تا رت E‏ .۰ 


أما اثلفات . فان الفل مضی شرحه » وقواه : ( آو جفتم عليه ) آو 
ضعتم عليه ٠‏ والایجاف : الایضاع فى السير وهو الاسراع ٤‏ يقال وجف ٠‏ 
۱1 الكراع آلدو اب الى تصلح الحر ب . 


۳ 


الفرس ادا آسرع » ووجفته آنا أئ حركته وأنعبته » ومنه قول تميم بن 
مذااوید بالبيض الحدیث صقالها عن الرکب‌آحیانا اذا الرکب أوجفوا 


. والركاب الابل » واحدها راحلة ء يقال : لم یقطجوا اليها شقة » ولا لقيتم 
بها حربا ولا مشقة » وانما كانت من المدينة على ميلين ٠‏ وقوله : أهل القرى 
قال بن عباس : هى قريظة والنضير وهما بالدينة ‏ وفدكء وهى على ثلاث 
آیام م ن. المدينة » وخيبر » وقرى عرينة وینبع جعلها الله لرسبوله ٠‏ قوله : 
انجلوا عنه أى هربوا » يقال : جلا القوم | عن منازلهم اذا ربیب قال اك 
تعالى : د ولولا أن کب 7" الله عم الجلاء » ٠‏ 


اما الأحكام فان الفىء ‏ وهو كما عرفت - المال الذى يأخذم 
.المسلنون من الکفار بغیر قتال ٤ ٤‏ سمى بذلك لأنة يرجم من المشركين الى 
المسلمين » و قال : قاء الفیء آذا رجم » وفاء فلان اذا رجع ٭ والفیء پنقسم 
الى قسمين » آحدهما :أن بتخلی الکفار عن أؤطانهم نخوفا من المسلمين » 
ونتركوا فيه أموالهم فيآخذها السلمون » أو يبذلوا آموالا تلکف عنهم » 
فهذا يخس ویصرف خسه الى من بصرف اليه خمس الغنيمة على ما مضی ٠‏ 
والثانی : الحزية التی تخد من أأهل الذمة وعشور :تجارة آهل الحرب اذا 
9 و الاسلام ولا وارث له » ومال 
من من مات أو قتل على الردة ء ففى هذا قولان ء قال فى القديم : لا یخمس لأنه 
مال ماخوذ بغير قتسال فلم بخس کا ال ا ماخوذ منهم بالبيع ٭ وقال فى 
الجديد : بخمس » وهو الأصح » لقوله تعالى : « ما آفاء ال ع ۳ رسوله 
من آهل القرى فلله وللرسول » الآية ٠‏ وما ورد فى اختصام على والمباس" 
رضى الله عنهما الى عمر رضى الله عنه فى أموال بنى النضير ٠‏ وقد سقناه ‏ 
آنما » فقد ثبت أن النبى صلى اله عليه وسلم ينفق منها على أهله وعياله. 
سو یں ی ی ی ہو 
وسلم وولیها آبو بكر الصدیق رضی لله عنه قعل مثل ذلك ء وکان هذا 


۱ الآبة ۲ من سورة الحثر . 
(؟) اي ۷ من سورة العشر . 
۳-۳ 


التقرير من عبر العباض! وغلی ينحضر من الصحابة ٭ ولم بكر عليه أحد », 
فدل على أنه .اجماع 0 و نے 


اذا ثبت هذا فا كان لدبی صلی ال یه لم فی یات من اف 
والغنيمة لا ينتقل الى ورثته » وكذلك جميع الأننياء صلوات اللا عليه 
لا پورٹون ٠‏ قال الشافعى رضى الله عنه : : (ولم أعلم نا من آهل العلم: 
قال' : ان ذلك لورثتهم ) وذهب قوم لا يعتد بخلافهم وهم الشيغة وأتباعمم ‏ 
الى أن الأنبياء عليهم السلا م یرون ٭.وآن نیینا محمدا صلی الله عليه وسلم: 
ورئته ات فاطمة عليها السلام وحجبت المپاس ٭ دليلنا ما ذكرتاه من حدیث 
عمر ٠‏ قال القاضی العمرانی فى البيان : وروی آن النی صلی الله عليه وسلم' 
قال : « لا هم ورثتى بعدى دينا را ء ما تركته بعد تفقة نساگی وم نة عاملى . 
هر صدقة + ال الأنياء لا بورتون ‏ قال ل الشیخ أبو حامند : ومعتی قوله 
صلی الله عليه وسلم ههنا : عاملی ای مؤنة تجهیزی ۰ وفیما ,فصل ابأربعة 
آخماس الفیء بعد موت النبى صلی الله غليه وسلم وموت زوجاته قولان ۰ 
أحدهما ' : أنه :يصرفه الى المرتزقة ویسمون آهل الدیوان ٠‏ وهم الرابطون. 
للشغور ۰ المقيمون فيها دون الذين پغزون آذا نشطوا لان النبى صلی الله 
عليه وسلم انم کان يستحق ذلك لما آلقی الله فى قلوب ,الكفار من الرعب 
والهيبة ٭ وهذا المعنى بد موته لا بوجد الا فى المرتزقة ‏ يعنى الذین 

بحترفون القتال » وليس لهم عمل آخر س فوجب أن يكون لهم ٠‏ والثانى ا إ 
أنه یضرف الى جنيع مصالح. المسلنين )لن النبى لى اله عليه وسلم ان 
كان ستحقه ق حياته لفضيلته وشرفه ٠‏ وهذا لا بوجد فى غیزہ بعد موته » . 
فوجب أن بصرف آلی المصالح كما قلا قى سهده من الخمس ۰ وحکی 

المنعودى قولا ثالشا أن جميع الفیء بصرف الى ما يضرف اليه تخمس.. 
الغتيمة » لقوله تعالى : «ما آفاء الله على رسوله. من .آهل القری قللة 

وللرسول > الآبة ٠‏ وهذا لیس بفیء » لأن للراد بالآية فى الفیء ء الخنس: 

منه ام بدایل ما ذکرناه من ع اجماع الصحابة أرضى الله عنهم فيه ٭ فاذا قلنا :. 

| آنها تكون للمرتزقة ء فانه يضرف جميعه البهم ٠‏ ولا" بصرف ما زاد على 

ا کفابتھم منه الى غبرهم ٠‏ وان قلنا : انه بصرف الى مصالح السیلمین فاته 


نا 


بیدا بالأهم » والاهم هو ارزاق القاللة ٭ فيصرف اليهم منه قدر کفایتهم ٠‏ 
وما زاد غلى قدر كفايتهم بصرف فى أرزاق القضاة وبناء القناطر والساجد 
والمدارس والمستشفيات وما آشبه ذلك ۰ ۱ 


قال الصنف رجه الله تعالی 


فصل وينبفى للامام ان يضع دیوانا يثبت فيه اسماء المقاتلة 
وقدر آرزاقهم » لما روى ابو هربرة رضی الله عنه قال : « قدمت على عمر رفی 
الله عنه من عند ابی موسى الأشعرى بثمانماثة الف درهم » فلما صلی الصبح 
اجتمع اليه نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم : قد 
جاء للناس مال لم ياتهم متاه منذ کان الاسلام » اشوا على بمن ابدا منهم ء 
فقالوا : نك يا امي المؤمئين » انك ولى ذلك قال : لا ء ولكن ابدا برسول الله صلی 
الله عليه وسلم ثم الأقرب » فالاقرب اليه »> فوضع الدیوآن غلى ذلك)) ويستحب 
أن بجعل على كل طائفة عریفا لان النبی صلی الله عليه وسلم : ( جعل عام خیبر 
على كل عشرة عريفا » ولان فى ذلك مصلحة » وهو ان یقوم العريف بامورهم » 
ويجمعهم فی وقت العطاء » وق وقت الفزو ء ویجمل المطاء فى گل عام مرة آو 
مرةين » ولا بجمل فى كل شسهر » ولا فى كل اسسبوع » لان ذلك يشغلهم عن 
الجهاد ٠‏ 


قبل ویستحب إن يبدا » بقریش قله صلى اللہ عليه وسلم : 


کید و د ن ميد الطاب بد فاضم إن ع ماف إن ھی بن الات بن 
مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ۰ واختلف 
الناس فى قريش » فمنهم من قال : كل من بنتسب الى فهر بن مالك فهو من 
قريش » ومنهم من قال : كل من بنتسب الى النضر بن كنانة فهو من: فريش > 
ویقدم من قربشى بنو هاشم » لانهم اقرب قبائل قربش الى رسول الله صلى 
اللہ عليه. وسلم ويضم الیهم بنو الطلب » لان النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« انما بنو هاشم وبئو المطلب شىء واحد ٠‏ وشبك بين اصابعه ۷ وعن عمر دفی 
الله عنه أنه قال : « حضرت رسول الله صلی الله عليه وسلم يعطيهم » فاذا کان 
السن فى الهاشمى قدمه على المطلبى » واذا کان فى المطلبى قدمه على الهاشمى » 
ثم یعطی بنی عبد شمس وبنى نوفل ابنی عبد مناف > ويقدم بنی عبد شمس 
على بئى نوفل » لان عبد شمس اقرب اليه لاذه آخو هاشم من آببه وامه » , 
ونوفل آخوه من اییه » وانشد آدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزیز : 
عبد شمس لا تهنها انما # عبد شمس عم عبد الطلب 


“e 


۰ عبد شمس کان یناو هاشما ‏ به وهضا بسد لام ولاب أ 
با امین الله اتی قاشل چ قول ذی بر ودين وحسب | 


ثم يعطى بنى عبد المزی » وبثى عبد الداز » ویقدم عبد العزى على عبد 
الدار » لان فيهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فان خديجة بنت 
خوبلد متهم > ولان فیهم , من حلف المطيمين » وحلف الفضول .. وهما حلفان ` 
کانا من قوم قریش اجتمعوا فيهما على نصر الظلوم » ومنسع الظالم ۰ وروت 
عائشة رضی الله عنها : « أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : : شهدت حلف 
الفضول » ولو دعيت اليه لاجبت « وعلى هذا بعطی الاقرب فالاقرب » حتی : 
تقضى فرش » فان استوی آننان فى اقرب قدم اسنهما » کا رویناه من حدینث. 
عمر فى بنی هاشم وبنی الطلب > فان اسستوہا فى السن قدم أقدمهم 27 


السابقة .ور الحميدة ف ااسلام » ثم يقسم على سائر المرب » ثم ی 
العجم ء ولا يقدم بعضهم على يعض الا بالسن والسايقة دون الست ٠‏ ۱ 


فصل . ویقسم بينهم على قدر كفابتهم. > لانهم كفوا السلمین امر 
ااجهاد » فوجب أن یکفو! آمر النفقة » ويتعساهب الامام فى وقت العطاء عدد. 
عيالهم » لانه قف يزيد وبنقص » وبتعرف الأسعار وما بحتاجون اليه من الطعام 
والكسوة» لانه قد يفلو وبرخص » لیکون عطيتهم على قدر حاجتهم » ولا بفضل: . 
من سبق الى الاسلام او الى الهجرة على غيره » لان الاستحقاف بالجهاد » وقد 
تساووا فى الجهاد فام بفضل بعضهم على بعض کالفانمین فى الفنيمة ۰ 


فصل ولا يعطى من الفیء صبی ولا مجنون » ولا عبد » ولا امراة 
ولا ضعيف لا بقدر على القتال » لان الفیء للمجاهدين ولیس هؤلاء من اهل: 
الجهاد . وان مرض مجاهب كان مرضا برحي زواله اعطی » لان الاس 
لا بخلون من عارض مرض » وان کان مرضا لا برحی زواله سقط حقه من 
النىء ء لانه خرج عن أن یکون من الجاهدین ٠‏ وان مات الجاهد وله ولد صفر . 
أو زوحة ففيه فولان احدھما : أنه لا يعطى ولده ولا زوجته من الفیء شیا 
لان ما كان بصل البهما لى نسبیل النبع ان بعولهما وقد زال الاصل وانقطع 
التبع ۰ والثانی : انه بعطی الولد الى أن يبلغ وتعطی الزوچة الى ان تتزوج > 
لان نی ذلك مصلحة » فان المجاهد اذا علم انه بعطى عياله بعد موقد توفر على 
الجهاد ٠‏ وآذا علم اذه لا بعطى اشتفل بالكسب لعياله وتعطل الجهاد » فاذا. 
قلنا بهذا فبلغ الولد - فان كان لا يصلح للقتسال » کالاعمي والزمن - اعطی 
«الكفابة كما کان يمطى قبل البلوغ ء وان كان بصلح لاقتنال وآزاد الجهاد فرض 
له » وان لم برد الجهاد لم يكن له فى الفیء حق » لانه صار من اهل الکسب . 
وان تروجت الزوجة سقط حقها من الفیء » لانها استفئت بالروج » وان دخل ` 


۳۹۹ 


ن حقه الى ورگ 

الشرح خبر أبى هربرة .لأول : « قدمت على عمر » ورد ف 
مسند الشافعى من كتاب قسم الفىء مختصرا آخبرنا سفیان عن عمرو بن 
دینار عن أبى جعفر محمد بن على : « أن عمر رضی الله لما دون الدواين ٤‏ 
قال : بمن ترون أن أبدأ ؟ فقيل له : ابد بالأقرب فالأقرب بك ء قال : بل 
بدا بالأقرب فالأقرب برسنول الله صلی الله عليه وسلم > ٭ وقد أخرج أحمد 
حدیثا قال الهيثمى : ورجاله ثقات ولنن عن ناشر بن سمى اليزنى قال : 
سمعت عهر بن الخطاب روم الجابية بخطب الناس وهو غير الحديث الذی 
ساقه المصنف ..وحديث : « جعل النبى صلی الله عليه وسلم على كل عشرة 
عرفا عام خيبر » آخرجه الدارمى من طريق عبد الرحمن بن أبى لیلی عن 
أبيه ٭ وحدیث : « قدموا قريشا » الخ ٠‏ أخرجه الشافعى باسنادہ عن ابن 
شهاب : « آنه بلغه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : قدموا قريشا 
ولا تقدموها » وتعلموا: منها ولا تعالموها أو تعلموها. ‏ شك این فديك 4 
وآخرجه الطبرانی عن عبد الله بن السائتٍ ‏ بافظ رواية ااشافعی بزيادة ب 
2 ولولا أن تبطر قرش لاخبرتها ہما لخيارها عند الله تعالى وأخرج باسناده 
عن عمر بن عبد العزيز وابن شهاب قالا : قال رسبول الله صلی الله عليه 
وسلم : « من أهان قريشا أهانه الله » ٠‏ وحديث عمر رضی الله عنده : 
« حضرت رسؤل الله بعطيهم » جاء فى مسند الشافعى رضى الله عنه ٠‏ وحديث 
عائشة رضى الله عنها آخرجه آحمد فى مسنده واابن سعد فى القسم الأول من 
الطبقات عن جبیر بن مطعم وابن ہشام فى السيرة ٭ 

آما آدم بن عبد العزیز فهو مجهول. الحال »> وآبوه صدوق ۲۷ء وقد 
ضعفه بعض الحفاظ ۰ وااشعر المنسوب اليه لیس فيه ارنقاء الى مصاف من 
مہ شر ۱ 
: اما اللغات فعلف القضول أو 7 قال ابن الأعرابى : الأحلاف 
وی کی فا سس ات تھ مو مس مو 


)١(‏ صدوق أدنى درحات التوئیق 
۲۷ 


کب سوا بذلك لا آزادت بدو عبد مناف أخذ نا فى یدی عبد الا 
الحخابة والرفادة واللواء واالسقابة » وت ينو عبد :الدار » عقد گل قوم 
غلی آمرهم حلفا مؤكدا على أن لا" يتخاذلو لوا » فآخرجت عبد مناف جملة 
سملوءة ليا( صتعتها 40 عاتكة بت عبد الاب )قوف وجا ليم کی ۱ 
المسجد :عند الكعبة » وهم آسد وزهرة وثیم: » ثم غمس ن القوم آبدیمم فیا 15 
وتفاقدوا » ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توکیدا » فسموا المطيبين وتعاقدت بثو ۱ 
عبد الدار وحلفاؤها حلفا آخر مڑکدا على آلا يتخاذلواٍ فیموا الأخلاف ۰ 
وقال الکیت پذکرهم : ۱ 5 


۱ تسب الطيين وف الاح 1 لاف حل انوا ليرا 


قال وروی ین مين من اق جریخ ی ابن بل قال و کت عند 

ابن عباس » فاتاه ابن صفوان فقال: : نعم الامارة امارة الأحلاف كانت لكم + . 
الى كد ی تا کان رسول الله صلی الله عليه وسلم من 
المطيبين » وكان أبو بكر من الطیبین ء وکان عمر من الأحلاف بعنى امارة 
عمر ٭ أوسمع این عبايش نادبة عم وهى تقول : با سيد الأحلاف 4 فقنال ۱ 
أبن ن عبابس : نعم » والمختاف علیهم س يعنى الملييين ٭ قال: الذأزهرئ!: وائما ‏ 
ذكرت ما اقتصه ابن الأعرابى لا القتينى ذكر آلمطيبين وزالأحلاف فخلط فيما 
فسن .ولم ود القصة على وجهها ٠‏ قال.: وازجو أن يكون ما رواه شمر عن | 
ابن الأعزابى صحیحا + وفاحدت اين عباس : : « وجدنا ولاية المطيبى خیرا: 
من ولاية الاحلاف ». يريد آبا بكر وعس ».يريد ؟ہا بک کان من المطيبين وعمر 

من الأحلاف م قال ابن الأثير : وهذا أحد ما چاء من: النسب لا بجع لان 
الأحلاف صاز اسنا لهم . كما صار الأنصار اسما لاوس والخزرج والأحلاف . 
الذی فى شعر زهير هم أسد وغطفان على التناصر ٭ قال ابن برقا مہو 1 
آشار اليه من شعر زهير قوله : 0 ' 2 ١‏ 
٠‏ :تداركتما الاحلاف قد ثل عرشها .ینس زات باقدامنا 0 


)١(‏ ما بين القنؤسين :لیس من ۷ أن رای والما اخذناہ من کتب 
eT‏ : : 3 : 


۱ ۸ 


ا کے یواست از فا لو لام + 

| ه من اللسان ٠‏ 

رحال الفضل بن الحرث والفضل بن وداعة والفضل بن فضاله ۰ والفضول 
جمع الفضل ء قال الهروى : يقال : فضل وفضول كما يقال : سعد وسعوده 
وقال الواقدی : هم قوم من جرهم تحاتضوا يقال لهم : فضل وفضالة » فلما 
تحالفت قریش على مثله سموا حلف الفضول + وقیل : كان تحالقهم على أن 
لا بجدوا بمكة مظلوما من آهلها ومن غيرهم الا قاموا معه ٠‏ والثانی : أنهم 
و على أت ینوا و عضو اب لور ۰ فسموا بذلك حلف ۵ 
ره وضته فيه نار وهو رال :هك 


© أما الأحكام فانه ينبغى للامام آن يضع دیوانا نضيط فيه أسماء 
المقاتلة ء وقدر أرزاقهم لأن عمر رضی الله عنه كان له ديوان » وهو أول من 
دون الدواوين فى الاسلام » فاذا عرفنا أن نظام تعبئة الجيوش فى عصرنا هذا 
بقوم على نظم دقیقة وآساليب متقنة ٠‏ فالجيوش فى عصرنا هذا تنقسم من 
حيث التكوين الى جيوش ظامية وهى الجيوش التى تتبع الدولة وتخضع 
للاسلوت الدا؟ لم فى التجنيد ءَ اما بطریق 'الاقتراع على من بلغ من التجئيد » 
واما بظريق امد الشامل لكل من بلغ هذه السن» وهذه الجیوش لتقم 
ألى فصائل وسرایا وكتائب وألوية وفرق » ولکل قَطعَة منها قادتها من عمداء 
وعقداء ومقدمون ورواد ونقباء وملازمون ومساغدون وعرفاء 2 وما 
الجيوش غير النظامية فهى المجنوعات التى” لا تارب بطریق الالتحلام 
الکشوف ٤‏ انما تحارب حرپا سمونها حرب العصابات وهى تقوم على 
امرف الردى أكثر مسا تقوم ( التكتيك ) العام ٠‏ 


چو ہپ ی پت ا بوم خيبر * 


۲٢۹ 


سی أن يشل اه فق کل عهر > ؛ اذا لم يشق ذلك وقد كان العطاء 
یدفع كل عام فى صدر الابسلام » » وذلك لُکی توفر لكل بحاهاد قوانه وفوت 
عياله عاما كاملا ٭ وانما قلنا : كل شير لن آرزاق الوظائف ورواتب العاملين 
تصرف كل شھر ف جايح سکان الأرض ٭ 


( تببیه ) اعلم فقي الله واباك آن الظروف السياسية التى نها الم 
الاسلامية ہ ظل بعض 'الدول التى. صيغت حکیها بالملك العضود, . وكانث 
تجمل من الخاشین لها أغداء تحاربهم وتضطدهم وتتعقب آٹارھم ء فنجم عن 
ذلك آن صار الدعاة المغالفون يستخفون حتى لا يتضح أمرهم وابراز هذه 
الذلاهرة يتحقق فى العصر الأموى ؛ حيث الجزب اللخالف هو حزب بنی هاشم 
اذا شتنا التعميم ليشيل بنی العباسى وبنى على : ومن خلال هذه الحرب 
الفروس ات انحا الل ف تی أمية ومن ینس‌ایمها » وبين نی 
هاشم وقاوب الناس كلها معهم ہ تقوم حر کات سره تستهدف الاطاحه بالنظام 
اقام ووسيلتها فى ذلك آخد البيعة سرا » ونتظیم مجموعات صغيرة يعرف 
بعضهم تعضا باون الثیاب أو لون الع سائم کلیس السوند مثلا ».ومن 
عرد البلاد النائية والقبائل المتبدبة هدفا تلادعیاء والدخلاء والف‌امرین 
الذين پریدون المخد بن طرزق ادعاء الشرف >٠‏ والانتساب كذيا إلى بيت 


اننيوة ». و لذلك شا عن آصل اافاطمیین »-فقال بعض 'الباحثين : انهم ٠.‏ 1 


يرجعون الى جدهم الأعلى رجل بهودی بدعی مؤسى القداح ٭ 


وأعظم فرصة ة لأعداء الاسلام يهتبلونها اليئلوا 27 صرخه ' 
لا سيما اليهود د هى ننظیم الدعوات السرية » تحت ستار الدعوة الى 
آل البيت والعترة الظهرة فنقشہو الناطنية الماطلة 3 ورانقر مطية الف‌اجرة 7 
والشعوبية الخنيثة » ولنحل الزائغة تدخل الى الاسلام عن طريق التظاهر 
بنضی‌ته. ؛ وهی فی الحقيقة تستهدف مود وی i‏ »ا 


اذا نيت ھا1 فان الأرض لا تخلو من عترة ای صلی الله عليه وس 
ولا برشي سلم وقد نی ابی صلی الله عليه وسلم أن يدعى آحد الى . 
غير أبيه ‏ أن نتسب كذبا الى يبت النبوة ولیس منە » فمن كان من آل 


Ye‏ ا 


بالتقديم فى حدود العمل بالشرع » اذ نجد فيمن يدعون الى العترة الطهرة 
من بدعی العصنة لامامه » ورفع التكليف. عنه ٠‏ كقرامطة الاسبماعيلية من 
الداودية والسليمانية والدرزية ثم النصيرية اللسماة بالعلوية ؛ وهي نحلة 
اقرب الی اللصرانية منها الى الاسلام ۰ 

كل ذلك لا پجعلنا تتاثر ببریق العلوه » وزخرف شرف :لعترة الطاهر ؛ 
لبنس الى صفوف السلمین دعاة بحرفون الشرع 2 وسدلون آحکام الله . 
ومن هنا فان من ينتسيون الى بيت النبوة عليهم أن يكو نوا سياقين الى 

وقد كان السلف الصالح لا ينآثر بهذا ولا تخبله الدعوة الى تعثليم آل 
البیت عليهم السلام عن وضع كل منهم فى وضعه الصحیح كما پراد هو » 
وبعشمده من أحتكام 3 فالامام البخارئ رضى الله عنه وهو الذى روق أحاديث 
تقدم فریش وتکریم العترة لم بحتج بأحاديث جعفر بن محمد رضی الله عنه 
ا معروف تحعفر الصادق » وقد ضعفه بعض أكمة الحديث ووثقه بعضوم 3 
وهو عندهم ف مراتبة ( صدوق ) وهی آدنی مراتب التعديل عند من بعدله ٠‏ 
وهو عند الشیعة آمام معصوم له مسانید : وکل كلمة منه تعدل حديثا مرفوعا 
عند آهل السنه لذاك لا نجد للفصل الذى عقده. الضنف آترتیب بنی قرش 
آمر؟ دا بال ۰ .و الله تعالى. آعلم بالصواب ۰ 


فرع . قدر العطاء أن یتعرف الامام عيال کل واحد ء وآسعار 
اليلد ويعطى كل واحد کفاته ٠‏ هكذا افاده السرانی فى البيان وغيره.من 
الأصحاب : فان استوی اثنان فى قدر الکفایه لم بفضل آحدهما على الآخر 
بشرف. » ولا سابقة بالاسلام : ولا هجرة ء لأن ایا بكر الصدیق رضی الله 
عنه ما ولی الخلافة سوی بين الناس فی العطاء » حتی اعطی العبد » فقال له 
عمر رضی الله عنه : أتجعل من هاجر فى سبيل کمن دخل الاسلام کرها.؟ 
فقال أبو بكر رضی الله عنه : انما عملوا لله وأجورهم على الله » وانما الدننا 
بلاغ - فلما ولی عمر رضی الله عنه فاضل بين الناس ؛ وأسقط العبیسد ثم 


۳۷۱ 


آفضت بعدده الى شمان رضى الله عنه ثم الى. غلى, کرم الله وجهه وء بين - 
الناس وأسقط العبيد » فاختار الشافعى رضى الله عنه مذهب على ف العشاء» 

وقال :انما هؤلاء رضدوا أتفسهم للجهاد وهم متساوون فى ذلك E‏ 
أن ان يساوى بینهم في العطاء ٠‏ ۱ ۱ 


قرع ۱ لا ی من ای یی ولا موف لا امراة ولا 
ضمیف لا قدر على القتال » لأته لیس من آهل القتال. ٠‏ قال السعودى : 
وهل بجب تمليك زوجات المجاهدين وأهليهم ما سے تلان 
می كنا سب تمه وو سس وت کی 


" الرتزقة ۰ 


وان مزض بض المقائلين - فان كان مرضا يرجي زواله 
- وان طال - فان حقه لا بسقط من الفیء » بل يعطى کما كان بعطیٰ قبل 
المرض ‏ لن الانسان لا يخاو :فى الغالب ,من مرض ٠ ٠‏ فلو قلنا :ان حقنه 
سنقط با مض آدی الى الضرر » وان كان مرضا لا يرجى زواله كالفالج : 
. واازمانة سقط حقه + لأنه قد خرج حقه عن أن یکون من المقاتلة بحسال » 


فيصير كالذرية ٭ 


قرع وان مات مه قش سی رو وو ر 
فهل یعطون بعد موته ؟ فيه وجهان » آحدهما : لا يعطون ء لأنهم انما عطوا 
فی حياته تبعا له ء فاذا مات زال التبوع فسقط التشابع ٠‏ والشانیٰ : أنهم 
يعطون »> قال أصحابا البمدادیون : ان فى ذلك مصلحة للجهساد 8 لأن 
المجاهد متى علم آان ذریته وزوجته بجری عليهم ما .ومن من حياتهم وبصونهم 
من الموز والفاقة » ونحفظ عليهم. كرامتهم فانه بش تغل بالجهباد, مضحيا 
بالتفس والنفیس ۰ یا اذا علم أنهم لا بسطون بعد موته ما وصفنا » انجه الى 
الکسپ لهم » » فييطل الجهاد ۰ وقال الخراسانیون : : العلة فيه آن الضغير ادا 
بلغ آثبت نبت سهمه فى دیران الرتقة ء فعلى علة البغداديين بطی الذرية ذکورا 
کانوا آو انا ٭ فان كانوا ذکورا أعطوا الى أن ببلضوا » فاذا بلغوا ب 
وكانوا جو سو وت رو وتوہ 


۲۷۲ 


ديوان الجاهدین - وتآخذوا کفایتکم من الفىء » وبين أن لا انشبتتوا آنفسکم 
فى ديؤان المجاهدين بل تکونون من آهل الصدقات الذين ان نشطوا غزوا» 
فشکون کنايتهم فى الصدقة ء وان بلشوا نی آو مني وا افاي »ام 
لا صاحون للجهاد ٠‏ 


0< وان كانت الذرية آناٹا فانهن يعطين الى أن پبلٹن ویتروجن ء أو يكون 

لهن كسب يستغنهن به وما الزوجة فانها نعط الى أن تتزوج ٠‏ وان كانت ` 
الذرية خنثی مشكلا فعلى علة أصحابنا البغداديين هو کالبنت وعلى علة 
الخراسانین هل يعطى بعد موت آبيه ؟ فيه وجمان آخرجهما القاضی 
آبو الفتوح » آحدهما : لا یعطی شین لأنه لا بتوهم اثبات اسمه » لأته ليس 
من هل الفتال ٭ والثانی : عطی لاحتمال أن پزول اشکاله وشت اسبه ۰ 
وعلة البغداديين- آوضح : لا تجمع الذرية من الذکور والاناث.» وعله 
الخراسانيين تختص بالذرية من الرجال ٠‏ ۱ 


مسسالة ذل الشافعى رضی الله عنه : اذا صار مال انفیء الى 
الولى ثم مات رجل قبل ان تخد عطاءه أعطيته ورنته » وان مات قبتل أن 
بصير اليه المال ذلك العام لم بعطه ورئته ۰ و اختلف اصحابنا فيه » فقال 
الشیخ اہو حامد وأكثر اصحابنا : اذا مات رجل من المقاتلة بعد حلول الحول 
أو بعد حلول الشهر » وجب صرف نصيبه الى ورثته ء لأنه مات بعد وجوب 
..القسمة ء وسبواء حصل ف بد الامام أو لم بحصل ؛ لأن أهل البغی متعينون 
معلومون ٠‏ وان مات قبل الحول آد قبل الشهر » لم يجب صرف نصیبه الى 
ورثته » لأنه' مات قبل أن بستحق نصیبه » وقول الشافعی رضی الله عله اذا 
صار مال الفىء الى الولى آراد اذا اسنتحقه فى بد الولى ٠‏ وقال القاضى 
اہو الطیب : بل هى على ظاهره »> فاذا مات رجل من المقاتلة بعد ان صار مال 
. الفیء ف بد الولی دفع عطاءة الى ورثته ؛ وان مات قبل ن بصیر فى بده لم 
تدقع ٭ هذا نقل أصحابنا العراقيين » وقال الخراسانبون : ان مات بعد جمع 
المال وبعد الحول وجب دفع نصيبه الى ورتته ٠‏ وان مات قبل الجول أو قبل 
الشهر وقبل جمع ا مال فلا حق له وان مات بعد جمع المأل وقببل حلول 
الحول أو حلول الشهر ففيه قولان » آحدهما : لا شىء عليه > لأن الاعتبار 


0 : اد 
(الجموع م ۱۸ ج ۲۱ ) 


بحلول. موغد القبض كالزكاة » ولم ینش الى ذلك الوقت » والثانی : بغطی 
وارثه بقدر ما مضى من الحول أو من الشهر 4 لان ا مال قد جمع وحصبل | 
وحسب ما مضی من الحول ۰ وهذان القولان مآ أخوذان من القولين فى الدمی 
ہی ء الحول ول مه الو عدون العول. 


1 قرع و یی ف شرح امختصر الزنى E‏ ۱ 
فطلب اثبات آسبه 1 ۳ المرتزقة فان کان فيه ناء ف القتال 3 وف 
الا عة کے الامام امه" ء با لمشت أسمه ۰ 


سال قال الشباقعیٰ زحمه اله : وان فضل 9 شىء بعد 

ما وصفت من اعطاء العظاء ».وضعه الامام ف اضلايج الحضبون 4 والازدیاد : 
" فى الکراع والسلاج ٠‏ واختلف أصحابنا فى تأویل ھذاء فمنهم من قال هذا 
على :لقول الذى يقول : أن أربعة أخماس من الفیء للمقاتلة ء فعلی هذا 
يعطيهم. الامام من القىء اولا كفايتهم ء وما فضل من کفايتهم فانه يشترى به 
السلاح والكراع ويصلح له الحصون ‏ ء لذن ذلك من مصالحهم 3 ولايد لهم 
نه » فاذا لم بفعله الامام فعلوه من آموالهم ¿ فان فضلِ من الفىء شیء- نعل 
ذنك ضرفه ایهم على قدرا کص‌اتهم ۰ اما على القول الذى یقول : انه 

المصالح فلا يزيدهم على قدر كفاتهم » ومنهم من قال : انما قال هذا على | 
القول الذی بقول : ان اربمة ۳۳ س الفىء للمصالح ٠ ٠:‏ فعلى هذا اند 
بكفايتهم » فان فضل منه فضل فانه بصرفه فى سند الثغور وشراء السام 
:. والکراع واضلاح الخضون + فاما على القول الذي قول : ان ارس 
أخساس' الفىء للمقائلة » فان جميعة تصرف اليم ٭ قال الشافعی زضی الله : 
:عله : وان ضاق ع 0 ينف بالا ما بم وواد يشلك اود 
٠‏ حصل ف بد الامام شىء من القیٰء بضیق عن كفابتهم فاته يدفم الى کل أحد ۱ 
منهم ما بخصه منهم على قدر کفایته ء ویتم له البافى من بيت الال ٭ 


فرع قال الشافنی رحمه اللہ وط من ال الحكام ووالاة 
الأحداث والصلاة لذهل النىء 4 وكل 8 بأمر ادن ممن 5 غنی 
1 لهل الفىء عنه ٠‏ ا 


لكف 


واختلف أصحابنا فى تأويل ذلك ء فمنهم من قال : هذا على القول الذى 
قول : ال أربعة آخماس الفیء للمصالح 2 فیسدا بكفاية أهل الفىء ثم 
بصرف الباقى ف الکراع والسلاح اوسد الئجور وأرزاق الحكام ٭ خآما - 
الول الذى يقول : انه للمقاتلة فان جميعه یصرف اليهم ء ومنهم من قال : 
هذا على القول الذى يقول انه للمقاتلة » لأن أحکام آهل الفىء ومن يصلى 
بهم وولاة أحداثهم ومن يلى مصالحهم منهم » فوجب أن يرزقوا من الفیء 
اذا لم پوجد من بتطوع بهذه الأمور ٠‏ 


قال الصنف رحمه الله تمالی ‏ 


فصسل ‏ وان كان ف الفیء اراض كان خمسها لاهل الخمس » فاما 
أربعة اخماسها فقف قال الشافعى رحمه الله : (نكون وقفا ) فمن آصحابنا من 
قال : هذا على القول الذی يقول أنه المصائح » فان المصلحة فى الأراغى أن 
تكون وقفا ٠‏ لأنها تبقى فتصرف غلنها فى الصالح ۰ واما اذا قلنا : انها للمقائلة 
فانه يجب قسمتها بين امل الفىء » لآنها صارت لهم ٠‏ فوجبت قسمدها بيلهم 
كاربعة اخماس الفنيمة ۰ ومن أصحاننا من قال : تکون وقفا على انقولین » 
فان قلنا : انها للمصائح صرفت غلتها فى الصالح وان قلنا : انها للمقاتلة صرفت 
غلتها فى مصالحهم لأن الاجتهاد فى مال الفیء الى الامام ۰ ولهذا يجوز أن يفضل 
بعضهم على بعض » و بخالف الغنيمة » فانه ليس للامام فيها الاحتتهاد » ولهذا 
لا يجوز ان يفضل بعض الفانن على بعض ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ ۱ 

الشرح الفىء اما منقول أو غير منقول » فالمنقول کل ما سبق 
شر حه ف الفصول السابقة 3 وأما .غير ا منقول كالأراضى والعقارات ا متية 
الشافعى فى الأم.: ( يكون وقفا على المسلمين ء سبتغل ويقسم عليهم فى کل 
عام ) واختلف آصحابنا فی اویل هذا فمنهم من قال :.هذا غلی القول الذى 
يقول : ان آريعة اأخماس الفىء بکون للمضالج » لأن الصلحة فيها أن :يكون 
وقفا يستغل كل سنة ۰ فأما على القول الذى يقول : ان أربعة أخماس الفیء 
ليتصرفوا فيها بما شاءوا » كأربعة أخماس العنيمة ٭ ومنهم من قال : بل 
بصير وقفا على القولين » لأننا ان قلنا : انها للمصلحة كانت وقفا وجها 


۳۷6 


و احدا: 07 : أنها فا فهل تصیر وتا ۴ فيه وجمان + وم جمس 
۱ الارض فان سهم الصالح وسهم الیتامی وسهم المساكين وابن السبيل یکول : 
٠٠‏ وا وجها واحدا + وق سهم ذوی الب وجمان + وكل موضع قلا : یکون: 
3 وقفا ؛ فهل ن فتقر الى تلفظ الانمام بالؤقف ؟ فيه وجهان حکاهما ابن الصباغ ' 
ا فتقر الى ذلك کسائز الوفوف والثانی: : لا فتقر الى + * 
ذلك لأن وقفه وجب بالشرع فلم ابحتج إلى اللفظ به » وکما أنه لما وخب رق 
النشاء والصبيان من ا مب بم تج اي انظ الما باسترقاقهم افهذم 
مثلها + 


اذا ثبث هذا فروی ااشافمی رحیه لعن عر رضى الله عنه آنه قال : 
(ما من ن لأحد الا وله فى هذا الال حق أعطيه أو آمنعه الا ما ملكت أيماتكم ) ۲ 
فنأوله أضحابنأ ثلاث لچ 9 المحتاجين ٭ ۱ 


۱ 5 : أنه أ راد با الا والأغنياء لأن تما اع المجاهد دن امال 1 
کے به الأغنياء لام بستطون الجهاد عنهم ليابوم به ۰ 


والثالث 0 999.0 و اال + ٭ فنلفقراء حق 


فى الصدقات وللاغنیاء نعق فی الفىء ء بأخذونه .اذا کائوا مرانطین ٭ وان لم 5 ١‏ 


تكونوا ؛ مرابطين ١‏ آخنوا من سهم الغزاة ٠‏ وسیانی مزيد بحث فى أرض 
او والله لم ماب ١‏ 


WN 


قال المصنف رحه الله تعالی 
باب الجحزيبة 


وی وس کی شور جو او ل ی 


ما حرم 7 کول » ولا بدبئون دين الحق من الذین آوتوا الکتاب » حتی 
بعظوا الجزية عن بد وهم صاغرون ) فخص آهل الکتاب بالجزية » فدل على 
انها لا تؤخذ من غبرهم ۰ ویجوز آخذها من اهل الكتابين » وهم هم الیهمود 
والنصارى للدية » ويجوز اخذها ممن بدل منهم دینه ء لانه وان لم تكن لهم 
حرمة بانفسهم فلهم حرمة بآبانهم ۰ ویجوز أخذها من الجوس » شا روی . 
عبد الرحمن بن عوف أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : « سنوا بهم سسنة 
آهل الکتاب » وروی آیضا عبد الرحمن بن عوف : (( أن النبی صلى الله عليسه 
وسلم اخذ الجزية من مخوس هجر » واختلف قول الشافعى رحمه الله : هل 
كان لهم كناب ام لا ؟ فقال : فيه قولان » آحدهما : أنه لم يكن لهم كناب » 
والدلیل عليه قوله عز وجل : ( وهذا كناب انزلناه مبارك فاتبعوه » وانقوا 
لعلکم ترحمون أن تفولوا : انما آنزل الكناب على طائفتین من قبلنا » وان كنا 
عن دراستهم لفافلن ) والثانی : انه كان لهم کناب » والدلیل عليه ما روى عن 
على كرح الله و جهه أنه قال : ( كان لهم علم بعامونه » وکتاب بسرسونه » وان 
ھی سار افوقع على چو او و ب امل به چو 
يقيمون عليه الحد فامتنع فرفع الکناب من ب بين اظهرهم ء وذهب العلم من 
صدورهم ) ۰ 


فصل وان دخل وثنی فى دین آهل الکتاب نظرت ب فان دخل 
قبل النبدبل ‏ اخذت مثه الجزية » وعقدت له الذمة لانه دخل فى دين حق ء 
وان دخل بعد التبدیل نظرت - فان دخل فى دين من بعل الم يؤخذ منه 
الجرية » ولم تعقد له الذمة » لانه دخل ‏ دين باطل ۰ وان دخل ق دين من 
م يبدل - فان كان ذلك قبل النسخ بشريعة بحده اغذت مله الجزيةء لان 
دخل فى دهن حق » وان كان بعد النسخ شربعة بعده » لم تؤخذ منه الجرية . 
وقال المزنى رحمه الله فوخ هله » ووجهه اله وغل و دی ار عليه ام 0 
وهذا خطا » لانه رجل فى دين باطل فلم تؤخذ منه الجزية » کالسلم اذا ارند . 


(۱) ية ۲۹ من سورة التوبة . 
يفف 


وان دخل فی دينهم ولم يعلم آنه دخل فى دين من بدل أو فى دين من لم يبدل 
کنصاری العرب » وهم نهراء وتنوخ وتفلب » آخذت منهم الجزية » لان عمر:: 
زضى الله عنه آخذ منهم الجزية باسم الصدقة » ولانه اشکل آمره فحقن دمه 
بائجزِة احتیساطا للدم + وأما من تمسك بالکتب التى انزلت على شيث ¢ 
وابراهيم » وداود » ففيه وجهان آحبدهما وهو قول اہی ؟سحق : آنهم بقرون ٠‏ 
سذل الجزية لانهم. اهل. کناب فاقروا بل الجزية » کالیهود والنصاری ٠‏ 

والثانی : لا بفرون لان هذه الصحف کالاحکام التی تنزل بها الوحی ۰ واما 
السامرة » والصابتون » ففيهم وجهان آحدهما : آنه تؤخل منهم الجزية. . 

وٴاثانی : لا تؤخذ > وقد بیناهما نی کناب التکاح ۰ وأما من كان احد: أبويه 
وثنيا والآخر كنابيا فعلی .ما ذکرناه فى النکاح ۰ وان دخل وثنی فى دين آهل 
الکتاب وله ابن صفیر ء فجاء الاسللام وبلغ الابن واختار القام على الدین الذی ‏ 
اننقل اليه أبوه ء اخذت منه الجزية ء لأنه تبعه فى الدين فاخذت منه الجزية » 

وان غزا السسلمون قوما من الكفار لا بعرفون دبنهم ء فادعوا أنهم من آهل 

الکتاب > آخذت منهم الجرية > لإنه لا یمکن معرفة دينهم الا من چهنهم > 

م فشل" قولهم ٠.‏ وان أسام منهم اننان وعدلا وشهدا أنهم من غي اهل الکتساب 

تيك اليهم عهدهم لأنه بان بطلان دعواهم ۔ 


الشرح قوله تمالى : د قاقلوا © الذين لا بؤمنون بللہ ول 
باليوم الآخر » الآية آم الله تعالی بقتال جمیم الکفار لاصطفاقهم على عدم 
. الابما بالله والیوم الآخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسنوله ولا یعتقدون 
العقيدة الصحيحة » واستثنی منهم أهل الكتاب اکراما لكتابهم » ولكونهم 
عالمين بالوحدانية والشرائم السماوية » وف کنبهم البشارات بمحمد صلى 
ا وملته » فلما أتکروه كدت عليهم الحجة وعظمت 
منهم الحريمة ٠‏ قال القرطبى : فنبه على :محلهم ثم جنل لقتال عاب وهي 
٠‏ اعطاء الجزية بدلا عن القتل ٠‏ | ھا ٭ 


وسیکون يوم © یو نیو ( حزیران ) ۱۹۸۲ الذى بدأت به راا 
عدوانها على لبنان وعلى المقاومة الفلسطينية فى لبنان ۰۰ بدابة بدانة لنهاية 
دولة غير انسانية لا تومن بغير شريعة الغاب وبما دنه أبناؤها على شريمة 
النبى موسى غليه السلام » حيث تقول التوراة فى الاصحاح الثالث والعشرين 
من صفر الخروج ما لى بالحرف. الواحد : 


(۱) إلآبة ۲۹ من سورة التوبة . 


° ۸ 


« لا تسجذ لآلهتهم ولا تعبدها ولا تعمل کاعماليم » بل تبيدهم وتكسر " 
أصتامهم ) ٭٭ 


وق الاصحاح العشرين من سسفر التثنیة بأمر رب استرائيل :» حین 
تقترب من مدينة لکی تحاربها استدعها الى الصلح فان أجابتك الى الصاح 
بدك اضرب جميع ذکورها بحد السیف ٠‏ آما النساء والأطفال والبهائم وکل 


وعلی هذا النجئ شرعت الحرب فى شريعة داود وق اازبور ۰ وطبقها 
أحفاد اسرائيل قى حرويهم الخس مع العرب 1*۰ 


تررم سا ان ما 
والنصارئ ثانيا فأما الیهزد فقد قالوا : العزير ابن الله وهی طائفة متهم جات 
الى النبى :صلى الله عليه وسلم منهم سلام بن مشکم والتعسان بن وق ۔ 
ومالك بن الصيف ء وقالوا : كيف نتبعك وقد ترکت قبلتنا ولا ترم آن 
عزيرا این الله ٠‏ وحرقوا فى التوراة كما جاء ذلك ی كتبهم وكتب علمائهم 
ولیس أبلغ فى الافحام ہاور مو رل الیهودی مراد فرج ف 
کتابه ل القراءون والربانون ) وهو يتكلم عن فة منهم تسمى السامريين 
فعمدوا الى جبل جريزيم ٠‏ وف المفريزى : طوريريك ٠‏ ولعله من لفظة 
البركة » لأنه ف الواقع جبل البركة تجاه جبل عيبل جبل اللعنة جهة عبر 
الأردن » واقاموا به هیکلا شبيها ببيت المقدس » وتبعهم كثيرون من اليهود 
ممن امتتعوا من طلاق نسائهم الأجنبيات ء غير مطيعين لعزر! ء ولکیما بعطی 
السامرة لهذا الجبل منزلته التى تليق به حرفوا ف التوراة » فاضافوا ذكره 
فى السفر الخامس بالفصل السابع والعشرین بالآية السابعة » عند قؤله : 
« وتذیح ذبائح السلامة وتاکل هناك وتفرح أمام الله الهك » فزادوا جملة : 
« على جبل جریزیم ‏ كذلك أضاذوا فى الفصل ۱ الا ۳۰ جملة : « تجاه 


۳۷۹ 


دخیم » أى اب + الى غیر ذلك من ریت ۰ اه من اكاب اكور 9 


. صفحة ۱۵ ۰ 


« : وجاء فى الكتاب:المذكور عن الصدوقيين وهم کا كما قول‎ ١ 
: سراة وأشراف الأمة الاسرائيلية ومن الكهنة العظام ؛.وسمز! كذلك على‎ 
| ٠ اسم كبيرهم ( صدوق ) تلميذ ( انتیخوس ) وف القریزی صدوفيم‎ ۱ 
وصلبوف را لاء وباللل والنحل أنهم الذين قالبوا امن بین ساثر اليهود : الغزیر‎ .: 
' ابن اللہ + قال صاحب: الكتاب : وکان اول الخلاف بينهم وبين الفروسيين‎ 7 
١ انكازهم البحث والتشبور والثواب و العقاب ء فقد آزادوا أن یکون نعم‎ 
.٠١ فى الحياة الدنيا » وھزگوا ا بالتشدد الناقض لهذا النعيم ؛ وقالوا : ما نحن‎ 
۰ دع مبوتتنا الڈولیٰ وما تحن بمعذبین > ان هذا لهو الفوز العظیم‎ 
ل : الأسييم آو الأسينم فرقة تھا نٹ لملوغ. آعلی درجات الفضيلة فحرمت‎ 
ای المقايضة : وحرمت الزواج .الى آخر 8 حرفوا وجا رفوا‎ ١ ورجعت‎ 2 
والربانیون لھم کناب سمو المشئاة أو التلنود 3 وفيه تعالیم رة‎ 9 2 1 
0 "۱ وک‎ 
قل لأولاد الصازى ربوا من قوم ضوبی‎ 
0 حبذرا آن پاخ‌ذوا سنن دهم بو پمسوسی‎ u 
بل‎ 


رها . وسين دها قوسسا 


ولو تتبعنا ما فى التوراة التى بين "يديهم الیوم من نسبة الكفر والفجور. 
الى لانیاء علب الصلاة والسلام لما وسعنا الا آن ننزه الله تعالی غن ان 
بنزل كلاما كهذا ‏ سبحائك هذا بهتان ظیم ٠‏ 


ولقد جاءت بشا را لی توا نينا صلی ال عليه وسام فقي وا ٤‏ 


7٦ ۱ 


التی بين 3 د قال الله لوسى بن عران : نی اقم لبنى اسرائیسل من 


1 1 

وق هذه التوراة آنضا : « جاء و 

واستعلى من جبال فاران » ومعه جماعة من الصااحين 6 وتأويل ذلك أن 
الله تعالى آنزل التوراة فى جبل سيناء و کلم موسى فيه فذلك مجيئه آما اشراقه 
من جبل ساعير ء آن عیسی عليه السلام انما أشرق من جببال ساعیر وهی 
جبال الروم » من آدوم ٠‏ واستعلاژه من جبال فاران » أن الله تعالى بعث 
محمدا منها وآوحی اليه فیها » ولا اختلاف أن فاران هی مكة ٭ و ألدلیل على 
ذلك قوله فى هذه التوراة : « ان الله أسكن هاجر وابنها اسماعيل فاران » ۰ 


وجاء فى المزامير : « سبحوا الرب :تسبیحا حدیثا » سبحوا الذى هیکله 
الصالحون » لیفرح آسراٹیل بخالقه » وبنات صهیون من تأجل أن الله اصطفی 
لهم آمة وأعطاهم النصر وأيد الصالحین متهم بالکرامة بسمون الله تعالی على 
مضاجمهم ویکبرون بأصوات مرتفعة نأیدیهم سيوف ذوات شفرتين ینتف 
الله بهم من الامم الذين لا بعبدونه » بوثقون ملوکھم بالقيود » وأشرافهم 
بالأغلال » وتأویل ذلك أن الله تعالی بمث نبيه محمدا یالسیف وآمته هم 
الذین يكبرون بأصوات مرقعة فى الأذان ٠‏ 10 


وف سفر حزقیال : بقول عن الله : « انی مؤید قيدار بالملائكة » وق سفر 
آشعیا قال : « ستمتلىء البادية والمدائن من قصور الى قیدار سیجون ؛ 
ومن رءوس الجبال ,نادنهم الذين يجعلون لله الكرامة ويبثون تسبيحه فى 
البر والبحر » فأى بادبة .هذه التی امتلات من قصور الى قب‌دار ه الڈین 
نادون بالگذان والتلبية من رءوس الجبال » و بحعلون لله الكرافة بالضلاة 
" والحج الى بيت الله الحرام ٭ والبشارات الدالة على النبى صسلی 
الله عليه وسلم كثيرة وانما آردنا أن نضرب الأمثال لنخلص الى أن الیهس 
معاندون مغضيؤب علیهم ما التصاری فهم لا بقلون عن الیهود تحرف 
لانجلیهم » وان کانوا أرق قلوبا من اليهود » وآقرب مودة للمؤمنين ٠‏ و لکنهم 
يؤولون البشارات الدالة على نبوته صلی الله علية وسلم بعرو عن 
معناها استكبارا وضلالا ۰ 


۸۱ 


قاق لانيل الى 7 ا : اللهم ابث البارقليط 7 
الناس أن ابن الانسان بشر + .وقال أيضا انیل يؤحنا : البارقليط لانبچیتد, 
ما لم أذعب ٭ ولا يقول من تلقاء تسه شیٹا ء ولکنه سا پسمع یکلکم 
وبوصلکم الى الحق ويخبركم بالحسوادث والفيوب الى 3 قال :ا 
ؿضیعظمنی » وذكر كيف يقهر الدنيا وقال : هئ شید لی كما شهدت له واا 
و بالأمثال وهو لأتيكم بالتأويل ۰ 

وف العهد القديم |الذئ. بأيدى البهود والتصاری أن التوراة اننا کانت 
طوال :مدة ملك نی اسرائیل عند ( الكوهان ) الأكبر المارونى وجدة 9 
واليهود تفر أن السبعين كوهانا احتمعواً على اتفاق من جميعهم ق لديل 
ثلاثة غشر موضعا من اتوراة وق ال وق مان از اد 
ويزعمون. أن الببامرزية حرفوا فى التوراة تحرها بيناء وكذلك يزعم 
ابامربون آن القرائین والربانیین والضدوقیین والحسیدم 90 عدم من 
رق اليهود حرفوا فى التوراة تخريها جلیا ‏ . 


7 2 فویل ان 5 الکتاب ببدم ثم قران نا هن عند أل - 1 
یفنٹروا به نا قلی لا » فيل لهم معا کتبت آیدهم ٤‏ وویل هم سا 
کر مین اف ي 


ولا پزال روف من عاء الین لسیحی علی خلاف E‏ 
كتابة الأناجيل وق اللغة الأولى التى كتب بها كل انجیل > هل هل الآرامية ؟ ! آم 
العبرية ؟ ولا شك آن کتبا لا يعرف متی کتبت » ولا بای لغة قيلت ؟ لا يصح 
آن تکون مرتكزا لأكبر الحقائق الثی يدور عليها نظام الدنیا وحياة الأنسان 
وموته ؛ وهی لا تعدو آن تکون آخبارا لیوحنا العمدان والمسيح وما كان 
م4 . کترجمة الحياته » وأقدم رو وی وجدت » کتبت بعد المسيح 
جر یل تہ 


۱ (۱) الحسيديم کلمةعبرية ممتاها : قال مراد فرج آلیهودی : جماعة تفانت 

: الزرع وقااوا فی الدين حتى حر فوه "وآخزجوه عن موضعه > وقالوا‎ E 

۲ ا ی کاب و ارارق وک اق‎ E نيع‎ E 

ص ٣٢‏ : ۱ نت 
TAY‏ 


وقد كان لکل حواری انجیل كتبه عن المسيح وكان من الحواريين رجل 
بدعی برناہا معروف عدهم ومذکور فى كل أناجيلهم وهو رجل باع كل 
م ملك ووضع ثمنه عند أقدام الرسل ٠‏ وقد عثر راهب بدعی فرامینو على 
رسائل. الابريانومن وفيها رسالة بندد فيها يما كتبه پولس » وسند تندیده 
الى انجيل برنابا فدفعه حب الاستطلاع الى البحث عن انجیل برئابا ولا 
وصل. الى البابا مسکتس الخامس وصار من المقريين اليه عثر على ذلك الانجیل 
فی مكتية هذا اليابا فأخفاه ین ثیا به وطالعه فاعتنق الانسلام ٠‏ ومن أراد 
لزید من البحث فلیرجع الى محاضرات قى التصرانیة للشیخ محمد أبى زهرة 
حيث كتب عن انجيل برنايا بحثا جيدا ٠‏ قال القاضى ابن العربى : سمعت 
أبا الوفاء على بن عقبل فى مجلس النظر بتلو قوله تصالی : « قاتلوا الذین 
لا منون با ولا بالیسوم الآخر الخ » ويحتج بها فقال : ( قاتلوا ) آمر 
بالعقو بة » م قال : ۳ الذين لا يؤمنون ( وذلك يان للذنب الذى آوجب 
کر باليوم الآخر ) ناکید للذنب فى جانب الاعتقاد ٠‏ ثم 

قال : ( ولا بحرەون ما حرم الله ورسوله ) زبادة للذنب ف مخالفة الأعمال ٠‏ 

ثم ۾ قال : ( ولا دیون دين الحق ) اشارة الى تأکید العصية بالانهراف 
والمعاندة والأتفة عن الاستسلام «ثم قال : ( من الذين آوتوا الكتاب ) تأكيد 
ناحجة ؛ لأنهم کانیا بجدونه مکتوبا عندهم ف التو راة والانجیل ٠‏ ثم قال : 
( حتى بعطوا الجزية عن ید ) فتبين الغاية :التی تمنند أ ليها المقویةء وعن 
البدل الذى ترتفع به آ هى ۰ 1 7 

ا قوله تعالى : « وهذا كتاب آنزلناه مبارك فاتىعوه واتقےوا لعلكم 
.:رحمول ) الخ الاات من ٥‏ الى ۱۵۷ من سورة ة الأنعام وهی »تصلة 0 
قبلها » اذ الآبة ۶4 ھی قوله تعالى : « ثم آتينا موسی الكتاب تماما على 
الذى أحسن وتفصيلا لكل شىء » وهدی ورحمة لعلهم بلقاء ربھم ومنون ۰6 
. وقصة موسى عليه السلام وانيانه الکتاب قبل هذا فقيل : وآآتينا موسی 
الكتاب ٭ وقيل تقدير الکلام : ثم كنا قد آتینا موسی الكتاب قبل انزالنا 
القرآن على محمد صلی الله عليه وسلم ۰ وقيل ٠‏ المعنى ( قل تصالوا آتل 
ما حرم رزبكم علیکم » ثم آتل ما آثينا موسی تماما وتفصيلا ‏ عطف عليه 
وکذا۔ وهدی وررحمة ) ۰ 

Yar 


.( وهذا کناب ) مبتدا وخبر ۰ ( أنزلناه مبارك ) نمت + آی كثير 

. الخيرات » قال القرطبى : ويخدوز فى غير القرآن ( مباركا ) على الحنال»." 
فانبعوه » آی اعملوا بما فيه » واتقوهاء أى اتقوا تحریفه ٠‏ (آن تقولوا ) فی“ 
مو ضع نضب » قال الکوفبون :لثلا تقولوا ٠‏ وقال البضزوون : أنؤلناه 
کراهية آن تقولوا ٠‏ وقال الفراء والكسائى' : العنی فاتقوا أن تقولوا یا آهل ۰ : 
مكة : ( انما نول الکتاب ) أى التوراة والانجیل ( على طائفتين من فبلا  )‏ 

أى اليهود والنصارى ؛ ولم سزل علينا کتاب ٠‏ وان كتنا عن دراستمم . 
لعا فلیز ۵ ای عن لوق تیم ومن لغاتهم ء ولم بقل و ود »لا کل 1 
طائفة جماعة ٭ ی 


0 با میهد ارم بن وف ی الرس :ر 
الکتاب » ففى ال موطا عن جعفز بن محمد عن أبيه آن عنر. بن الخطاب رض 
الله عنه ذکر آمر الحوس فقال :ها أدرى كيف امس ف ہو میاه 


56 عند الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : 


٠‏ «سیوا هم سنة آهل الكتاب » ٭ 


٠‏ وآخرجه البخاری واحمد وب" داود والترمذى باسانید متصلة عن 
اعمر: ( أنه لم بأخذ الجزية من الجوس ختی شهد عبد الرحمن بن عوف أن 
رسول الله صلى الله عليه ؛ وسلم أخذها” من مجوس هجر » وداه ہے 
بلفظ الوا ۰ ۱ 


7 قال تی النیل تد مود اسورد امن من ری مب 
ما ذکره الصنف وقد آخرجه الترمذی بلفظ :: فجاءنا كناب عبر : انظر 
١‏ مون من لات فخذ بنذم إلجزية ء فان ید الرجين بن موف آخیای ؟ 
0 » وأخرج آبی دود عن ابن عبا ساب ى قال :.< جاء رخل من مجوس هجر 

ی النبی-صلی الله عليه وسلم فلماً خرج قلت له :ما قضاء افو رولت 
کم لش الا ال »ری ایو ميدق كناب ارال 
بسند صحیح عن حذيفة :۰« "لوالا آنی رات آصنحابی آخذوا الجزية من 
الجوس ما آخذتھا ‏ ه وخبر الما عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عبر قال : 


۸ 


دل جریا أصنع بالچوس ہ فقال عبد الرحمن بن عوف : ید سسحت 
رسول الله صلى اللہ عليه وسلم قول 5 سنوا هم سينة آهل الكتاب € فهدا 
منقطع 4 ورحاله ثقات ٠‏ ورواه الدارقطنی 1 الغراائبا عن مالك عن جعتس 
ابن مجمد عن أيبه وزاد فيه : عن جده ٠‏ فان کان الضمير فى جده یمود على 
جعفر .فان علیا زین العابدين لم پر عمر ولا عبد الرحمن » وان كان الضمبر 
مود الى محمد فانه بکون متصلا لذن انحسین السبط عليه السلام سمح من 
عمر وعبد الرحمن ٠‏ قال فى النيل : وله شاهد من حديث مسلم ئن الملاء 
الحضرمى فى آخر حدیث بلفظ : « سنوا بالجوس سنة أهل الکتاب فى أخذ 
الجزية فقط » واستدل بقوله « سنة آهل الكتاب » على نهم يسوا آهل 
كتاب ٠‏ لکن آخرج الشافعی وعبد الرزاق وغیرھبا باسناد حسن عن على : 
« كان المجوس آهل كتاب بدرسونه » وعلم يقرو نه » فشرب آميرهم الخمر » 
. فوقع على آخته 3 فلما آصیح دعا هل الطمع فاعطاهم وفال ۳ اق آدم كان 
بنکح آولاده بناته ٭ فأعطوه ء وقتل من خالفه ہیں ہی ل وی 
ما فى قلوبهم منا » فلم ببق عندھم منه شیء » ٠‏ 


اما اللفاتك. فقوله : ( باب الجزية ) قال ابن بطال : سميث جزية ` 
لأنها قضاء عما عليهم مأخوذ من قولهم : جزی مجزی اذا قفى ۰ قال الله 
تعالی : « لاا تجزى ۲ نفس عن تمس شیا » أى لا تقضى ولا تعین » وق 
الحديث أنه قال لأبى بردة بن نيار فى الأضحية بالجصذعة « تجزیء عنك ء 
ولا تجزیء عن أحد بعدك » والمتجازى المتقاضى عند العرب »> وقیل الجزاء 
العداء ٭ قال الشاعر ۳ 


سوہ مز سيول 


۰ (۱) الآبة ۸) من سورة البقرة . ۱ 
(0) الششاعر هو مب بن زھیر بن ابی سالی والقصيدة مطلمها ٠:‏ 1 
انت سماد فقلنی آلیوم متبول ` متيم اثرها لم عه مسرل 
ملق سره ابن ا وهی ای الت 0" 
لماوع E‏ وت 


۲۸۰ 


آی لع شد + وندتون دين تفا ۰ آی طيعون » والدين الطاعة 
والانقياد ٠.‏ هن ۰ ۱ 


0 الرجل أى ر وتان اا لزمهم سينا الاسم ( اليهود ) القول 
موسی عليه السلام : « انا .هدنا اليك يم آی زجمنا: وتضرعنا وقول 
الیهود : ان نسبتهم الى يبودا رابع آولاد بعقفوب من لیثه * من مصدر 
.) جده ) يمعنى الحمد والشکر ۰ 


آما الأحكام فان الکفار على ثلاثة أقسام ٠‏ قسم لهم کناب وهم 
البهود والتصاری لأنهم اقولون بشرزبعة ۰ وأحكام »: وحدود واعلام ومؤلاء 
تحکمون' بالتوراة 4 ویحکم التضناری بالتو راة والانعیل ۰ وقول ٠‏ 
الشهرنتانی : والسلمون قد پینوا أن الأمین قد بداوا وحرقوا والا فعینی 
عليه السلام كان مقورا لما جاء.به موسی عليه » وكلاهما مبشران بمقدم نبينا 
محمد نبی الرحمة صلوات الله عليهم أجمعين ٭ وقد أمرهم امتهم وآنیاژهي 
وكتابهم بذلك ٠ ٠‏ وانما بنی آسلافهم الحصون والقلاع يقرب المدينة لنصرة 
. رسول الله صلی الله عليه وسلم نبی: آخر الزمان » فآمروهم بسهاچرة الُوطانهم 
بالشام الى تلك القلاع والبقاع ؛ حتى ادا ظهر ولأعلن الحق يفا ران ؛ وهاجر 
ار ی ی :۰ وکانوا 


0 1 لہ علي الكافرين » 9 


وائما الخلاف بين اللهود والنصازی ما كان پرتفع الا بحکمه » اذ كانت : 
الیهود تقول : « ليست :النصباری على شىء »:وکانت النضارى تقول : 
« ليست اليهود على شی» وهم تلون الكتاب » وكأن النبی صلی الله عليه 
وسلم يقول لهم : « لستم على شىء حتی تقیموا التوراة والافجيل » وما كان 
يسكنهم اقامتها الا باقامة القرآن الحكيم » وبحکم. نبی الرحمة رسول آخر 
GG‏ ميات ولعي 


۳ الآبة 1٥١‏ من سلوزة ة الاعراف . 
(۲) الآبة ۸٩‏ من سورة البقرة - 


A 


ہچ عق سو کر سے 8 پوت ا 
سوزة البقرة ٭ ۱ ۱ 

الى أن قال : ومن العجيب أن ف التور اة : أن الأسباط من بن بنى اسراكيل 
كانوا براجمون القبائل من بنى اسماعیل » ويعلمون أن فى ذلك الشعب علما 
ندنام تشتنل اتور عليه ۰ ۱ ال 


وقد جاء فى التوراة : آن الله تعالی جاء من طور سیناء » وظهر 0 
وأعلن بفاران ٭ وساعیر جال بيت المقسن التى كانت مظهر عیسی عليه 
السلام » وفازان : جبال مكة التى كانت نظهز الصطفی صلى الله عليه 
وسلم ۰ ولما كاتت الأسرار الالفية والأنؤار الربائية' فى الوحی والتتؤيل 
والناجاة والتأول على مراتب ثلاث : مبدا ووسط وکمال ٠‏ والمجىء ان 
بالمبدا' 3 والظهور آشبه بالوسط » والاعلان آشبه بالکمال » عبرة التواراة 
عن ظلوغ صنیح الشريعة والتنزيل بالمجىء من طور سيناء وعن طلوع الشمس 
بانظھور على ساعير وعن "البلوغ الى درجة الكمال بالاسنتواء والاعلان على 
فاران » وق هذه الکلمات اثبات لہَوة ذ المسيح غليه ا والمصطفى محند 
صلی اللہ عليه وسلم اه + 5 

آما عقيدة النصارى فھی تقوم على ان آدم عليه 50 الخطيئة 
فأراد الله أن يخبص العالم منها عن طریق الصلب والفداء ء.وقالت اللکانیة!۱۱ 
بواليعقوبية 22 : ان الذى ولد من مزیم الاله » فالملکانیة لما اعتقدت أن 
المسيح ناسوت كلى آزلن قالوا :ان مریم انسان جزئى ٠۰‏ والجزئى لا بلد 
الکلی » وانما ولده الأقنوم القديم » واليعقوبية ما اعتقدت. أن الاله هو من 
هرب وهو آله وهو المولود قالوا. 0 كام ٭ تعالی الله عن 
)١(‏ الملكانية أصحاب ملكا ظهر برض الروم واستولى عليّها وهو مؤ سن - 
الحائليقية « الکائو ليكية » يقولون بالتبیت وان الأقاليم كالصفات للجوهر . 

(؟) اليمقؤبية اصحاب "بعقوب .۰ قالوا بالاقانيم الشلاثة الا انهم قالوا : 
البت الكلمة لحما ودعا فصار الاله هو السیح وهو الظاهر بچسده ٤‏ بل عو 
عنهم جمیعا بقول تعالى : « لقد كفر الذين قالوا ؟ ان الله ثالث' ثلاثة » 91 
۳ من سورة الائدة . 

AY 


۱ وكذلك قالوا ف الفصل والصلب ؛ انه وقع سر اھ و 
جو هر رین » قالوا : ولو وقع على آحدهما لبطل الاتحاد ٠‏ وزعم بعضهم اثبات 
وجهين للجوهر نون ا سے ای و 


4 وم قوم من الإنقونية أن العلمة “لم تخت من مریم شي کٰھا مرت 7 
مها گا اء بالمیزاب + ویعن ھؤلاء وأولئنك قول الله تعالی سا ہیں 1 
قانوا ٩‏ اذ ن الله هو السیج ابن مریم کا .٠‏ 


فهدا قسم آهل الکتاب ٭ . والقسم لقاو وهم من لی مد کاپ اض 
والانوية » فان الضحف التی آنزلت على ابراهيم عليه السلام قد ۹ 


رفعت “الى السماء لأحدلاث أحدثها المخوس » ولهذا تجوز عقاد للعهد. ١‏ . 


والفمام معهم > وینحی بهم نصی الیهود والنصارى » اذ هم من آهل الکتات : 
وشکن لا بجور مناكحتهم ولا اکل ذباتحهم ء فان الكتات قد رفع عنهم ۰ وقد 
آثبت الجوس آصلین مدبرين قلديمين یقسمان الخیر والشر والتفع والضر ؛ 

والضلاح والضاد .امون آحدهما النوز » والآخر الظلمة ؛ ودالفارسبه : 


پزوان وآهرمن » ومسائل الجوس كلها تدبور على قاعدتین » احداهبا :.. بیان ۲ ۱ 


سیپ امتززاج النور بالظلمة ء والثائیة بيان سیب خلاص النور من الظلمة + 
وجطیرا الإمتراج ا ا : 


وبقولون اب الأول من الاشخاص سک ؛ ورسا قولوان + 1 
۱ . رها الکبیر والنبى الثانى : زرذشت. ۰ والكيومرئية یقولون :كيوفرنثه ! 

هو آدم عليه اسلا ء ومعنی كيومرت : الحى الناطق ٭. تی 

وز التكيو مرثية 'والورؤائيبة والزرذشتية والثسوية. وا مافونة اي و 

والديصانية والمرقبونية. كلها مذاهب من المجوسة ولها فلستنات, وأحاجی 

والغاز ول الور والظلمة بسطها ابن حزم ف الفصل والشهرستانى فى 0 

الى« وصفا یوت اانیران التى يتعيدون فيا ٠‏ ۱ ۰ 


۳ اسم ا ثالث : وهم ورن :والدهن يوذ ژ قول الو نيت فى , 
i 1‏ من تبورة الائدة 1 


A 


من الصابئة والفلاسفة وآراء العرب فى الجاهلية وآراء الهند وهؤلاء 
يقابلون أرباب الدیانات تقابل التضاد > فمن معطل بطال » لا يرد عليه فكره 
براد ؛ ولا بهديه غقله وظرہ الى اعتقاد ؛ ولا پرشده فکره وذهنه الى میعاد 4 
الف الحسوس ورکن اليه ء ون آنه لا عالم سوی ما هو فيه من مظعم شهی؛ 
ومنظر بھی ولا عالم وراء هذا الحسوس وہؤلاء هم الطبیعیون الدهربون » 
ا شبتون معقولا ۰ ۰ 

ومن محصل نوع 7 تحصيإ » قد ترقی عن المحسبوس » وآثبت العقول ؛ 
لکنه لا قول بحدود أحكام 3 وشرعه واسلام 0 وظن أنه اذا حضصل 
العقول : وأثيت للعالم مبدا ومعادا وصل الى الکمال الطلوب من جنسه > 
ذتکون سعادته على احاطته وعلمه » وشقاوته شذر سفاهته وجهله : وعتله 
هو الستید يتحصيل هذه السعادة ووضعه هو الستعد لقبول تلك الشقاوة » 
ومرلاء م الفلاسفة الالهیون قالوا : الشرائع واصحابها آمور مصلحیة 
عامة ؛ والحدود والأحكام والصلال والحرام مور وضعية 3 وأصحاب 
الشرائع رجال لهم حكم عملية ؛ ثم قسمهم تقسیما ضابطا هكذا ء أعنى 
التاس جميعا على اختلاف أقسامهم الثلاثة التى جتنا على صولها ٠‏ 

(۱) من الناس من لا قول بمحسوس ولا معقول + وهم السؤفسطائية. 

۳ من قول ا ات » ولا يقول تحدوة د وكام 4 وھ 
الفلاسفة الدهرنة ۰ 

(4) من يقول بالمحسوس والعقول والحدود والأبحكام قول 
تالش عة والاسلام وهم الصابئة ٠‏ 

(5) من قول بهذه كلها ؛ وإشريعة ما واسلام ء ولا بقول بشريعة نينا 
سخمد صلی الله عليه وسلم ء وهم الجوس والبهود والتصاری ۰ ۱ 

93 ومنھم من ټول هذه كلها وهم السلمون» فان شريعة الله تشتما 
على الحسوس والعقول والحدود والأحكام ء والآخرة والمدء « و کذلات(۱) 


. الآية ۳ من سورة البقرة‎ )١( 
AK ۱ 
) سج ۲۱ الجموع‎ ۱۹ 2( 


جعلناكم أمة وسطا لتكرنوا شهداء على الناس > بومکون الرسسول عليام : 
شهيدا ۰ 1 3 1 5 ع : 


اذا نبت هذا نان آهل الكتاب وهم اليهود والنصاري ومن لهم شبه ' 
کتاب وهم المجوس فانه يجوز اقرارهم على دنهم » واختذ الجزية منهم » 
وأما. من ليه لهم كتاب ولا به كتاب وهم الوثنية وغيرهم فلا يجوز 
٠‏ اقرارهم على دینهم يذل الجزية ٭ وقال مالك : وخذ الجزنة من کل مشركك: 
الا من مش رکي قريش, ؛ فا نهم ار‌ندوا بعد آن أسلمؤا ٠‏ وقال أبؤ خنیفة 1 
توخد الجزية من کل مشرك الا من عبدة الأوثان من العزب ٴ٤‏ فلا وخد 
الجزية من الغزب وقال آبو بوسف : لا توخذ الجزية من العرب سوام کانوا 
من آهل الكتاب أو من عبدة الأوثان ٭ دايا قولة تعالی : 2 قاتلا الذين 
7 لا ۇمنون بالله ولا بالیوم خر ۱ ¢ الآبة ٠‏ فامر بقتال آهل الکتاب الی. 
أن ببذلوا الجزية ولم شرق ٠‏ والدلیل على أن الجزية تخد من الو 
ما ثبت أن النبی صلی الله عليه وسلم أنخذ الجزبة :من مو هجر » وهتجر 
قال ابن الأئیز : لد معروف. بالیمن : فآما هر التى تنسب الیهس :القلال 
اليجرية نهى قرية من فى الدينة ٠‏ أ ورک 
قال القاضی العمراتی فى البیان : ولا خلاف أن الجوس لیس لهم كتاب 
اليوم » وهل کان لهم كناب ؟ فيه قولان : STS‏ 


أحذها : أنهي لم يكن لهم کا ويه لابه اق سای 77 
« أن تقولبوا انما آنزل الکتاب على طاثفتين من قبلنا ء وان کنا عن دراستهم: 
لغافلين » ولا روی البخاری أن النبی صلی الله غليه وسلم ما کب الی قيصر 
قال : « من محمد عبد الله ورسوله آلی هرقل عظيم الرؤم ( أما بعد ) آسلم 
سام يزنك اللہ أجرك مرتين » فان لم تفل فان عليك امم الأرسنيين ۰ 
ديا آهل 292 الكتاب تغالوا الى كلمة سواہ بيننا و بینک أن لا تعيك. الا الع 


۳ 


(1) الآبة ۲۹ من سنورة ايك 56 
)٢(‏ الآية 6 من سورة آل عمران ٠‏ 
(5) الآية ٦٦‏ من سورة آل عمرآن ٠‏ . 


۳۹۰ 


ولا نشرك به شيئا » ولا يتخذ بعضنا بعضا أبربابا من دون الله ء فان تولوا 
فقولينزا. اشهدوا پآنا مسلمون > . - . 


تعالی : « قل با آهل الکتاب » ولا أرسل الى كسرى خطابه بقبوله : « من 
محمد عبد الله ورسوله الى کسری عظيم الفرس » ولم یات فى خطابه صلی 
لله عليه وسلم ما يقيد أنهي آهل كتاب » غدل على أنهم لا کناب لمع ٭ 1 


واما الآبة فانما لا ندل على آنه نم ينزل کناب على غير اليمود 
واللصاری : لقوله تصالی : 1 ان هذا لفی الصحف ١‏ الأونى ) وقوله 
تعالی : ( تھی زیر ٩۳‏ الأولين ) ٠‏ ولسا خاطب ملك الوم كان لهم كناب 
فخاطبهم به » واللجوس ليس لهم كتاب عبوجود فلم يخاطيهم به . 


مسب‌الة يجوز أخذ الجزية من أولاد من له كتاب أو شبه 
كتاب » ومن نسلهم » سواء بدلو! أو غيروا او لم يبدلوا ولم ینیروا لقوله 
تعالى : ( قاتلوا © الذين لا یؤمنون بالل ولا بالیوم الآخر ٠‏ الآآبة ) فأمر 
اللہ سبحانه النبى صلی الله عليه وسلم وأصحابه أن یقاتلوا أهل الكتاب الى 
أن يبذلوا الجزية » وسعلوم أن الكفار الذين نزل القرآن بينهم لم يدركهم 
النبى صلی الله عليه وسلم بوانما آدرك تسلهم ولم فرق » ولأن لهم حرمة 
بآ باهم فجاز اقرارهم ببذل الجزیه ء هذا الكلام فى آولاد اسرائیل ء فآما 
من دخل ف دين آهل الکتاب بعد أن لم یکن منهم مثل عبدة الأوثان من 
المرب » فينظر فيه س فان دخل معهم قبل نسخ الدين الذى بدخل فيه بشرئمة 
بمده س فان دخل معهم قبل أن پپدلواب كان حکمه وحکم نسله حکميم ۰ 
وقال أبو یوسف لا تؤخذ منهم الجزية » دلیلنا آن النبى صلی الله عليه 


(1) لی ۱۸. من سورة الأعلى . 
(۴ الآبة ۱۹۰ من سورة الشعراء . 
(۴) الأية ۲٩‏ من سورة التوبة . 


۳۹۱ 


وسلي : : « یس خالدا الى دومة الجندل 20 فآغار :علیھا واخذ آکیدر بن 
عبد الملك آسيرا الى النبى صلى اله عليه وسلم فصالحه النبى صلی الله عليه 
وسلم على بذل الجزية » ۰ وكذلك صالح آهل نجران على بذل الجر 

وهم عرب فان دخل ف یم بعد تبدیله ظرت ب فان دخل فى دين من ل 
سئل فحكمه وحکم أولادة حکھم » وان دخل ف دين من من بدل منهم لم 
يؤخذ منه ولا من أولادة الجزية ء لأنهم لم تلحقهم فضيلة الکتاب ؛ ولا حرمة 
ابام ٠‏ هذا نقل البغداديين من أصحابناٴ » وقال السفودی : هل خفن 
الجزية من آولاده ؟ فيه قؤلان : بناء على القولين فى آولاد المرتدين : هل 
تو خنامتهم الم ؟ ان دخل.ق دیهم بع أن نسيخ بشريعةأبعده لم يقر على 
دینة بيبذل الجزية ۰ قال الزنی : قر ببذل الجزية ٭ وكذلك قال : و نو خد 
الحزية : مین دخل فى دين من بدل لقوله تعالی : « ومن يتولهم منکم ۳ فانه: 
نهم » دلا أنه دخل فى دين بأطل فلم توخذ منه الجزية كالسلم اذا اند 
وأما الآبة فالراد بها فى الكفر والائم > وان دخل داخل فى دنهم بعسد 
التبديل. » ولم يعلم هل دخل فى دين نيذلل منم توق دین من ام آیدل 

أو لم ملم هل دخل فى ينهم قبل نس أو بعد نسخه + كتصارى المرب ان 
بهراء وتنوخ وبنی تغلب آقروا على ديتهم بالحزية تعلیا لحقن دمائهم : ولم 
تحل متاکحتهم : ولا ذبائحهم: للمسلمين تفلیبا للحظر ء لأن عمر رضی الله عنه 
أخذ الجزية من نصا رى المرب » وحرم على المسلمين مناكحتهم وذبائههم ٠.‏ 


فرع واختلف أصحابنا تی امتسسكين بصحف راهم وزابود 


(۱) قلت فى كتاب أ خالد والدعوة اللحمدية : دومة الجندل بقلم الدال 0 
وانكر ابن دريد الفتح ُوھذا من اغلاظذ الحدتین: : بينها ونين دمشق بضع 
مو یی سو ا ودج و 
قرب جبلی علىء ودومة من القرنات ؛ من وادى القرى والقبرپات : د 3 
وسكاكة ٤‏ وذو القارة إ٤‏ وعليها سور شحصن به 2 وف اداخل الیسہور حصن 
منيع يقال له : فنارد » آوهو حصن اکیدر بن عبد الملك ».وكان نصرانيا > وقند 
اجلاه عمر رضى الله عنه فيمن أجلى من أهل الكتاب الى الحيرة ؛ فنزل موضعا 
اقرب عين الثمر وسماه اسم حصنه فی وادی الثری ہی سس ن 
مراصد الاطلاع على امار الأمكنة والبقاع » ۰ 

(؟) الابة ۱ من سورة المائدة . 


AY 


داود عليهما الصلاة والسلام 7 فمنهم من قال : لا بقرون ببذل الخزية » ولا 
تحلٴ مناكحتهم ولا ذبائحهم واختلف ھؤلاء فى تعليه ء فمنهم من فال. : أن 
كتبهم ليست بکلام لله منزل » وانما هى بعض أحكام نزلت بالوجی » ومثل 
هذا موجود فى شرعنا » ومثاله ما روى آن النبى صلی الله عليه وسلم قال : 
« آتانی جبرزيل عليه السلام وأمرنى آن آمر أصحابى أن برفعوا أصواتهم 
بالتلبية ».ومنهم من قال : كانت کلاما لله > وائما كانت مواعظ.» ولم نکن 
آحکاما ولم تكن لها حرمة الكتب المنولة + وقال ہی اسحق الروزی": رون 
ذل الجزية و تحل مناکحتهم وذبائحهم » لقوله تعالی : « قاتلوا.الذن © 
لا يؤمنون باللة # الى قوله تعالى ‏ من الذين آوتوا الکتاب.» ولم .فرق ؛ 
ولان المجوس يقرون ببذل الجزية.ولهم شبه كتاب فلان يقر هؤلاء ولمم 
کتاب موجود أولى ١ ۱ ٠‏ 


وأما السامرة والصاشون فقطع الشافعى فى موضع ان السامرة من 
الهود » وآن الصابئين من النصاری » وتوقف فى حکمهم ق مووضنم آخر ۰ 
وقال : ان کانوا موافقوهم فى احنول دینهم فهم.منهم وال خالفوهم فى 
الفروع »وان تخالفوهم ف أضبول دینهم فلیسوا متهم ۰ خقال آکثر آصتعاینا : 
اما توقف -الشافعق رحمه اللہ ق حكمهم' لذنه لم یکن عرف مذهیهمت» ثم 
اتضح له مذهبهم 3 وام بو افقو نهم ف آصول دنهم قافم أعل -کت‌اب ۰ 
وقال :اکثر انلشکلمین : انهم بخالفی‌نهم فى أصنول ديتهم » وقولون : الفلك 
حی ناطق مدير ٭ واعواکت السيعة آلهة ء وبه قال سعیّد الاصطغری : فانه 
أفتى القاهر "باه بقتلمع » فضمنوا له مالا افتركمم ما 


وتقول الصابئة : ان الروحانین متخصصون بالهيباكل الغلوية:مثل : 
زحل ء والشتری » والمريخ ء والشتمس » والزهرة » وعطارد ؛ والقمر, م وهذه 
ااسیازات كالأبدان والأشخاص بالنسبة اليها + و کل ما یحدث من الوجودات 
ور من الحوادث » فکلها مسیبات هذه الأسباب ء وآثار هذه العلوباتء 
فيفيض على هذه العلوبات من الروحانيات تصريفات وتحریکات الی جهات 


0 الآية ۲۹ هن سورة التوبة .۰ 


۷ 


خی وانظام :نحص من خر که واتصالاتها تركيبات وتأليفات ی هذا 
العالم » و بحدث ف الرکبات آحوال ومناسبات » فهم الاسباب الأول » والکل 
مسیساتها 1 والسیب لا ساوی السبب 3 "والحسسانیون متشخصون 1 
بالأشخاض السفلية ء والتشخس کیف پمائل غير التشخص ؟ 
ki‏ 
وانما یجب على الأشتخاص ق آفعالهم إوحركاتهم افتفاء آثار الروخانيات 
ف آفعالها وحركاتها حتى 0 براع آحزال "الهیاکل : وحرکات آفلاکیا زمانا 
ومكانا » وجوهرا وهنيئة ولناسا وبخورا:وتعزيما وتنجیما ودعاء وحاجة 
خاصة. بكل هیکل » » فیکون التقرب الى المیکل تقربا الى الروح الخاص 
به » فيكون تقربأ الى وب الاریاب ومسي ب" الأسباب حتى يقضى جاج 9 
مسألته + ۱ ١‏ 0 


ولا اسر يقيتهم آنا لاہد تلاسان من متوسظ » ولاید للمتوسط 
من أن بری فبتوجه ألنه ء ونتقرب به » ويستفاة منه ؛ فزعوا الى الملٰباکل 
اتی هی السیارات المابع فتمرفی|آولا : :یہو تھا ».ومنازلها ٭ وثائيا: : |مطالعها ۱ 
ومغازبها ٭ ثالشا : اتصالاتها على "شكال الموافقة وزالمخالفة مرقیتة على : 
طبائعها ٭. ؤرابعا : اتقسيم الأيام والليالى والساعات عليها وخامسا .: تقاذیز 
الصور والأشتخاص والاقاليم والآمضار عليها ٠‏ فعملوا الخواتيم » وتعلمورا 
العزائم والدعوات » عملا ليوم ززحل ہوم السبت » وراعوا فيه ساعته 1 
الأولى » وتختموا فيه إنخاتمة العمول على صورته وهيئتة وصنعته » ولبسوا | 
اللناس الخاص 3 وتبخروا سخوره الغاص ٤‏ ودعوا داعو الخاصتة ١‏ 
به » وسالو! حاجاتهم منه 6 الخاجة التی تستدنعی من حل من افعاله وآثاره 
الخاصة به » فکان يقضى حاجتهم ء وكذلك رفع الحاجة التى تختص بالشتری 
فى .نومه وساعته » وجميع الاضافات التى ذكرنا اليه > وكذلك سائر الحاجات 
الى الكواكب » وكانوا یس تھا آریابا آلهة ء والله تعالى ہو رب الأرباب 
واله الألهة ۰ وم من جمل الشنمس إله الآلهة ورب الأرباب الى خر 
معتقداتهم ونحلمم ۰ ١‏ 


فرع قال شا رفی الدع ا مات كابى رف ان 


AE. 


أحدهما كبين .لا بداین بداین » والآخر صغير » ثم لا نزل القرآن دخل الكبير 
فى دين آهل الكتاب » لم يقر عليه ء ولم تؤخ منه الجزية » لأنه دخل ف دين 
هل, الکتاب بعد النسنخ » فان بلغ الصغير ء وأظهر دين آهل الكتاب أقن 
عليه » وآخذت منه الجزبة ألأنه تابع لأبيه فى الدین واذا غزا الامام قوما امن 
1 ال مش ركين لا مرف دينهم » وادعوا انهم من آهل الکتاب » وان آباءهم دخلوا 

فى دين آهل آلکتاب قبل نسخه ؛ ودخلوا: ق دين غير مبدل أقرهم ء وأخذ 
منم الجزية أنه لا یعرف «دينهم الا من جهتهم » فان رجعوا كلهم وقالوا : 

لسنا آهل الکتاب أو دخل باؤنا فى دين منسبورخ أو مبدل أو أسلم » وعدلا. 
رشهدا نذلك » نب الیهم عیندھم ۰ وصاروا حربا لنا ٠‏ وان رجم بعضهم دون 
بعض ٭ نبذ الى من رجع دون من ألم برجع ٠‏ وان شهد بعضهم على بعض 
بذلك لم تقبل شهادتهم ٠‏ لأن شهادتهم غير مقبولة قبل اسلامهم ۰ 


قال الصنف رجه الله تعالى 


قصل واقل الجزية دیناد ما روى معاذ بن جبل رضى الله عنه 
قال : « بعثنى زسول الله صلی اللہ عليه وسلم الى اليمن » وامرنی أن آخذ 
من كل حالم دینارا أو عدله معافریا » وان اقتزم اکثر من دینار عفدت له الذمة 
واخذ بادائه لاٹ عوض فى عقد منع الشرع فيه من النقصان عن دبنار » وبقى 
. الأمر فيما زاد على ما بقع عليه التراضی » كما لو وكل وکیلا في بيع سلعة › 
وقال : لا ثبع ہما دون دينار ۰ فان امتنع قوم من اداء الجزية باسم الجزية 
وقالوا : تؤدى باسم الصدقة » ورای الامام :ان یاخذ باسم الصدقة جاز.؛ 
لان نصاری العرب قالوا لعمر دضی الله عنه : لا نودی ما تژدی العجم » ولكن 
خُذ منا باسم الصدقة كما تاخذ من العرب » فابئ تمر رضی الله عنه وقال : 
لا آقرکم الا بالجزية فقالوا : خذ منا ضعف ما تاخذ من السلمن » فابى علیهم » 
فارادوا اللحاق بدار الحرب فقال زرعة بن آلنممان او النعمان بن.زرعة لعمر : 
أن بنی تغلب عرب » فخذ منهم ما قد بذلوا » ولا تدعهم ان بلحقوا بعنولد > 
فصالجهم على ان بضعف علیهم الصدقة » وان كان ما يؤخذ متهم باسم 
الصدفة لا سلغ الدينار » وجب اتمام الدینار » لان الجزية لا تکون اقل من 
دینار ۰.وان اضعف علنهم الصدقة فبلغت دیتارین فقالوا : اسقط عنا دبشار1 
وخد منا دبارا باسم. الجزية » وجب اخذ الدبنار » لان الزبادة وجبت لتفیر 
الاسم » فاذا رضوا بالاسم وجب اسقاط الزبادة . 


$e 


فصل والستحب ان يجعل الجزية على ثلاث طبقسات فیجمل 
على الفقير العتمل دینلرا وعلی التوسط دینارین » وعلى الفنی اربعة دنانيي > 
لان عمر رضى الہ عنه بعث عثمان : بن حنیف الى الكوفة فوضع علیهم ثمانية 
واربعن » وازيعة وعشران 6 وائنی عنم ۰ ولان بذلك بخرج من الخلاف 3 
“إن سر لاجر 3 2۳ : 


الشرح حدايث مماذ می تخريجه فى كتاب الزكاة والكلام عن 
طرقه وفقهه وما اعترض عليه به من رواءة طاوس عن معاذ وجواب الإمام , 
النووی رضى الله عنه وشنتكلم عليه فى ( ووب الجزية فى آخر الحول ) أمأ 
خبز مقاولة زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة لغمر رضى الله عنه. فقفد . 
رواه الشافعى والبيهقى فى السئن الكبرى بنحوه وخبر بعث عفر لمان 
انن حنیف رواه أبى عبیسد ق الأموال من طريق أبى اسحق عن حارثة بن 
مضرب عن عبر أنه بعث عشمان ہن جیا اخ ۰ 


اما اللفات ٠‏ فالعافری وب منسوب الى المعافر قرية ا 1- 
صضنعاء مشهورة 0م الثياب المنسبوبة اليا ۰ ۱ : 


آما الأحكام فا ل ما قبل من الذمى دنار ف كل سن فان ميل 


لا دازا في سنة قبل منه » يلركان آو فقيرا ٠‏ وقال بو حنيفة: جب . 
على الغنى وک ےک جه نہ کان او فتییل + وقال اب ى"خنيفة : بج 


فى لعن 


ني ٠‏ وعلی التوسط آريعة وعشرون درهما > وعلی 
الفقير المعتمل آثنا عشر درهما ٠‏ 037 ا 1 
وقال مالك رحمه الله : ان كان من هل :ان فالوانیپ عليه كل من 
أربمة دفانیر » وان كان من آهل الورق فاا اواجب عليه فى كل سنة ثمانية 
واریتون درهتا ٠‏ وقال الثوری : الجزية ليست مقستدرة > وائما الواجپ: : 
ذا ركه الامام من اجتهادة من قلیل وک دليلنا ما روي عن الب على ا 
عليه وسلم آنه لا بعث معاذا رضی اللہ عنه الى اليمن قال : « خذ من کل حالم 
دارا وعدله معافربا » وروی عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده « آن الثبی ۱ 
صلی الله عليه وسلم آمر باخذ الجزية من آهل الکتاب من كل واحد دينارا ۱ 
وداه سعافريا او فرق نیاق والتوسط e |٦‏ 


۹ 


اذا ثبت هذا فالستحب للامام آن لا بجبى الى على بذل أقل من 
دینار » وهی أقل. الواجب عليه ء بل ہجواز له أن ساكسنه ليزيد عليه » ويجمل 
الجزية علیهم على ثلاث طبقات فالفقیر دينار » والتوسط ديناران » والغنى 
أربعة دتائین » للا روی آبو عبيد فى الأمؤال وغيره آن عمر رضی الله عنه صالح 
هل الشام على أن بأخذ من الغنى ثمانية وأربعين درهما ومن.المتؤسط 
أربعة وعشرین » ومن دونه دینارا ء ولأنه خرچ بذلك من الخلاف لأبى حنیفة 
.. فان التزم منهما باکر من دينار لزمه ء فان امتنع بعد ذلك فين التزم 
ما زاد على دينار آجبر عليه الا "أن بلحق بآهل الحرب » ویمتلم ثم بيذ 
الدینار: قانه عجب قبوله ٠‏ 


الحززية وطلہوا أن :ؤخد۔ مت موا 2-1-1 
ہے رت أن يصالحهم على ذلك ے جار 
لا روی أن قبائل تنوج وهراء وتغلب قد دا وا بدين اللصارى وآاشکل 
آمرهم » هل دخلوا فى النصرانية قبل ااتبدیل أو ا 
الله عنه على دینهم > وطلب أن باخذ منهم الجزبة فامتنموا وقالوا : نحن 

عرب ولا ؤدى الجززية كما :ؤدى العجم 0 ٠‏ ولكن خد مُنا الصدقة كما تاخذ 
من العرب 6 ا له عنه من ذلك » وقال و وی 
السلسین فامتنم عمر رضى اللہ عنه. » قفروا من ا وی بعضهم. بالروم » 
فقال له النعمان بن زرعة أو زرعة بن النعمان : با آآمیں الموامنين ان فيهم .بسا 
وقوة » وانهم عرب شون من الجزية فلا تعن عدوله عليك بهم فخذ متهم 
الجز ية جاسم الصدقة » فمعث عمر رضى الله عنه اليهم فردهم واخذ منهم 
الجزرية وآضمف عليهم الصدقة ٭ .قال السعمودی - : ولو استصوب الامام أن 
نضرب عليهم نصف الصدقه جاز ء فان صالحهم على أن يأخذ منهم الجبزتة 
پاسم الصندقة » وكان لصبى من أهل الذمة منهم مال يبلغ التصاب لم يآخذ 
منه » وقال آبو حنيقة : ٹولغذ منه » ولکن لا خذ منه باسم الجزبه 
ولا تضرب على مملوه وزمن وأعمى ومقعلد وفقير لا بكسب وواهب 


Ay 


لا يالك + وقال فان ملتقى الایحر : ومد :وسلبوك ومكاتب وشیخ 
. کہیں ولا على امرآة ولا صبی .انها وجبت بدلا عن القتل آو عن القتال وهما 
لا بفتلان ولا پقاتلان لعدم الاهلية ٠‏ وعن ن ابی #وسف آنها تجب على الشیخ' 
الكبير والزمن والأعمى والقعد ہیں ق ا 
کانوا صاحب رأى م كذا فى الأختيار 1 ه . ' : 


وقال بن قدامة ق المفنى من كتب الخنابلة :الا نیلم بين لهل العلم خلا 
فى لا ہریڈ على صب ولا ال ولا را »ني قال : وقد دل علی صحة 

۱ن عمر راضی الله عنه کتب الى آمراء الأجناد ان اضریوا الجزية ولا ۱ 
دو ين ھت ولا تضربوها الا على ان تبرت عليه 
الوابی: « رواه سعيد وی عبيد والأثرم ۰ 


۵ی سمل خذ من کل حالم دار دليل. 
وف على تايان رت الدية 020 وھؤلاء دافم 
یو e‏ > : 


0 تک قدم: ندرك ان شوم مهم الجزية على طبقات ثلاث ت ادوم دینار 
آو این عشر درهما وأوسطهم 02 وهو آربعة وعشرون ؛ وأضرهم ‏ 
ضیف أوسطهم وهو شائیة وأربهون ۲ 1 


وهلا هذ تكرت الجر ی تقدیرعا وفین ترب میم قاجا 
الاجتهاد موه من الامام فى شیء من ينك لامرین 6غ ف جو 
الشافعية وابى حتيفة » وقول عند الصدا ٍ : ۱ 7 


.. وی کید ذا تون الجزية تير مقدره نابل رخ فا الى اجتفاد نم 
فى الزیادة والتقصان ٠‏ وهو قول لأخبد :رواہ الاثرم. وحكاه .ابن قدامة 
مكنا ۶ قال 2 6 : قيل لأبى عبد لله فيزاد مو جو توچ ی الجزية ' 


ا تک 7 تضعوا ریش النساء والصبيلة ».7 


۸ 


قال : نعم » یزاد فيه وینقص على قدر ما ہو وت 
و جک چھو ود ۱ 1 8 


ای ہر و يد ف ذلك .0“ 


أصحابه فى عشرة موزاضم ء فاستقر قوله على ذلك ٭ 


: 3 قول ری وأبى عبيد ء أن النبى صلی الله غلیه وسلم و اس 
معاذا أن بأخذ من كل حالم دینارا وصالح آهل نجران على ألفى حلة ؛ 
اللصف فق صفر واللصف 2 رچپ » رواهما آبو داود ۰ 


وعمر جعل الجزنة على ثلاث طبقات : على الغنی ثمانية وآریعین درهما » 
وعلی التوسط أربعة وعشرین درهما وعلی الفقیر انی عشر درهما» وصالح 
بى :تغلب على مثلى ما عى المسلمین من الزكاة » وہڈاا ندل على آنها الى 
رأى رو ےر وید قام 
بحر أن تختلف. ٠‏ 


قال الیخاری : قال أبن عیینة عن أبى نجيح فلك لجاهد:ما شان اع 
الشام عليهم آربعة دنانیر وآهل" الیمن عليهم دنار ؟ قال 2 ذلك .من جل 
اليسار » ولأنها عواض فلم تقدر كالأجرة ٠‏ . 1 0 

وهناك روزابة: ثالثة للامام أحمد أن آقلها" مقدبر دشار 5 غبر 
مقدر ء وهو اختیار القاضی أبى بكر من آصحابه فتجوز الزيادة ولا تجوز 
النقصان » لگن عمر إزاد على ما فرض رسبول الله صلی الله عليه ونام ولم 
کر مته » وروی آنه زاد على شائیة وآربعین فجعلها خسن ۰ 


e 
قال ابن نهد سل الثانى : اننا اذا قلنا بالرواية. الأولى-ة وها‎ 


مقدرة » فقدرها فى حق الموسر ثمانية وأربعون درهما وق حق التوسط 
أربعة وعشرون وق حق الفقیر اثنا عشر » وهذ! قول آبی حنيقة ٠‏ وقال 
.الك : هی فى حق الغنى أربعون درهما أو أربعة دنایر وف حق الفقير عشرة 
دراهم أو دينار وروی ذلك عن عمر اه ٠‏ 

۲۹۹ 


وقال الحافظ ابن حجر فى المت : واختلف السلف فى آخذها من الصبی 
. غالجمھوز قالوا : ۷ توح على عقوم حدديث نماد وگن لا وعد من تی 


3 فان ولا زمن ولا امرآة ولا مجنون ولا عاجز عن الکسب ولا أجير » ولا من . 


صحاب الصوامع فى قول 4 والأصح عند یت على بسن لقي 


أخيرا اها ٭ ۱ 
رط على ان مرن أل وت : تخد الجزية با ےو المج من لس 
والراة: افا جزيةى لت لا سد ء ولا جر ليسا ۔ 


فان ینت اه شا مین کل نش من الاب تین نون سی سرد 
من الابل ابنتی مخاض ولا ,أخذ منهما حقة كما لو كانت خمسين ٭ وان ملك 
ارجل منهم عشرین من الغنم آو بعیرین رو ہہ سو رید 4 
قولان حكاهما المسعودى أحدهما : لا :ؤخذ من النصاب ء لأن من ملك 
ما يجب فيه الشاة من الابل آخذت منه کالسلم اذا ملك خمسا من الابل » 
.وان وجب عليه حقتان فلم پوجدا آخذ فنه ابنتا لبون ء وهل بضعف عليه . 
انجبران ؟ فيه وجهان حتکاهما المسعودى أحدهما :. تضعف عليه فيو خذ منه 
ثمانی شیاه كما تضعف الصدقة ٭ والثانی لا ضف ؛ لان هذا ضیف ' 
التضعيف وذلك آنا ضعفنا حتی آخذنا مکان الحقة حقتین ثم اذا اكثقلنا ال | 
١‏ ابنتی لبون فاخذنا منه مم ابنتى لبون أربع شیاه » فهذا جبران مضعف ولولا " 
م دا تو ری كنا تآخذ من المسلمين + والجزية على الشیرکین ٠‏ 


وقال علئ رضى الله عنه وأرضاه :لا آخذ من مش رك أصدقة م 4 كان بل ما بخ 
منهم باسم الصدقة دينارين أو اکٹز فطلبوا أن لأخذ منم من کل و اعد 
منهم. دشار باسم الجزية وجب رد ما زاد على الدینار وآخذ دنار ؛ لأن ا 
آء زبادة على الدينار تشب الاسم و3 رضوا باسم الحزية ۰ والله تعالی , 


۳ 


Paes 


قال الصنف رحمه الله تعالی 


فصلل ديجوز ان يضرب الجزية على مواشیهم ؛ وعلى ما بخرج 
من الأرض ٤‏ من ثمر أو زرع ٠‏ فان كان لا يبلغ ما يضرب على الماشية وما بخرج 
من الارض دینارا لم إجز ء لان الجزية لا تجوز أن تنقص عن دينار ۰ وان شرط 


أنه ان نقض عن دینار تمم الدينار جاز » لانه يتحقق حصول الدننار ۰ وان 


الشرح حدیث « لا پنبغی فسلم أن بؤدى الخراج » سبق 
تخریجه فى کتاب الزكاة وف معناه حديث : « ليس على مسلم جزية » عند 
أحفدك والنسائى والترمذدى ف الزكاة وأبى داود فی الخراج والامارة من 
حديث.عبد الله بن عمرو بن العاص ۰ ١‏ 


اما الات _ فقوله : ( يضرب عليها الجزية ) ای یجمل ضریة تودی 
كل سنة مثل 'ضريبة العبد وهی غلته هکذا آفادہ ابن بطال فى شرح ریب 
المهذن ٠‏ 


اما الأحكام فاذا صالحهم, الامام على أن باخذ منهم الجزية ہاسم 
الصدقة فلايد أن يكون ما أخذ من كل واحد منهم بلغ دینارا ء لان أقل 
الجزية دينار » فان شرط ذلك فى العقد صح » وان لم يشرط ذلك ولکن 
ففيه وجهان » آحدهما : بصح لأن الظاهر آن الشمار والمواشى لا تختلف . 
والثانی : لا يصح لأنه قد ينقص عن الدينار ٠‏ واختلف .أصحابنا فى كيفية 
صلح عمر رضی الله عنه لنصارى العرب على أضعاف الصدقة > فقال 
آبو اسحق : انما صالجهم على ذلك لأنه علم آن لهم أموالا ظاهرة من المواثى 


مس 


والزروع » بحصل من 'ركاتها قدر الدینارء واختلف أصحابنا فى كيفينة 
سے رضى الله عنه للصاری العرب على اضعاف الصدقة فقال آبو اسحق 
اه | صالحهم. على ذلك الأنه علم م أن .لهم آموالا ظاهرة من المواثى زوم 
پحصل من زكاتها قدر الدینار وأكثر » ومنهم من قال : صالحهم علی ذلك, 
وشرط ان بلغ ما يأخذه من کل ی یس < کلام » 
والا وجب عليه اتمام اندینار ؛ فان ضربت الجزية على ما یخرج من الأرض 
من الشار والزروع با سم الصدقه فباع رجل هنم آرضه من مسلم أو ذمی: 
صح البيع : فان بھی مع لام من الأموال الزكاية ما لغ ما ضزب غليهها 
ن الجزية ہاسم الصدقة الدینار أو اکثر » لم يطالب باکثر من ذلك » وان 
در له الآ بقی له مال با عرف عله بر وی 
الى رقیته نها ۱ 


وآما الذی باعه الى مسلم فلا بطالب ہما ضرب على الأرض من الجزية 
عو اعت تر راسو بجی 
البجزية باس الصدقة ء اذا زادت جزيته 8 اث شتراه من آرض وماشية » وکذلكك 
لو اشترى شیا من أموال الزكاة من مسام آيضا » وان وقع عقد الذمة معه 
بشىء يديه باسم الجزية ور جرع پما اشتراه من وم معام ولا 
ڈور ت“ لان يجزاته على رقيته + : 


قال الصنف رجه الله تعالی 


قصل وتجب !اجزية فی آخر الحول ء لان النبئ صلی الله علیسه 
وسلم كنب الى اهل الیمن أن بؤخذ من کل حالم فى كل سنة دینار »وروی 
أبو مجلز ۰۶(« أن عثمان بن حنيف وضع على الرءوّس على كل رجل اربمة 
وعشرین فى کل سنة » فان مات أو اسلم بعد الحول لم بسقط ما وجب ء لانه 
عوض عن الحقن والساكنة » وقد استوق, ذلك ' فاستقر عليه العوض > كالاجرة 
بعد استيقاء اللفعة » فان مات أو اسلم فى أثناء الخول ففیه قولان » احدهما : 

آنه لا نلزمه شیء لانه مال تعلق وجوبه بالحول > فسقط بموته فى انناء الحول 
كالزكاة ۰ والثانى: وهو سو ا راس یں بحا پروی لاتھا 


۳۰۲ 


تتجب عوضا عن الحقن والمساكنة » وقد استوق البعض فوجب عليه بخصته 
كما..لو استاجر عينا مدة واستوق النفعة فى بعضها ثم هلكت العين + 


الشرح | کناب النيى صلى الله عليه وسلم الى آهل اليمن رو 
ی ق دی کی غر عا وس ی ساد ت ا ی ارتا لأ وقة أعلة 
بعضهم بالانقطاع اذ أن طاوسا لم بلق معاذا وقد آجاب الشافمی رضى الله 
عنه بأن طاوسا عالم بآمر معاذ وان لم بلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك مماذا ؛ 
وهذا مما لا.أعلم من آحد فیه.خلافا ٠‏ قال الحافظ ابن حجر فى تلخیص 
الحبیز : ورواه البزار والدارقطنى من طريق ابن عباس .وساق.الصدیت 
وقال : لکنه من طرزیق بقية بن الوليد عن المسعودى وهو ضعيف > والرواية 
الثانية المذكئورة عن معاذ آخرجها أيضا البزار وی اسنادها الحسن بن عمارة: 
وهی ضعيف » ویدل على ضعفه ذكره فيها بقدوم معاذ على النبى صلی اللہ 
عليه وسلم مع آنه لم يقدم الا بعد موته صلی الله عليه وسلم فقد آخرج نحو 
هذه الرواية مالك ف ا موطاً من طريق طاوس عن معاذ ؛ وليس عنده آن معا 
قدم قبل موت النبى صلی الله عليه وسلم بل صرح فيها آن النبى صل اللہ 
عليه وسلم مات قبل قدومه ٭ ولاشك أن حديث معاذ هذا صحيح أرواية 
آصحاب السنن له وآخرجه ابن حبان و صححه والدارقطنی و الحاکم وصجحل 
انها بج زوا ان فش سروی عن اد ووواه آی داوف و اسان ی 
رواية أبى وائل عن معاذ ٠‏ وقد رجح الترمذى والدارقطنی الرواية المرسلة » 
وقد حمل ابن حزم بشدة کمادت» ف المبالئة فى كل عىه على کونه مما ۽ 
وغلا فى ذلك نحتى : نفى الانصال ٠‏ ولكن ابن القطان قال : : أنه احتمال ؛ 
ونبغى أن یحکم لحديث مسروق بالاتصال على وآی الجممور وقال ان 
عبد البر فى التمهند : اسناده متصل صحيح ثابت » وقال الشبوکأنی : : ووهم 
عبد الحق ونقل عنه أنه قال : مسروق لم يلق معاذا وتعقبه ابن الفطات بان 
أبا عمر قال ذلك فى روایة مالك عن حميد. بن قبس عن طاوس عن معاذ. يهبوقد 
تکلم.الامام النووی على هذا فى كتاب الزكاة ء فخذ ما قاله هنال وما حكينا 
هنا واشدد ديك ٭ وقد ورد الحدرث من طربق عمر بن عبد العزيز مريتلا 
عند الشافعى وهو مع حدنث معاذ بطریقی مسروق سید بعضد بعضها 
بعضا ٠‏ . 


۳٣٣ 


أما خر عثمان بن حنیف فقد رواہ أبو عبياد فى الأسوال من طريق 
أبى اسحق عن حارثة بن يعقوب: عن عمر وقد مضى آنا ٭ وأخرجه الببهقى 
مئ طريق مرسلة بلفظ : ( ان عمر ضرب الجزية على العنى 'ثمانية وأربعين ٠‏ 
وعلیٰ النوسط آربعة وعثرين وعلى الفقير المكتسب نی عشر » ۰ 


اما اللغات فقوله : ( الحقن ) خلاف الهدر يقال : حقنت دمه حقنا. 
من قولك : جقنت الاء فى السقاء وھد کی 
صاحبه فلم ترقه » وحقنت الریض اذا أوصلت الدواء الى باطته و الى 0 
با محقنة والاسم لے کی والساكنة ) ہس تنادل أحوال المعيشة » 
فالساکنة هی المعايشة والمجاورة ق الأحياء والمان والقرى. ؛ والتبايع وتعاطی 
النسافم:٭ ۱ ۱ 

نہ اما الأحکام فان الجزية تجب فى آخر الحسول وه صلى الله عليه 
. وسلم لعاذ رضي الله عنه : « خذ من کل حالم دنا را ف کل سنه » فان مات 
الذمى أو أسلم بعد انقضاء الحول لم تسقط عنه الجزية ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
اسقط بالاسلام ۰ وقاة الخرقى من أصحاب أحمد فى متنه العروف : < ومن 
وجيت عليه الجزية فاسلم قبل آن توخذ منه سقطت عنه الجزية » قال ابن 
قدامة فى المغنى : :'وجملته أن الذمى اذا أسلم فى آتاء الحول لم تجب عليه 
الجزية ء وان آسلم بعد الحول سقطت عنه : وها .ےت 
وآبی عنيد وأصحاب الرآی ۰ وقال الشنافغق وأبو ثور وان الشسذر : 
نے رت سیت 
فى حال الکفر فلم بسقط بالاسلام كالخراج وسائر الديون ٭ قال : وللشافعئن 
فیا اذا آسلم تی آثناء الجول قوالان ٠‏ آحدهما کت اوہ سم 
كما لو أقاق بعد الحول ١‏ ا عه ۰ 1 


وقد استدل القائلون بالاسقاط بقوله تصسالی : < قل للذين گفروا ان 
إينتهوا يقر لهم ما قد سلف » ۲ وما رواه الخلال ل عن این عباس مرزقوها : 
ول ہے می یسر ود 


(۱) الآية ۲۸ من سوزة الاتفال 
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أخذها فى كفه ثم أسلم ردها عليه » وروی أبو عنيد وغيره « أن میا ای ۲ 
فطواب بالجزية وقيل : انما أسلمت + تعوذا » قال : ان فى الآسلام معاذا ‏ 
وكتب أن لا تؤخذ منه الجزية » . 7 


وقالوا : ان الجزية صفار فلا تؤخذ منه کیا لو أسلم قبل.الحول ؛ ون 
الجزية عقوبة تجب يسبب الکفر فیسقطھا الاسلام مٴ 083 


والجواب على هذا آن الجزية اذا آداها بعد اسلامه انما يؤدى دينا فى- 
ذمته فلا يقتضيه هذا أن یکون .مصحويا بالصغار ٠‏ قال فى البيان : دیدن" 
أنه حق ثبت فی الذمة فلم يسقط بالموت والاسلام كالدين ٠‏ وان مات أو. 
أسلم فى أثناء الحول ففيه قولان » أحدهما : لا يجب علیه.شیء ».وبه قال 
ہو حنيفة » لأنه حق بعر فى وجوبه الحول ؛ فلم يتعلق حکمه ببعض انحول: 
كالزكاة ٠‏ والثانى : يجب عليه من الجزية بقدر ما مضى من الخول وهي 
الأصح ؛ لانه حق يجب بالمساكنة ء فوجب عليه بقدر ما پسکن ء كما لو 
استأجر دارا ليسكنها سنة فسكنها بعض السنة وفسخت الاجارة : فان مات 
وعليه دیون وجزية وضاقت تركته عن الجميع ء فهو کم لو مات وعليه دين 
وزكاة ٠‏ ۱ 


قال الصنف رجه الله تعالى 


فصل وبجوز آن بشترط عليهم فى الچزية ضيافة من يمر بوم 
من المسلمين » با روى أن التبى صلی الله عليه وسلم : « صالح اكيدر دومة 
من نصاری ابلة على ثلثمائة دینار » و کانوا نلثمائة رحل » وان سفوا من 
يمر بهم من السلمین ٠‏ وروی عبد الرحمن بن غنم قال : كتبت لعسر بن" 
الخطاب رضی الله عنه حين صالح نصاری آهل الشام  :‏ بسم اللہ الرحمن 
الرحيم » هذا کتاب لعبد الله غمر بن الخطاب امير الومنین » من نضارى مديئة 
كذا انکم. لا قدمتم علینا سالناکم الامان لانفسننا » وثرارینا ء واموالنسا » 
وشرطنا لكم أن ننزل من يمر بنا من السلمین ثلائة ایام نطعمهم » ولا يشرط 
ذلك عليهم الا برضاهم لانه لیس من الجزية ۰ ويشترط علیهم الضيافة بعد 
الدینار » لحديث اکیدر دومة > لانه اذا جمل الضيافة من الدینار لم من ان 
لا بحمل من بعد.الضيافة مقدار الدینار » ولا تشترط الضيافة الا على غنی 
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و متوسط » وآما الفقم فلا تشنترط عليه وان وجبت عليه الجزية > لان 
الضيافة تتكرر فلا يمكنه القيام بها . ویجب ان تکون ایام الضيافة من الس 
معلومة » وعدد من يضاف من الفرسان والرجالة وقدر الطعام والادم والعلوفة أ 
. معلوما » ولانه من الجزبة فلم يجز مع الجهل بها » ولا یکلفون الا من طعافهم 
وادامهم » لا روی اسلم : (( أن آهل الجزية من اهل الشام اتوا عفر بن الخطاب 
رضی الله عذه فقالوا : إن المسلمين اذا مروا بنا كلفونا ذح الفنم والدجاج فى , 
ضيافتهم » فقال : اطعموهم مما تاکلون ولا تزسوهم على ذلك » ويقسط ذلك 
غلى قدر جزیتهم ‏ ولا تزاد ایام الضيافة على ثلانة ایام » لا روی آن التبى 
ضلى الله عليه وسلم قال : « الضيافة ثلانة ایام » وعليهم أن بسکنوهم في 
فضول مساکنهم وکنانسهم » لا روى عبد الرحمن بن غلم فى انکتاب الذى 
كتب على نصاری الشام : (, وشرطنا تن لا نمنع كنائسنا آن ینزلها أحب من 
السلمین من ليل ونهار ».وان توسع بوابها للمارة وابناه السبيل » فان 
کثروا وضاف الکان قدم من سیق فاذا جاءوا فى وقت واحد أقرعابيلهم . 
لتساویهم » وان. لم تسعهم هذه الواضع نزلوا فى فضول بيوت الفقراء من 
غير ضيافة ٠‏ ۱ و 


الشرح " خبر صلح دومة سال سا ور فى الطبقتات 
وان هشام ف السيرة والواقدى ف الغازی والبيهقى e:‏ الستتن اواحتدق 
الممند وستآتی على وضفها فى الأحكام ٭ آما كتابة خطاب عمر بن الخطاب . . 
رضى الله عنه لنصارى الشام فقد آخرجه البيهقى ف الستن وسیأتی نة ' 
فى الاحکام ۰ : 


أما خبر أسلم وهو مولى عمر رضی الله عنه فقد ذكره ابن أبى حاتم عن ۱ 
ابن عباس ولیس فيه سلم ٠‏ ولعل الصنف كان يحفظ طریقا عن أسلع لم. 


نسل الینا فيما بلغنا من دواوین الستة » الأمر الذی جعل ابن حجر يقوك ٠:‏ 


آما حدیث : « الضليافة ثلاثة يام » یوخذ على المصنف قوله.: أروى : 
| صيفة التعریض مع آن الحدیث آخرجه البخارى ق صحیحه : « الضنيافة 
ثلاثة آیام فما کان وراء ذلك فهو صدقة » عن آمی شريح ٠.‏ وإأخرجه آحمد : 
في مسندہ وأبو داود فى سننه عن آبی هريرة وف مسندى آحمد وآہی بعلی 
عن أبى سعید الخدرى والبزار غن اين عمر والطبرانى ق الأوسط عن ابن 
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عباس. بافظ : « الضيافة ثلائة آیام » فما زاد فهو صدفة » وأخرجه البزار. 
أيضا عن ابن مسعود بزيادة : « وكل معروف صدقة » ۰ : 


اما اللفات فاکیدر هو ابن عبد الملك ٠‏ وأكيدر كأحيير تض فير 
آفعل كدر ثقیض صفا ۰ ڪڪ ۳٦‏ 


قال فى تلخيص الحبير : ان ثبت أن أكيدر کان كنديا ففيه دلیل على أن 
الجزية لا تختص, بالعجم من أهل الكتاب »ان أكيدر كان عربيا أ ه ٠‏ وقال. 
المجد ابن تيمية فى المنتقى بعد آن ساق رواية أبى داود فى صلح خالد : وهو 
دليل على أنها ‏ آی الجزية - لا تختص بالمجم ؛ لأن أكيدر دومة عربى 
من غسان اه ٭ ۰ 


ودومة ) بضم الدال واانکر ابن در ید الفتح وعدہ من آغلاط الحدئین ۰ 
بينها وبين دمشق بضع مراحل وحصتها مارد » وسمیت دومة الجندل لا 
مبنية بالجندل وهی قرب جبلی طیء ودومة من القريات من وادی الفری ۰ 
والقروات دومة » وسکاکه » وذو القارة وعليها سور تحصن به وف داخل 
السبور حصن منيع يقال له مارد » وهو حصن أكيدر وكان نصرانيا ثم أجلاه' 
عمر فيمن أجلى من أهل الکتاب الى الحيرة » فنزل موضعا قرب عین الشمر »۰ 
وبنى به منازل وسماه پاسم حصنه بوادی القرى ٠‏ والجندل قال سييويه : 
قالوا جندل يعنون الجنادل وصرفوه لنقصان البناء عما لا تصرف ۰ 


آما الاحکام فانه اذا عقذ الامام الذمة لقوم جاز آن بشترط عليهم 
ضيافة من بس بهم من السلمی للا روی أن النبی صلی الله عليه وسلم صالح 
آهل أبلة على ثلاثمائة دینار وکانوا ثلاثمائة رجل وكتب اليهم الصلح » وكان 
ذلك ف عزوة تبوك ٠‏ واليك قض العهد : ے 


2 یسم لله الرحمن الرحیم ۔ هذا آمنة من الله ومحسد النبى صلى الله 
عليه وسلم ليحنة بن رؤبة وآهل أيلة ٭ سفنهم وسيارتهم فى البر والبحر ء 


۸٩ هذا البحث منقول من كتابنا خالد والدعوة المحمدية هامش ص‎ )١( 
.. نشر المكتبة العالمية‎ 


ov 


لهم ذمة الله درسوله + ومن ذكان مهم من ام اهل هل اليمن واه البجر 
فمن احدث منهم خدثا قانه لا بخول ماله دون قسه » وانه لمن أجده من 
اناس » وانه لا يخ ان يمنعوا ماء پردونه » بولا طزيقا ERS‏ 
در » وعندما كان السلنون فى تبوك بقيادة رسول الله صلی الله علنه وسلم 
وکان على الساقة خالد ب بن آلولید » لم برض خالد آن یمود السلمود بھی 
أن فصر ف هله الحاكة ارا تحدث به النام س + .وترتعد. من أجله فراقص | 
من عساهم تحدلهم مم بالوقوف آمام دعوة إلله تعالی + فانتهز فرصت 
وجوده فى مؤخرة الجیش وننخلقه عنه فاستآذن النیئ صلی الله علية وسلم 
فى الھجوح على :دومة الجندل. لاخضناع ملکها' أكيدر ن عبند الك ثم 
سار حتى اقترب منها م وكان فى ضواحى هه الدینة كثير فن الاجزاش" 
والجبال ال ی تعيش فيها آنواع كثيرة من بقر و , 4 وکان أكبيدر وأسرته 
مغرمين بصيد الأبقار A‏ تيران حول قصره » وآخذت. 
تحك بقرو نها آسوار الحصن وآبواب ! اضر + حتی افع يستطع أن يقاوم 
هذا الاغراء فخرج بعد طول احتجاب عن الصید فترة طوللة + وف ۳ 
هذه المصاولة والمطاردة مع الثيران التویحشه ؛ لا نقطع. صنبو, هذه الجماعة 
المستمتعة برياضة الصند سبوى طلائع خيل خالد بن الوليد فتأخذ ا 
آکیدر واخاه حسانا فیلبری كل منهما للنزال 4.وکانه بظن أن.مبارزة الأبطال. 
سل مصارعة این التی ترتع ف الوادی با لكلا والاب + وسوات کیم 
أنفسهم .أن ینازلوا جواریی النبوة » وحزاس الدعوة فخرج حسان إن عبد 
املك آخو آکیدر لینازل خالدا کی بخر بد طرفة عي مجدادلا + وثتاوا 
مقا وتا متفرقا + من وكزة کور رت 0 
وی شلد ان اقل اکیدر تس ال ی م التي ی ای وشام 
بیض اللوم ٤‏ ففاوضه روآجاره من القتل على ان يحمل الى النبى صلی الله 
ہے ۱ بن عائذ فى معراض الحديث عن هذا الجر ان 
أكيدر قال عن البق .وا ما رأيتها قط انتا ۰ الباربحة » ولقد كنت أخرج 
لها اليؤمين والثلالة زلکن قدر الله قلت : وكان الله يريك آن يصدق تيه ۰ : 
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وشول آحد .شعراء الصحایة 3 
'* تبارك سائق' البقرات آئی ‏ رایت الا مسد کل جا 
۱ فمن يك حائدا عن دی تبوك ۱ فا نا قد آمرنا بالجهماد 


٠.‏ أما ارادة الله تصدبيق ننه فذلك أن البيهقى:: آخرج.عن عبد الله بن أبى 
أن ,رسو الله صلی الله عليه وسلم بعك خالدا الى أكيدر بن عبد الملك ‏ 
رجل من كلدة ‏ كان ملكا على كندة نصرانيا » فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم لخالد : انك ستجده یصید البقر » فخرج خالد حتی اذا كان من حسنه 
منظر العين » وق لبلة مقمرة صافية ؛ وهو على سطح ومعه آمراته ٤‏ فأنت 
البقر تحك بقرونها باب القصر » فقالت امرنأته : هل رات مثل هذا قط ؟ 
قال : لا والثة » قالت : فمن يترك مثل هذا ؟ قال : لا أبحد » فنزل:فامز بفرسه 
فسرج + وركب معه تفر من آهل ببته فيهم أخ له يقال له : حسان ء فخرجوا 
معه بنطارفهم فتلقاهم خبل رسول الله صلی الله عليه وسلم فاخذته وقتلوا 
آخاه حسانا » وکان عليه قباء دیاج مخوص بالذهب فاستلبه ابا خالد بن 
الوليد ؛ فبعثه الى رسول اله صلی آله عليه وسلم قبل قدومه عليه » ثم أن 
خالدا قدم بالأکیدر على رسوول اللہ صلی الله عليه وسلم فحقن له دمه وصالحه 
على الجزية وأخلى سبيله فرجع ألى قربته ٠>‏ 5 
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وکتاب تصاری الشام لعمر نصه : « بسم الله الرحمن الرحيم » هذا 
کتاب لعبد ال آمیر الوّمنین من نصاری مدينة كذا وکذاء انکم لما قدمتم 
علينا سألناکم الأمان لأتفسنا وذرارينا وآموالنا وآهل ملتنا » وشرطنا ج 
على اتقنسنا أن لا نحدث فى مدينتنا ولا فيما حولنا ديرا ولا كنيسة وله 
ضومعة راهب » ولا نجلاد ما خرب منیا ولا نحيى ما كان مٹھسا قی نخط 
المسلمين” » وآن لا نمنع کنائسنا أن ينؤلها الحد من اللسلمین ف ليل ولا تارم 
ونوسم آبوابها للمارة أواين السبیل » وان تتزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة 
آیام ونطعمهم » وآن لا تژوی فى کنائسنا ولا منازلنا جاسوسا ء ولا نكتم 
ا للمسلمین » ولا نعلم آو لادنا القرآن ولا نظھر ش رکا ء ولا قدعى اليه 
احداء ولا نمنع آحدا من قرانتنا الدخول فى الاسلام ان آإرادہ » ون نوقر 


۳۰۹ 


سین وان توم یم من مج" وا اراد جلرسا ولا تیه مواق 
من لباسهم من قلتسبوة؛ ولا عمامة ؛ ولا نعلين » ولا فرق شعن ء ولا 
تلم کلامم ء ولا فلكنى پام ؛ ولا نركب السروج » ولا تقلد 
السيوف » ولا تتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معناء ولا تقش خواتیتا 
العریه » ولا نیم الخبور ؛ وآن يز نواصى مقادیم رءوسنا ء وان تلزم 
زینا حيثما كنا » وآن نشد الزنانير على أ أوساطنا » ون لا نظھر . صلبنا وکتبنا 
فى شى من طريق السلمین ولا آسواقهم » وآن لا ظھر الصلیب على کنائستا ء 
ون لا نضرب بناقوسن فى كنامسنا بين حضرة المسلمين:: وآن لا نخرج 
شعانين ولا باعوثا 600 ولا رقم افو تا مع امو انا > ولا نظهن النيرإن معهم 
فی شىء من طریق المسلمين » ولا نجاوزهم موتانا » ولا تضذ من الرقيق 
ما جری عليه سهام المشلدين ء وان وشد المسلمين ولا نطلع عليهم فى منازلهم 
- قال عبد الرحمن بن غنم : فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه  :‏ وآن 
لا نضرب آحدا من المسلبين » شرطنا لهم ذلك على آسنا وهل ملتتنا : 
وقبلنا منهم الأمان ء ان نحن خالفنا شيئًا مما شرطناه لکم على أنقسنا فلا 
ذمة لا » وقد حل لكم ما بحل لكم من آهل العافدة والشقاوة » رواه البيهتى 
وغره وق اسناده حنش الصنعانی وهو ضعيف ۰ قال اللسائی : لیس 
بالقوى وقال النخارئ لس E‏ ا 
,حاتم + صالح ولا آراهم يحتجوق به ٠‏ 


اذا ثبت ت هذا نه يجب لیم أن يضيفوا من لبم من السلمين ۱ 
مدة لا تزيد على ثلاثة به آيام » ولأن فى ذلك مصلحة للغنى والفقير ؛ + آما غنى 
السلمین فانه اذا دخل الیهم فلابد له من شىء يشتريه لقوته وقوت دوابه » ۱ 
فاذا لم تكن علیهم ضيافة ربما امتنعوا من من البيع اليه لالحاق الضرر به : واذا 
كانت عليهم الضياقة نادروا الي ی البيع منه مخافة أن ينزل علیهم » وأما الفقیر 
اذا لم تكن یم ات ام امد ولاه ی + : 


۱ ويجب آن تنل اقل الحزية » لأن اتی صلی ال عليه ول صالح ج 


(1) الشعانين ی السعف عنا۔ التضارى والباعوث استستقاژهم . 


۳۰ ا 


آهل أبلة على ثلاثمائة دينار وكانوا ثلاثمائة رجل ‏ وضسیافة من یمر بهم 
من السلمین ٭ هذا تقل آصحاینا البغداديين » وقال الخراسانیون : هل 
تجتسب الضيافة من الجزية ؟ فيه وجهان آحدهما : تحتسب اد لا شیء علیهم 
سوی الجزية ¢ والضيافة مال ,ينتفع به السلمون ٠‏ والثانی : لا اتحتسب : 
الأن للجزية' مصارف معلومة » وقد ينزل بهم من لا يصرف اليه الجسزية » 
ولا بشترط علیهم الضيافة الا برضاهم لأنها زاقدة على آخذ الجزية ء فاد 
لمهم ذلك الا برضاهم  ٠‏ ويشترط آن بکون عدد من يضاف من الفرسان 
والرجالة من المسلمين مغلوما ؛ وعدد آیام كل ما يضاف وکل رجل من 
المسلمين معلوما فنقول : یضاف. السلم یوما أو «ومين أو ثلاثة : ولا تزاد 
ضيافة الواحسد من المسلمين على ثلاثة أيام لقوله صلی الله عليه وسلم : 
« الضيافة ثلاثة آیام وما زاد فهو صدقة » و شترط قدر الطعام والأدم لكل 
داح منهم للمسليين » فيقال : لكل رجل من المسلمين كذا وكذا رطلا من 
الخبز ء و کذا و کذا رطلا من الأدم » وویکون ذلك من جنس طعامهم وادامهم 
روی أن آهل الشام من آهل الجزية اتوا عمر رضی الله عنه وقالوا : ان 
السلمین اذا مروا بنا کون ذبح الغنم والدجاج ف ضيافتهم ء فقال لهم عبر 
رضى اله عنه : « أطعموهم مما تاکلون ولا تزیسوهم على ذلك » ویذکر عاف 
الدواب إنبنا أو شغیرا ؛ فان أطلق ذكر العلف ء قال الشافعی رضى الله عنه + ٠‏ 
اقتضی التبن والحشيش لأنه آقل العلف بالاطلاق ١١ھ‏ ء 


:ویچوز شرظ الضيافة على الغنى متهم والمتوسط ء وأما الفقير فاختلف 
أصحابنا فيه غقال .الشيخ أبو اسحق هنا : لا يسترط الضياقة عليه وان كانت 
عليه الجزية » لأن الضيافة تتکرر فلا بمكنه القيام بها ٠‏ وقال الشيخ 
أبو حامد وبع أصحاينا : يجوز شرطها على الفقير + كما بجوز شرلها على 
الغنى والمتوٴسط ء ولكن لا تساوی بینھم فى عدد من ضیف کل واحد منهم 
من السلمین ء ولکن یجمل عدد من بیان على مراتب كما قاس فى تا 
جزيتهم فان شرط على الغنی ضيافة عشرين كان على التوسط ضيافة 
عشرة » وعلی الفقير ضيافة خمسة ولکن لا یتساوون فى جنس ء الا اذا کانوا 
متساوين فى قدر الجزية فانهم بتساوون فى عدد من بضینونه . 


۳ 


قال السمودی لو حال الحول وبقى على واحد منهم شىء من الضبافة : 


استوف منه ۰ 


| آذا ثبت هذا فان وفوا بسا شرط علیعم من الق نيافة فقند آدوا‎ ٠ 
ما عليهم 5 وان امتنع أبحدهم منھا أجبره الامام علیها ۰ وال امتنعوا كلهم‎ 
وقائلو! الامام فقد نقضوا العهد والذمة » فان طليوا بعد ذلك أن تعقد لهم‎ 
الذمة بأقل من الجزية بنيز ضيافة وجب العقد لهم بذلك » ولکن يلزمهم‎ 
: الوفاء بالضيافة الى بحين الامتناع » لأته قد لزمهم بالاتتزام الأول » واتما‎ 
٠ والله تعالى عم‎ ٠ تس تغط عنهم الضيافة بعد الامتناع‎ 


قال الصنف رجه الله تعالی. 


فصل ولا توخذ الجزبة من صبى لحديث معاذ قال : « افرنی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ان آخذ من كل حالم دينارا او عدله ر 
ولان الجزية تجب لحقن الدم ٤‏ والصبی محقون الدم ؛ وان بلغ صبی من آولاد 
اهل الذمة فهو فی امان » لأنه كان فی الامان فلا بخرج منه من غير عناد » فان 
اختار آن بكون فى النمة ففیه وجهان احدهما : اذه بستانف له عقد الذمة » 
لان العقد الأول کان الاب دونه ».فعلى هنا جزیته على ما بقع عليه الترافی ٠‏ 
۱ والثانى : لا بختاج الى استثناف عفد لاه تبع الاب فى الامان » فتبعسه فى 

التمة > فعلی هذا یلزمه جزية آییه وجده من الاب » ولا بلزمه جزية جده من 


الام ء لانه لا جزية على الام فلا بلزمه جزية ابيها ٠‏ 


قصل ٠‏ ولا توخذ الجزية من مجنون ء لان محفون الام رر ل 
منه الجزية کالصبی .وان كان بحن یوما ويفيق یوما لفق ایام الافاقة فاذا 
بلغ قدر ستة اخذت امنه الجزية » لانه. لیس تغلیب احد الأمرين باولی من 
الآخر » فوجب التلفيق ۰ وان کان عاقلا فى اول الحول ثم :جن فى آننانه » 
واطبق الجنون ٤‏ ففى جزية ما مضی من اول الحول قولان كما فلنا فيمن مات 


:قصل ولا تخت الجزية من امراة ما روی اسلم : ران عمر دضی 
الله عنه کنب الى امراء الجزبة أن لا بضربوا الجزية على النساء » ولا تفربوا 
الا على من جرت عليه الوسی » ولأنها محقونة الدم فلا تؤخذ منها ال 
کالصبی » ولا تؤخد من الخنثى الشكل: لجواز ان يكون امراة ۰ وان طلبت 


۳۰۰۲ 


امراة من دار الحرب أن تعقد لها النمة وتقيم فى دان الاسلام من غير نجزية 
جاز » لاته لا جزية عليها» ولكن بشترط عليها أن تجرى عليها احکام الاسلام . 
وان نزل السلمون على حصن فيه نساء بلا رجال فطلين عقد الذمة بالجزية 
ففيه قولان : احدھھا : آنه لا بعقف لهن لان دماءهن مخقونة » فعلى هذا بقیمون 
خی بفتحوا الحصن وبستقوهن ۰ والثانى.: انه بجوز آن بعقہد لهن اللمة 
و تجری علیهن احکام السلمین كما قلنا فی الحربية اذا طلست جقد الذمة » فعلی 
هذا لا يجوز سبيهن وما بذلنٍ من الجزية كالهدية ء وان دفعن اخذ منهن وان 
امتنعن لم بخرجن من النما* 


الشرح 7 حدر قاذ TE AES‏ 
انبیهقی عن زد بن آسلم عن أبيه : « أن عمر كتب الى آمراه الأجناد أن 
لا بضربوا الجززية على من جرت عليه الواسی وکان لا يضرب على النساء 
والصبیان » ورواه من طريق آخری بلفظ : « لا تضعبوا' الجزية على النساء 
والصنبيان ء آما أسلم فهو مؤلى غمر رضی ال عنة من بتی عين التمر التى 
فته خالد بن الولید + وقیل : حبشی مخضرم ,زؤئ عن آبی بكر الصن‌دیق 
وعد الله بن عنر + وقال الخزرجی ف التم‌ذیب : روئ عن آبی ٠‏ وقال 
الحافظ این حجر فى التقرب : أسلم العدوی مولی غمر » ثقة مخضرم مات 
سنة ثمانين ء وقیل بعد سنة ستین ؛ وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة ٭ وقال 
الاستتاد عبد الوهات عبد اللظیف ىق تعلیقه على قرب زلف التهذيب 5 
الخضرم يفتيح الراء عند الخدئین » وبكسرها عند اللغوبين :“من درك 
آلجاهلية » ويقيده الحدیون بمن لم یی صلی ال عليه وسلم ون 7 


أما اللغات فقوله ال خلا سای سال بالكسر الثل 
الساوی للشىء > ومنه عدل الحسل ء قال اين الأنبارى : المدل بالکسر 
ما عادله .الشیء من جنسه ٠‏ والعدل بالفتح ما عادله من غین جنسه ٠‏ قال 
البصريون : العدل والعدل لفتان وهما المثل ۰ والسافر البرود تسب الى 
معافر. بالیمن وهم خی من همدان أئ تنسب اليهم الثياب و : هکذا 
وت یف مت ٦ئ‏ 


(4)1 ص 56 ج | طبعة الشيخ محمد بيلطان التمنکائی صساحبة المكتبة 
العلمية بالمدينة المنورة 5 . ۱ 


۳۳ 


:اما الأحكام ذنه لا.ترخذ الجزية من صبى لقوله, تعالى : « قاتلوا 
الذين لا منون بالله ولا باليوم الآخر ۲۱ - الآية » فآمر بقتال آهل الكتاب 
الى أن يعطوا الجزية ؛ والصبى لا يقاتل ولقوله صلی الله عليه وسلم لعاذ : 
«خذ من كل.حالم دينارا » ولخبر عمر . « آنه كتب الى آمراء الاجناد أن 
لا نأخذوا الجزية الا سین جرت عليه المواسى » قال الشافعى رضی الله عنه 

فى الام : فان يذل الذمی الجزية عن ولده الصغير » قبل له : آتبدله.بن م مال 
الصغير ؟ آم من مالك ؟ قان قال : أبذله من مال الضغيز + لم بجر لخن يان 
اا نہیں وان 06 سیف ۽ آخذه منه لأنه. بذل ہے 


على جزیته > ۱ 


اذا ثبت هذا ان ولد شی تب یه ى الما ما ید ٠‏ اذا 

بلغ زال حکم التبع ؛ وقيبل له : لا جوز اقرارك فى بلاد الاسلام بغیر 
ری دادم یل الجزیة صار حرنا لنا ء وان اختا را يذل ال فيل 
افتقر ر الى استثناف عقد الذمة ؟ فبه وجهان » آحدهما لا فتقر قر الى آستئناف 
عقد أنه عقد دخل فيه قبل البلوغ ٭ ٠‏ قاذا بلغ غ لزمه كاسلام أبيه فعلی , ا 
يلزمه جزية آبیه ء فان كان أبوه قد بذل فی جزیته اکثر من .دنار لزم الولد 
مثل ذلك » فان قال هذا الاين : لا آلتزم الا بالدينار لم بقل منه الا ان 
امتنع بالقتال ثم بذل !الدینار + فانه يجب قبواه منه » ولا بلرم: الولد. جزية ۲ 
جده عن قبل الام له لا جزية على الأم ء فلا ازمه جزية بيبا ها و الورجه 
الثانى : أنه فتقر الى استتاف عقد ب بوعو الأصح - لذن عقد الاب انما ۱ 
كا تسه + اليا بل الوذ لسغزه» قاذ بام ال التي > ی هذا بر ١‏ 
الاغام به ایلتزم آکثر من الدينار » فان لم برض الا بالتزام الدینار لا غير 2 
اليد ذلك وو یر و ل ان 


, قرع فان بلغ الذمی قن ركيد کا العم لا ك عه داز : 
اتفق السفیه ووليه على عقد الذمة له وبتل الجزية عقدت له الذمة : وان 
امتنعا امع رو ور و سر ری پٹ ۱ 

(1) الابة ۹ من سورة التوبة . 


۳۹4 


آن يعقد الذامة للسفيه بالحرية وامتنم 0 الاعتبار با رادة السفيه 
من ذلك ‏ أنه تسیب ف حقن دمه .٠‏ 


بوبكل ما قلنا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وآبو ف المنذر 
ولا أعلم عن غيرهي خلاغمم ٠‏ 

قوله : ( ولا تونخذ الجزية من مجنو الخ ) فجملة ذلك آنه لا رخذ 
الجزية : من المجنون المطبق » ومن آصحابنا الح ES‏ :خد مله 
الجزية ء لأن حالات جنونه كحالات تومه ۰ لیس بشیء لقوله تسالی : 
« قلتلوا الذاين لا منون ,الله ولا بالیوم الآخر ۲۱ ب الآبة » وفيها أربعة 
آدلة ٠‏ آخدها و : « قاتلوا » ۰ والجنون لا یقن ٠ ٠‏ 


تایه : قوله تبالی د ولا یدینون دين الحق » والجنق لا یدین ۔ 


ثا لها : قوله تعالى : « حتى بعطوا الجزية » وستناء سا 
وا توعد ب مسر یٹ ا اہ ا تہ چ 


رابعها : قوله تعالی : «وهم صاغرون » وممناه وضو بر ناخ 
الاسلام عليمم » والمجنون لا رضى له ۰ . ۱ کے ها 


اذا ثبت هذا ` نان كان يجن يرما + أو جن فق بعض الجول دون بعض 
لفقت أيام الافاقة » فمتى بلغت حولاً وجبت عليه الجزية ٠‏ فان أفاق النصف 
الأول من الحول وجن النصف الثانى فهل يجب عليه الجزية فى آلنصف ؟ فيه 
قولان » كما لو كان مشركا فآسلم أو مات فى نصف الجول » وان جن النصف 
الاول ‏ من الحول وآفاق الشانی فان اتصلت له الافاقة ڪول نے وجنت 
عليه الجزية فى آخره » وان لم تنصل انقت الافانة على ما مضی ٠‏ هذا نقل 
ایغ آہی خلمد ٭ وقال القفال : اذا جن ريما وآفاق برها أو جن فی بعض 
الجول وآفاق فى بعض الحول ء فان الاعتبار بآخر الخول ؛ ٠‏ فان كان مفیقا 
رع ی ی 


7 () الاة ۳۹ من سورة التوبة . 


تا 


الاعتبار .فى يسار الما واعسارھم آخر الجول ٭ وقال لو حنيفة : :طز 
٠‏ أكثر الحول ٭ وهو آحذ الوجهين عند أصخاب آحند + . 


والوجه الثانی : تلفق آبام افاقته لأنه لو کان مفيقا فى الكل وجبت 
زين وجدت 00 ف بش السول رس ام دنو ار 
فعلى هذا الوجه ي اخ الجزية وجهان : 


نت : آن ان یا لفق > فاذا کات 0 مد لذن الهذها' قبل 


yT ۳ 

بعض الحول افاقة مستمزة ؛ وان كان يق ثلث الحول ويجن ثلثيه وبالعکسن 

قفيه الوجهان کما ذکرنا ء فان استوت افاقته وجنونه لفقت افاقته ٠‏ هكذا 
آفاده ابن قدامة فى الفیزه 


دیا أن ایام جتان لا جزية نیا وان وا تچ عليه 
الجزية ء ولا مزية لأحدهما على الآخر ؛ فاعتير کل واحد ماه ۰ 


قوله : ( ولا : عاخن الجزية من امرآة) فجملة ذلك إن ال این سا 
آوجب علینا قتال الذين لا منون بالله ولا باليبوم الآخر ؛ وكانت المرآة 
لا تقاتل ء وله صلی الله عليه وسلم قال لمعاذ : « خذ من كل حالم » ولم 
بقل وحلمة » ولا ,رويناة عن عمر أنه كتب الى آمراء الأجناد أن لا بأخذوا 
. الجزية من النساء بوالصبيان ٭ لذلك كله لا توئخذ الجزية من الرآة م قال 
الشافعی رضی الله عنه : آذا بذلت ا رأة الحزية غرفها الامام آنها لا" تجب 
عليها ء فان بذلتها بعد ذلك قبلها الامام منها » وتکون هبة منها تلزمه 
بالقبض » فان شرطت على نفسها الجزية ثم امتنعت بعد ذلك لم تخبر غلیها ء 
و چو را e‏ 


فان دخلت الراة دار الاسلام بأمان لنتجارة لم وخ مھنا لٹیء من 
تجارتها ء لأن لها اف دار الاسلام بغين عوض على النآبید وان دخلت 


كلم 


الحجاز للتچارة مان جاز آن يشترط عليها الموض » لها ممنوعة من 
الاقابة بالحبجاز ۰ 


وانا بذلت المرآة الجزية لتصير الى دار الاسلام فلا يۇخذ منها شىء فاذا 
بذلت شيا رد اليها » لآنها بذلته معتقدة أنه عليها » وآن دمها لا بحقن الا 
به : فأشبه من آدی مالا الى من يعتقد آنه له فتبين أنه لیس له . 


اذا حاصر الابام حصنا فيه رجال و نساء وصان. 
متنم الرجال من آداء الجزية وبذلوا الجزية عن النساء والصبيان ن لم یقبل 
ت لوط یرهم میں عد رر سو کی 
عليه » وان كان فى الحصن نساء لا رجل معهم فطلين الامام أن بعقد لهن 
" الذمة وبذلن الجزية فقيه قولان » أحدهما : لا يجوز له أن بعقد لهن الذمة 
بل يتوصل الى فتح الحصن ویسپیهن » لأنهن غنيمة للسلمین » والشانى 
وهو أحمد بن بحنیل وا صحا به وأكثر فقهاء الأمصار : طزمه أن يعقد هن 
الذمة بغير جزية على أن تجرى عليهن احکام الاسلام كما قلنا فى الحربية > 
.وان آخذ الامام منمن على ذلك مالا فان لم يعلمهن أن الجزية لا تجب 
عليهن ‏ وجب رده آلیهن » وان أعلين أو علمن ذلك لم يجب رده اليهن » 
لذج رت ی ۱ 


فرع . لا یخذ الجزية من الخنثى الشکل » لجواز أن تكون. 
امواة ۰ ۱ 1 ۱ 


قال ۱ لصنف رجه الله تعالی 


: فصل ولا ؤخذ من العبد ولا من السید بسیبه ما روی عن عمر 
رضی الله عنه أنه قال : « لا جزية على مماوك » ولانه لا بقنل بالکفر فلم تؤخذ 
منه الجزبة كالصبى والراة » ولا تؤخذ ممن نصفه حر ونصسفه عبد » لانه 
محقون الدم فلم تؤخذ منه الجزية کالمد . ٠‏ دهن أصحابنا من قال : فيه و جه. 
آخر » أنه بوخذ منه بقدر ما فيه من الحرية » لانه یملك من الال بقدر ما فيه 

من الحرية ٠‏ وان اعتق الضد نظرث ے فان گان العتق فسلما ب عفدت له 
الذمة بها بقع :عليه التراضی. من الجزية ».وان كان ذمیا ففیه وجهان اجدهما : 


۳۷ 


ہہ 


نه یستاتف له .عافن الذعدٌ ہما بقع غلبه التزاضئ من الجززبة.»'لآن عقد-الولی 
كان له دون الصد ۰ والشانی : بلرم» جزية الولی لانه نبعه فى الامان فلزمه 
حر لمك + 

ہر 


قصل وق االراهب الفانی قولان بناء على القولين. فى قتلهما ‏ 
فان قلنا : ہجوز قتلهما ‏ آخذت منهما الجزبة » ليحقن بها دمهما. ۰ وآن 
قلنا : أنه لا یجوز #تلهما لم تؤخذ منهما لان دمهما محثون + فلم تؤخد منهما 
الجز بة کالصبی والراة »> وفى الفقر الذی لا كسب له قولان آحدهما : آله 
لا تچب عليه الجزية » لان عمر رضی الله عنه جعل لهل الجز :4 طبقات ء وجل 
ادناهم الفقي العتمل فدل على أنها لا تجب على غير المعتمل » ولانه اذا لم 
يجب خراج الارض فى ارض لا نبات لها لم بجب خراج الرقاب فى رقبة لا کستب 
لها » فعلی هذا يكون مع الأغنياء فى عقد الذمة > قاذا أسر استؤنف الحول ٭ 
والثانى :انها تحب عليه لإنها تحب على سبيل العوض: : فاستوى فيه العتمل 
وغیر العتمل کالئمن والاجرة » ولآن العتمل وغير العتمل بستوبان فى الفنسل 
بالکفر . فاستوبا فى الجزية ۰ فعلی هذا بنظر الى البسرة » فاذا ایسر طولب" 
بجزية ما مقى » ومن اصحابنا من قال : لا ينظر لاله بقدر على حقن الم" 
بالاسلام , » فلم ینظر كما لم بنظر من وجيت عليه كقازة ولا بخ رقنة وهسو 
«قدی على الصوم » فعی ) هذا بقول له : أن توضلت الى اداء یه خليناد © . 
وان لبم تفعل نیڈنا اليك اب ۱ ۲ 


الشرح آثر عبر : لا جزية على مملوك » ورد ف المغنى لابن 
قدامة من كت الحنابلة موفوعا بلفظ. :. پر لا حزیة.عای العبد »<وقال : : وعن 
اين عسر مثله ٠‏ قلت!: قال ابن ححر ق‌تلخیص الحبير : روی مزفوعا.' 
رتفا على عن وليل له أصل + ۱ 

وأما الفقر المعتمل فقد قال فى فتح الباری : واختلف السلف ف آخذها 
من الضبی فالجمه‌ور قالوا الا توخذ على مفهوم حدبت معاذ » وکذا 
و اج 
ولا آجیں + اه ٭ 

اما اللغات . و : ( الفقیر العتمل ) العامل هو الذی بتولی مور 
ارجل ق ماله وملكه وعملة > ومئة تیسل.للفی یستخرج الزكاة عامل |٤‏ 


A 


والعمل ا هنة والفعل » والجمع أعمال وعمل عملا وأعمله غيره واستعمله » 
واعتمل الرجل عمل بنفسه ء آفشد سیبونه : 


, ان ال سج ل ا 


قال فى الاسان : أراد من یٹکل عليه ء فحذف عليه هذه ؛ وزاد ( ( على ) 
:لقدمة + + أن ترى أنه یعتسل ان لم بجد من تکل عليه ؟ وقيل : العيل 
لعيره ». والاعتمال لنفسه + قال الأزهرى : هذا كما بقال : اختدم اذا خدم 
تقسه »> واقتر! اذا قرأ السلام على تسه » واستعمل فلان غیره اذا سأله آن 
يعمل له > واستعمله طلب اليه العمل » واعتمل اضطرب فى العمل. و استعیل. 
نلان اذا ولی عملا من أعمال السلطان ٠‏ وف حداث خیبر : « دفع اليهم 
أرضهم على أن یمتملوها من آموالهم » الاعتمال افتعال من العمل + أى أنهم. 
بقومون ہما یحتاج اليه من عمارة وإزراعة وتلفیح وحراسة ونحو ذلك ٠‏ 
وآعمل فلان ذهنه فى کذا وکذا اذا دیره فهمه » ولأعمل ره وآلته ولسانه 
واستعمله عمل. به ٭ قال الأزهرى : عمل فلان العمل بعمله عملا فهو عامل ». 
قال : ولم یجیء فعلت قعل فعلا متعدیا الا فى هنذا الحرف *,وفال .این 
بطال : والمعتمل قد يكو المكتسب بالممل من الصناعة وغيرها ٠‏ 


اما الأحكام فانه لا تحب الجزية على العبد ولا على سيده بسیه لا 
روی أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : « ۷ جزية على العبد » وقد مغى 
الام عليه وآنه لا أصل له ٭ وكذلك ما روى موقوفا على عمر ۰ الا أنه. 
لا مخالف لهذا القول » والعمل عليه ٭ فان کان بعضه حرا وبعضه عبذا لم 
و : تجب عليه من الجزبة بقدر ما فيه 
ن الحرية » وليس بشیء > لأنه لا بقل بالكفر » » فلم تجب عليه الجز 3 
كالم را ۔۔ فان كان من عبدة الأوثان. دقيل له : 
اقرارك.فى دار الاسلام مشركا لا يجوز ؛ فاما أن تسلم واما أن نيلك دان 
الحرب » وتكون حربا لنا ٭ وان كان من أولاد آهل الذمة قبل له : اقرارك 
فى دار الاسلام بغير جزية لا يجوز » فان اخترت أن ترجع الى بلاد الحرب. 


٣۸ 


وتكون حربا لا فارجع :» وان اخترت عقد الذمة ببذل الجزية أقررناك > فان 
اختار عقد الذمة ببذل الحزیة نظرت‌ند. فان كان أعتقهمسلما ‏ كانت جزيته 
ما بقع عليه التراضی وان كان الذى اعتقه ذميا فهل يفتقر ,الى عقد الذمة ہما 
بقع “عليه التراضى من الجزية ولا يفتقر الى عفد الذمة ؟ بل تلزمه جزية 
مولاه ؟ وجهعان » خكاهما نت آبو .اسحق ہنا ووجههما ما ذكرناء في 

الضبى اذا بلغ » ۱ 


قال ا 72 7767 NNE‏ 
المید » وذلك لما ذكر من الخديث > ولانه منحقون الدم.فآشبه النسشاء 
والصبیان ؛ أو إل لا مال فآشبه الفقیر العاجز قال این قدامة فی المغنى : و حتمل 
كلام الخرقی ایچاين الجزية عليه پڑدھا نسیده » وروی ذلك آینا عن 
آجخند » وروی عن.عمر "بن الخطاب آنه قال : لا تشتروا رقيق آهل الذمة ولا 
منا فى يديهم لأتهم أهل خراج ينيع بفضهم بعضتا : ولا بقرن آخذهم 
بالضغار بعد اذ أنقذه الله منه-» قال آحند : آراد آن پوفر الجزية »وال 
المشلم' اذا اشتر أه سقط غنه آداة ما ت ؤخذذہ منه » والذمی دی عننه “ون ا 
سملو که خزاج جا ھم ۰ قال : ورو عن.علی نشل جداث عمس » ولأنها ٠‏ 
و ا 

ع وهل تخد الجزية ماوخ الذین لا فتال یم 
ومن الزمنى واصحاب المتوامع المستغلين بالعبادة ؟ من آصحابنا من قال : 
نيه قولان ناه ی وین ف جار تلم 2 أسروا 2 ومنفم من قال : 
اد شرون بغي الجزية قولاً واحدا ٠‏ والفرق بين القنل والجز 3 آن القتبل 
یجری مجرى القتال ء فا لم یکن فيه تال ۶> اجره سفن 


5 es 

و على اس E‏ ساس سک 
لا تجب عليه الجزية .4 وبه ,قال آبو جنيفة ¿ وقأل أصحاب أحمد بلا 
على الققير العاجز من آدائها » لأن عمر رضی اله عنه جعل الحزنة على ثلاث 
طبقات » جعل آدثاها على الققير المعتمل فیدل عاق آن عل اتن لا خی 


” ۰ 


عليه » ولان الله تعالی قال : « لا يكلف الله نفسا الا وسعها ° » ونان هذا 
مال يجب بحلول الجول فلا پلزم الفقیر الماجز كالزكاة والعقل ٠‏ ولذن 
الخراج ينقسم الى خراج أرض وخراج رعوس + ثم ثبت أن خراج الأرض 
على قدر طاقتها ء وما لا طاقة له لا شىء عليه ء كذلك خراج الزءوس اه ء 


فعلى هذا ان طلب من الامام أن يسقد له الذمة عقد له الذمة على شرط 
جربان أحكام الاسلام عليه » فاذا آیسر استؤنف له الحول » فاذا تم طولب 
بالحزية ۰ والقول الثانى : تجب عليه الحزیة. لقوله : « قاتلوا الذين 
لا منون بالله ولا باليوم الآخر ‏ ۳ الآبة » فآمر بقتال أهل الكتاب الى 
أن يعطوا الجزية ومعناه حتى بضمنوا ولم يفرق ؛ ولأنه مشرك مكلف حر ء 
فلم جز اقراره بدار الاسلام من غير جزية كالمعتمل ٠‏ فاذا قلنا بهذا ففيه 
وجهان أحدهما : تعقد الذمة بالجزية فى ذمته ء وينظر إلى أن بوسر » لقوله 
تعالى : « وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ‏ » والثانی : لا بقرہ الا 
أن بيدفع الجزية » فان قذر على تحصيلها والا رددناه الى دار الحرب » لأنه 
يمكته أن منم وجوها عليه بالاسلام » هذا ترتیب العراقيين من آصحاینا » 
وقال الخراسانیون : ف الفقیر غير المعتمل قولان » واختلفوا فى موضع 
القولين » فمنهم من قال : القبولان ف الدفع ء وآما الوجوب فیجب تقولا 
واحدا » ومنهم من قال : القولان فى الوجوب ٠‏ 


ضرع هل تجب الجزية على أهل الصوامع من الرهیان ؟ قد 
مضت الاشارة الى هذا آنفا وآن فيه قولين آحدهما : لا جزية على أهل 
الصوامع من الرهبان وهو أحد الاحتمالين عند أصحاب أحمد ٠‏ والثانى : 
وجوبها عليهم وقد روى عن عمر بن عبد العزيز أنه فرض على .ره بان 
الديارات الجزية على کل راهب دینار ین » ووجه ذلك عموم التصبوص 3 
ولأنه کافی صحيح قادر على آداء الجزية فآشبه الشماس ٠‏ ووجه القول 
الأول أنه محقون الدم بدون الجزية فلم تجب عليه كالنساء » وقد ذكرنا أنه 


. الآية ۲۸۰ من سورة البقرة‎ )١( 
, من سورة التوبة‎ ۲٩ الآبة‎ )۷( 
٠ (؟) الآبة ۲۸۰.من سورة البقرة‎ 
۳۱ ۱ 
) ۲۱ المجموع م ۲۱ اج‎ ( 


بحرم قتلهم » والتصبوص مخصنوصة ق النسساء وهولاء فى معناهنء ولأته 
لا کست له فأشيه العقير غير العتمنل ۰ وذهب این وهب عن مالك آنفتا 
لا توخذ منهم ٭ قال مطرف وابن المأجشؤن : هذا اذا لم تزهب بعد 
فرضها » فان فرظبت ثم ترهب لم إيسقطها ترهبه + 


قال المصنف رحه الله تعالی ‏ 

قصل ويشت الامام غسنند آهل الذمة واسماءهم »> ويحليهم 
بالصفات النی لا تتغير. بالابام » فيقول : طوبل » أو قصمرء او ربعة ء او 
أبيض » أو اسود » آو اسسمر » أو أسقر » أو ادعچ العيئين » از مقسرون 
الحاجبین » او آقنی الانف .. ویکتب ما بؤخد من کل واحسد منهم » ویچعل 
على كل طائفة عریفا ليجمعهم عند اخذ الجزية » ويكتب من ,دخل ععهم في 
الجزية بالباوغ > ومن بخرج منهم بالوت والاسلام » وتؤخذ منهم الجزية برفق . . 
كما تؤخذ ساثر الديون ء ولا بؤذيهم ف آخذها بقول » ولا فعل » لانه عوض 
فى عقد » فلم يؤذهم فی اخذه بقول ولا فصنل كاحرة الدار ء ومن قبض مننه 
جزیته کنبت له دراءة » لتكون حجة له اذا احتاج الیها .٠‏ . 


فصل وان مات آلامام كو عزل وولی غره ولم يعرف مقار 
ما عليهم من الجزية رجع اليهم فى ذلك > لانه لا تمكن معرفننه فع تعذر البيئة 
الا من جهتهم » ويحلفهم اسستظهارا ؛ ولا يجب ء لان ما يدعونه لا يخسالف 
الظاهر » فان قال بعضهم : هو دینار » وقال بعضهم : هو دیناران آخذ من كل 
واحد منهم ما اقر به » لان اقرارھم مقبول » ولا تقبل شسهادة بعضهم على 
بعض ء لان شهادتهم لا تقبل ۰ وان ثبت بعد ذلك بافرار أو بینة ان الجسزية 
انت اكثر » اسستوفی منهم » فان قالوا : كنا ندفع ديئارين » دیناداً سن 
الجزية » ودبنار! هدية » فالئول قولهم مع يمياهم » واليمين واجبة ء لان 
دعواهم تخالف الظاهر ۰ وان غاب منهم ارجل سسنین ثم قدم وهو مسلم > 
وادعی انه اسلم فى اول ما غاب .. ففيب قولان احدهما : آنه لا يقيل قوله 
. وبطالب بجزية ما مضى فى غیبته فى حال الکفر »لان الاصل بقاژه على الکفر ۰ 
والثانی : أنه يقبل لان الاصل براءة الذمة من الجزية ٠‏ + .۰ 


الشرح .2 قوله.: (ربة ) ای معتدل وحرف الهاء قى الذکر لفة: 
وفتخ الباء فيهما لغة » ورجل مربوع مثله ٭ قوله : ( آدعج العينين أى شديد 
٠‏ سواد مقلتیهبا وشدة بياض بیاضیهما قال فى الصباح : دعجت دعجا من باب 


۳:۲ ١ 


تعب وهو سعة مع سواد » وقيل شدة سوادها فى شدة بياضها فالرجل آدعج 
والمرآة دعجاء » والجمع دعج مثل آحمر وجمراء وحمر ٠‏ قوله : ( مقرون 
الحاجبين )) هو التقاء طرفيهما » وهو مذموم وضدہ اليلج وهو أن ينقطما 
حتی يكون ما بينهما نقيا من الشعر ء وهی محمود هکنلا آفاده ابن بطال : 
وقوله : ( آقنی الأتف ) قال : القنا اد یداب الأتف سم ارتضباع 
قصبته ۰ أ ه ٠‏ والاستظهار من استعمال الظهير » وقد كان الرجل اذا سافر 
أخذ مع بعيره بعيرا آخر خوفا أن یعیسا بعيره فيركب الآخر ء والبعير هبو 
الظهر ۰ فیکون معنى الاستظهار الأخذ بالحسزم واليقين حتى یکون الس 
ظاهرا لا خفاء فيه + 


اما الاحکام فاذا عقد الامام الذمة لقوم فانه يكتب آعدادهم ب وهو 
باب من آپواب الدقة والضبط اذ یسمی فى زمامنا تحقيق الشخصية ء آو 
الفيش والتشبيه ٠‏ فاذا عرفت أن الشيخ آبا اسحق الشيرازى رحمه الله 
تعالی کان من موالید اآخر القرن الرابع وكانت وفاته آخر الربع الثالث من 
القرن الخامس أدركت أن دولة الاسلام هى صاحبة الفضل على السالم فى 
أبجاد هذا النظام والذى أصبح عاما بننظم جميع الناس > حيث بحمل كل 
شخص هوب تحتوی آوصافه ء ولا تخرج عما آفاده صاحبت الهذب هناء 
من كتابة أعدادهم فى الدپوان ء وكتابة أسمائهم » ووصف کل واحد م: 
بالصفة التی لا تختلف على مرور الثیام من الطول أو القصر أو البياض أو 
السواد » وما آشبه ذلك ٠‏ ویجعل على كل عشرة أو عشرين على ما براه 
عرفا » ليتخبره بمن یخرج منهم من الجزية بالموت والاسلام » ومن بدخل من 
آولادهم بالبلواع بالجزية » والذى يقتفضى المذهب أن الغریف .کون مسلما 
لأن آهل النمة غير مأمونين على ذلك » وتؤخذ منهم الجزية ٠‏ كما وخذ دن 
غيد آذی فا ټول أو فعل » ويكتب لمن آخذ منه جزيته كتابا لیکون له حجة 
اذا طلبه + وروی آبو داود عن صفوان بن سلیم عن عدة من آبناء الصحابة 


عن آبائهم أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : « من ظلم معاهدا أو انتقصه 
أو كلفه فوق طاقنه أو أخذ شيئا بغير طيب تفس منه فآنا حجيجه ہوم 
القيامة » ٠‏ 


مساأالة ‏ اذاامات الامام أو عزل قام غيره مقامه فانه ینظر اف آهل 

انذمة _ فان كان الامام الذی قبله عقد لهم الذمة عفدا صحیحا د آفرهم 

عليه » لأنه عقد مؤبد ء وان فاسدا غيره الى الصحة ؛ لانه نتصوب لمصالح | 
السلمین » وهذا من مصالجهم ء فان ادعی قوم من أهل الذمة آن الامام عقد . 
لهم ولا بينة رجع الیهم نها يسكنه التوصل الا من جهتهم » فان ادعوا , 

أنه عقد لهي الذمة على أقل من دینار قيل لهم : هذا عقد فاسند ».فاما أن 
نعقدوا .عقدا صحیحا والا رددناكم الى.داز الحرب »> وكنتم حريا لنا > لأن 
آقل التجزية دینار ٭ قبل للشيخ آبی خامد : اليس الثورى بجیز العقد یمتا ! 
آداه اليه اجتهاد الامام ؟ فيجب اذا صح عقد الامام لهم يدون الديناز أن 
لا ينقص حکمه + فقال : ان الاجماع قد حصل بعد الثورى آن الجزبه 
لا يجوز آن تنقص عن دینار ء وان ادعوا أن الأول عقد لهم الذفة على دار 
عن کل رجل منهم فالقول قولهم مع آیمنهم » واليبين ها هنا مستحبة » لأن 

دعواهم لا تخالف الظاهر 7 فان آسلم منهم اتال وعدلا وشهدا أن الامام, .. 
الأول عقد لهم الذمة على أكثر من دینار » وشهد بذلك رجلان مسلمال من 
.غيرهم » آخذوا ہما عقد عليه الأول » لأن ذلك قد لزمهم:» فان قال بعضهم 
عقد لنا الذمة على دينارين عن كل رجل منهم » فيجب قبوله » وان قالوا : 

كنا قردی الى الأول عن كل رجل دينارين دینارا حزيه ودارا تطوعا ::: 
القول قولهم مع آيماتهم » لأنه لا بعلم الا من جهتهم ء واليمين ههنا واجبة : 

ان دعواهم تخالب الظاهر ٠‏ فمن حلف لم بلزمه الا دنار » ومن نکل لزمه 
الدیناران ء وان غاب ذمى ثم قدم وهو مسلم وادعى آنه أسلم من حين غاب 
فقيه قولان آحدهما : يؤاخذ نجزیة ما مضى من السنین ء لگن الأصبل بقاژه 
على الکفی + والثانی : قبل قوله مع ببینه لأن الأصل براءة ذمته من الجزیه 


الله تعالى أعلم ٭ 


۳۳ 


قال الصنف رجه الله تعالی 
باب عقد الذمة 


لا يصح عقد الذمة الا من الامام أو ممن فوض اليه الامام ء لانه من المصالح 
العظام » فكان الى الامام ٠‏ ومن طلب عفد الذعة وهو مین يجوز اقرارہ یت 
الكفر بالجزية وجب العقد له » لقوله عز وجل : « فاتلوا الذين )١(‏ لا يؤمنون 
بالله ولا بالیوح الاخر » ولا بحرمون ما حرم الله وزسوله » ولا يديئون دين 
الحق » ثم قال : « حتی بعطوا الجزية عن يد وهم صافرون » فدل على انهم 
اذا أعطوا الجزية وجب الكف عنهم » وروی بريدة رضی الله عنه : « أن ال 
صلی الله عليه وسام كان اذا بعث أميرا على جيش قال : اذا لقیت عدوا من 
الشركين فادعهم الى الدخول فى الاسلام > فان أجابوك فاقيسل منهم وك 
عنهم » وان آبوا فادعهم الى اعطاء الجزية » فان فعلوا فاقسل منهم و کف 
عنهم » ولا يجوز عقند الذمة الا بشرطين » بذل الجزية » والتزام احكام السلمین 
فى حقوق الآدميين » فى العقود » والعاملات »> وغرامات التلفات ۰ فان عقر 
على غير هذين الشرطین لم يصح العقند » والدلیل عليه قوله عز وجل : « قائلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا بالیوع الآخر » ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا 
بدینون دين الحق من الذین اوتوا الكتاب حتی بعطسوا الجبزبة عن يد وهم 
صساغرون » والصسغار هو آن تجرى عليهم احکام اللسامين » ولا فرق بين 
الخيابرة وغيرهم فى الجزية » والذی يدعيه الخبابرة أن فعهم كتابا من على ٠‏ 
ابی طالب كرم الله وجهه بالبراءة من الجزبة لا اصل له » ولم يذكره احد مس 
علماء الاسلام » وآخبار آهل النمة لا تفيل ٤‏ وشهادتهم لا تسمع » 


الشرح ‏ قوله تعالى : قاتلوا الذين لا ؤمنون الآية ء مضی بيانها 
ف غير موضع » وحدیث برئدة ء آخرجه مسلم والترمذى وصححه ابن ماجه 
وألحمد ف مسنده وقد می ق دعوة الأمير عدوه قبل القتال من الجماد 
والسیں بلفظه كاملا ٠‏ 


أما اللغات ' ' فقوله : ( عن ید ) قال ابن عباس : یدفعها بنفسه غیں 


. الآبة ۲۹ من سورة التوبة‎ )١( 


مستنيب ھا احدا وروی آبو البحترى عن سلمان قال : مذمومين ۰ وروی 
معمر عن قتادة قال : عن قهر ٭ وقيل :عن بعض انعام متكم عليهم لأنهم اذا 
آخذ منهم الجزية فقد آنعم عليهم بذلك ٭ قوله : ( الخيايرة ) أى :أهل خیبره 
. :اما الأحكام فانه لا يصح عقد الذمة الا من الامام أ من الات 
عنه ء لأنه من المصالح العظام ء واذا طلب قوم آن بعقد لهم الذمة وهم ممن . 
" جوز لهم عقدها ‏ قال أصحابنا البغداديون وجب على الامام عقدها لهم > | 
٠‏ وقال الخراسانیون : فيه ونجهان الحدهما : لا يجب عليه الا ان بری الصلحة : , 
فى عقدها لهم كما قلنا ق الهدنة ء والثانى يحب عليه » وهی الأصح » فدل - 
٤‏ على أنهم اذا بذلوا الجزية وجب دفع القتال عنهم 5 روى أن النبى صلی ' . 
الله عليه وسلم کان اذا بث أميرا على سرية الى آخر ما ساق المصنف من ! 
رواية بريدة رغیٰ الله عنه ٠‏ ۱ ۱ 


مننألة قال اضحابنا البندادیون : ولا يصح قد الثمة ألا . 
مو دا 3 أذ هو عتبد تولاه الامام و من شوب عنه نه من الصالح العظام 3 : 
وأهل الکتاب أو آهل شبه الکتاب هم الطرف الآخر ۰ ۱ اف 


ويقول الدکتور عبد الحميد متولی ۲ فی كتابه القيم ) مبادیء نظام 5 
الخکم 5 الاسلام ) 3 ۱ ۱ ۱ 


ان بمض علماء.الشريمة وفقهاء القانون الدستوری الوضعی ‏ فيما. 
لاحظنا - قررون آن الاسلام ے مانه شان الأنظمة الدسوقر اطية الحدكة: ٠‏ 
ب یاخذ بمبد؟ مساواة الافراد آمام القانون ».على آنه مدو لنا آنه اذا كان . 
الاسلام قد جاء - ی مدان الساواة بأحكام لا تسمو عليها. شریعة من 
الشرائع السناوية » ولم يكن یدانیها حین ظهوره ‏ تشریم من التشریعات 
الوضعية » فهدم الكثير من الأوضاع و العادات ا نافیة للساواة الثی کانت 
ساگدة فى الحاهلية » آنه مما بعد محافيا للحقيقة » منافيا للواقع أن قال :. . 


(۱) الدكتور عبد الحميد متولی هو استاذ القانون الدستورى والانظمة 
السياسية بكلية الحقوق بجامعة الاسكندرية » ٠ ٠‏ ۱ 


۳۳۹ 


ان الاسلام بآخذ بمبدا السایاة بين الآحر ار والأرقاء » كما آن للمرأة مركزا 
خاصا یختلف عن مرکز الرجل ثم عرج على حالات الذمبین فقال : 


الذمیون (او اهل الذمة ) 
. ومبدا المساواة فى الاسلام 


ہجدر بنا هنا آنا نبين أوالا ماذا بقصد بالذميين » ثم نبین ما لهم فى 
الاسلام من بحقوق: 3 ومرکزهم باللسنة لغيرهم من رعایا الدولة الاسلامية 
من المسلمين » والى آی حد یتساوون بهم ثم قال عن الذميين ۰ 


هم آهل الکتاب ( وکانوا عادة من اليهود والتصاری ) الذين بقیمون 
داخل حدود الدولة الاسلامية ( أو ما طلق عليها دار الاسلام )ا وشرون لها 
بالولاء والذمة والطاعة ٭ وسبوا ( ذميين ) أو (أهل ذمة) الأنهم قوم تمنحوا 
ميثاق أو معاهدة ( ذمة ) ویستمتمون بها بحقوق معينة ثم قال : الى آی حد 
تطبق..المساواة فيما بین المسلمين والذميين فى الدولة الاسلامية ؟ 


یسوی الاسلام بین المسلمين والذميين ق كثير من الشئون » فهو 
كفل لمؤلاء كما يكفل لأولئك حریتھم الشخصية ء وحرية ابداء الرأى 
( بالشروظ التی سبق لنا بیانما ) وحرية العقيندة وحرية اقامة الشائ 
الدينية 6 كما :كفل إحمارة آموالعم و توسهم واعراضهم 3 وحرية نشاطهم 
ف الميدان الاقتصادى. 8 


كما أن الاسلام من الذميين # كما یمن المسلمين بت ضد العوز 
والحاجة » وق ذلك بذکر عن عمر أنه وجد شبیخا بهودبا ضريرا يتتكفف 
الناس ء فاخذه عم الى خازل بيت الال فقال : « انظر هذا وضرباءه » فا" 
ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته م تخذله عند آلهرم ۰ 


حرمة الملكية' - كنا یسوی الاسلام بن السلسن والذميين فى احترام 
حقوفهم 1 الملكية 3 ساق أمثلة » 


آمام القضاء ب وذكر أمثلة على المساواة التامة بين المسلمين والذمین : 
آمام القضاء ٭ ۱ ۱ یت 
والکتاب يتعرض لكين من الاعتراضات التی تویجه للنظام لاستلامی 
بالتنفیذ والتحلیل والاجابة فجزى الله صاحبه عن عمله خیر الجزاء ۰ 
ونرجم الى عقد الذمة.» فاذا طلب قوم من الکفار أن تعقد لهم الذمة | 
وهم ممن يجوز لهم عقدها _ قال اصحابنا البعدادیون" : وجب على الامام - 
عقد لها ٠‏ وقالا الخراسانيون : فيه وجهان ‏ ؟حدهما : لا يجب عليه الا أن 
بری الصلحة ى عقدها لهم كما قلنا فی الهدنة ۰ والثانی : يجب عليه وهو 
الأصح لقوله تعالی : « قاتلوا الذين لا يؤمئون بالله س الابة ۴ فام شتال 
أهل الكتاب الى أن بیذاوا الجزية » فدل على أنهم اذا بذلوا الجزية وجب 
دفع القتال عنهم + .وعن سلیمان بن بزيدة عن ابه قال : كان رستیول الله 
صلی الله عليه وسلم اذا آمر آميرا على جیشن أو سرية آوصاه فى خاصته 
تقوی الله ومن معه من المسنلمين خيرا > ثم قال : ( آغزوا بسم الله فى سبيل 
لله » قاتلوا من کفر باه » اغزوا ولا تغلواً ولا تغدرواء ولا تمثاوا ولا تقتلو ا 
ولیدا 6 واذا اقیت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال - أو خلال 
أجابوك فاقبل منهم وکف عنهم »ثم ادغهم الى التحول من دارهم الی دار 
الهاجرین » وآخبرهم آنهم ان فعلوا ذلك فلوم ما للمهاجرين وعلیهم ما على 
الهاجرین » فان آبوا ان تحولوا منها فأخبرهم آنهم کو نون کاعراب : 
السلمین بحری عليهم الذى بحری على المسلمين » ولا مکون لهم فى الفی: ! 
و الفنيمة شىء الا أن یجاهدوا مع السلمین » فان هم آبوا فسلهم الجزية فان . 
آجابوك فاقبل منهم وکف عنهم » وان آبوا فاستعن بال عليهم وقائلهم » واذا ١‏ 
. حاضرت آهل حصن فآرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة ثيه » فلا تحعل لهم 
ذمة الله وذمة نبيه » ولکن اجمل لهم ذمتك ؛ وذمة آضحايك + فاتكم ان 
تحقروا ذمتکم وذمة أصحابكم آهون من أن تحفروا ذمة الله وذمة زسولة > 
واذا خاصرت آهل لحصن وآرادوك آن 'تنزلمم على حكم الله فلا تنزلهم على 
)١(‏ الابة ۲٩‏ من سورة التوبة . ۱ ۱ 


۳۳۸ 


حكم انه » ولكن أنزلهم على حكمك » فانك لا تدرى أتصيب فيهم حكم 
اللہ آم لا 1 » رواه مسلم وأصحاب السنن وآحمد ۰ 

مسأل قل البغدادیون من اصحابنا : ولا یصح عقد الذمة الا 
مؤابدا » وقال الخراسانیون : فيه وجهان ؛ أحدهما : يصح مؤقتاء فانه 
عقد آمان فصح موّفتا کالهدنة ٠‏ والثانی : لا بصح الا مؤبدا وهو الأصح » 
لأن عقد الذمة انما بصح بالتزام أحكام المسلمين وذلك قتفی التأید ۰ 

اذا ثبت هذا فان عقد الذمة انما يصح بشرطین آحدهما : أن بجعل 
عليهم جزية فى کل حول على ما مضى + والثانى لن يلتزموا باحکام السلمین 
ف حقوق الآدميين لقوله تعالى « قاتلوا الذين لا يؤمنبون باللہ ولا باليوم 
الاخر ‏ الآية » ومعنی قوله تعالى : « حتى یعطو! الجزية عن بد وهم 
صاغرون » لم بلتزموها » كقوله تعالى : « فان تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم 27 > والراد به التزموا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ٠‏ 
وسميت الجزية جزبة لأنما من جزى یجزی اذا قضى ٠‏ قال الله تارك 
وتعالى : « واتقوا .وما لا تجزى نفس عن نفس شیئا ۲۳ » أى لا تقفى ٠‏ 
و شول العرب : جزیت دینی اذا قضيت ؛ ومعنى قوله : « عن ید » فكما 
مضی وآما الصفاو فقال الشافعی رحمه الله تعالی ق الختصر : « هو جریان 
أحكام الامام عليهم » لأنهم اذا تحاكموا اليه حكم عليهم بحکمه ء وهذا ذل 
لهم وصغار » لأنهم بعتقدون بطلانه » ولا بقدرون على الامتناع منه ٠‏ قال 
فى الام : « الصغار هو التزامهم لجریان آحکامنا عليهم فى عقد الذمة » ۰ 
فیکون الصغار على ما قاله فى الم : هو تفس التزامهم لجربان آخكام 
الاسلام ¢ وعلى ما قاله فى المختصر 0 الصغار هو جربان أحكام الاسلام 
عليهم » والصحيح ما قاله فى الم وقال الشافعی أيضا :.الصغار أن :و خذ 
منهم الجزية وهم قيام والاخذ جالس ٠‏ وقال بعضهم : الصغار ن رخذ 
منهم الجزية وهم قيام الى الیسار ۰ 

فر ع . ولا فرق ف الجزية بين يهود خيبر وغيرهم ء وما بذعیه 


(۱) الآبة ه من سورة التوبة . 
() ای ۸) من سورة البقرة . 


أهل خيبر آن معهم کنابا من على رضی الله عنه باسقاط الجزية عنهم لا یسح » 
ا لم نذکره أحد من علماء السلمین 3 ولأنهم ادعوا فيه شهادة ستعلد 7 
معاذ ومعاوية رضى الله عنهما 1 وتار دخه بعد موت سعد: وقبل اسدلام 
معاوية رضى الله عنهما ٠‏ اذ أن سعد! مات بعد الخندق بشھر حيث وین 
۱ " قال الصنف رحه الله تعالى 


فصسل . .وان كان اهل الذمة فى دار الاسلام اخدوا بلبس الفی‌ار 
وش الزنار والقيار ان يكون فيما بظهر من ثیابهم وب بخالف لونه لون ثیارمم 
کالازرق ژالاصفر ونحوهما ء والزنار أن بشدوا فى اوساطهم خیطا غليظا فوق : 


وپ۳ 


فى الرجال » وان لبسن الخفاف جعان الخفين من لونين لیتمیزن عن النساء 
المسلمات » ویمنعون من ركوب الخبل لا روی فى حديث عبد الرحمن بن غنم : 
« شرطنا آن لا نتشسبه بالمسلمين فى مراکبهم » وان رکبوا الحمير والبفال 
ركبوها على الاکف دون السروج » ولا يتقلدون السسيوف » ولا بعصلون 
السلاح » ا روى عن عبد الرحمن بن غنم فى كناب عمر : « ولا رکب بالسروج» 
ولا تتقلد بالسيوف » ولا نتخذ شیٹا من السلاح ولا نحمله » وبرکبون عرضا 
من جانب واحد » لما روى ابن عمر أن عمر كان یکتب الى عماله بامرهم ان 
بجعل اهل الكتاب المناطق فى اوساطهم ء وان برکیوا الدواب عرضا على شق. ١‏ 


فصل ولا بېداون بالسلام ويلجاوان الى اضيق الطرق » ما رؤى 
ابو هريرة دضی الله عنه قال : قال رسسول الله صلی الله عليه وسلم : « اذا 
لقيتم اشر كين فى طریق فلا تبداوهم بالسلام ء واضطروهم الى اضيفها » ولا 
يصدرون ف المجالس لما روى عبد الرحمن بن غنم فى كناب عمر : « وان نوقر 
السلمين » ونقوم لهم من مجالسنا اذا آرادوا الجلوس » ولان فى تصديرهم فى 
الجالس اعزازهم لهم وتسوية بينهم وبين السلمین فى الاکرام فلم یجز ذلك . 


الشرح خبر کتاب عبد الرحمن بن غنم لعمر مضی تخريجه ولفظه 
عند البیھقی وغيزه ٭ وعبد الرحمن بن غنم الاشمری احد الذين آسلموا زمن 
رسول الله صلی اله غليه وسلم ولم بره » نهو: قد أدرلة: الجاهلية والاسلام 
ودخله » ولكنه يعد من الطبقة الأولى من التابعين ٠‏ وزاعم بحبی بن بكي 
أن له صحبة » وقال ابن يونس : قدم فى السقينة » وذكره العجلى ف كار 
التابمین عن عمر وعثمان » وعنه شمر بن حوشب ومكحول وعمير بن هانیء » 
وخلق » قال بن عبد الب : كان آفقه أهل الشام ».قال خليفة : مات سنة 
ان وسبعین) ٠‏ وحدث : « بعثت بالسيف يتن مدی الساعة » رواه احسد 
وأبو يعلى مغ مسندايهما والطبرانی كلهم عن ابن عمر رضی الله عنهما ٠‏ 


آما اللفات فقوله : ( آخنوا ) أي الزسوا و ( لس الفیار ) قال ى 
القاموس : والغيار بالکسر البدال ۰ وعلامة آهل الثامة کالزنار ونموه ‏ 
واسمه الغیار بالفتح والصدر بالکسر کالتخار والشعار والدثار ‏ والطیلسان 
من مادة طلس يقال : طلس الکتاب يطلسه محاه كطلسة » والطلس بالکسر 
الصحيفة أو المحوة والوستخ من الثياب وجلد فخذ البعير اذا تساقط 
شعره » والذئب امعط » وبالفتح الطيلسان الأسود » وهی الرداء شتمل 


۳۳۱ 


به الرجل على کتفیه وظهره » وقد یوق مقورا » والطلاسة مشددة ل خرقة 
بسح بها اللوح » والأطتس الوب الخلق والطيلسان وااطيلس ا معزب 
أصلة : السان » ويقال ق الشت یا ابن الليلسان ٭ ای انك أعجمى والجمم 
مالس ء والهاء ق الجمع للعجمة » وطيلسان اقليم واسع من نواحى حى الديلم م 


( قوله ) : ( الاک ) جمع اکاف ککتاب وكتب ء وغراب لغة فيه » وهی 
برذعة الحمار » والکاف ضائعه » وآکف الحمار ایکافا 6 واكفة تأکیفا : 
شيده عليه ۰ قوله : ولا يصدرون ف الجالس ) ای لا بتصدرون تصدر 
النساده ٭ ۱ ۱ 


اما الاحکام ٠.‏ نذا ققد مام انعم من رن اه را 
بخالفوا المسلمين ف الملبس ا فیکون فِيمأ ظهر من ثیابهم لون بخالف ثياث 
المسلمين ء٤‏ وقد ظط العمرانی فق البيان أن اللون الاصفر آولی باليهود » 
والأدكن أولى بالنصارۍ قلت : ولا آظن أن هناك دلیلا صحيحا على هذا اللا 
اذا كان مقهوم الضعاء ر تمتضيهء اوخبر عبد الرحمن بن غنم ربما ب اذا صح ۱ 
- کان لاھل بلد من الشام كانت لهم مواقت من الاسلام لسن 
فكان من الناسب أن يعرفوا ین الناش وآن يوصموا بالڈل والعنار نتبجة 

ما قالوه للروم » فلقد قالوا لدهاقن الروم وقادة جیوشهم : « دعونا نقاتل 
هؤلاء فنحن عرب وهم عرب > ونحن آعلم بقتالهم منکم » قد كان موقف 
عرب الشام من ن العرب المسلمين و ل الرومانی » 
والمحررين. لهم کا الطاغان والجبارين تسم بالغدر والخياتة والخسة: 6 
قکان من الححتم على عمر رضى الل عنه أن بذيق ماد يعض بر تسوا من 
اؤمهم ودناءتهم » والا فانه لیس فى الق رن ولا فى السنة ما ندل على : آن ما في 
هذا الخطاب سنة متبعة مرفوعة » ثم ان خطاب مقلاء النصارى يدل بصورت - 
هذه على أنهم ارتکیوا شيئا. :جنب هی عؤلاء الؤآمنین بریدوت آن, جوا 
آثره » بان بتناؤلوا من جانبهم عن كثين من بع مظاهرهم التافهة اتی 
لا یثر .على كيان حریتهم ی آداء سام داخل بقایا كنائسهم 0 
برفعوا رعوسهم + قائلين : ۱ ۱ 


لا به بالل قا لام قا هم قتسو ولا قا عيامة > 


۳۳ 


ولا نعلين > وأن نشد الزنا بر فى أوساطنا » وأن نجز مقادیم رءوسنا » ولا 
نم نتشبه بهم فى مراکبهم » ولا تركب السروج ولا تتقلد السیوف ء ولا تشد 
شیا من السلاح ولا تحمله » ۰ 


وقد ثبت أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : دسلم الراکب على 
الماثى 1 والاشی علی القاعد ء والقليل عنى الكثير » وقال صلى ألله عله 
وسلم : « لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام ۾ وآذا لقیتسوهم فى طرق 
فاضطروھم الى أضيقها » متفق عليه من حديث أبى هريرة رضی الله عنه . 
فاذا خالف آهل الذمة المسلدين فى الزى واللیس ما ذكرنا ء أمكن السلام 
أن نی بالسنة المشروعة فى حق المسلم والذمئ ؛ فاذا لم بخالفوهم بذاك 
ریما ابتداً المسلم بالسلام على الذمی ظنا منه بانه مسلم ؛ أو ترك السلام 
على السلم أو اضطره الى آضیق الطریق ظنسامنه نأنه ذمی » فآمر الذمی 
بالغیار فى اللباس والزی والزنار للتمييز ٠‏ وان شرط علیهم آحدهما آخنوا 
به م لأن التمييز بحصل به » وانما أمروا بالخاتم فى رقابهم لتيميزوا عن 
المسلمين فى الحالة التى نتچروں فيها من یابھم فربما اجتع میتی المسلمين 
وموتی آهل الذمة ولا ثياب عليهم ء فلا تمیزون للصلاة عليهم الا بذلك : 
ولا يمنع آهل الذمة من لبس العمامة ولا الطیلسان ٠‏ وفال آبو حنيفسة 
واحمد : يمنعون + دلیلنا آن التمييز حصل بالغيار والزنار » فلا يعوا من 
أبسهما کالقبیص » وهل يمنمون من لبس الدییاج والذهب ؟ فيه وجهان : 
آحدهما : يمنعون لما فيه من التجبر والتعظم ٠‏ والثانی : لا يمنعون كما 
لا یمنعون من لبس المرتفع من القطن والکتان ۰ وما أحوجنا ف عصرنا هذا 
- وقد صارت الامة الاسلامية الى ما صارت اليه # الى آن نصاول الحجة 
بالحجة 6 والفكر بالفكر > والعقيدة بالعقيدة » ون بعتز السلم نکرامته : 
وآن یسمو مستعلیا على غير السلمین ٤‏ استملاء يليق بعظبة الاسلام ¿ 
وطهارة شريعته » وحسب الؤمن انه بسیر فی موكب نورانی آوله رسول اللہ 
صلى الله عليه وسلم والذين فعه ٠‏ فاللهم احفظ علینا نسة الایمان انصون 
انسائيتنا فى معارك الكرامة والشرف فى عالم يتألب شیاطینه وأجنادهم غلی, 
تعاليم الاسلام الحئیف *.فان لم ببق لنا من احیاء السنة الا آن یمتز السلم 


مم 


سزة الاسلام » وآن لا بهن ولا بستخذی آمام جحافل أعداء الاسلام لكان 


فرع وترخذ نساء أهل الذمة بلبش الغیار والزنار والخاتم فى ٠‏ 
رقابهن » فان لبسن الخف كانت لونين لا روئ آن عمر رضی الله عنه کتب ' 
الى آمراء الآفاق أن مروا نساء أهل الأدبان یعقدون زنانيرهن ٠‏ قال الشیخ 
أبو حامد : ويكون زنارها فوق ثيابها ».وذكر الصنف هنا وابن الصباغ ہق : 
الشامل أن نزناها یکون تحت ازارها » لأنه لو كان فوق الازار فانه يكثيف 
5-5 جنها ء والنی يقتفى المذهب أنه آراد بذلك الرداء الڈی شنت . 
به رأسها وعنقها 'فواق الوب الذى تشد به حقويها لیحصل التمییز ٭ فأما 
اذا كان مستورا لا ظهر فلا فائدة و و : 


فرع . قد ذکرنا آنهم لا بیداون بالسلام » ویضطرون الی 
أضيق الطرق لما ذکرناه من الختر » فان قعدوا مع المسلمين ق مجلس لم ۱ 
بقعدوا في صدر المجلس > لن فى ذلك. اغزازا لهم » وان قعدواق نجلس 
وآراد السلمون القمود فيه قاما منه للمسلمین » لما فى كتابهم لعمز : « وأن 
نوقر المسلمين » ونقوم لهم من مجلسنا اذا آراموا الجلوس » الله 7 


اعم 


قال الصنف رحمه الله تعالى 
. قصل ۰ ويمنعون من احداث بناء بعلو بناء جرانهم من المسلمين » 


لقوله صلی الله عليه وسلم : ( الاسسلام نعلو ولا يعلى » وهل یمنمون من 
مساواتهم فی البنتاء ؟ فيه وجهان احدهما : انهم لا بمنسون ء لانه بومن أن 
۱ يشرف الشرك على السلم ٭ والثانی : انهم یمنعون لأن القصه أن يعاو الاسلام > 
ولا بحصل ذلك مع الساواة ۰ وان ملکوا دارا عالية اقروا علبها > وان كانت 
اعلی من دور جرانهم » لانه ملکها على هذه الصفة » وهل بمنعوان من الاستعلاء 
فى غير محلة السلمین ؟ فيه وجهان اجدھما : انهم لا بمنعون > لانه یؤمن مع 
٠‏ البعد ان بعلو على السلمین ۰ والثاني :انهم یمنعون فی جمیع البلاد » لانهم 
بتطاولون على السلمین ٠‏ 


قصل" ١‏ . ویمنسون من اظهبار الخصر » والخنزیر » وضرب 


۳۳ 


النواقيس » والجور بالتوراة والانجیل » واظهار الصليب » واظھار أعيادهم » 
ددئع الصوت على موتاهم ٤‏ لما روى عبد الرحمن بن غنم فى کتساب عمر ری 
ل عنه على نصارى الشام : « شرطنا أن لا نبيسع الخمور » ولا نظهر صلباننا 
" ولا كانبنا فى شیء من طرق السلمین ولا اسوافهم » ولا نضرب نواقیستا الا 
ضربا خفيا » ولا نرفع اضواتنا بالقسراءة فى کنائسسنا فى یء من حضرة 
السلمین » ولا نخرج شعانيننا ولا باعوٹنا ء ولا نرفع اصواتنا على موتانا » , 


قصل وبمنعون من احداث الکنائس والبیع والصوامع فى يلاد 
السلمین » لما روى عن ابن عباس رضی الله عنه آنه قال : ( ایما مصر مصرنه 
العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه كنيسة » وروی عبد الرحمن بن غنم فى كناب 
عمر على نصارى الشام : « انکم لا قدمتم علينا شرطنا لكم على انشستنا إن 
لا نحدث فى مدائننا ولا فيما حولها ديرا » ولا لاله » ولا كئيسة » ولا صومعة 
داهب » وهل يجوز اقرارهم على ما كان منها قبل الفتح ؟ ینظر فيه ب فان 
كان فى بلد فتح صلحا ء واستئنى فيه الكنائس وآلبیع س جاز اقرارهما ء لانه 
اذا جاز أن يصالجوا على آن لنا النصف ولهم التصف » جاز إن يصالحوا على 
:ان لنا البلد الا الکناشس والبيع ٠‏ وان كان فى بلد فتح عنوة أو فتح صلحا »“ؤلم 
نستئن الکنائس والبيع ففيه وجهان احدھما : أنه لا .يجوز كما لا يجوز اقرار 
ما احدئوا بعد الفتح ٠‏ والثانی : آنه يجوز » لأنه لا جاز اقرارهم على ما کنو 
عليه من الکفر ؛ جاز اقرارهم على ما يبنى للکفر » وما جاز تركه من ذلك فى 
دار الاسلام اذا انهدم فهل يجوز اعادته ؟ فيه وجهان آحدهما : وهو قول أبى 
سعيد الاصطخری وابى على أبن ابی هريرة : أنه لا يجوز ما روى کلیر بن مر 
قال : سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه بقول : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « لا تبنی الكئيسة فى دار الاسلام ولا يجدد ما خرب منها » وروی 
عبد الزحمن بن غنم فى كتاب عمر بن الخطاب على نصاری الشام : ( ولا يجدد 
ما خرب منها » ولانه بناء كنيسة فى دار الاسلام فمنعه منه کما لو بناها فى 
موضع آخر ۰ والثانى : أنه يجوز لانه لما جاز تشیید ما قشعت منها جان اعادة 
ما آنهدم ۰ وان عقدت الذمة فی بلد لوم بنفردون به ام بملعوا من احدات 
الکنانسن والبيع والصوامع » ولا من اعادة ما خرب منها » ولا یمنعون من اظهار 
الخمر > والخنزیر > والصلیب »> وضرب النساقوس » والجسر بالشوراة 
والانجيل » واظهار ما لهم من الاعیاد » ولا بوخناون بلبش الفیسار » وئنتد 
الزناني » لانهم فى دار لهم .فلم يمنعوا من اظهار دینهم فيه . ۰ 


الشر _ اا آراد آهل الذمة بناء منازل ف محلة السلمین متموا 
أن یکون بناژهم آعلی من بناء من پلیهم من السلمین ۔۔ ولو:فقه البیلمون 
قيمة هذه المعانى ‏ نا تطاول الکافرون فى البنیان علیهم » وملکو! هنډسة 


نوی 


نواطح السحاث 0 وهم لا يزالون بدرجون ف ( بدروم.) الحياة 4 واللاس 
من فوقهم بملکان آزمة القوة والحضارة وهم عن هذا غافلون » ولو عقلوا , 
مادی» الاسلام وما نحتوزه امن معطیات التموق والسيادة حتى انه ليحرم . 
آن بعلوا بنیان على بنیانهم » ولا يرتفم صوت علی آصواتهم » أجل لو عقلوا 
هذه العانی التی ريما حملما بعض المغرضين ومن تلتوق بهم مدااركهم ۱ 
القاصرة عن شرف هذه العانی الحيدة على آنها تعصب أو تمييز عنصری + 
نا حاق بهم الذل والخسران والشتقاء » وتحكم غیز الستلمین فى رقاب 
المسلمين ٭ ۱ ۰ ۱ ۱ 


ولقد نوقشت ات مرق عن سلامة مثل التمييز بين السلم وغیرہ حتی 
قیل : أن الاسلام یجعل غير السلم مواطنا من الدرجة الثانية ٠‏ فقلت لهم : 
انکم ترون الدنیا الآن تعج بآسباب التمييز بین عنصری وعقائدی وافلیمی 
حتى ان الجازر بين المذهبين الکائولیکی والبروستاتتی لحرمان آصحاب 
آحد الذهبین من حقوتهم السياسية تحدث بشكل مروغ ف آیرلندا + وكلا 
الفريقين على دين واحد + وها هم الیهود يفرقون بين الشرقيين والعربین * 
فالأعمال الدنیا من نميب الشرقيين ٠‏ ومن تأمل فى مجریات الأمور لوجد 
كيف تصنم الشیوعیة الجازر وحمامات الدم لخصومها » لتحقق ديكتاتورية 
البروليتاربا ٠‏ ولنمض ف ايراد الأحكام الشرعية وسیحد فيها الحناقدون 
علی الاسلام أو العدالة والرحمة والقسطاس المستقيم » لیس لها جذور الا 
فى ترية هذه الشريعة السمحة فلیلها کنهارها ونهارها کلیلها » لا يزيغ عنها 
الا الهالکون:» E ٠‏ 0 
آذا شست هذا فانه اذا ملك السذمی دارا أعلى من دور جيرانه من 
المسلمِين بیع أو هبة آقرت كما هی على ملكه ء لأنه هکذا ملكها » فان 
اوبست أو بعضها وآزاد بناء‌ها لم كن له أن يعليها على بناء جپرانه من 
المسلمين ٠‏ وهل له آن يساوى بناءهم ؟ على الوجهين ۰ 

فرع ینم الذنيون من اظهار شرب الخمر » وآكل الخنازير 
وها » وضرب الناقوس:» والجهر بالتوراة والانجيل واظهار عبادة الصليب 


مم 


و افهار ر أعيادهم ء ورفع الصوت على موتاهم لما شرطه النصاری على عمر » 
ویرجن هنا كله لولی آمر السلمین » وما يقتضيه ذلك من محافظة على الامن 
رھ جس والنظام والوثام ٠‏ فان رأى أن فى مثل هذه الأمور 

ما يؤذى مشاعر المسلمين .ويقلق بالهم كفهم عن الضجيج الشديذ ؛ وآمرهم 
باداء شسعائرہم ما دام قد آقروا على ما هم عليه يشرط الا کون ذلك 
مقترنا بالتحدى والتحرش والمغاندة للمسلمين ٠‏ 


مسسالة قال الشافعى رضى اه عنه : « ويشترط عليهم ألا 
يحدثوا كنيسة ولا بيعا ولا سجتمما لصلاتهم > وجملة ذلك ان البلاد التی 
بنفذ فیها حکم الاسلام علی. ثلاثة آضرب » أحدها : بلد ياء السلمون 
کبغداد والکوفة والبصرة » لأن الكوفة والبصرة بناهما عمر رضی الله عنه ؛ 
فلا يجوز لأهل الذمة ان بحدی|! بهما. كنيسة ولا بيعا ولا صومعة ز بدلیل أن 
عمر صالح التصاری علیٰ آلا بحدئوا فى بلد المسلمين ولا ما خوله:دیرا ولا 
صومعة راهب ولا بیعة وروی أن ابن عباس قال : 2 أيما مصر مصرته العرب 
فليس للعجم أن يبنهوا فيها كنيسة » رواه البيهقى وف اسنادہ حنش 
الصنعانی وهو ضعيف ورواه آحمد أيضا ولكنه احتج به ٠‏ وروی ابن عدى 
عن عمر مرفوعا : « لا نبنى كنيسة فى الاسلام » ولا يجدد ما خرب منیا > 
والثانى : : يجوز » وبه قال أبو حنیفة ء لانه جاز ترميم ما انهدم أو تصدع 
منها جاز اناما ادم ی سد هنا جدار جاز اعادته وا 
واحدا ٠‏ 


ال تشم قلنا : يجوز اقرارها لم .يجز هدمها ء فاذا تصصدعت جاز 
اصلاحھا * المنع من ذلك شضی الى خرابها وذهاها فحزی منجریئ 
هدمها وهو غير جائز ٠‏ فاذا وقعت كلها جاز ہناڑھا على أحد القولين 
للشافعى وأحمد وهو قول أبى حنيفة » لأنه بناء لا استهدم فآشبه بناء بعضها 
أذا انهدم ورم شعثها » ولأن استدامها جائزة » وبناؤها كاستدامها وحمل 
الخلال قول أحمد : لهم أن ینوا ما انهدم منها.» أى اذا اندم بعضها. ه 
ومنعه من بناء ما اندم على ما اذا انهدمت كلها فجمع بین الروابتين ٠‏ 


۳۳۷ 
( الجموع م ۲۲ اج ۲۱ ) 
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. فصل 2 ويجب على الامام الذب عنهم » ومنع من یقصدهم من . : 
المسامين والكفار » واستئقاذ من اسر منهم » واسترجاع ما آخذ من آموالهم » 
سواء کانوا مع السلفین او کانوا منفردین عنه فى بلد لهم © لأنهم بذلوا الجزءة 
لحفظهم وحفظ آموالهم ۰ فان لم يدفع عنهم حتی مفی حول لم تجب الجزية 
عليهم » لان الجزية للحفظ » وذلك لم يوجد فلم يجب ما فى مقابلته » كما 
لا تجب الأجرة اذا لم بوجد النمکین من المنفعة ۰ وان أخذ منهم خمر آو خنزیر 
لم يجب استرجاعه » لأنه يحرم فلا يجوز اقتناؤه فی الشرع » فلم تجب 
۱ فصل وان عقدت الذمة بشرط أن لا بمنع عنهم :اهل العسرب 
نظرت ۔- فان کانوا 3 السلمين أو فى موضع اذا قصدم اهل اتحسرب کان 
طريقوم على السلمین - لم يصح الطقد لأنه عقذ على تمكين الکفار من السلمین. 
فلم يصح . وان كانوا منفردین عن السامین فى موضع لیس لأهل الحرب طريق 
على السلمین صح العقد » لأنه ليس فيه تمکین الکفار من السلمین » وهل بکره 
هذا الشرط ؟ قال الشافعی رضی الله عنه فى موضع : يكره > وقال فى موضع : 
لا يكره » وليست المسدّلة على قولين » وانما على اختلاف حالين > فالوضع 
الذى قال : یکره . اذا طلب االامام الشرط » لان فيه اظهار ضعف المسامين. ٠‏ 
وان آغار آهل الحرب على اهل الذمة واخنوا اموالهم » ثم ظفر الامام بهم » 
واسترجع ما اخذوه من أهل الذمة » وجب على الامار ردہ عليهم ٠‏ وان أتلفوا 
آموالهم وقتلوا منهم »الم بضمنوا لانهم » لم یلنزموا احکام السلمين » وان 
اغار من بيننا وبیٹھم هدنة على اهل الذمة > واخذوا آموالهم ؛ وظفر بهم الامام 
واسترجم ما اخذوه ۽ وجب رده على إهل النمة . وان آتلفوا آموالهم وقتاوا 
منهم وجب علیهم الضمان » لانهم التزموا بالهدنة حقوق الآدفيين > وان نفضوا 
العهد وامتنموا فى ناحية ثم اغاروا على اهل الذمة ء واتلفوا عليهم آموالهم > 
وقتلوا منهم » ففيه قولان احدهما : أنه يجب عليهم الضسمان ٠‏ والثانى : 
لا يجب كالقوفين فيما بتلف اهل الردة اذا امتنموا واتلفوا على السلمین أموالهم 
او فتلوا منهم ۰ | 5 | اب نف 
الشرح غذان الفصلان لم يشتملا على ورحى قرآنی أو خر 
نبوی يول : ۱ ۱ 
اما اللفات .نان قوله : ( یجب على الامام الذب عنهم ) قال فى 
اللسان : الذب الدفع والمنع » والذب الطرد وذب عنه يذب ذبا دفع ومتم  :‏ 


A 


وذببت عله وفلان ذب عن حريمه ذبا أى بدفع عنهم ؛ وفی حديث ابن عمرا: 
« انما مصالحهم على وضم الا ماذب عنه » قال الشاعر : 


من ذب منكم ذب عن حميمه | . لو فر منکم فر عن حريمه 


لاطا و شرح قرب اتب : هو المنع والدفع عنم أن ,بريد 
ظلمهم وهلاكهم ٠‏ 
أما الاحكام اذا عقد الامام الذمة لقوم من المشركين » وجب عليه 
منع من قصدهم بالسوء من المسلمين وآهل الحرب وأهل الذمب » سسواء 
کو و لہ السام واف بلحم سرد + سوه کاو سم ال 
فى العقد أو لم :یکو نوا مشترطین بان اطلقوا آء لأنهم ادا و روس 
استحقوا الحاظط لأرواحهم وأموالهم وأعراضهم 4 فیلزم الاسام 2 احبر 
عقد الذمة ٭ هذا تقل أصحابنا البغداديين » وقال أصحابنا ا 
ان كانوا فى بلد لهم متفردين به نهل يجب على الامام منع الكفار عنهم من 
غير أن شرطوا عليه ؟ فيه وجهان ؛ آحدهما ا 
العقند ء والثانى : لا يلزمه لان الطائفتين کار »ولا بضرون بالمسلمين 
ولا بدارهم ٠‏ 


وكل موضم قلنا :ازن الع عنم فلم بشع عنم تیم لول 
سقطت عنم 'الجزية فى ذلك الحول » فان لم يمنع م منهم بعضه لم تجب عليهم 
جزية تك الد تیلم يتم فھا لان الجر اة عو من الت ول بريد 
فان |خذ السلبون منهم مالا لهم بغير حق وجب على الامام استرجاعه ان 
کان باقيا » آو لسترجاع عوضه ان كان تالا الا فانما اذا تلفت 
فلا بحب عوضها لأنه لا قيمة لها ٭ وان أخذ آهل الحرب منهم مالا لهم بغیر 
حق .وجب على الامام استرجاعه ان کان باقبا » أو وا ان 
كان تالما ‏ الا الخمر فانها اذا .تلفت فلا يجب عوضها » لأنه لا قيمة لا ۰ 
وان آخذ آهل الحرب منهم مالا لهم وظفر به الامام رده اليهم فان قتلوا منهم 
او اتلفوا عليهم مالا » لم يجب عليه ضمان ذلك » لأنهم لم يلتزموا أخكام 
الاسلام » وان آغار آهل الهدنة على آهل 'الذمة وأخذوا منهم مالا ء رده 


۳۳۹ 


الامام منهم :ان کان باقیا ء أو رد عوضه منهم ان كان تالا > لام الثرموا” 
بالهدنة حقوق ن الادمیین أوان انقضبوا الهد نه إوامتنموا عن الامام بالقتال ست 
فهل يجب عليهم ضمان ما افو من نفس هبل - فيه فولان کاھل البغى. 


فرع | وان شرط فى عقد الذمة أن لا يمنع عنمي اهل الجرب : 
۱ ظرت ل فان كان آهل الذمة فى وسط بلاد الاسلام آو فى طرق 'منها كان 

.» الشرط والعقد باطلين » لأنه عقد على تمكين آهل الحرب من بلاد الاسوم‎ ١ 
وان كانوا فى دان الحئلرب أو فيما .بين دار الحرب ودار الامسلام » قال‎ 
: وقال فى موضع‎ ٠ الشافعى رضى الله عنه ف موضع : ويكرء هذا الشرط‎ 
» لا بکره  قالصیجاینا | : لیست على قولین:ء ونما هن على اختلاف: حألین‎ 
فجيث قال زییکره» آراد ادا كان الامام هي الذى طلب الشرط لآن فى ذلك:‎ 
انلهار وهن.على المسلمين » وجیث قال الا :مكرة » آراد. اذا كان أهل :الدمة‎ 
عم الذين ملل الشرطہلانہ ل وهن على السلمین فى ذلك ٭.۔‎ 
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ق ون تحاکم مشركان الى خاكم السلمین نظرت - فان کانا 
معاهدين ‏ فهو بالخيار بین ان بحکم بینهما » وبين ان لا يحكم > لقوله عز' 
وحل : « فان جاعوك فاحكم بينهم أو أعرض () عنهم » ولا بخلف اهل العلم . 
۱ ان هذه الآية تزلت فیمن وادعهم رنستول الله صلی الله عليه وسلم من بهود 
٠‏ المدينة » قبل فرض الجزية ۰ وان حکم بينهما لم یلزمهما حکمه ٠‏ وان دعا 
الحاكم احدهما ليحكم بینهما لم بلزم» الحضور + وان كانا ذعيين نظزت فان 
كانا على دين واحد - فيه قولان آخدهما : أنه بالخیار بين ان يحكم بینهما 
ودين أن لا بحکم » لانهما کافران » قلا بلزمة الحکم بیٹھما کالعاهدین ۰ وان 
حكم بينهها لم یلزمهسا حکمه . وان دعا احدهما لیحکم بینهما + لم بلزمه- 
الحضور ۰ والقول الثانی : آنه بلزمه الحكم بيتهما ».وهو اختیار الزنی لقوله 
تعالى : « وان احکم بينهم ہما انزل الله 0) » ولانه يلزمه دفع ما قصف کل واحد . : 
منهما بق حق + فلزمه الحكم بينهما کالسلمین ۰ وان حكم بینهما لزفهضا ` ٠‏ 
حکمه » وان دعا أحدهها ليحكم بینهما لزمه آنحضؤرٴ .وان كانا على دينين 
کالیھودی والتصرانی ففية طربقان احدھما :. أنه على الثولين پھر قله > 


(۱) 9۱ بة ۲) من سورة ة الات“ 
(؟) الآبة ۹) من سوارة المائدة . 


۳:۰ 


لانهما كافران » فصارا كما لو كانا على .دين واحد ... والثانى : قول ابی على 
أبن أبى هريرة : أنه يجب الحكم بينهما قولا وحادا » لاتهما اذا كانا على دين 
واحد فلم بحكم بينهما تحاكما الى رئيسهما » فيحكم بينهما ٠‏ واذا كانا على 
دیئین لم برض كل واحد منهما برئيس الآخر فيضيع الحق . واختلف 
اصحابنا فى موضع القولن »> فمنهم من قال : القولان فى حقوق الآدميين » وی 
حقوق الله تعالى ٠‏ ومنهم من قال : القولان فى حقوق الآدميين » واما حقوق 
الله تعالى فانه يجب الحكم بينهما قولا واحدا » لان لحفوق الآدميين. من بطالب 
بها » ویتوسل الى استیفانها » فلا تضیع بترك الحكم بینهها » ولیس لحقوق 
الله تعالى من بطالب بها » فاذا لم بحكم بینهما ضاعت ٠‏ ومنهم من قال : 
القولان فى حقوق الله تعالى » فاما فى حقوق الآدميين فانه يجب الخكم بینهما 
فولا واحدا » لانه اذالم یحکم بینهما نی حفوق الآدميين ضاع حقه ٠,‏ واستضر ٤‏ 
ولا يوجب ذلك فى حقوق الله تعالى » فان تحاكم اليه ذمى ومعاهد ففيه قولان 
كالذميين » وان تحاكم اليه مسلم وذمى أو مسلم ومعاهد لزمه الحكم بينهما 
قولا واحبا 6 لانه بازمه دقع کل واحف منوما عن ظلم خر » فلزمه الحکم 
بینهما » ولا يحكم نینهما الا بحکم الاسلام لقوله تعالی : « وان احکم بينهم ہما 
آنزل الله )) ولقوله تعالی : « وان حکمت. فاحکم بینهم )١(‏ باقفسط » وان تحاکم 
اليه رجل وامرأة فى نکاح - فان کانا على نکاح لو اسلما عليه لم بجز اقرآرهما 
عليه » كنكاح ذوات الحارم ب حکم بابطاله » وان کانا على تكاج لو اسلما عليه 
جاز افرآرهما عليه خکم بصحته » لان انكخة الکذار محکوم بصحتها » والدلیل 
عليه قوله: تعالی : « وقلت 0 امراة فرعون » فاضاف الى فرعون زوجته" + 
وقوله تعالی : « وامراته 0) حمالة الحطب » فاضاف الی آبى اھب ژوحجته . » 
ولانه اسلم خلق كث على انکحة فی الکفر فاقروا على انکحتهم ء فان طلقها او 
آلى منها او ظاهر منها حکم فى الجميع بحكم الاسلام . ہج 


"فصسل وان تزوجها على مهر فاسد » وسلم اليها بعکم حاكمهم ۽ 
ثم ترافعا الينا ؛ ففیه قولان احنهما : یقرون عليه » لانه مهر مقبوض فاقرا 
عليها كما لو اقبضها من غير حکم ۰ والثانی : انه یجب لها مهر المثل » لانهسا 
قہضت عن اکراه بغر حق » فصار كما لو لم تقيض ۰ ۱ 


الشرح: قوله تعالى : « فان جاؤك فاحکم بینھم أو أغرض عنهم 6 
ھی بقية بات يرتبط بعضها ببعض تبد؟ بقوله بار وتعالی : « یا آبھے 
الرسول لا یحزنك الذين بسارعون فى الیکفر من الذين قالوا أآمنا بآفواعھم 


۳ من سورة ده‎ ۲٢ الآبة‎ )١( 
. الآبة ۹ من سورة القصص‎ )۷( 
. الابة ۲ من سورة المسد‎ )۲( 


۳:۱ 


ولم ین قلعم ٭ ومن الذين هادوا سماعون للكذب ‏ اعون لوم 
آخرين لم لأتوك بحرفون الكلم من بعد مواضعه ء یقولول : ان آتیتم :هذا 
فخذوه وان لم توه فاحذروا ‏ الى إن قال جز من قاثل ہ0" 
أو أعرض و تا 


ق سبب ردلا ثلاثة أقوال ٠‏ أحدها > ولك ق فى فرط وان > 
قنل قرظى نضیریا وکان بهو النضير اذا قتلوا من بنی قرظة لم يقيدوهم + 
وانما يعطونهم الدية على ما بأتى بيانه » فتحاکموا الى النبى صلی الله عليه 
وسلم فحكم تسویپ اقرش والنضيرى »فا ذلك » دام نلوا ٠‏ . 

الٹائی : نها نزات اف شان اہی لبابة حين أرسله.النبى صلى الله عليه 
وسلم الی بنى قربظة فخانه حين آشار أليهم نه الذبح ٠‏ وقد كان ذلك بوم 

حصارهم اه اوعد وو سو وہ 
الذبح ٭ ْ ١‏ 

الثالت : آنها نزلت ف زا اليموديين وقصة الرجم على ما ۳ ف 
الحدبود » وقد رجح القرطبی هاا السبب لأنه قذ رواه الأثمة مالك والبخاری 
ومسلم ولترمذی" واہو داود + قال آبو داود عن جابر بن عبد الله أن النبى 
صلی الله عليه وسلم قال لهم : و التو نی باعلم رجلین منکم » فجاعوا يا بنی 
١‏ صوريا » فنشدهما الله تعالی : « كيف تحدان آمر هذین ق التورأة » قالا : 
نجد فى التور اغ اذا شهد أربعة انهم رآوا ذكره فى فرجھا كالمرود فى المكحلة 

رجما ٠‏ قال : « فما يمتعكما آن ترجمزهما ؟ قالا :ذهب ستطاتناً فكرهيبا 

القتل ۰ ٠‏ فدعا النبی صلی اللا عليه وسلم بالشهود » قجاءوا قش هدوا آنه 
رأوا ذکره ق فرجها مثل النل ق المكحلة ٭ فأمر آلثبی صلی الله عليه وسا 
برجمهما ۰ وق غير الصحيحين عن الشعبى عن جابر بن عبد الله رواية آخری 
وسنستوعب الروایات كلها فى الحدود ان شاء الله تعالى وآعان ۰ ٠‏ 

وخاصلها أن اليهود حكنت النبى صلی الل عليه وسلم فحكم بمقتفی 
التوراة مستندا الى قول ابن صوريا وانه سمع شهادة الیهود وعمل بها ۰ 

(۱) الآبة 41 من سورة المائدة . 

۳:۲ 


اذا ثبت هذا قان الامام اذا ترافم أل الذمة اليه فان کان 
ما رفعوه ظلما كالقتل وال دوان والغصب ينهم » ومنجهم منه بلا 
خلاف ۰ وآما اذا لم یکن كذلك بأن کان من شئون احوالهم الشخصية ‏ 
کمناکحاتھم ومواريثهم » فان الامام مخين فى الحكم ينهم أو تركه » وبهذا 
قال مالك : غير أن مالكا رأى الاعراض عنهم آولی ء فان حكم بينهم حکم 
بحکم الاسلام » وفرق الشسافعى رحمه الله بين ذلك وبين الحدود على 
ما.سيآتى. فى الحدود ٭ وقال آبو حنيفة : پحکم پینھم على كل حال » وهو 
قول الزهری وعمر بن عبد العزاز والحكم » وروی عن ابن عباس وهو 
آحد القولين عندنا كما سياتى ٠‏ 


وقال فى البيان : وان تحاكم مش ركان :الى حاكم المسلمين ‏ فان كانا 
معاهدين ‏ لم بلزمہ الحكم بینهما ء بل هو بالخیار بين أن يحكم بيتهسما 
وین أن لا يحكم لقوله تعالی : « فان ۷) جاءوك فاحكم ينهم أو أعرض 
عنهم » اه ۰ 

وقال الشافعی رحمه الله فى سبب نزولها عند القول بأنما نزات ق 
اليهوديين اللذين زئيا ثم جاءا الى النبى صلی الله عليه وسلم سالانه 
فرجمهما قال : هذا آشبه لقوله تعالی : « وكيف ۲ يحكبونك وعضدهم 
التوراة فیها حكي الله » إيعنى آنهم تركوا حکم الله فى التوراة الذم حکم به 


من ,رجم الزانی اه ۰ 


وان حکم الامام بین العاهدین لم پلزمهیا حکمه » وان دعا ال اکم 
آحدهما لیحکم پینهما لم بلزمه الخضور » وان کانا ذمیتن على دين وانحد 
فھل پلزمه الحکم بينهما ؟ فيه قولان » آحدهما : لا بلزمه الحکم بينهما بل 
هو بالخیار لقوله تعالى : « فان جاءوك فاحکم" بينهم أو آعرض عنهم ٤‏ ولم 
فيه طریقان » من أصحابنا من قال : هی على قولین » ومنهم من قال : بلزمه 
يغرق » ولأنهما لا بعتقدان شريعته فلم بلزمه الحكم بینهما كالمماهدين » 


, من سورة الالدة‎ )٤ الآبة‎ ١( 
. (؟) الآبة ۳) من سورة المائدة‎ 


۳:۳ 


والثانى : بلزمه اکن لقوله تالی 5 بينهم 297 بما انزل 
الله » وهذا آمرء والأمر یقتضی الوجوب ء ولقؤله تعالى E‏ الذين 
لا أيومنون بالله © ولا بالیوم الآخر - الآية » والصغار جريان آحکامنضا 
عليهم » ء فلولا أنه پلزمه الحكم بينهما لم جر عليهم آحكام الاسلام ء ولأنه 
بلزمه الدفم عنهما » فلزمه الحکم يينهما كالمسلمين: بخلاف المعاهدين فانة .. 
لا يلزمه الدقم عنهما. » ء فعلى هذا اذا حكم بينهما لزمهما حکمه » وان 
استعهداد أحدهما 0800 فأحضره لزمه الحضور ء ونان كانا على دبنين 
الحكم بينهنا ولا واحدا ء لأن کل واحد منهما لا يرضى بحكم خاکم من 
آهل دين آخر » واذاأكانا على دين واحد - ولم بحکم الحاكم پینهما ب 
ترافعا الى حاكم مر ن اهل سس ٭ واختلف آضحاینا فق موضح: 
القولين فمنهم من قال : القولان اذا اوقع التداعى فى حقوق الله » فآما 
حقوق الآدميين فيلزم م الحكم بینهما قول واحدا » لأن حقوق الله تعالى قبل 
المسائحة بلاق حقوق الآحميين + منم من أقال : انقولان فى قوق 
الآدميين ء فآما حقوق ا الله تعالى فيلزمة الحكم بينهما فيها قولا وآحذا ء كان 1 
حقوق الله اذا لم یحکم بها ضاعت ء وحق الآدمى يطالب به الآدمى » فلا 
يضيع ٠‏ ومنهم: من قال : القولان فى الجمیع وهو الأصح » لاه يجب على 
الحاکم أن بحكم بين السلمین فى الجنیع فكذلك بين آهل الذمة ٭ وان ْ 
تحاكم اليه ذمى ومعاهد فهو كما لو تحاكم اليه ذميان »وان تخناكم اليه : 
سلم وذمى ومعاهد لزمه الحکم بینھم قولا واحدا ء انه يجوز ز آن یتحاکم 0 
السلم مع خصنه الى حاكم من الکفار واذا حكم بينهما لم يحكم بينهما الا ۱ 
بحکم .الاسام » لقوله تعالی : « وآن لحکم ببنهم بما آنزل الله > وقوله 
مرو E‏ ان ماف لی 
شرح متن الخرقى 9] ٠‏ ' لی 
دی أذ عر رفع لهج قد اراد گرا راه سا على اوه ۶ 


. ا بة٤٤) من ور ة گلائد‎ )١( 

(۲) الابة ٢‏ من |سورة الائدة . ۱ 

(۳) المغنى بتحقيق صديقنا العلامة الجخ محمود عبد ای قايد ١‏ 
مد اللہ فى عمره. | : 


4 


فقال : ما على هذا صالحناكم ء وأمر به قصلب فى بيت المقدس ء ولأن فيه 
ضررا على المسلمين فاشبه الامتناع من بدل الجزية ٠‏ وكل موضم قلنا : 
لا ینتقض عهده فانه ان فعل ما فيه حد آقیم عليه حده أو قصاصه » وان لم 
يوجب حدا عزر » وقعل به ما يكف به آمثاله عن فعله » فان آراد أحد منھم 
فعل ذلك فان مانم بالقتال تقض عهده » ومن حکمنا بنقض عهده منهم خير 
الاماك فيه بين أربعة آشیاء : القتل والاسترقاق والفداء والمن كالأسير 
الحربى لانه كافر قدرنا عليه ق دارنا بغير عهد ولا عقد ولا شبه ذلك ٠‏ 


أما قوله : ل( وان تزوجها على مهر فاسد الى آخر القصل ) فقد مضی 


قال الصنف رجه الله تعالی 


قصل ومن انی من اهل النمة مخرما يوجب عقوبة نظرت - 
فان كان ذلك محرما فى دينه ء کالقتل » والزنا » والسرقة » والقدف - وجب 
عليه ما يجب على المسلم » والدلیل عليه ما روى انس رضی الله عنه : « آن 
يهوديا قتل جاربة على أوضاح لها بحجر + فقتله رسول الله صلی الث عليه 
وسلم بین حجرین » وروی ابن عمر ان الشی صلی الله عليه وسلم : « قی 
بيهوديين قد فجرا بعد احصانهما » فامر بهما فرجما » ولانه محرم فى دیئه » 
وقد التزم حكم الاسلام بمقد اقذمة » فوجب عليه ما يجب على المسلم وان كان 
یعتقد اباحته کشرب الخمر لم يجب عليه الحد » لانه لا بعتقد تحريمه فلم 
يجب عليه عقوبة كالكفر > فان تظاهر به عزر ء لاه اظھار منكر فى دار الاسلام 
غعزر عليه ٠‏ 


الشرح حدث انس رضی الله عنه اخرجه آلبخاری ق كناب 
الخصومات وکتاب ا(وصايا » و کتاب الطلآق' » وکتاب الدیات وصلم 4 
کناب القسامة وآبو داود فى كتاب الدیات » والترمذی فيه والنسائی ف 
القسامة » وابن ماجه ى الديات والدارمی فيه » واحمد فى مسنده وغیرهم 
وقد مفی تقصیله ف الدیات من الجزء السابع عشر لنا ٭ آما حديث ابن عمر 
فسيآنى فى الحدود ۰ 

اما الآحكام فانه آذا فعل الذمى شيا محرما عليه ف شرعنا وشرعهم 


۳٤ 


كالقتل والؤنا والقذف والسرقة » وجب عليه ما يجب على المسلم من العقوبة " 
ا نبت أن ای ای اھ ما رر تل ر جارة على أوساج لها ۰ 
یک رود یت وهو العقد » أو الحلى مصنوعة . 0" 
الصحاح .٭ 

درجم وف ریا اف کناً اترک راد 
محرما عليه فى شرعنا غير محرم فى شرعهم كشرب الخمر ؛ لم يجب عليه 
الحد ء أنه مباح عندهم » لکن اذا أظهر شربه واستعلن به عزره للامام .على ' 
ذلك » لذنه اظهار منككر ق دا ر الاسلام ٤‏ والمنکر فی دار. الالام واجب 
رر رت 7 2 
رای منکم منکرا فليغيره بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فان لم مسبتطع 
و حم تو و 


قال لصتف ره اله تعالیٰ 


فصل ٠‏ اذا إمتنع اللذمى من التزام الجزية » او امتنع نع من التزام 
احكام السلمین » انتقض عهده ء لان عقد الذمة لا ينعقد الا بهما » فلم یبق | 
دونهما ٠‏ وان قاتل السلمین انتقض عهده سواء شرط عليه تركه فى العقد او . 
لم يشرط » لان مقتضی عقا الذمة الأمإن من الجانبين > والقتال بنا الآمان ' 
فانتقض به العهد ء وآن فعل ما سوى ذلك نظرت - فان کان مما فيه اضرار 
بالسلمين - فقد ذکر الشافمى رحمه اله تعالی ستة اشیاء » وهو أن بزنی 
بمسامة او يصيبها باسم النكاح » أو يفتن مسلما عن دينه » أو یقطع عليه 
الطريق » أو يؤدى عينا لهم » آو بدل على عوراتهم ۰ واضاف اليه اصحاہنا 
إن بقتل مسلماء فان لم يشرط الکف عن ذلك فى' العقد لم بنتقض عهده المقاء 
ها يتناس العقف من اترام أداء الجزية » والترام اجک المسلمن. » ذف من 
قتالهم ٠‏ وان شرط عليهم الكف عن ذلك فى العقد ففيه وجهان » احدهما : 
أنه لا بنتفض به العهد » لانه لا ينتقض به العهد من غير شرط © فلا ينتقض 
به مع الشرط » کاظهار الخمر : والخنزير » وترك الفیار ۰ والشانی : انه 
بنتقض به العهد » كا روی : « آن نصرانيا استکره امراة مسلمة على الزنا» 
فرفع الى ابی عبيدة بن الجراح فقال : م] على هذا صالحناکم وضرب عنقه » 
ولآن عقوبة هذه الافعال تستوف عليه من غير شرع » فوجب ان یکون لشرطها 
تابي » ولا تاثبر الا ما ذكرناه من نقض العهب ء فان ذکر الله عز وجل > او | 

۱ ۳ 


كتابه » او ذكر رسول الله صلی الله عليه وسلم او دینه ہما لا ینیفی » فقد 
اختلف اصحابنا فيه » فقال ابو اسحق : فى حكمه حكم الثلاثة الأولى » وهی 
الامتناع من التزام الجزية ء والتزام احكام السلمین » والاجتماع على قتالهم . 
وقال عامة اصحابنا : حكمه حكم ما فيه ضرر المسلمين ٤‏ وهی الاشسیاء 
السبعة » ان لم يشترط ف المقد الكف عنه لم ینقض المهد » وان شرط الكف 
عنه فعلى الوجهين » لان فى ذلك اضرارا بالمسامين ء ا يدخل عليهم من العار » 
فالحق ہما ذكرناه مما فيه اضرار بالسلمین » ومن اصحابنا من قال ] من سب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وجب قتله » ما روى آن رجلا قآل لعيد 2۸ 
ابن عمر : سمعت راھبا يشتم رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : « کو 
سممته لقتلته > انا لم نعظه الامان على هذا » وان اظهر من منکر دينهم ما لا 
ضرر فيه على المسلمين » کالخمر » دالخنزیر » وضرب الساقوں © والجهر 
بالتوراة والانجیل » وترك الفیار » لم بنتقض العهد » شرط او لم يشرط ۰ 
واختلف اصحابنا فى تعلبله فمنهم من قال : لا بنتقض العهب ء لانه اظهمار 
ما لا ضرر فيه على السلمین » ومنهم من قال : بنتقض » لاله اظهار ما بتدینون 
به » واذا فمل ما ینتقض به العها ففیه قولان » اخدهما : أنه برد الى مامنه » 
لات حصل فی دار الاسلام بامان » فلم پجز قتله قبل الرد الى مامنه » كما لو 
دخل دار آلاسلام بامان صبی ۰ والثانی وهو الصحيح : انه لا يجب رده الى 
مامنه » لان ابا عبيدة بن الجراح قتل النصرانى الذى اسستكره السلمة على 
الزنا » ولم برده الى مامنه » ولأنه مشر لا امان له فلم يجب رده الى مامنه 
كالاسير » ویخالف من دخل بامان الصبى » لان ذلك غير مفرط » لانه اعتقد 
ضحة عقد الآمان فرد الى مامنه » وهذا مفرط لانه تقض العهد فلم برد الى 
مامنه » فعلى هذا بختار الامام ما يراه من القتل » والاسترقاق > وان » 
والفداء » كما قلنا فى سم . ۱ 


الشرح هذا القضل فيه عن الآثار : اثر آبی عبيدة عامر بن 
الجراح آخرجه عبد الرازاق عن ابن جریج قال : آخبرت آن آبا عبيدة بن 
الجراح وبا هريرة قتلا كتابيين آرادا امرآة مسلمة ٠‏ وروی البیهقی من 
طریق الشعیی عن سسویدین غفله قال . « كنا عند عمر وهو امیر المؤامنين 
الشام فأتى نبطی مضروب مشجج ,ستعدى » فغضب عبر وقال لصهیب : 
انظر من صاحب هذا » فذکر القصة » فجیء به فاذا هو عوف بن مالك 
فقال : رآیته يسوق بامرأة فتخس الحمار ليصرعها فلم تصرع ثم دفضا 
فخرت عن الحمار » فغشیها ففعات ده ما تری ء فقال عمر : والله على هذا 
عاهدناکم ء فام به قصلب » ثم قال : با آبها الناس » فوا بذمة محمد صلی 
لله عليه وسلم فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له » ٭ ۱ 

۳۷ 


ثم آثر بن مر ری متا ره القن له و قي 
الحارث الکندی مر به نصرانی فدعاه الى الاسٰلام فتناول النبى صلی الله . 
عليه وسلم وذکره فرفع عرفة بده فدق آنفه » فزفع .الى عمرو بن العاص : 
فقال عمرو ؟عطيناهم الجهد » فقال عرفة : ما ان کون اعلينام على 
أن يظهروا شتم النبى صلی الله عليه وسلم انما أعطيناهم على أن نخلی بینهم 
وين كالم رو یا ما دا ایم ء با ل تسلیم نالا جتو وا 
٠ ٠‏ أرادهم عدو قاتلب‌اهم من ورائهم » ونخلى بينهم وبين أحكامهم » الا آن 


ہوا رزاضين اکا تک دی سکم ال رک E‏ 
يي يه : صدقت © ۰ 


۱ مات ادس ا اسان ماد ۰5 آبرا: 
قتلها. زوجها وكان آعمی لیا كانت تؤذى و اس ری در 
بلساتها: » إوكان ننهاها قلا تنتهی * 


" آما الاحکام فقأ | تال الغباضی ر رضی, اله عنه ف ۳ : اذا أراذا الهم 
اس یو سی و 


مه وم 


ھک Cd‏ 
الأول سنة كذا وكذا لفلان بن فلان !لتضرانى من بنى قلانالساکن بلد 
كنا ٠‏ انك سأآتنی أن او منك أهل النصرانية من آهل بلد كذا واعقسد 
لك ولمم على وعلى جمیم السلمین الأنانة ما استقت واستقاموا بجع 
ما أخذنا عليكم » وذلك آن بجری علیکم خکم الاسلام »> ولا جکم خلافه 
بخال” زمره » ولا نو لكي ان نوا مه ق ثىء رأبضاء فرعم 


۳۸ 


به وغلى إن آحدا مت 3۳ ذكر مسمدا صلی الله عليه وسن آو کتات اللہ 
عز وجل أو دینه ہما لا ینمی أن بذکره به فقد برت منه ذمة الله ثم ذمة آمیں 
اللؤمنین وجمیم المسلمين » ونقض ما أعطى عليه » وحل لأمين الوّمنین ءاله 
ودمه كما تحل أمبورال أهل الحرب ودماؤھم 1 وعلی أن آحدا من رجالهم ان 
أضاب مسلمة بزنا أو أن منم تكاح » أو قطع الطریق على مسلم » أو فتن مسلما 
غ مت ار رت ا می شا شال إن دلا زر یں 
المسلمين » وایواء لعيونهم. » فقد نقض غهده » وآحل دنه ٭ وان تال مسلما 
. سے مار بد شی ری اس تم ی من کر 
أو آمان لزمه فيه. الحكم » .وعلی أن نت تتتبع أفعالكم فى كل ما جرى بینکم 
ون ملم و کا كات لا حل لسن سام ہے لم ار ری 
عليه » وذلك آن تبیموا مسلما نيعا حرا ما عندنا من خمر أو ختزين أو دم آو 
ميتة أو غيره ونبطل البیع.پینکم فيه » ونأخذ. ثمنه منکم. ان أعطاكموه » 
ولا پرده علکم ان کان قائما » بونهربقه ان کان خمزا أو دما » ونحرقه ان 
کان عیتة : وان استهلكه لم. نجعل عليه فيه شیا ونعاقبكم عليه » وعلى أن 
لا" تسقزه. أو تطعموه محرما أو تزوجوه بشھود منكم » أو بنکاح فاسد: 
یف ا ا ی 

نسألكم عتم ما تراضيتم نه » واذا آراد البائع منکم أو المبتاع نقض البيع » 
وأتانا طاليا له » فان کان منتقضا عندنا ۔. نقضناه » وان كان جائزا آجزناه » 
الا أنه اذا قبض المبيع ٤‏ وفات لم پرده ء لأنه بیغ بين فشركين مضی » ومن 
جاءتا منکم أو من غيركم من آهل الکفر یحاکمکم » آجرین‌اکم على حكم ' 
الاسلام ومن لم يأتنا لم نعرض لكم فيما يبتكم وبينه ٭ واذا قتلتم مساما 

أو 'معاهد! منکم آو من غير کم خطأ » فالدية على عواقلکم » كما تکون على 
عواقل المښلمين » وعواقلكم قراباتكم من قبل آبائكم » وان قتله منكم رجل 
لا قزابة له فالدية علية ف ماله 6 وان قتله عمدا فعلیه القصاص ء الا أن تشاء. 
وزئته دية» فیأخنونها حالة » ومن سرق منكم فرفعه السروق الى الصاکم 
قطعه اذا شرق ما يجب فيه القطع وغرم » ومن قذف فکان للمقذوف هو 
عد لهاع وان لي ےی و کون ا الاسام و غیت ونه 
المعانى فيما س‌مینا ولم ذ نسم » وعلى أن لیس نکم أن نظمروا فى ثى» من 


۳۹۹ 


أمصار المسلمين الصليب » ولا تعلنوا بالشرك » ولا تبنزا:().کنيسبة ولا | 
موضع ميجتمع لصلاتکم » ولا تضربوا بناقوس ء ولا تظهروا قولكم بالشرك : 
ف عیسی ابن مریم » ولا فى غیرہ لأحد من المسلمين ٠‏ وتلبسوا الزنانید من 
فوق جميم الثياب » الأردية بوغيرها. حتى لا تخفى ایا پر وتخالفوا _ 
پسروجکم ورکوبکم » وتب‌اینوا بین قلانسبکم وقلانسهم بعلم تجعلونه 
بقلانسكم » وان لا تالجذوا على المسلمين سروات الطرق ا 
الأسبواق وآن یودی کل .بالغ من آحرار رجالكم غير مغلوب على عقله جزية : 
رأسه : دينارا ء مثقالا جیدا: اف رأس كل سنة » لا بکون له أن يعيب عن 
بلده حت حتی يده آو یقیم به من ييوديه عنه لا شىء عليه من جزية رقبته الى 
رآس الستة ٠‏ ومن افتقر منکم فجزیته عليه » حتی ودی نعنه ء ولیس الفقر 
بدافع عنکم شیثا ولا ناقض لذمتکم عما به » فمتى وجدنا عندکم شا 
آخذنم به » ولا شىء علیکم فى آموالکم سوی جزیتکم ما أقمتم ف بلادکم 
واختلفتم ببلاد المسلمين غير تجار » ولیس لکم دخول مكة بحال ٭ وان 
اختلفتم بتجارة على آن ادوا من جميع تجاراتكم العشر الى السلمین » 
فلتت وت | السلمین الا مكة ء والمقام بجمیع بلاد امسلدین ۳ 
شئتم الا بالحجاز ء فليس لكم القام پبلد منها الا ثلاث ليال » حتی تظعنوا 
ابی از ودات ل عق 
دس بين قل ری وا سی شس ہی سو وت 
عقد له » ولا جزیة على على يناكم الصغار » ولا صبى غير بالغ » ولا معلوب 
٠‏ على عقله » ولا معلوك + فاذا أقاق الغلوب على عقله وبلغ الصبى ۶ وعتق 
اموك منكم ء فدان دینکم فعليه جزيتكم ؛ والشرط عليكم وعلى من 
رضبيه ٭ ومن سخطه منکم نبذنا اليه » ولكم أإن نمنعکې وما يحل ملکه عندف. 
لكم ممن آرادکم من مسلم أو غيره بظلم ہما نمنع به آتفستنا وآموالنا ر 
ونحکم. لک فيه غمن جری حکمنا عليه ہما نصکم به فى آمیالنا ءوما بلزم 
سو لوت فیس عله آن نم نم سم سرت 
(1) سبق: لنا ان اوضحنا معنى امصار السلمین وهى الدن الت انشاها 
السلفون بانفسهم ولم يكن فيها احسد من اهل الکصاب أو المشركين © فابا 
ود بی يها كالبل سورس روہ سے ۱ 


١ Kos 


ولا ميتة ولا خمر ؛ ولا خنزير » كما تمنغ ما بحل ملكه » ولا نعرض لكم 
فيه » الا آنا لا ندعكم تظهرونه فى.امصار السلمین » فا اله منه مسلم أو 
غيره لم نغرمه ثمنه » لأنه محرم ء ولا شین لحرم » ونزجره عن العرض لکم 
3 ؛ فان عاد أدب بغير غرامة فى شىء منه » وعليكي الوفاء بجميع ما آخذنا 
علیکو » وان لا تنا ماما ولا ظاهروا عدوم یم بول ولا فمل > 
عهد الله وميثاقه » وأعظم ما آخذ الله على آبحد. من خلقه من الوفاء بالميثاق ۰ 
ولکم عهد الله ومیثاقه وذمه ( فلان ) أمير المؤمنين ء وذمة السلمین بالوقاء 
لکم » وعلى من بلغ من أبناككم ما عليكم ہما اعطیناک ما وفيتم بج 

ما شرطنا علیکم » فان خيرتم أو بدلتم فذمة لله ثم ذمة ( فلان ) مر اس 
والمسلمين بربئة منكم ء ومن غاب عن کتاہنا مما أعطيناه 9ئ 
بلعه فهذه الشروط لازمة له ولنا فيه ء ومن لم ارض نبذنا اليه ٠‏ 


ھی و اا 


هذا ما كتبه الشافمى رض اله عنه فى الام ۰ وجملة ذلك ان ما بجي 
على آهل الذمة على خمسة اضرب : أحدها ما بحب ذكره ف العقد » وان لم 
نذكر فى العقد لم يصح العقد » وهو بذل الجزية » والتزام أحكام المسلمين ء 
فاذا امتنعوا من آداء الجزية » والتزا م الأحكام اتتقضت م 3 لأن 1 الذمة 
لي ند ار ها + 


. الضرب الثانی : ما لا يجب ذکره فى العقد » ولکن اطلاق العقد بقتضیه > 
واذا ذکر فى العقد کان تاکیدا » وهو ترکهم قال السلمین: » فمتی قاتلوا 
المسلمين منفردين أو مع آهل الحرب اتنقضت ذمتهم » سواء شرط علیهم 7 
العقد أو لم يشرط » لان الأمان » هو أن نآمن منهم ويأمنونا منا ».وهدًا 
افيه ٠‏ 


الضرب الثالث : مالا ببي نكر فى العقيد ,سو" 
الشامل : ولا اقتفسيه الاطلاق » وقال الشيخ یو حاملدِ : بل شتضية 
الاطلاق ء وذ نص الشافعی رحمه الله من هذا على ستة أشياء ٠‏ 


۲۳۹ 


احدھا : آن لا يزئى الذمى بمسلمة ٠‏ 

التانی : أن لا یسیا باسم نكاح ٠‏ 

الثالث : أن لا يفتن مسلا عن دينه ٭ 

اارابع : أن الا لم اطیه الطريق ٠‏ 

: الخامس : أن لا پڑوی عينا للمشركين ٠‏ 

السادس : : أن لا یدل على عورا تهم أو یٹی لعدوهم لاك فاعم 


اضاقت ایا أن لا يقتل مسبلما.» فمثى قعل الذمى با من أ 
هذه الأشياء ظرت - فان لم يشترط عليه فى العقد ترك هذه الأشياء لي 
SS SORT‏ 
9 والكف عن تال دی مدیم هد لد ات ا 


قال اشیخ أب اد : فيه قولان » وأكثر اصحان ۳ 9ہ 
أحدهما : لا تتتقض ذمتهم بذلك ء لأن ما لا تتتقض الذمة بفعله اذا لم 
يشترط تركه ۽ لم تنتقض بفعله » وان شرط تركه كاظهار الخمر والختزیر ۰ . 
وانثانى : تنتقض ذمتهم وهی الأصح ءالا روى أن نصرانیا استکره مسلمة 
٠‏ على الزنا فرفع الى آبی غبيدة عامر بن الجراح فقال : ما على هذا 
صالحناكم"» وضرب عنقه ٠‏ رجه عد رای ٠.‏ ولان فیها ضرزاً عل 
المسلمين » فاذا اث وو پر ی ات بیع دہ 
من الجزية ٭ 1 ۱ : 
أ : 

الضرب الرابع 0 0ص0 ET‏ 
لا کرو ول وله ولا دنه با بوره قال ابر اسشق: : لا يصح 
عقد الذمة حتی پشترط ذلك عليهم فى العقد » فمتی ذکر فى العقد فخالفوا | 
8 0 الجزیة والتزا وكام جس یت 


۳٥٢ 


آکثر آصحاینا : بحكمه حکم الأشياء السبعة ؛ لا يجب ذكره .فى العقد فاذا 
لم بشرط عليهم ترک لم تننقغ ذمتهم بفعله ء وان شرط علیهم تركه فهل 
تنتقض ذمتهم ؟ على القبولين أو الوجهين » لأن فی نذلك ضررا:بالمسلمين » 
7 حکمه حكي الاشياء السيعة + التى فیه | ضرر علیهم » قال آبو کر 
الفارسى من أصحابنا : من سب رسبول الله صلی اللہ عليه وسلم وجب قتله 
حدا » لا أنه انتقضت ذمته ٠‏ ولم يذكر الشيخ أبو حامد فى التعليقة غيره » 
لان النی صلی الله عليه وسلم لم یژەن ابن خطل والقينتين ء لیم کانوا 
سپونه صلی اله عليه وسلم وروی أن رجلا قال لابن عمر رضى الله عنهما : 
سمعت راهیا يشتم رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : لو سمعته 
لقتلتته » انا لم نعطه الأمان على هذا * والأول أشح ء لأن این خطضل 
والقينتين کانیا مشرکین لاا أمان لهم قتل هذا ء 


الضرب الخامس : انا قد ذکرنا أنه لا يجوز احداث كنيسة ولا بيمة فى 
دار الاسلام » ولا برفبون أصواتهم بالتوراة والانجيل » ولا بضربون 
الناقوس » ولا ظھرون الخمر والخنزیر ؛ ولا يطيلون بناء‌هم فوق ناء 
المسلمين » ولا يتركون لبس الغيار والزنانير » فهذه الأشياء لاا يجب ذكرها 
فى العقد » فان خالفى! وفعلوا شيئا منها لم تتتقض ذمتهم » سواء شرطت 
عايهم ف العقد ء أو لم تشرط » وواختلف اصحابنا ف علته » فمنهم من قال : 
لأنه لا ضرر بعلى السلمین ق ذلك » ومنهم من قال : لأنهم یدینون باکیرها ۰ 
هذا نقل أصحابنا البغدادین » وقال السعودی : اذا آووا عینا المشركين أو 
زنوا بمسلنة أو سبوا مسلمة » أو سرقوا ماله ء ففيه ثلاثة آوجه ٠‏ أحدها 3 
تنتقض ذمتهم » والثانى : لا تنتفض ء والثالث : ان شرط أن لا يفعلوا ذلك 

آذا نبت هذا » فكل من فعل منهم ما بوجب نقض ذلك ففيه قولان ء 
"حدهما : لاا جوز قتله ء ولا استرقاقه بل مچب رده الى مأمنه ء لأنه كافر 
حصل ف هار الاسلام » فصار كالكاقر اذا .دخل بأمان صبى ء فعلى هذا 
بالخیاں بين القتل والاسترقاق والمن والفداء وهو الأصح ء لأن أبا عبيسدة 


۳۳ 
(م ۲۲ - الجموع ج ۲۱ ) 


عامر بن الجراح قتل التضرانی الذى استکره السلمة علی الزنا قبل آن 
برده الى مأمنه ولا مخالف له » ولآنه کافر لا آمان له فهو کالحربی اذا دخل 
دار الاسلام متلصضا ۰ 3 سد 


قال الصنف رح الله تفألی ۰ 


فصل ×. ولا لمكن مشرك من الاقامة فى الحجاز » قال الشسافعی. ‏ 
رحمه الله : هى مكة » والدينة » والیمامة » ومخالیفها ٠‏ قال الاصمعي : سمی . 
حجازا لانه جاجز بين نهامة ونجد وائدلیل عليه ما روى ابن عباس رقی الله .. 
عنه قال : « اشتد برسول الله. صلی اللہ عليه وسلم رجعه فضال : آخرجوا: : 
ادر كين من جزيرة العرب. ا واراد الحچاز ٠‏ والدليل تنيع ما روى اہو عنيدة + 
.. این الجراح رضی الله عله قال : آخر ما تكلم به رسسول الله ضاق الله غليه .. 
وسام : « اخرجوا البهود من اححاز » وامن نجران من حزيرة العرب ) وروى 
أبن عمر أن عمر رضی الله عنه احلی المهود والتنصری .ن الحجاز > وئم:ینقل 
إن احد! من الخلفاء أجلى من کان بالیمن من آهل 3ء دأن تانت من جزبرة ۰ 
العرب فان حزيرة العرب فى قول الاصمعی من أقعى عدب الى ريف العراق, فا .. 
الطول » ومن جدة وما وثلأها من ساحال ادر تن أدرآف اشام 1 العرض 2 
وق قول آبی عبيسهة ما بين حفر آنی موسی الاشسعری الى اقصی أليفن في 
الطول » وما بين آلنھرین الى السنهاوة فى أترضص ٠‏ قال قوب : حفر بو 
موسی على منازل من البصرة من طريق مكة » على خوسة أو ستة منازل .۰ وأما . 
نخران فليست من الحجاز ۰ ولتن صائعتهم: رسول ا لئ له عليه اوسلم 
غلی ان لا يكوا اثربا فاکلوه * ژتنضوا العهد » أفاعر باحلاتهم فاخلاهم نمر .> 
ویجوز نمكينهم من دخول الحنجاز لغير الاقامة لان عجر رضى الله عنه أذن أن 
دخل منهم تاجرا فى مقام لات ايام » ولا یمکنین من آفدخول بفي آذن. الامام . 
لان دخولهم انما أجيز لخاجة آلسلمن + فوقف على رای الامام » فان استاذن . 
فى الدخول - فان کان المسئمین فيه منففة بخونه 4 لحمل ميرة > أو اداء 
رسالة » أو عقف ذمة » أو عفد هدنة ان فيه لآن فيه مضاحة للمسلمن > 
فان كان فى نجارة لا بحناج الیها السلمون لم يؤذن له الا بشرط أن ياخذ من 
. تجارتهم شيئا » لان عهز رذى الله عنه آمر أن نوّخذ من انباط الشام من حمل 
7 القطنية من الحبوب العشر » ومن حمل الزیت والقمح نصف العشر > 'ليكون: 
الى رابه » فان دخل للنجارة فله أن بفیم ثلانة ایام ولا يم اکثر متها > 
اکثر للحمل ٠.‏ ردیر ذلك الى رای الامام > لان آخذه باجنهاده » فکان: تقدبره 
لحديث عمر رضى الا عنه » ولانه لا يضم مقیما بالثلاثة ويصير مقیما به 
زاد . وان اقام فی موضع زلاتة یام ء ثم اتنتقل الى موضع خر واقام ثلانة 


۳۹۹ 


أيام ۽ ثم كذللك بنتقل من موضع الى موضع ؛ وبقيم فی كل موضع ثلاثة ايام 
جاز » لاه لم بصر مقيما فى موضع » ولا یمنع من ركوب بحر الحجاز » لانه 
لیس بموضع للاقامة » ویمتع من المقام فى سواحله ء والخزائر المسسكونة 
فيه © لأنه من بلاد الحجاز + وان دخل لتجارة فمرض فيه ولم بمکنه ا(کروج 
آقام حتی يمرا لانه موضع ضرورة » وان مات فیه وامکن تقله من غبر تغر 
لم بدفن فيه » لان الدفن اقامة على التابید » وان خيف عليه التفر فى التفسل 
عله » لبعد السافة » دفن فيه لاله موضع ضرورة . 

الشرح حديث ابن عباس رواه البخاری ومسلم بلفظ : « اشنند 
برسبول الله صلى الله عليه وسلم وجعه .بوم الخميس ؛ وأوصى عند موته 
ثلاث 8 « آخرجوا الشرکین من جزیرةۃ العرب ٠‏ واأجیزوا الوفد شحو ما كنت 
آجیزهم ٤‏ ونسمت الثالثة » ورالشلث من سلیمان الفحول ۰ 


وحديث آبی عبيدة بن الجراح رواه أحمد والبیهقی » وهو فى مسند 
مسدد » وق مسند الحمیدی أيضا > وأثر ابن عمر : « أن عم » رواه 
البخاری + تخیر اذن عمر لمن دخل منهم تاجر | الخرجه البیهقی بلقظ : « أن 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه ضرب للبهود والنصارى والجوس بالمدينة 
اقامة ثلاثة أيام یتسوقون بها ؛ وقضون حوائجهم ولا تیم آحد منهم فوق 
ثلاث ليال » ۰ ۱ ۱ 

وخبر آمر عمر بما وخذ من أنباط الشام رواه البيمقى عن سالم بن 
عبد الله عن ابنه : « أن عمر رضی الله عنه كان يأخذ من الط من الحنطة" 
والزرت نصف العشر يريد بذلك آن یکثر الحمل الى المدينة ء وياخذ من 
القطنية العشن » ۰ 0 


اما اللغات فقو له :۰« الحجاز » کل ھا تشسد به وسطك لتشم 
ثياباك حجاز » قال ق القاموس : والحجاز مكة والمداشة والطائف 
ومخالیغها ‏ لها حجرت بين نجد وتهامة » آو بین نجد والسراة » أو أن 
احثجزت بالحرار الخمس : حرة بنى سليم. وواقم » وليلى » وشوران , 
والنار 207 ٠‏ وقوله : ( جزيرة المرب ) قال قى القلموس : ما احاط به بجر 


(۱) اسماء حراث بركانية هی بقایا براكين قديمة ٤‏ وتكثر هذه الحراث 
حول الدينة واسمها ثنیات .. 
oo‏ 


الهند وبحر الشام ثم دجلة ۷ ب( عدن أن ) افی غراف“ 
الشام طولا ومن بيدة الى أطراف ريف العراق عرضا ٠‏ وقال ابن بطال فم 
شرح غريب الهذب : سنمیت جزيرة لن البحرين : نحن فارس وبحر الجبشة. 


والر افدین قد آحاطت بها » والرافدان دجلة والفرات قال الفرزدق يعاتب . 
٠‏ زید بن عبد املك ف تقنديم أبى الثنی عدر بن الهبيرة :المنزارئ على 
العراق و هحوه : ۱ ١‏ : 3 ۱ ۹ و 


ووليت” العراق ورافدیه فزاریا افيد القميفى | ہہ 


وقوله : ( ریف العراق ) الريف ارض فيها زرع وخضب + والسعة فى : 
!اکل والشیرب وما قارب الاء من إرض العرب »"آو حیث الخضر والیاه 
والزروع » وراف الب‌دوی یرف أتى الرف » كارف وترف ٭ وقوله : 
( أطرار الشام ) اللرة كفة الثوب » والأطزار الأطراف » ومنه يقال لضاحية. 
فى القاهرة بينها وبين حلوان طرة » وبنطقها العامة مخففة » وقوله : (أما بن 
حفر ابی مويني الأشمری الى آقصی الیمین ) كان آبو ہوسی قد احتفر رکا 
بطريق أمكة من البصرة بين ماوية والنخشانيات وكان لا بوجد يمنا قطرة 
ماء » ولها حكانة ٭ آفاده ابن بطال ٭ او کے 


- قوله : | لحمل ميرة ) الميرة الطعام الذى یجیء به.ويمتاره بن بعد ٤‏ 
وهم يمتارون اسهم 3 وہمیرون غيرهم ميرأ » وقك مار أهله بميرهم ؛ 
وا میار جاب الميرة » قال تعالی : «:وئيير 200 أهلنا » آما آنباط الشبام فهم 
برجعون الى أصلهم تی سواد العراق وآحدها تبطى ونباطی ونباط, مثل: یمنی 
ویس‌انی ویمانی ویملان » وق كلام:أيوب: بن القرنة : آهل عمان عرب 
انتتبطوا > واهل البحرین قبیطہ استعربوا » ويقال. بط فلان اذا اتتمی 
الى النبط » وفى. حديث عم رضی الله عنه. : « تمعددو ولا بستنبطوا » آی 
تشبھوا بعد » ولا تشبهوا بالنبط ٭ وف حدث ابن عباس + « نحن معاشز. : 
قریشن.من النبط من أهل كوثى ٭ والقطنية يكسر القاف هو ما موی الطعلم | 
کالمدس والحمص واللوبيا وما أشبهه ٠‏ . ور لج و ی 


سسس 


(۱) الآبة ٩۵‏ من سورة پوسف + 


۳٣٣ 


اما الأحكام فانہ لا يجوز لاحد من الكفار سکنی الحجاز ء والاقامة 
فنه » كما لا يجوز للامام أن يصالحهم على ذلك » فان فعل ذلك كان الصلح 
فاسدا » لحديث ابن عباس رضى الله عنهما التفق عليه والذى ساقه إلصنف 3 
وحدنث عمر رضی الله عنه.: آنه سمع النبى صلی الله عليه وسلم ول : 
« لأخرجن الیهود والنصارى من جزيرة المرب حتى لا آدع فیسا الا 
مسلما » آخرچه مسلم والترمذى وصححة » وآحمد ق نسنده ٠‏ وروت 
عائشة رضى الله عنها قالت » « آخر ما عهد رسول الله صلی الله عليه ونسلم 
أن قال : لا بتر بجزيرة العرب دينان » ۰ 


والراد بجزيرة العرب منكة والمدينة وتهامة ومخالیفها » وقد مضی كلام 
الأصمعى وغیره ف اللفات » وى قول آبی عبيدة ما بين حقر آبی موسی رضی 
الله عنه الى آقصی اليمين فى الطول وما بين البحرین الى السماوة فى العرض » 
وحفر أبى موسی قريب من البصرة » والدلیل على أن المراد بهذه الأخبار 
الحجاز لا غین ما روی أبو عبيدة بن الجراح : « آن آخر ما تكلم به وسهول 
الله صلی الله عليه وسلم أن قال : « آخرجوا الیهود من الحجاز ء وأهل نجران 
من جزيرة الغرب » لآنه صالحهم على ترلة الربا فنقضوا العهد » وقد اچلی 
عس رضى الله عنه أهل الذمة من الحچنناز فلحق بعضهم بالشسام وبعظمم 
بالكوقة » وأجلى آبو بكر الصديق رضی الله عنبه قوما من الیهود من 
الحجاز فلحقوا بخيبر » وأقروا فيها وهی من جزيرة العرب » ولم یروا آن 
آحدا من الخلفاء الراشدین آجلی من ف الیمن من آهل الذمة وان كانت من 
جزيرة العرب » فدل على ما ذکرناه ٭ وروی ,أن نصاری نجران آتوا عليا 
كرم الله وجهه وقالوا له : « ان الكتاب بيدك والشفاعة على لسانك » وان 
عمر رضى الله عنه أخرجنا من أرضنا فردنا اليها » فقال على رضى اللہ عنه : 
ان عمر كان رشيدا ف فعله ء وانى لا آغیر شيئا فعله عمر » ,ونجران ليست 
من الحجاز وائما لنقضهم الصلح الذی صالحوا النبى صلی الله غلية وسلم 
على ترك الربا ٭ فان دخل داخل منهم الحجاز بغير اذن الامام أخرجه وعزره 
ان كان عالا آن دخوله لا .يجوز » وان استأذن الامام بعضهم ف الدخول 
نظر الامام ‏ فان كان ف دخولهم مصلحة للمسلمين » اما لأداء رسالة » أو 


Pov 


عفد ذمة أو هدنة أو حیل ميرة ء أو متاع فيه منفعة للمسلمين - جاز له إن 
و ور ی ورس ہت 
فاجره حتی يسمع كلام الله تم آبلغه مآمنه “١‏ الآية » فآجاز ؟ أن لمم 
المشيزك القرآن » وذلك بتضمن الدخول » وان كان فى تجارة! لا بحتاج الا 
السلمون لم يآذن لهم فى الدخول الا بشرط أن باخذ من تجارته شيئاء لان 
5 ر رضی الله عنه آمر أن نّخذ من آنباط الشام من حمل القطنيدة من 
الحہوب العشر » ومن حمل الزبيب والقمح نصف العشر » ولا بجو جوز لمن 
٠‏ دخل منهم الحجارز باذن الامام أن شيم ف موضع أكثر من ثلاثة آيام )لما 
روی أن عمر رضى الله عنه « أجلى البهود والنصارى من الحجاز ؛ وأذن 1 
a O‏ 
مقیما ہما راد » فان آقام فى موضع ثلاثة آبام ؛ ثم انتقل منه الى موضع: 1۳ 
فيه ثلاثة أيام ثم كذلك يقيم فى كل م و وت 
لا بصي مقيما ا مؤضم ہ فان كان له دين ف بوضع وام پمکنه أن يقضيه: 
ف‌ثلالة لم ینکن من الاقامة آکثر من ثلاثة » بل وکل من قتضبه له ۰ فان 
دخل الحجاڑا باذ الامام ومررض جازا له آن بقیم فى مواضع بحتی یبراً,» وان 
زات اقامته على ثلاث . فان امرض شق عليه الانتقال ء فان مات فنبه 
۱ وأمكن نقله الى غير الخجاز من غين تغين بطرآ عليه لم يدفن فى الحجاز ء لأنه 
اذا لم يجز له أن يقيم وهو حی فلان لا يجوز دفن جیفته فيه آولی » وان 
لم سكنه نقله الا مع التغير کالتقطع والتمسخ دفن ی 
و للشقة قاليت آوي * 


فرعم قال الشافعی رحمه الله تعالیٴ ولا ع از الذمة من 
ركوب :بحر الحجاز ۳ “ والاجتياز فيه أنه لا حرمة للبحار » وہمنعون من 
الاقامة ق سواحل بحر الحجاز وهو البح الکحسر من الجانب المطل على 
أرض الحجاز وكذلك الجزائر الكائنة فيه لما لها من حرمة أرض الحجاز ٠‏ 


(1) الآية ٦‏ من سوارة التوبة . ۳ 
۴ بحر الححاژ خليج العقبة وساحل البحر الأحمر من نجده ٠‏ والوجه 
و طبع ورابع وما الها 93 5 


۳۸ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل ولا بمکن مشرك من دخول الحرم لقوله عز وجل : « انما 
الشر کون نجس فلا يقربوا () المسجد الحرام بعد جامهم هذا » والسجد 
الحرام عبارة عن الحرم » وافدلیل لبه قوله عز وجل : « سبحان 0 الذی 
آسری بعيده ثیلا من السجد الحرام !لی السجد الأقصى » وآراد به مكة لانه 
آسری به من منزل خدبدة » وروی عطاء أن النبی صلی الله علي وسلم قال : 
« لا بدخل مشر المسجب الحرام )) فان جاء رسسولا خرج اليه فن بسسمع 
رسالته » وان جاء لحمل ميرة خرج اليه من بشتری منه » وان جاء ليسلم 
خرج اليه امن يسوم کلامه » وان دخل ومرض فيه لم يدرك فيه » وان مات لم 
دفن فيه » وان دفن فيه نبش واخرج مله للآنة » ولانه اذا لم بجر دخوله 
ی حیانه فلان لا بجوز دفن جيفته فيه أولى ء وان نقطع ترك لان اللبى صلى 
الله علبه وسلم لم يآمر بنثل من مات فيه منهم ودفن قبل الفتح » وان دخل 
بغ اثان ب فان كان عا ا بتحریمه عزر ٠‏ وان كان جاهلا أعلم ء فان عاد 
عزر + وان آذن له فى الدخول بمال لم بجز » فان فعل استحق عليه ۱ 3 
لأنه حصل له المعوض ولا بستحق عوض الثل وان گان فاسدا » لانه لا اجرة 
لئاه » والحرم من طريق الدينة على ثلاثة أميال » ومن طزبق العراق على تسعة 
آمیال » ومن طريق الجعرانة على تسعة آمیال » ومن طربی الطائف على عرفة 
على سبعة: أميال » ومن طربق جاة على عشرة اميال . 


الشروح ‏ اشرف ماق القصنل قول الله تبارك وتعالى. « انا 
المشركوان' نجس فلا يقربوا السجد الحرام بغذ عامهم :هذا » قال عطاء بن 
آبی-رباح : الحرم كله قبلة ومسجد » فینبغی أن ننعوا من تاخول الحرم 
لقوله تعالی : « سبحان ۲ الذی آسری بعبده ليلا من السجد الحرام الى 
المبنجد الأقمى ۲ وآئما رفع من بيت آم هانیء ۰ وقال قتادة : لا عقرب 
السجد الحرام مشرك الا أن یکون صاحب جزية ء أو بدا کافرا لمسلم ۰ 
وروی اسماعیل بن اسخق حدثنا بحیی بن غبد الحميد قال + شزيكت » عن 
أشعث عن الحسن عن جابر عن النبی صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقرب 
السجد مشرلة الا أن يكون عبدا أو امة فيتخله لحاجة » ويهدًا قال جابر 
ابن غبد الله وقوله تعالى : « بعد عامهم هذا © فيه قولان أحدهما : آنه سنة 


(۷) الابة ۲۸ من سورة التوبة . 
(۲) الآبة الاولی من سورة الاسراء . 


o4 


تسم التى حح فيها ابی بكر رظ الله عنه ٭ الثانى : سنة بعشر » قاله قتادة 7 
وقال ابن العربى : 2 وهو الصحيح الذى سطیه مقتضی اللفظ » وان من 
العجب أن يقال : اته سنة تسع » وهو العام الذى وقع فيه الأذان » ولو 
دخل غلام رجل داره يؤما فقال له مولاه : لا تدخل هذه الدار بعد يومك 5 
ولم يكن المراد اليوم الذى دخل فيه » * ب 


وقوله تعالی : « سبحان الذى آسری بعبده ليلا من السیعد الحرام : 
الى المسنجد الاقمی > قال القرطبی : ثبت الاسراء ف جمیع مصستفات . 
الحديث ؛ وروی عن الصحا بة فى کل آقطار الاسلام فهئ من التواتر بهذا 
الوجه 237 ٠‏ وذكر النقاش ممن رواه عشرين صحابيا ء روی ى الصحيح عن ' 
أنس بن مالك أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « أنتنيت بالبراق وهن 
دابة ء آییض فوق الحمار ودوان البغل » بضع حافره عند منتهى طرفه ‏ قال 
_. فركبته ختی آنيت بيت القدس ن قال فربطته بالحلقة التى يريط بها 
الأنبياء - قال تم دخلت المسجد فصليت فيه زكعتين » ثم خرجت » فجاءنى | 
جبریل عليه السسلام|باناء من خمر واناء من لبن فاخترت اللبن ۶ فقال: 
جبریل : اخترت الفطرة ‏ قال ثم عرج بنا الى السماء » وذكر الحديث + 
ومما ليس ف الصحيحين ما خرجه الآجرى والسمرقندی » قال الآجرى عن: 
أبى سعيد الخدرى ی قوله تعالى : «سبحان الذى آسری بعبده ليلا من, 
السجد. الحرام. الى المسجد الأقمى الذى باركنا حوله » قال آبو سميد ٠:‏ 
حدثنا رسول الله صلی الله عليه وسلم عن ليلة آسری به ؛ قال النبى صلی اللہ 
عليه وسلم « انیت بدالة هی آشبه الدواب بالبغل له آذنان يضطر بان » وهو 
البراق الذى كانت الأنبياء نركبه قبل ؛ فركته فانطلق ؛ تقع مداه عند منتهى 
بصره » فسمعت نداء عن يمينى با محمد على رسلك حتی آسآلك فمضيت ولم 
آعرج عليه » ثم سمعت نداء عن :سارى با محمد على رسلك فنضیت ولج 
آعرج عليه » ثم استقيلتتى امرأة عليها من کل زينة الدنیا رافعة عدها تقول : 
7 (۱) بری القاضى احمد شاكر رحمه الله تعالى فى شرحه على الفيبة 
السیوطی أن الخبر اذا اجمعت على روايته دواوین الحدیث ومصنفاته حکم 
له بالتواتر . ا پچھو رو ما 


۳+ 


على رسلك حتى أسألك » فمضيت ولم آعرج » ثم انيت بيت القدس الأقصى 
فنزات عن الداية » فأوثفته فى الحلقة التى توق بها ثم دخلتالمسجد وصليت 
فيه » قال لی جبریل عليه السلام : ما سمعت ہیا محمد ؟ فقلتِ : سمعت نداء 
عن. بمینی : با محمد على رسلك حتى سالك فمضيت وام أعرج » فقال : 
ذلك داعى اليهودى » ولو وقفت لتهودت أمتك ‏ قال ب ثم سمعت نداء 
عن بساری على رسلك حتى أسالك » فمضيت ولم أعرج عليه » فقال : ذلك 
ذاعی التصاری ء آما انك لى وقفت لتنصرت أمتك قال ب ثم استقبلننی 
امرأة عليها من كل زينة الدنیا » رافعة دیا تقول : على رسلك قمضيت 
ولم أعرج عليها » فقال : تلك الدنيا لو وقفت لاخترت الدنیا على الآخرة س 
قال ثم آثیت باناءين أحدهما فيه لبن » والآخر فيه خمر فقيل لى : خذ 
فاشرب أيهما شنت ء فآخذت اللبن ٤ء‏ فشربته ء فقال لى جبريل : آصبت 
الفطرة » بولى أنك آخذت الخمر غوت آمتك » ثم جاء العراج الذی تعرج 
فيه آرواح بنى آدم » فاذا هو أحسن ما رأنت » أو لم تروا الى المينت كيف 
بحد بصره اليه.» فعرج بنا حتى آتینا باب السماء الدنیا » فاستفتح جبريل 
فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل قالوا : ومن معك ؟ قال : محمد » قالوا : وفد 
أرسل اليه ؟ قال : نعم » ففتحو! لی وسلموا على واذا ملك بحرس السماء 
قال له : اسماعیل معه سبعون آلف ملك مع کل ملك مائة آلف . بت قال ات 
وما ملم چنود ٩‏ ربك الا هو ب ٤‏ وذكن الحديث الى أن قال : « ثم 
مضينا الى السماہ الخامسة » بواذا آنا بهارون بن-عمران المحب ى قومه ت 
وحوله تبع كثير من آمته ء فوصفه النبى صلی الله عليه وسلم وقال : طویل 
اللحية. تكاد لحيته تضرب فى سرته ثم مضینا الى السماء السادسة » فاذا أنا 
بموسی فسلم على ورحب بی - قوصفه النبى صلی الله عليه وسلم فقال : 
رجل كثير الشغر » ولو كان عليه قميصان جرج شمره:منهما © الحدانت + 
سر سس سس تو بی اس ل وی 


منه أقصى تصره وه وذکر الحدرث ٠ ٠‏ 


وقد جاء فا صغة البراق: من حديت ابن عباس قال : قال رسول الا 


(۱) اة ۳۱ من سورة الدثر . 


۳۱ 


سد : « بينما آنا نا م فى الحجر اذ آتانی آآت فحرکنی برچ 
ات الشخص فاذا هو جربل علي السلام قائم غلی باب المسجد معة داية 
دون البغل وفوق الحمار > وجهها وجه انسان » وخفها خف حافر ؛ بوذنها 
ذنب ثور » وعرفها عزف الفرس 4 فلما آدناها جبریل ترت وتهشنت نعرفها 4 
سو کر ہہ یو با برقة لا تتفری من محمد ء فوالله 
ما ركبك ملك مقرب ولا نبی مرسل أفضل من محمد صلی الله عليه وسلم 
ولا.آکرم على اله منه 4 قالت : قد علمت آنه كذلك » وأنه صاحب الشفاءة 
وانی آحب أن أكون فی سفاعته » فقلت : آنت فى شفاعتى آن شاء الله 
تعالی ۰ » الحدئث ٠‏ وذكر أنو سعييد عبد.اللك النيسابورى عن آبن 
سعید الخدری قال : « لا مر النبی صلی الله عليه وسلم بادریس, فى السناء 
الرابعة قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبی الصالح ۰ الذی وعدا أن نراه 
فلم نرہ الا الليلة » قال : فاذا فیها مریم بنت عمران لما سیمون قضرا من 
ۇل ؛ ولأم موسى بن عسران سبعون قصرا من مرجانة حمراۂ مكللة 
بالاؤاؤ ٭ آبوابها وآستها من عرق واحد » فلما عر ج العراج الى السسماء 
الخاسنة » وتسبیح آهلها داوم ما ات لاتم و 
. واحدة 2 كان له مثل واب ء استفتح جبريل غليه السلام ففتح له فاڈا و 
بکھل لم پر قط أجمل منه » غنيم العینین » تضرب لحيته قريبا من: نثزته! ء 
قد كان أن تكوان شمطة ء وحوله قوم جلوس يفص عليهم » فقلت دو 
من دا قال E‏ ۱ 


قال القرطبی : فیا تة مختصرة من أحادرك الاسراء نع 
الصحیحین ذکرها آبو اثربیع سلیمان بن سبع بکمالها فى کتاب ( شفاء 
الصدر ) له ٭ ولا خلاف بين اهل العلم وجماعة اهل السير آن الصلاة اننا 
فرضت على النبى صلی أله عليه وسلم بمكة فى حین الاسزاء حین رج به 
الى السماء ٭ واختلفوا ى تاريخ الاسراء و ا كاد اسراء 
بروحه أو جسده » فهذه ثلاث مسائل تتعلق بالآية ٥‏ وهی ضما بن حي اون 
عليها والبحث عنها ؛ وهی اہم من سرد تلك الأحادنث ء وانا أذكر ما وققت 
مور یت بس الفقهاء بسون الله تعالى ۰ 


سم 


۱ فالمسألة الأول : ب وهی هل كان اسراء بروحه وجسده ؟ اختلف فى 
ذلك السلف والخلف. » فذهبت طائفة الى انه اسراء نالروح » ولم ,ضارق 
1 شخصه مضحعه 6 وآنها كانت روا رای فيها الحقائق » فروعا. الاننباء حق ۰ 
ذهب الى هذا معاوية وعائشة ء وحکی عن الحسن وابن اسحق ؛ وقالت 
طائفة : کان الاسراء بالجسد يفظة الى پیت المقداس ہ والى"السماء بالروح ء 
واحتجوا بقوله تعالى : « سبحان الذى آسری بعہسدہ لیلا من 0 
الحرام الى المسجد الأقصى » فجعل المى._جد الأقصى غاية الاسراء ۰ قالوا 
ولو 01 الاسراء بجسده الى زائد على السحد الأقصى لذكره ؛ فانه 
كان کون آبلغ ف الماح ٠‏ وذهب معظم السلف والمسلمين الى آنه کان 
اسراء بالجسد وق القظة » وأنه رکب البراق بمكة »> ووصبل الى بيت 
القدس » وصلی فيه ثم آسری بجسده » وعلى هذا ندل الأخبار النی آشرنا 
الیها والابة ٭ ولیس 5 الاسراء بحسده وحال قظته استحاله » ولا سدل 
عن الظاهر والحقيقة الى التأویل الا عند الاستحالة ۰ 


ولو كان مناما لقال : پروح عبده » ولم يقل : بعبده ٠‏ وقوله : « ما زااع 
البصر ٩‏ وما طفی > مدل على ذلك ۰ ولو كان مناما لما كانت فيه آیة ولا 
معجزة ء ولا قالت له آم هانىء : لا تحدث الناس فيكذبوك » ولا فضل 
آمو بكر بالتصديق ؛ ولا أمكن قرشا التشنيع والتكذين 4 وقد كذبته 
قریش فيما آخیر به حتی ارتد أقوام كانوا آمنوا » فلو كان بالوؤيا لم 
يستتكر » وقد قال المشركين : ان كنت صادفا فخبرنا عن عیرنا أبن لقيتها ؟ 
قال : « بمكان كذا وكذا مررت عليها ففزع فلان » فقيل له : ما رأنتة 
ا فلان ؟ فقال : ما.رآات شيئا غير أن الابل قد نفرت ؛ قالوا : فآخبریا متى 
تاقينا العين ؟ قال : « تأتیکم بوم كذا وكذا »-قالىا.: أية ساعة ؟ قال :. 
ما أدرى ءَ طلوع الشمس من هنا آسرع آم طلوع العير من ها هنا » فقال 
رجل : ذلك اليوم هذه الشمس قد طلعت » وقال رجل : هذه عيركم قد 
. طلعت ء واستخبروا النبى صلی الله عليه وسلم عن صفة بيت المقدس, فو صفه 


(۱) الآبة ۱۷ من سورة النجم . 
(۲) الآبة ٦٦‏ من سورة الاسراء , 


۳-۳ 


لهم » ولم ر يكن ره قبل قبل ذلك ٠‏ وروی انصحیح عن أبى هريرة رضی اللہ عنه' 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لقد رأيتنى قى الحجر قرش 
سالنی عن مسراى فسآلتنئ عن أشياء من يت القدس لم آثبتها. فكربت 0 
کربا ما :کربت مثله قطا وو یہ ورپ 0 
ثىء الا آنیاتیم به ؟ الحديث ٭ ۱ 


ا وقد اعترض على قول عائشة ومعاوية : « انما آسری 00 
صلی الله عليه وسلم » بآنها كانت صغيرة لم تشاهد ولا حدثت عن النبى 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ وآما معاوية كان کافرا فى ذلك الوقت غير مشاهند. 
للحال » ولم بحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم ء ومن آراد الزيادة علی 
۲ و یی جا سو ان يمد ين ولك القفاء 3 


: وقد احتج لعائشة بقوله تعالی : « وما جعلنا الرؤيا التیٰ أريناك 4 الا 
فتنة للناس » فسماها رؤيا ٭ وهذا برده قوله تعالی : « سبخان الذى آسریٴ 
بعبده ليلا » ولا يقال فى النوم آسری » وآیضا فقد يقال لرژية العين رؤیا ۲ 
وف تصو: ص الأخبار الثابتة دلالة واضحة على أن الاسراء كان بالبدن ء واذا: ۱ 
ورذ الخبر بشىء. هو مجوز ق العقل' فى قدرة الله تعالی فلا طریق الى 
الاتکارن » لا سينا فى زمن , خرق:العؤائد ء وقد كان للنبئ.صلى'الله علیسه. 
وسلم معارج ج » فلا یبعد أن کون البعض بالرژیا » وعلیه يحمل قوله عليه 
السلام فى الصحيح را ده ابیت و ود الحلايت : 
ويحتمل أن یرد من الا لی الوم وا أعلم ٠‏ : 


السالة ية ق تاریخ الأساء + وقد اختف الا قآ 
واختلف ى ذلك على ابن شهاب » فروی عنه يونس عن عروة عن عائشة 
قالت : توفیت خديجة قبل أن تفرض الصلاة ٠‏ قال ابن. شهان : وذلك بعد 
مبعث النبى صلی الله عليه وسلم بسبعة أعوام. ٠‏ وروی عنه الوقاصى قال : 
آسری به بعد مبعثه نخمس سنین ۰ قال ابن شهاب : وقرض الصيام بالمدبنة 
جل ہیں وفرضنت الركاة والحج تب با ضا 


)0( 1ة ٦‏ من سورة 3 الاسراء ۰ 


۳۳4 


ابن أسبحقن : آنزی به.من المسجد الحرام م الى المسجد الأقحى وهاو یت 
تیه وقد قفا الاسلام بسكة إلى ای وروى عله ہوئی بين کر 
البر : وهذا يدلك على أن الاسراء كان قبل الهحرة بآعوام. » لأن خديجحة 
قد توفيت قبل الهجرة بخمس سنين » وقیل : بثلاث وقیل : بأربع ٭ وقول 
" آخدا من آهل السير قال ما حكاه الذهبى .> ولم سند قوله الى أحد 
أفاده القرطبی ‏ جامعه ٠‏ ۱ : 
آما اللفات فتوله : « أسرى بعبده » أسرى فيه لغتان : ری 
وآسری کسقی وأسقى قال الشاعر : ۱ 

آسرت عليه من الجوزاء ساریة ‏ تزجی الشمال علیها جامد البرد 

وقال آخ : ۱ 

حى النضسيرة ربة الخضدر آسرت الى ولم تكن نسری 
وليسلة ذأت نوی سريت ولم پلتتی مسن-سراها ليت 
اما الأحكام فانه لا يجوز لأحد من الكفار دخول الحرم بخال » 
وحكى ابن الصباغ أن آبا حنيفة قال : يجوز لهم دخوله » ولهم أن بقیسو:: 
فيه مقام الستفر » ويجوز لهم عنده دخول الكعبة دليلنا قو له تعالی : « انما 
جس sS E‏ اة 6 

(۱) الذهبی هنا هو ابو بكر محمد بن على بن القاسم وقد توف فى القسرن 
الرابع وهو یر الحافظ شمس الدين الذهبی المتوفى فى القرن الثامن والداييل 
على ذلك کون ابن عبد البر آلذی روى عن الأول توق سنة 1۸۰ وبعض الناس 
يخلط بين الذهبيين فانتيه ٠.‏ 

(۱) الآية ۲۸ من سورة التوية . 

او 


ففیھا لون أدلة + أحدها « انتا المتبركون نجس » 7 برد تجاسة ادا 
لاقم اذا الوا ذهم طاهزون » وأثنا ا آراد نجس الادبان ء .خطهر طهر الحرم عن : 
دخو لهم “اليه لشبرقه 3 إلثانى : : « فلا قروا السچد الضرام 4 وآزاد به 
الحرم لأن ارس ور رہ رھ روہ ؛ لقوله . 


تعالی. : 7 سبحان 'لذى آسری بيده 2 ليلا من السہجد الجر ام الی . 

المسحد الق کے ء لأئه آ به بيت خديجة غلا 
قصی » وار لحرم ء لأنة آنری به من. 

السلام ٭ وقال تعالى : « لتدخلن ۷ شتسد الحرام. ». وقال تعنألی 


ا با انکبة » وآراد به الحرم ٭ الثالث : أنه تا وتال قال فى فى 
سياق االآدة : « وان خنتم عیلة فسبوف بغنيكم الله من فضله » وانبا خافوا. 
eT‏ التجارة فى الحرم » لا عن السجد تیه » وقد. 
قال النبئى صا ی الله عليه و سس اوت ساد سس کرت 

اذا نبت هذا نان جاء آحدهم بحنل ميرة الى الحرم خرج اليه من 
شتری منه » وان جاء لیسلم أو جاء برسالة خرج اليه من شامع له أو 
تناول منه ء فان قال :.لا آؤدی الرساله الا الى الامام خرج اليه الامام 
ولا یاذن له فى الدخول » فان دخل منهم: داخل الى الحرم آخرج + فان كان 
ile‏ | آن ذلك لا مجوز عزر ء وان کان > جاهلا تھی عن ن العود :فان عاد عزران 
فان صالحه الامام على الدخول الى موضع من الحرم بعوض لم بجر + فان 
دخل الى ذلك ال وضع ُخذ منه الاماح العوض المشروط عليه , : لاه قسند 
حصل له البوض 4 7 دخل الى دون ذلك المكان استحق عليه من العوض: 
يقدر ما دخل » فان مرض آخرج ء وان مات لم يذفن فيه : لأن جیفته أعظم 
من دخوله ء فان دفن فيه بش وآخرج الى.الحل الا أن یکین قد تفطسیع 
فلا يخرج » لأن النبی صلی الله عليه وسلم لم يمر بنقل من مات متهم ودفن 
فيه قبل الفتح ۰ ٠‏ اذا لبت .هلا ء فان الضرم من طريق الدينة على ثلاة 
آمیال » ومن طریق الجهراثة على نسعة آمیال » ومن طريق العرانی على سبعة 
آميال ومن طريق نجد على عرفة تسعة آمیال ومن طریق جدة على عشرة ۱ 
أميال یت كاب الع سس واجهاب داجب فارج اليا واے 


(1) الآبة الاولی سی سورة الاسراء : 
(۲) .اي ۲۷ من سلورة .الفتح . 


۳۹۹ 


قال المصنف رحمه الله تعالی 


قفص ل وما دخول ما سوى المسجد الحرام من الساجد فانه 
بمنع منه من غير آذن لما روى عياض الاشعرى أن أيا موسی وقد الی عمر ومعه 
نصرانى فاعجب عمر خطه فقال : قل لكانبك هذا يقرا لنا کنابا فضال : انه 
لا بدخل السجد » فقال : لم أجنب هو ؟ فال : لا هو نصرانى » قال : فانتهره 
عمر » فان دخل من غم آذن عزر للا روت آم غراب قالت : (( رآیت عليا کرم 
الله وجهه على امنہر وبصر بمجوسی فنزل قضربه » وأخرجه من باب كندة ) 
فأن استائن فی الدخول فان كان لنوم آو اکل لم بؤذن له» لانه بری ابتسذاله 
تدینا فلا بحميه من آقذاره » وان كان لسماع فرآن أو علم - فان كان ممن 
برجی اسلامه - اذن له لقوله عز وجل : « وان احد من المشركين استجارد 
فاجره حتی مسمع کلام آلله » ولانه ریما كان ذلك سبيا لاسلامه وقد روی 
عمر رضى الله عنه سمع اخنه نقرأ ( طه ) فاسلم ٠‏ وان كان جنبا ففیه وجهان ٤‏ 
احدهما : انه بمنع من القام فيه لانه اذا منع السلم اذا كان جنبا فلآن یمنع 
الشرد اولی ٠‏ والثانی : أنه لا يمنع لان السلم بعتقد تعظیمه فمنع ء والمشرك 
لا يعتقد تعظیمه فلم ممنع وان وفد قوم من الکفار ولم يكن للامام موضع ينزلهم 
فيه » جاز أن ينزلهم فى السنجد » ما روى أن النبی صلی الله عليه وسلم آنزل 
سبى بنى قربظة والنضير فى مسجد المدينة وربط نمامة بن آثال فى المسجد ۰ 


الشرح أحاديث الفصل مضت ف الفصول المشروحة آفا ٠‏ 


وبصارة وبصارة وأبصره Ta‏ ينوه 0 
بصر صار مبصرا وآبصره اذا آخبره بالذى وقعت عينه عليه + کت 


اما الأحكام نان سار الساجد لا يجوز للكفار دخواها. بغير اذن _ 
السلمین » أذ نهم لیسوا من آهلها ء فان استأذن آحد منهم مسلما فى الدخول 

- فان کان لاال أو للنوم ‏ لم يأذن له الدخول وان كان لسناع قراو 
أو وعظ آذن له ء لأنه ريما كان سيبا لاسلامه » وروی أن عمر رضى الله 
عنه اقترب من باب أخته فسمعها تقر سورة طه فاسلم ٭ وقال جبیں بن مطعم 
رضى الله عنه ۰ « سمعت القرآن فکاد قلبى أن بتصدع » فاصلمت » وكذلك 
اذا كانت له حاجة الى مسلم فى المسجد وللمسام اليه حاجة جاز له أن 
بدخل اليه » وان قدم على الامام وفد من المشركين - فان كان للم لين 


۳۷ 


فضول منازل بب فيا وان ل يكن لمم فضول مالس وگن لما 
دار مرسوبة وود آنزاهم فیا ٤‏ وان ۳ لم نکن شىء من ذلك اجاز أن 
پنزلهم فى السجد ء با رویناه أن النبی مل ات عي وت ند نی 
أثال الى سارية من سواری المسجد ؛ ولا قذم سبی قریظه وینی النض 
ام فى السجد الى أن وجه يهم نیوا ٠‏ وهل يجوز نلسلم أن بان 
للکافر الجنب فى دخوال المبجد ؟ فيه وجهان آحدهما : لا تجوز لانه اذا 
منع السلم اليجنب من دخوله وإقامته فينه فلان یمن الکافر الجلب منےە 
أولى ۰ والثانى : يجوز له لأن الکافر لا يستقد تعظيمه فلم یشع مته > 
والمسلم یعتقد تعظیمه فمنع منه ».فان دخل. الکافر السجد من غير اذن ولا 
. حاچة له الى مسلم فيه عزر ان كان عالا » ولا مزر ان كان جاهلا 6 بل ینهی 
عن ذلك » فان عاد عزر لما روی أن عليا رضى الله عنه. كان على ا نر فنظر 
و دخل المسجد » فنزل وضربه وآخرجه ۰ هذا تقل أصحاينا 
البغداديين ٭ وقال الخراسانيون ری و و و و 
م بشرط یه فل ہر یہ 


فال انف لے تک" اللہ تعالنی 


فصلل ا ولا دمن تن حتربى من حول دار الاسلام من فى خاحة. 
لانه لا يؤمن كيده › ۳ بدخل للتجسيس > أو. شراء سلاح » فان استادن 
فى الدخول لأداء رسالة » أو عقب ذمة » أو هدنة » أو حمل ميرة م وللمسلمین 
اليها حاجة - جاز الاذن له من غير عوض » لان فى ذلك مصلحة للمسلدين . 
واڈا انقضت حاجته لم إمكن :من المقام » فان دخل من غير ذمة ولا آمان: فللامام 
أن بختاره ما براه من الفقتل» والاسترفاق » والن ء والفداء ٠‏ والدلیل عليبه 
ما روى أبن عباس فى فتح مكة ومجیء آبی سفیان مع العباس الى رسول. الله 
صلی الله عليه وسلم ( ان عمر دخل وقال : يا رسول الله هذا ابو سفيان قد 
آمکن ن اللہ منه » من غير عفسد ولا عهد ء فدعنی اضرب عنقه فضال العباسن : 

يا دسول الله انی قد آجرته » ولانه حربى لا امان له فكان حكمه ما ذكرناه 
کالاسیر ٠‏ وان دخل وادعی أنه دخل (رسالة قبل قوله لانه بتعذر اقامة البيئة 
على الرسالة ٠‏ وان اذغى أنه دخل بامان مسلم ۰ قفمه- وجهان » آحدهها ۳ :انه 
لا يقبل قوله » لانه لا بتعذر اقامة البيئة على الامان ٠‏ والثانی : انه بفیسل 
قوله وهو ظاهر الذهب ؛ لان الظاهر آنه لا بدخل من غر .امان ۰ وان اراد 
الدخول لتجارة - ولا حاجة لالمسلمين البها لم يؤذن له الا بفال يؤخذ من 


A 


٠‏ تجارته » لان عمر رفى الله عنه اخذ العشر. من اهل الحرب > ويستحبٍ إن 
لا ینقص عن ذلك » اقتداء بعمر رضی الله عنه » فان نقص باأجتهاده جاز » لآن ۱ 
آخذه باجتهاده فكان تقدیره اليه » ولا بؤخذ ما شترط على الذمی فى دخول 
الحجاز فى السنة الا مرة » كما لا تؤخذ الجزية منه فى السنة الا مرة » وما يؤخذ 
من الحربی فى دخول دار الاسلام فيه وجهان » احدهما : آنه رؤخذ فى كل سلة | 
مرة كاهل الذمة فى الحجاز . والثانی ا أنه يؤخذ فى كل مرحلة لان الذمى تحت 
بد الامام » ولا يفوت ما شرط علیه بالتاخی » والخربی برجع الى دار الحرب » 
فاذا لم یؤخذ منه فات ما شرط عليه » وان شرط أن یؤخذ من تچارته اخذ 
من > باع آو لم يبع ٠‏ وان شرط إن يؤخذ من من نجارنه فکسد المناع ولم 
بیع لم يؤخذ.منه » لانه لم بحصل الثمن ۰ وان دخل الذمی الحجاز أو الحربی 
دار الاسام ولم يشرط عليه فى دخوله مال لم یؤخذِ منه شیء » ومن اصحابنا 
من قال : يؤخذ من تجارة الذمی نصف العشر ء ومن تجارة الحربی العشر 4 
لاه قد تقرر هذا فى الشر ع بفعل عمر رضی الله عنه.» فحمل مطلق العقد عليه » 
وامذھب الأول » لانه آمان من غي شرط الال فلم يستحق به مال كالهدنة ۰ 


الشرح ھ0 ال شر ۳ الاسسلام بغیر اذل 
الامام لأن فى دخولهم ضررا على ال مسلعین » لما فق ذلك من تعرض مرافق. 
المسلمين للدمار ».أو التجسس عليها ومعرفة ۰ مکامنها وحصر أجنادهم و 
ومواطن قوتهم » وسرقة آسرارهم ومبتكراتهم 6 وما عندهم من آسباب 
العلم والتقدم على غيرهم من الأفم ان شاء الله ٤‏ اور ما يتسللون الى بلاد 
المسلمين فيكثر سوادهم » ويتجمع منهم عدد یششکل خطرا على آرض 
المسلمين » كما تسلل. اليهود الى أرض فلسطين آحادا وجماعات صغيرة حتن 
صار منهم آمة هودبة أجلت السلمن عن ديارهم » واغتصبت بیس وتھم 
وبساتينهم وسككهم ومدنهم وقراهم ۳ ثم تحصنوا وإتسلحوا معدات 
مهلكات » وأدوات فاتكات » وانقضوا على عصبة الموحدين غفشکوآ بالألؤف 
منهم فى معركة لا تنسى » وخسة فى جبین اليهود لا تمحی » وها نحن أولاء , 
تعائی الساعة التى أكتب فيها هذا الشرح اغتصا بهم لطور سیناء اأطاهرة 
وست المقدس الحرام » وبلاد كانت معاهد ومساجد ومدارس للعلم والدين 
كغزة بلدة الامام الشافعی والتی فيها وند ورتع صغيرا » وعسقلان بلدة أبن . 
بحجر حافظ الدنیا وآمير المؤمنين فى الحدیث ء وطبرية بلدة الحافظ صاحي- ٠‏ 
المعاجم الشلاثة الطبرانى الامام سليمان اللخمى » فالمم انا تجلك فى . ٠‏ 


۳4 
( المجموع م ٢٢‏ اج ۲۱ ) 


نحورهي » وئموڈ بك من شرورهم » وأجعل الكرة لأمة محمد صلی أ 
عليه وسلم ؛ على الیعود ومن يشد آزرهم » ويبينهم علی خير آمة آخرجت 


ناس - أمة نيك المصطفى » وحبيبك المجتبى ٠‏ 


يقول : قان فنخل ملهم رجل الى دار الاسلام سئل فان قال : 
بعیر آمان 4۱ ولا رسالة ي كان الامام فيه بالخيار بين القتئل. 0 
والمن والفداء » لأن عم رضی الله عنه حين رای آبا مسفیان بن خرب قال : 
الحمد ف الذى أمكن منك من غير مان ولا من دعنی یا رسول فرب 
۱ عمط اق فان الاين , رضی الله عنه : قد آمنته مه . 


وان قال : دخلت پزسالة قبل قوله » لأنه بتذر اقامة البينة على الرسالة: 
اذا كانت شفوية.وان قال : دخلت بآمان مسلم قفيه وجهان آحدهما : ایقبل 
وله ء أن الظاهر أنه لا بدخل بغي آمان ٠‏ والأصل حقن دمه ٠‏ والشبانی :' : 
لا يقبل قوله » لأنه يمكنه اقامة البیفة على الأمان ء والأول آصح ٭ وان 
استآذن رجل منهم الامام فى الدخول ل فان كان للمسلمين مضلحة فى دخوله. 

ب بان يدخل لأداء رسالة ء آو عقد ذمة أو هدنة » أو حمل متاع نجتاحه: 
المسبلمون ن جاز له أن آذن له فى الدخول بغي عوض يوخذ منه » وان کان: 
لتحارة لا بحتاج آلیها السلمون فالسستحب للامام أن يآذن لهم فى الدخول : 3 

| ويشترط عليهم عشر تجارثهم ٤‏ لأن عم برض الله عنه أذن لهم فى الدخول 0 
واشترط عليهم عشر تجازتهم » وان اشترط عليهم أقل من ذلك أو أكثر 
جاز » لذن ذلك الی اجتهاده » وان:رای ان باذن لهم ف الخول بفیر فرط 
عوضٰ جاز » وال آذن لهم ى"الدخول مطلقا من غير آن يشترط ذفع العوض 
ولا عدمه ففيه وجهان + من أصحابنا من قال : لا بجوز للامام أن يطبالبهم 
بعوض لأنه انما نستحق الجوض عليهم بالشرط ولم شرط ۶ :فھو كنا لو 
آذن لهم بغير عوض » ومنهم من قال : پستحق علیهم العشر > > لان مطلق 
الاذن ينمبل على على الروت ق سے تقزز ذلك يشل عنر رفی اه 


ص2" کون الامان شیٹا بقوم مقامه الجواز أو اليا سيور أو ان 
ااي ل مق الجر اد سای ذل می لع كان ول سس شرب وس ال 


رہ 


عنه فحمل الاظلاق عليه ٠‏ هذا مذهینا ٠‏ وقال آبو حنيفة : ان كان آهل 
أنحرب لا يأخذون من المسلمين العشر اذا دخلوا بلادهم لم پآخذ الامام منهم 
شضيئا » وال کانوا :بأخذون من المسلمين العشر آخذ منهم الامام العشر ۰ 
دليلنا آن عمر رضى الله عنه أخذ منهم ابعشر ء ولم ينقل أنه سال هل, آخذون 
دن ا سلمین العشر او لا بأخذون ؟ ولا مخالف له فى الصحابة وأما أهل 
الذمة فيجوز لهم آن إتجروا فى بلاد الاسلام بغير عوض الوخد منهم > الا 
أن يشترط عليهم مع الجزية ان اتجروا فى بلاد الاسلام أخذ منهم نصف 
العشر » فيجب عليهم ذلك » ما روى أن عمر رضى الله عنه شرط على أهل 
الذمة مع الجزية ان اتجروا فى بلاد الاسلام نصف العشر من تجارتهم » واما 
دخولهم آرض الحجاز للتجارة فهم کآھل الحرب اذا دخلوا دار الاسلام 
لتجارة » وقد مضى ٠‏ وان دخل آهل الذمة أرض الحجاز لتجارة لا يحتاج 
المسلمون اليها ولم پشترط عليهم الامام عوضا ولم يشترط أنهم بدخلون 
بغیر عوض نهل يجب عليهم نصف عشر تجارتهم ؟ فيه وجهان » كما قلنا فی . 
أهل الحرب اذا دخلوا بلاد الاسلام من غير شرط » وما يؤخذ من أهل الذمه 
بالشرط لدخولهم آرض الحجاز أو لتجارتهم فى بلاد الالام أن بشترط 
عليهم فانه ؤخذ منهم فى السنة مرة كما قلنا فى الجزية » وأما ما يؤخذ من 
أهل الحرب لدخولهم دار الاسلام قفيه وجهان أحدهما : پؤخذ منهم ف 
السنة مرة كما قلنا فى آهل الذمة ٠‏ والثانى : يؤخذ منهم فى كل مرة بدخلون 
لآن آهل الذمة فى قبضته » لا يضيع الحق بتأخيره وأهل الحرب ايسوا فى 
قبضته » فلا ؤمن أن یتجروا أكثر السنة » فاذا قاربوا آخر السنة رجعوا 
الى دار الحرب لا یعودون » فيضيع ا ال المشروط عليهم » وما الذى يؤخذ 
منهم ؟ بنظر فى الامام » فان شرط عليهم أن يأخذ من انجارتهم أخذ من متاعهم 
الذى معهم » سواء باعوه أو لم يبيعوه » وان شرط أن يأخذ من ثمن 
تجاراتهم » فان باعوه آخذ منم » وان كسيد ولم عمیعو ه لم بأخذ منهم شیاه 


اذا أخذ الامام من أهل الحرب العشر أو من أهل الذمة 
نصف العشر 0 كتب لهم کتایا ہما أخذه » نه رہما مات الامام وخلف یرہ 
#يطالبهم » فاذا كان معهم كتاب لم بطالبهم بشىء ٠‏ قال الشافعی رضى الله " 


۳۷۱ 


عنه : واحب للأمام آن بجداد في كل وقت وثائق أهل الذمة » وامز 1 3 
ہما كان بینھم من ذمة وجزية وأمان ».وق آی اوقت استوق ذلك » لیکون 
نناهرًا پرجم اليه ء ويشهد على ذلك + لأنه ريما مات الشهود الأولون ء كما . ۱ 
شخب للقضاة تحداید الستحلات والوقوف والاشهاد عليها 4 وكلما مضي . 


- . وقت بخاف فيسه موت الشهود» لأن لدیشا شروطها ۰ والل تصالی ام 


٠‏ بالصواب هه 


قال الصنف رحمه الله تعالی 
باب الهدنة 


لا ہجوز عقد الهدنة لاقايم أو صفع عظيم الا الامام » او ان فوض اليه 
الامام > لانه لو جعل ذلك إلى كل واحف لم بؤمن أن بهادن الرجل اهل اقليم 
والمصلحة فى فتالهم » فيعظم الضرر » فلم بجز الا للامام » أو للنانب عنه ۰ فان . 
كثن الامام مستفاهرا نظرت - فان لم يكن فى الهدنة مضلحة ‏ لم بجز عشضعا 
لقوله عز وجل : ( ولا نهنوا وتدعوا آلى السلم وانتم الاعلون وال معكم (© » 
وان كان فيها مصلحة بان برجو اسلامهم ء أو نذل الجزية » أو معاونتهم على 
قتال غم‌هم » جاز آن #هادن آربعة آشهر » لفوله عز وجل : (« براءة من الله © 
ورسوله الى الذين عاهدتم من الشرکین فسسییحوا فى الارض ازبصة آشهر » 
ولا يجوز آن بهادنهم ستة فما زاد > لأنها مدة يجب فيها الجزية » فلا يجوز 
اقرارهم فیها من غير جزبة » وهل يجوز فيما زاد علی آربعة اشور وما دون 
سنة ؟ فيه قولان آحدهما : انه لا يجوز لان الله تعالی آمر بقتال آهل الكتاب 
الى ان يعطو! الجزية لقوله تمالی : « قاتلوا الذین () لا يؤمنون بالثه ولا باليوم 
الآخر » ولا بحرمون ما حارم .الله ورسوله » وامر بقتال عبدة اناوثان الى ان 
منوا لقوله عز وحل : « فاقناوا آلشر کین ©) حبت وجدتموهم » ثم آذن فی۔ 
الهدنة فى اربعة اشهر وبقی ما زاد على ظاهر الآبتين والقول الثانى : آنه بجوز 
لانها مدة تقضر عن مدة الجزية » فجاز فیها عفد الهدنة کاربعة اشهر وان كان 
الامام غم مستتظهر ٤‏ بان.کان فى السلمن ضعف وقلة ؛ وف الشرکین قوة 
وكثرة او كان الامام مستظهرا لکن آلصو على بعد و یحتاج فى قصدهم الى مژنة 
مجحفة > ٍ جاز عقد الهدنة الى مدة تدعو البها الحاجة ء واکترها عشر سنين 3 
لان رسول الله صلی الله عليه وسلم : « هادن قرب بشا فى الحديبية عشر نسلين ) 
ولا جوز فیما زاد على ذلك » لان الاصل وجوب الجهاد الا فيما وردت فيه 
الرخصة ؛ وهو عشر سين » وشی ما زاد على الاصل وان عقد على عشر سنین 
وانقضت - والحاجة باقية ب استانف العقد فيما ندعو الحاجة آليه » وان 
عقد علٰ اکثر من عشر دسنين بطل فيما زاد على الشر »وق العشر قولان بنساء 

(۱) الآبة 2 و ب 

)٢( .‏ الآبة الاولی من سورة التوبة . . 

(۳) الآبة ۲۹ من سورة التوبة . 

(؟) الآية ٥‏ من سورة التوبة . 


yr 


على تفریق الصفقة فى البيع:ء وان دعت الحاجة الى خمس سنین لم تجز 
الزيادة عليها ۰ فان عقد على ما زاد على الخمس سنين بطل العقد فیما زاد > 


الشرح قوله تعالى : « ولا تهنوا وتدعوا الى السلم » اختاف 
العلماء فيها ٤‏ قال بعضهم : انها ناسخة لقوله تعالی : « وان جنحوا للسلم 
فاجنح ها و وکل على الله ٦٦ء‏ ھکذا قال ابن عباس » اققیل : هی متسواخة 
موله تعالی : « وان جتحوا للسلم » وقبل هى +حکمة ۰ والاشان نزلتا 


(1) لیڈ ٦٦‏ من اسورة الاتفال ۔ 


۳٤ 


فى وقتين مختلفى الحال ٠‏ وقيل : ان قوله : « وان جنحوا للسلم » 


مخصوصة ف قوم بأعيا نهم » والگخرزی عامة ۰ فلا يجوز مهادنة الکفار الا 


عند الضرورة ٠‏ هكذا آفاده القرطبی ٠‏ آما قوله تصالی : « براءة من الله 
ورسوله الى الذين عاهدتم ‏ الآبة » قال سعيد بن جبیر : سألت ابن عباس 
عن سورة براءة فقال : تلك الفاضحة ما زال پنزل : ومنهم » ومنهم » حتى 
خفنا ألا قدع آحدا ۰ قال القشیری أبو نصر عبد الرحیم : هذه السورة 
نزلت فى غزوة تيوك » ونزلت بعدها ٠‏ وف آولها نبذ عهود الکفار اليهم ۰ 
وف السورة کشف آسرار المنافقين وتسمی الفاضحة ء والبحوث ء لا 
تبحث عن آسرار النافقین ٠‏ وتسمی البعثرة »والبعثرة : البحث ٠‏ 

وذکر محمد بن اسحق ومحاهد وغيرهما : أن هذه الآآبة نزلت فى آهل 
مكة ٭ وذلك آن زسول الله صلی الله عليه وسلم صالح قريشا عام الحديبية 
على أن يضعوا الحرب عشر سنين » يأمن فيها الناس » ویکف بعضهم عن 
بعض » فدخلت خزاعة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بنو 
بكر فى عهد قریش فعدت بنو بكر على خزاعة ونقضوا عهدهم ٠‏ وكان سبب 
ذلك دما كان لبنئ بكر عند نخزاعة قبل الاسلام بمدة » فلما كانت الهدنة 
الماعقدة وم الحدبية أمن الناس بعضهم بعضا » فاغتنم بنو الدیل من بنی 
بكر وهم الذين كان الدم لهم تلك الفرصة وغفلة خزاعة » وادراك ار 
بنى الأسبود بن رزن » الذين قتلهم خزاعة » فخرج نوفل بن معاوية الدبلى . 
فيمن أطاعه من بنى بكر بن عبد مناة » بحتی بيتوا خزاعة واقتتلوا » وآعانت 
قرش بنى بكر بالسلاح » وقوم من قریش آعانوهم بآنفسهم ء فانهزمت 
خزاعة الى الحرم » فكان ذلك نقضا للصلح الواقع يوم الحديبية » فخرج 
عمرو بن سالم الخزاعى وبديل بن ورقاء الخزاعى وقوم من خزاعة ء فقدموا, 
على رول الله صلی الله عليه وسلم مستغیثین به فيما أصابهم به بنو بكر 
وقربش ٭ 

وأنششده عمرو بن سالم فقال : 

با رب انی تأشد محميدا حلف أبينا وآبيه الأتلدا 


ye 


. قانصر هداك الله مزا ادا وادع ماد ال ياوا ند 
فيهم رسول اللہ قد تجردا ٠‏ أبيض مثل الشمس ينمو ضمدا 
ان سيم خسفا وجهته تریدا ٠‏ . ف فیلق کالبحر یجنری. مزیدا ۱ 
ان تزیشبا ‏ أخلفوك الموهندا . وقضتسوا ميشاقك الوکدا ٠.‏ 
وزعموا أن لست تدعو أحدا لوهم آذل واقل غددا 
هم بیتونا بالوتير هج دا ... .وق لونا .ركنا ونسبجدا 


قال سيول اف صلی اه علیہ ونام IEEE‏ 
کعب » ثم نظن الى سحابة فقال : « انها لتستهل انصر بنی كعب ) آیعتی : 
خراعة + وفال صلی الله عليه وسلم لديل بن ورقاء ومن معه ناج ان 
آبا سفیان سیأتی لیشےد العقد ويزيد ق الصلح » وسینصرف بغیر حاجة » و 
فندمت قريش على ما فعلت ء فخرج آبو سفیان الى المدينة ليستديم العقد ١ ٠ ٠٦‏ 
ويزيد ف الصلح ء فرجع بني جاجة كما أخبر رسول اله صلی اله یه وسلم_ 


وتجمز النبى صلی الله عليه وسلم ال ی شكة ففتحها الله عليه وذلك فى رمضان ٠‏ : : 


۱ ' بسنةأثماق.» فلا بلغ هوازن قح مبكة چنعھم :مالك بن عوف على ما عرفت ۱ 
:فى الفصول ای رہ سو الى ا دینة ومکٹ فيا ف2 
۳ الخجة والمحرم وصفر! اور بح | الأول اورنيع الآخر وجمادی الأولى وجنادی: . 


- الاخرة ۷ وخرج فی رجب سنة تسم بالسلمین الى غزوة الروم غزوة تبوك ٠‏ + 


۱ وهی آخر غزواته صلی الله عليه وسلم قال أبن جریج عن مجاهد : ما اتصرف ‏ 
: . رس‌ول اللہ صلی الله عليه وسلم من تبولك آراد الحج ثم قال : « آنه محضر _ 
۱ الببت. عراة مش کون بط وفول بالبیت » فلا آخب أن احج حتی لا کون : 
ذلك » فآرسل آبا بكر آمیرا .على الحج ء وبعث معه بأربعین آية من حنند . 
وو رو ور ور ل الما حر و تہ 

وسلم عليا وقال : « اخرج هذه القصة ف صدر راءة » فأذن نذلك ف اإتاس 
انا اکر فرع على عاي ناقة انی صلی اف یه ر متا حتی ۳ 
آدرك 1ا بكر الصديق ای ور تال اب كر لا راد : أمير أو 
00 دعت مقن النالن الى تسمية ربیم الآخر بربیم الثانى رای . 
جو سے میں پر وہ 00 


۳٣ 


- 


مامور ؟ ققال : بلی مامور ثم نهضا ء فاقام أبو بکرللناس الحج على متازلهم 
التى كانوا عليها فى الجاهلية ٠‏ وف سنن النسائی عن جابر بن عبد الله : وان 
غلبا قرأ على الناس « براءة » حتى .ختمها قبل يوم التروية بيوم » وف يوم 
عرفة وق يوم النحر عند انقضاء خطبة أبى بكر فى الثلاثة الأيام ۰ فلما كان“ 
ہوم النفر الأول قام آپو بكر فخطب الناس » فخدثهم كيف ينفرون وكيف 
إبرهون. » يعلمهم مناسكهم » قلما فرغ قام على فقراً على الناس ( براءة ) حتی 
ختمها.» وقال سليمان بن موسى : لما خطب آبو بكر بعرفة قال : قم يا على 
فاد رسالة رسول الله ضلى الله عليه وسلم فقام على ففعل » وروی الترمذی 
عن زيد بن يشيع قال : سالت عليا بأى شىء بشت فى الحج ؟ قال : بعشت 
تأربع : آلا جلوف بالبیت عربان » ومن كان بينه وبين النبى صلی الله علينه 
وسلم عهد فهو الى مدته » ومن لم يكن له عمد فاجله آريعة آشهر ء ولا يدخل 
الجنة الا نفس مؤمنة ؛ ولا يجتمع السلمون والمشركون يعد عامهم هذا + 
قال : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وآخرجه النسائی وقال : فکنت أنادى حتی 
صحل صوتى ٭ : 

أما خبر صلح الحديبية فقد أخرجه البخاري وأحمد مطولا عن عروة بن 
الزبیر عن مروان والسور بن مخرمة ء وآخرجه البخارى عن الزهرى 
وآخرجه ابن عائذ فى المفازى والحاكم فی الاكليل وزواه ابن اسحق فى 
مغاز به. » وروی بعضة ابن أبى شيبة من حددث سلمة بن الأكوع ٠‏ أما حديث 
أبى هربرة فقد آخرجه الطبرانی واین.اسحاق فى مغازیة . 


اما اثلغات فالهدنة مشتقة من تهادن الامر استقام » وهدنت القوم 
هدنا من باب قتل سكنتهم عنك ؛ أو عن شىء بكلام أو باعطاء عهد » وهدنت 

-الصبی سكنته أيضا : وهادتته مهادنة صالحته ؛ واتهادئوا » وهدنة على دخن 
أى صلخ على فساد ٠‏ وقال ابن بطال : أصل الهدنة السكون يقال : هدن ٠‏ 
بهدن هدونا اذا سكن » وهدنة أى سكنة يتعدى ولا يتعدى وهادنته 
صالحته والاسم منه الهيدنة والموادعة بمعنى المهادئة ومعناها المتاركة والوداع 
مفارقة ومتاركة يقال : دعه أى اتركه » ولا یستعمل منه ماض ولا مصدر وله 
اسع فاعل ولا اسم مقعول اه ۰ 


وقوله : ( لاقليم 5 تا الاقلیم واحذ لأقاليم السبعة عند القدماء 3 
وى قلق اليو على الجا دای مدش تاه سنواء 
قال ۷٦٣‏ ا 0 , ١‏ 


2 یهار‎ ٣ 


قوله : ( ولا تهنوا ) وهن یمن وهنا من باب وعد أى ضف فهو وان 
فى الأمز » والعمل > والندن ٠‏ ووهنته آضعفته بتعدی ولا تعدی فى لعسة 
فهو مومون البدن ٭ وقوله :. ( وتدعوا الى انسلم.) والسلم بکس السين 
وفتحها الصلح پذکر ويون ؛ وهو هو ترك الحبوب ٠‏ وقوله : ( وان جنحوا ) 

جنح الى الشىء بجنح » وجنح جنوحا من باب قعد لغة : مال » وجنخ الايل 

بف اليم رها انه وله وجنح الطریق باکر چاه فول : 
( برا ) برى» من اليب ب خلص ی منه:» مثل سلم وزنا ومعنى ٠‏ 


قال اين بطال : وش الخر وج من الشئء والفارقة له ۰ قوله : ( فسيحوا 
ف الأرض ) لہ س بلغ فى الأمان من أن إبسيح م الرء فى الأرض فلا جحد الا 
الدعة والأمان والحرءة والاطمئنان » آلا ترى و آن العرب آطلفت. هذا اللفظٌ 
علی الاء اذا سرى حيثما اتفق فيقال ساح الماء فهو سيحان ومنه نهر سيحان 
أو سیحو + . ۰ | 
له( الاصطلام ) صلمت صلمت الاذن من باب. ضرب استاصلتها قظعا » 
55 كذلك ‏ وسلم الزجل صلخا من "بات تعب استؤاضلث أذنه فهو 
أصلم ء آفاده فى اق ٠»‏ والعنی هنا م ؛ بالقثل » اه هنا 
للطلب بدل التا و و ۱ 


اما الأحكام ۳۹ قال التاضی العمرانی فى البيان : وألهادنة والمعاهدة 
و الواعدة شىء واحد وهو العقد مع أهل الحرت على الكف عن القتال مدة 
عراش وبنير جوض والاسل قیه قول تعالی : « براءة من الله وزسوله 


)0 0ة ۲ رر الصف , 
۰ ۱ : 


۳۷۸ 


الى الذين نعاهدتم من المشركين » فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر “١‏ - الى 
وله تعالی ب. فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ١٤۱ھ‏ ۰ 


ولان النبی صلی الله عليه وسلم صالح سهل بن عمرو على ترك القت ال 
عشر سنين ا : 


اذا نمت هذا فانه بصح عقد الهدنة لجميع المشركين أو الصقع للامام 
أو للوالی من قبله على اقليم يهادن آهل آقلیم » فأما آحاد الرعية فلا يجوز 
لهم ذلك » لأن ذلك من الأمور العظام التى تتعلق بمصلحة المسلمين » فلو 
جوزنا ذلك الاحاد الرعية لتعطل الجهاد ۰ فاذا آراد الامام أن بعقد المدنة 
مع جميع المشركين أو مع آهل اقليم أو صقع عظیم نظرت ‏ فان كان مستظهرا 
عليهم ولم بر مصلحة ف عقد الهدنة - لم بجز عقدها » بل يقاتلهم الى أن 
إسلموا أو يبذلوا له الجزية ان كانوا من آهل الكتاب لقوله تعالى : « جاهدوا 
أموالكم وأنفسكم ف سبيل الله ۲۳ » ولقوله تمالى : « قاتلوا الذين 
لا منون بالل ولا باليوم الآخر » الآبة ۲۳ ٭ فآمر بالجهاد والقتال والامر 
بحمل على الوجوب : ولقوله تعالى : « ولا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم 
الأعلون » وان رأى الامام مع استظهاره الصلحة فى الهدنة بأن برجو 
أن سلموا أو ہذلوا الجزية أو يعينوه على قتال غيرهم ؛ چاز آن يعقد الهدنة 
أربعة أشهر فما دونها » لقوله تعالی : « براءة من الله ورسوله الى الذين 
عاهدتم من المشركين فسيحوا فى الارض آربعة آشهر » قال الشافعی رحمه 
الله : وکان ذلك فى أقوى ما كان رسول الله صلی الله عليه وسلم وروی أذ 
رسول الله صلی اللہ عليه وسلم لا تح مكة هرب منه صفوان بن أمية فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «.سح ف الأرض أربعة آشهر » وكان 
مستظهرا عليه وعلى جميع الكفار ؛ وانما كان برجو اسلامه فلسلم بعد 
ذلك ٠‏ ولا يجوز للامام أن بعقد الهدنة مع استظهاره سنة فما زاد لقواه 


(؟) الآبة ۱) من سورة التوبة . 
)۴( لن ۹ من مسر رڈ التوبة ے 
iU‏ لا ۵ من سورة محمد . 


ا تعالی : « فاقنلوا المشركين خی وجدتموهم ۲ » وضذاعام فى جميع ٠ ٠‏ 
الآوقات الا ما خصه الدلیل ء ولان السنة مدة جب فا الجزية فلم مجر . 
اقرازهم من غير جزية : وهل ہجوز عقد الهدنة فيما زاد على آربعة آشهر ١‏ 
ودون الستة ؟ فيه قولان » آحدها : لا جوز لعموم الامر فى الققال الا ' 

اما خصه الدلیل » ولم برد الدلیل الا فى أربعة آشهر ٭ والثانی © تجوز لانها :۰ 
مدة الجزية فجاز فيها عقد الهدنة کاربعة آشهز وان كان الامام غير مستلهر. 
على المشركين اما لقلة عدد المسلنين وكثرة لش کین بآ قلف ف یی © 


السلمین ف القتال آو لقلة ما فى يده من الا بالنسبة لما پختاج اليه من الال 


' فی قتالهم ؛ فللامام أن يهادتهم لقوله تعالى : « وان جوا لسلم فاجتح لها ١‏ ' 
۱ وتوکل على الله ۹ والسلم ضلح » وله أن هادهم ا حسما 
بری فيه المصلحة من السنة وما زاد عليها الئ غشر سنین ٤لا‏ رزوی أن الثبی 


صل ى الله عليه وسلم صالخ سهيل بن عمرو فى الحديبية على ترك اقتال :عفر ب - 


سنین » فعن عروة..بن ر عن السبزر:ومروان يضدق کل واحد منهما , 


۰ حدیت صاحنه قالا.: « خرج النبی ضلی الله عليه وسلم زمن الحدينية حى ای 


اذا كان بعض الطریق قال النبى صلی الله عليه وسلم : ان خالد ين الوليد ٠‏ 


بالفسيم فى خيل لقر بش طليعة ء فخذوا ذات اليمين : : قو الله ما شعر بهم خالد 6 0 
" حتى اذا هم بقترة ۳ فانطلق برکض نذیرا لقریش » وسار النبى صلی ال 


عليه وسلم حتی اذا كان بالثنية التى هبط عليهم منا بركت به ناقتة »ال 
. الناس : جل حل 0 ؛ فالحت » فقالوا : جات ااقصواء 6 خلات القضواء! 
فقال النبئ صلی ال عليه وسلم : ما خلات وما ذاك لها بخلق ؛ ولکن جبسها 


. ا حابس الفیل » قال : والذی تفنىيتيدة لا يساو ونی خطة يمظمون فیها حرمات ٠:‏ 


الله الا أعطيتهم اها » ثم زجرها فوشت ؛ م قال : فعدل عنهم حتئ نزل. بأقصي 1 
الحدسية غا ی لد( یل ره ابل بر خم پیت اللي بت 


5 پا من سورة التوية‎ (١) 


() القثرة: + آلفبار الأسود . E‏ ۱ 
18 بر : كلمة ل للساقة اذا تركت السير وكوف اللا لاو 
ونسكن الثانية ویمکن تنولنهاما مثل : بخ بخ . 


(۱) الشمد : حفرة فا ماء . 
(۲) پتبرضۂ الناس ای بأخذونه قلیلا قایلا:. 


FA: 


نزحوه » وشكى الى رسول الله صلی الله عليه وسلم العطش » فاقتزع سهنا 
من کنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه ء فو الله ما زال يجيش لهم بالرى حتی 
صدروا عنه ء فبیناہم كذلك اذ جاءھم بدیل بن ورقاء الخزاعی ف نفر من 
قومه من خزاعة ء وکانوا عيبة نصح ٠١‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم من : 
هل تهامه» نقال : آئی تر کت كعب بن وی وعامن بن ای نزلو! آعداد(۳) مياه 


هذا الرجل ؛ وقد سمعناه يفول دولا ۽ فان شنتم آن نعرضسه عليكم فعلنا.» ۱ 
فقال سفهاژهم : الإ حاجة لنا الى أن تخیر عنه بشئء » وقانوا ذو الراى 
منهم : هات ما سمعته تقول + قال : سمعته پقول كذا وكذا فحدثهم با قال 
النبى ضلى الله عليه وسلم فقال عروة بن مسعود : ای قوم ألستم: بالوالد .؟ 
قالوا : بلی قال : أو لسبت بالولد ؟ قالوا : بلى » قال : فهل تتهمونى ؟ قالوا : 
لقال لسعم تعلمون أنى استنفرت لأهل عكاظ فلا بلحوا .على جئتکم 
بأهلى وولدی ومن أطاعنى ؟ قالوا : بلی قال : فان هذا قد عرض عليكم خطة 
رشد اقبلوها وذرونی آنه ء قالوا : ائته : فاتاه فجعل يكلم النبى صلی ان" 


علية وسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبدیل ؛ فقال عروة 
عند ذلك : آی محمذ آرآت ان استأصلت آمر قومك هل شعت بآحد من ٠‏ 
العرب اجتاح أصله قبلك » وان تكن الأخرئ فانی والله لأرى وجوها أو انی 
لأرى أشوايا من الناس خلیقا أن فروا ويدعوك » فقال له ابو بكر : امصص 


(۱ العيبة ما يوضع فيه الثياب لحفظها ومعتى العبارة : وکانوا موضتح 
النصخ والامانة على سره . جم 
(۲) اعداد جمع عد.بالکسر والتشدید وهو اماء الذی لا انقطاع له .. سی 


)۰۳۸ ۔ 


بظر اللات ان تحن تمر عنه وندعه » فقال : من ذا ؟ قالوا : آبو بكر فقال : 
آما والذی تشی بيده لول بد كانت لك عندی ولم أجرك بها لأجبتك قال ' 
وجمل تكلم النبی صلی اله عليه وسلم فکلما كلمه أخذ بلحیته والمغيرة بن 
شعبة قائم على رأس رسول الله صلی الله عليه وسلم ومعه السيف وعلینه 
۱ التفر » فكلما أهوى عروة بيده الى لحية النبى صلی الله عليه وسلم ضيب 
بده بنصل .السیف فقال : آخر يدك > عن.لحية رسول الله صلی الله علیه : 
ونسلم فرفع عروة راسه فقال : من هذا ؟ قالوا : المغيرة بن شعبة فال : أى 
غدر » آلست آسعی فى غدرتك : وكان المغيرة صحب قوما فى الجاهلية قتلهم 
وآخذ آموالهم 6 3 جاء فأسلي » فقال النبى صلى الله عليه وساي : آما 
۱ الاسلام فاقبل » وآما المال فلست منه فى شىء » ثم ان عروة جعل برمق 
1 أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم بعينه:قال : فوالله ما تتخم رسول ال 
صلی الله عليه وسلم نخامة لا وقعت فى کف رجل منهم فدلك بها وجه 
و جلنده ء واذا أمرهم_بأمر اتندروا آمره » واذا توضاآ كادوا يقتتلون على : 
وضو 29 ۰ واذا تكلم خمضوا اصواتهم عنده ¿ وما دون اليه النظر :: 
نعظیما له 6 فرجع عروة الى آصنحابه فقال : آی قوم » واه لقد وفدت على | 
فیصر وكسرى والنجاثی » والله أن رايت ملكا قط 'تعظمه أضحابه ما عظم أ 
أصحاب محمد محمدا » والله أن تنخم نخامة الا وقعت فی کف رجل منهم 
ندلك بها وجهه وجلده » واذا آمرهم ابتدروا أمره » واذا توضاً کادوا یفتتلون 
على وضوئه » واذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده » وما بحجدون اليه النظز, 
تعظيما له » وآنه قد عرض علیکم خطة رشد فاقبلوها » فقال رجل من بنى 
كنانة : دعو نی آنه » فقابوا : :اثته: فلما آشرف على النبى صلى الله عليه. وسلم 
قال النبی صلی الله عليه وسلم : هذا فلان وهو من قوم يعظمون الس‌دد 
فابعثوها له » فبعثوها له ». واستقیله الناس لبون » فلما ری ذلك قال : 
سبحان الله » ما ينيغى لهؤلاء أن يصدوا عن البيت ء فلما رجع الى آصحابه 
قال : رات البدن قد قلدت وآشعرت » فما آری أن يصدوا عن البيت ؛ فقام. . 


(۱) کان من عادة العزب اذا اجتمعوا للحجديث أخد الرجل يعبث بلحية , ي 
صاحبه رفعا للكلفة بینهما . ۱ 7٭د 
(؟) الو ضوء بالفتح ماء الوضوء ۰ 


۸۰۲ 


رجل منهم يقال له مكرز بن حفص ‏ فقال : دعونى آنه فقالوا : اګته فلا . 
آثرف عليهم قال النبى صلی الله عليه وسلم : هذا مکرز بن حفص ء وهو 
رجل فاج ء فجعل یکلم النبى صلی اله عليه وسلم فپینما هو يكليه جاء 
سهیل بن عمرو ‏ قال معمر : فأخبرنى أيوب عن عكرمة انه لما چاه سهیل 
قال النبى صلی الله عليه وسلم : قد سمل الله لكم من آمرکم قال معمر قال 
الزهرى فی حدشه : فجاء سهيل بن عمرو فقال : هات أكتب بينننا وبيتكم 
كنابا قدعا النبى صلی الله عليه وسلم الکاتب فقال النبى صلی الله عليه 
وسلم : اكتب : يسم الله الرحمن الرحيم فقسال سهيل : آما الرحمن فواللہ 
ما آدری ما هو » ولكن اكتبٍ : : بسمك اللهم ثم قال : هذا ما قاضی عليه محمد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال سهيل : والل لو كنا تعلم أنك رس‌پول 
الله صلی الله عليه وسلم ما صددناك عن البيت ولا اتلناك » ولكن اكتب : 
محمد بن عبد اللہ فقال #لنبى صلی الله عليه وسلم : وال انی لرسول الله وان 
كذبتمونى ؛ اكتب محمد بن عبد اللہ ٠‏ قال الزهری وذلك لقوله : 
« لا يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم اياها > قال النبی 
صلی الله غليه وسلم : « على أن تخلوا بیننا وبين البيت فنطوف به ء قال 
سهيل : والله لا تتحدث العرب انا آخذنا ضغطة » ولكن ذلك من ن العام 
بل »مكب »افقال سهيل : وعلى الا یت منا رجل وان كان على دب 
الا رده الينا ء قال المسلبون : سبحان الله ء كيف برد الى المشركين من جاء 
مسلما ۴ فبيناهم كذلك اذ جاء آبو جنسدل بن سهيل بن عمرو يرسف فى 
فيوده » وقد خرج من أسفل مكة حتی رمی بنفسه بين أظهر المسلمين » فقال 
سهيل : هذا با محمد أول.ما قاضيك عليه أن ترده الى » فقال النبى صلی الله 
عليه وسلم : انا لم ننقض الكتاب بعد ٭ قال : فى الله اذن لا أصالحك على 
شىء آبدا » فقال النبى صلی الله عليه وسلم : فاجره لی فقال : ما آنا بمجيره 
لك » فقال : بلى فافعل : قال : ما أنا بفاعل 6 قال مكرز : بلى قد أجرناه لك » 
قال آپو جندل : أى معشر المسلمين آرد الى المشركين وقد جثت مسلما ؟ آلا 
ترون ما قد لقیت ؟ وكان قد عذب عذابا شديدا فى الله ٠‏ قال فقال عمر بن 
الخطاب : فآتيث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : آلست نبی الله حقا ؟ 
قال : بلى ؛ قلت : آلسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى ٠‏ قلت : 


PAF 


نعط الدئية فى دینتا اذن ال : ان رسول لله ولست آعمیه ؛ وهو 
اضری ء قلت : أو لیس كنت تحدثنا آنا ستاتی ابیت وتطوف به ؟ قال 
بلى.أفأجيرتك أنك تأتبه العام ؟ قات : لاه قال : خانك آنبه . ومطوف 2:4 
٠‏ لات اکن رت : ا أيا بكر اليس هذا نبى الله حقا ؟ قأل : ہلیء 

قلت الا غل الحق وعدونا على إلباظل .۶ قال : بلى > فلت : فلع تفط 
آلذنية فى دنا اذن ؟ قال : ھا الرجل انه سول اللہ ولیس نعصى ريه » وهی 
١‏ ناصره » فاستمسك بغرزة » فو الله أنه على الحق ء ء قلت دای 00 معدت 
آنا نسآنی البیت ونطوف به ؟ قال : بلی ء آفآخبرك أنك تأتيه العام ؟ قلت :7ا 
۷ ء قال۔ :.فانك اذن آنيه ونطوف به 6 قال عمر : : فعملت لذلك اعمالا فاما 
تریغ من قضية الكتاب قال صلی الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا نع 
رر سو سے مو مد تھے 

منهم آخد دخل على آم سلمة فذکر لها ما لقى من الناس ء فقالت آم سلمة:: 
ا نی الله اتحب ذلك ۲ ترج ولا :کلم أنحدا منهم كلمة حتى جنحر پذنك أ ۱ 
وندعو خالقا: فيحلقك » فخرج ولم يكلم آحدا منهم حتى فعل ذلك ٤‏ نخر 
بدنه ودعا حالقه فحلقه » فلما رأوا ذلك قاهى! فنحروا ء وجغل بعضهع تجلق ` 
٠‏ : بفضا ختي كاد پمضهم يقتل. بنضا غما بم چاه نسوة مؤمنات + فاتول لله . 
عز :وجل : « یا آیها الدين آمننؤا اذا.داء 5 م اللژمنات مهاجرات نار ۲ خی 
بلغ : بصم الکواف ‏ فطلق غم يومد اتن کات له ف الشرك 4افتزوج. . 
احداهما معاو ية بن أبى سفيان والأخری صفوان بن أمية » ثم رجع النبى 
سلى اللہ عليه وم الى الدینة اه ین بصي زجل من قرش وهر مسلم 
فأرسلوا ق طلبه رجلین فقالوا + المهذ: ای حملت لنا ء:قدفعة إلى ) الر‌جلین! » 
فخرجا به حتى بلغا ذال الجليقة ٠‏ فلا کون را لیم فقال أبو بعتي 
لخد الرجلين :“بو الله انی لأرى سيفك هذا فلان جیدا فاستتله ‏ الا 
فقال اچ ہب وب لسع ا 


آنظر اليه فأمکنه منه فضربه به حتی برد وفر:الآخر حتی تی الدینة + فدخل ۳ 


المستجد چو وس و مور 
ذکرا » فلما انتهی | ہے وي قال TT‏ کو 
را لب :1 من صورة.اللمتحفة 6 
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وانى لمقتول ء فجاء أبو بصير فقال : پا نی الله قد أوف الله ذمتك قد رددتنی 
الهم ثم آنجانی الله منهم » فقال النبى صلی الله عليه وسلم : ويل آمه مسعر 
حرب » لو كان له حد » فلما سمع ذلك عرف أنه سيروه. اليهم فخرج حتى 
سيف البحر » قال وتفلت منه آبو جندل بن سهل فلحق بأبى بضير فجمل 
لا بخرج من قریش رجل قد أسلم آلا نحق بأبى بصير » حتى اجتمعت منیب 
فقتلوهم » وأخذوا أموالهم » فارسلت قریش الى النبى صلى الله عليه وسلم 
تناشده الله والرحم ا ارسل اليهم فمن أتاه منهم فهو آمن » فارسل النبى 
صلی الله عليه وسلم البهم » وآنزل الله عز وجل : « وهو الڈی!') کف آیدیهم 
عنکم وآیدیکم عنهم » س حتی بلغ حمية الجاهلية » و کانب حميتهم أنهم لم 

وف لفل لأحميد : « هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهل بن 
عمرو على وضع الحرب عشر سنين » یآمن فيها الناس » وفيه : واف بیننا عبه 
مکفوفة » وانه لا اغلال ولا اسلال » وكان فى شرطهم حين كتبوا الكتاب 
أنه من أحب أن بدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه فتواثبت بكر فقالوا : 
نحن فى عقد قريش وعهدهم ء وفيه : فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يا آبا جندل اصبر واحتسب فان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين 
فرجا ومخرجا » ۰ 0 


وقد أخرج البخارى رواية آخری عن الزهرى عن عروة عن عائشة وفيها 
اسم المرأتين اللتين طلقتا : « قريبة بنت آمية وابنة جرول الخزاعى فتزوج 
قریبة معاوية ؛ واتزوج الأخرى أبو جھم » فلما أبى الكفار أن شروا بآداء 
ما أنفق. المسلمون على أزواجهم آنزل الله تصالی : « وان فانک شیء من 
أزواجكم الى الكفار فعاقبتم 6۳ » ۰ 


اذا نىت هذا فان آلنبی صلی اللہ عليه وسلم انما هادنهم » وکان بسكة 


. الآبة ۲6 من سورة الفتح‎ )١( 


۸ 
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مسلمون مستضعفوڈ فهاد نهم حتى أظهر من بمكة اسلامه ء وكثر المسلموان 
وقال الشمبی : لم يكن في الانلام فتح مثل صلح الحديبية ء هذا ترتيب 
الشيخ آبی اسحق هنا فى المهذب وابن الصباغ فى الشامل :وذکر الشیخ آبو 
حامد فى التعلیق أن القرآن ورد بحواز الهدنة أربعة أشهز. » وعشد النبی 
صلی الله عليه وسلم الهدنة مع سهیل بن عنرو عشر ستين ,ثم تقض المدنه 
قبل انقضاء العشر ٠‏ واختلف آصحابنا فى ذلك فمنهم من قال : نقض النبی 
صلی الله عليه وسلم للهدنة نسخ للهدنة فیما زاد على آربعة آشهر + ومنهم 
من قال : ليس بنسخ وهو الأصح ء لأن النبي صلى الله عليه وسلم عفد الهذنه 
سنة سنت من الهجرة > واعتمر وآخلت .له قرش مكة وخرجوا منها. فقبال 
اهم : انی آرید أن آنزوج فيكم وأطعم + فقالو! : لا نحاجة انا فى طعامکم 
فاخرج» فخرج الی رف على عشرة آمیال من مكة + فتزوج رسبول الله صلی 
الله عليه وسلم ميمونة وبنى بها فى ذلك الوضع > وآقام على الهدنة بعد ذلك 
قدر سنة » ثم وقع بد ذلك بين بنى ندر وبين خزاعة شر » وكانت خزاعه 
حلفاء النبی صلی الله عليه وسلم وبنو يكر حلفاء قريشن » فآعانت قريش ٠‏ 
خلفاءها على حلفاء رسول الله صلی الله عليه وسلم فانتفضت هدنتهع » فشار 
اليهم النيى صلى الله عليه وسلم وفتح مكة » فثبت أن الهدنة فيا زاد على 
أربعة آشهن ين منسوخة ء لن النبی صلی الله عليه وسلم آفام على اأمدنة 
قدر سنتين » فاذا قلنا : ان الهدنة منسوخة فیما زاد على أربعة آشهر لم بجز 
عقدها فيما إزاد على أربعة آشهر لا لخاحة ولا لضرورة + واذا قلنبا : أنه 
لیس 'بمنسبوخ ‏ فان أراذ الامام عقد الهدنة لحاجة.لا لضرورة ‏ فان كان 
امد بعيدا ويخاف سیر المشبركين فى المدة التى عقد الهدنة علیها » فيه وجهان» 
آحدهما : يجوز عقدها لأقل من سنة ؛ ولا يجوز الى سنة لأن ااسننة مدة 
الجزية » فلا يجوز اقرارهم فيها من غير عوض : والثانی : يجوز عقدها لسئة : 
لأنهم انما لا يجوز اقرارهم فى دار الاسلام شیر عوض » وأما الهدنة فهى 
كف غن القتال فجاز الى سنة من غير عوض » وان كان ذلك لضرورة ‏ فان 
كان المندو قد نزل.علی المسلمين وخافهم الامام _ ففى الدة قولان ٤‏ 
آحدهما : لا يجوز الا الى سنة ؛ والثانی : يجوز الى عشر سنين » ولا يجوز 
عقد الم دنة الى اكش من عشر سنين بال بلا خلاف على المذهب وقال ۰ 


۳۸۹ 


أصحاب آپی حنيفة واحمد : يجوز ذلك على ما اء الامام » كما يجوز 
الصلح على آداء الخراج من غير تقدير مدة ٠‏ دليلنا : أن الله تصالی آمر 
الفتال عاما فى جميع الأوقات » وانما خصصناه ہما قام عليه الدليل » ولمم 
الدليل الا فى عشر سنین بفعل النبى صلی اللہ عليه وسلم فى صلح الجديبية ۶ 
فبقى ما زاد على مقتضى عموم الأمر » فان عقد الهدنة الى أكثر من عشر 
سنين لم يصح العقد فيما زاد على العشر » وهل يصح المقد فى العشر ؟ 
على قولين بناء على تفريق الصفقة » ومن أصحاينا الخراسانيين من قال : 
يصح فى العشر ء ويبطل فيما زاد فولا واحدا ء لأنه يجوز فيما بين المسلمين 
والكفار ما لا بجوت بين المسلمين وحدهم ؛ والأول هو الشهور . 


اذا نىت هذا فان المسعودى قال : اذا طلب المشركون عقد ال دنة 
فالظاهر أنه لا يجب على الامام عقدها اذ لا منفعة نلمسلمین فى ذلك ء ومن 
أصحابنا من قال : الذا رأى المصلحة فى ذلك بآن يرجو اسلامهم » وجب 
لقوله تعالى : « وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى پسسمع 
كلام الله ٤٤ع‏ 1 


قوله : ( فان عقد الهدنة مطلقا الخ ) هذه السألة جملتها أن الامام اذا 
عقد الهدنة مطلقا لم بصح انعقد » لأن الاطلاق إشتفى التأبيد » والمدنة 
لا يصح عقدها على التأبيد ہ٤‏ هذا قل أصحابنا العراقيين » وقال 
الخراسانيون : يصح العقد ء فان كان الامام مسنظهرا انصرفة الى أريمة 
آشهر فى آحد القولین » والى السنة ف الثانی » وان كان غير مستظهر انصرف 
العقد الى عشر سنين ٭ ۱ 


. قرع اذا هادنهم الامام الى غير مدة على أن تنقضى متی شاء 
جاز ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر مطلقا ولكن قال : 
« أقركم ما أقركم اللہ تعالى » وف بعض الروايات : « أقركم ما شثنا » فان 
قال غير النبى صلی الله عليه وسلم : آقرکم ما آقرکم الله تصالی ؛ أو الى 
أن يشاء الله » لم تصح الهدنة » أن ذلك لا يعلم الا بالوحی » وقد اهطم 


(۱) الآية ٦‏ من سورة التوبة . 
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تر a‏ : 'هاد تنكم إلى أن شاء 
فلان » وهو مسلم أمين عاقل » له رأی ء جاز » فاذا شاء فلان أن ينقض 
نقض ء وان قال : هادتت: تم الى آن اتشاعوا أو نشاء رجل منهم ةا 
أنه چمل ار سکن على لالم وقد قا ابی صلی ات عليه وسام : 
« الاسلام بعلو ولا تعلى » ٠‏ 


زان دخل رجل من دار الحرب الى دار الاسلام برسالة : 
أو بأمان أو لحمل ميأة يختاجها المسلمون ء أو تاجرا قال الشيخ أبى حامد 3 
يجوز للامام آن يقره ف دار الاسلام ما دون السنة بغیز عوض > لأنه فى حکم 
المقود » ولا يجوز له أن يفره سنة ء أن الجزیة تجب فيهاا» فاذا ة قارب السنة ' 
قال له الامام : اقرارك ف بلاد الاسلام سنة بلا عوض لا جوز ء فان كان ۱ 
وثنيا آمره آن :یلحق ندار الحرب» وان كان کناییا قال .له : .اما أن تلحق ندار : 
الحرب آو بعقد الذمة وتبذل الجزية ۰ وقال ابن الصباغ : يجوز له أن بقره 
أزبعة آشهر بلا عوض ٠‏ ولا بجوز له أن يفره سنة بلا عوض »وهل له أن 
لقره ما زاد على أوبعة أشهر ودون السنة بثير عوض ؟ على القولين فى الهدنة 

مع استظهار الامام + 


1> فرغ سو مد ای سس أن 007 
مال يلقن فى ذلك مصلحة للمسلمين ؛ ان عقد الهدنة على مال يؤخذ من 
المسلمين س فان لم تکن هناك ضرورة » ولكن كان الامام محتاجا الى ذلك 
بآن بلغه سير العدو فخافهم » وكانوا قد ساروا ولم بلتقوا فاذا التقوا لم 
يظهربوا على المسلمين ولا خيف ظهورهم فلا نجوز ز بذل العوض لهم: لقوله : 
تعالى :» ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم أن انت 3 
نقاتلوون تی سبیل الله فيقتلون ویقتلون ! ۷ - الآبة » ٠‏ 

قال الضافمی رضی الله عنه : فأخبر الله تعالى آن اللؤمنین اذا قتلوا: 
استحقوا الجنة » فاستوى الحالتان فى الثواب ء فلم يجز دفع العوض لدفع 
اثواب »ولان ف ذلك الحاق صنار لمت قلم جز من غر ضرورة » وأ 


. من سورة التوبة‎ ۱۱ aR 


TAA 


كان هناك ضرورة بأن أسروا رجلا من المسلمين فيجوز للامام ولغيره أن 
يبذل مالا لیخلصه » لأن النبى صلی الله عليه وسلم فادى العقیلی برجلين 
من أصحابه » بعد ما أسلم العقیلی واسترق ۰ فدل على جواز بذل الال 
لاستنقاد الاساری من السلمین » وان كان السلبون قى حصن وأحاط 
المشركون بهم من جمیم الجهات - وکان السلمون قلیلا والمشركون كثيرا ء 
وخاف الامام هلاك المسلمين » أو التقوا وخاف. الامام عزمة المسلمين 7 
نيجوز له فى هذه الواضم أن يبذل للمشركين مالا لیترکوا قتالهم » لما روى 
أن الحارث بن عمرو الغطفانى رأس غطفان قال للنبى صلی الله عليه وسلم 
0 ان جعلت لی شطر مار المدنة والا ملاتها عليك خيلا ورجلا » فقال النبى 
صلی الله عليه وسلمي : حتی أشاور السعديين ‏ یعنی سعد بن عبادة وسعد 
ابن معاذ وأسعد بن زرارة رضی اله عنهم » فشاورهم النبى صلی الله عليه 
وسلم فقالوا : با رسول الله ان كان هذا بأمر من السماء فتسليم لأمر اللہ » 
وان كان برأيك فرآینا تبع لرآيك » وان لم یکن بآمر من السماء ولا برآيك 
فو الله ما كنا نعطيهم فى الجاهلية بسرة ولا تمرة الا فراء (۱) أو شراء » فکیف 
وقد أعزنا الله بالاسلام وبك » وذکر الشیخ أبو حامد ان القبائل لما احاطت 
لهم ثلث مار المدينة على أن بنصرفوا ء ثم استشار سعد بن معاذ راس 
الأوس » وسعد بن عبادة رأس الخزرج فأجابه بنحو ما ذکرناہ » فلم یعطمم 
النبى صلی اللہ عليه وسلم » فان قيل : ان كان النبى صلی الله عليه وسلم 
رالسلمون مضطرين الى ذلك وقد فعله فلم جاز له نقضه وان لم یکونوا 
مضطرین فكيف فعله ؟ فالجواب من وجهين آحدهسا : أن النبى صلى الله 
عليه وسلم ظن أن الحال حال ضرورة فنقض ما كان فعله » كما روى أنه 
زر أقطع الأبيض بن حمال ملح مأرب » فقيل له: انه كالماء العذب .من ورده 
أخذه » قال : فلا اذن » + لأنه ظن ف الابتداء أنه من المعادن التى بحتاج 
فيها الى العلاج بالحقر والتنقيب فلما تبين له الحال نقض ما كان فعله + 
والثائن : أن النبی صلی الله عليه وسلم لم يتكن عقد الهدنة وبذل الال لهم ٤‏ 
(۱) القراء بفتح القاف هو الاسم من قربت الضيف أقربه قرى بالکسر 
والقصر وبابه رمی . 


۳۸۹ 


وائما هابا المشركين على ذالت : وهم بالمقد » ولا عم قوة بنية الأنضار لم 
بعقد لهم ء فلو لم يجز بذل ۵ ۳ھ انب صلی 
رو ون ی 1 


اذا ثست هذا فل يب بل ال ند اضرورة؟ نید وجان باد عا 
وجھین ف وجوب الدفع عن تسه بالقتل او باکل الميتة اذا اضطر الا :۰ 
قال الشیخ آہو , اسحق هنا : وان قبض الكفار منهم المال على ذلك لم 
ہملکوہ ء انه مال مآخوذ بغير حق فلم یملکوه ه كالمأخوذ بالقهر ٠‏ هذا نقل 1 
أصحابنا البغذاديين » وقال المسعودى : لا يجوز أن شترط الامام للکفار 
مالا على السنلمین بحال » وکذلك لو کان فى آبدی الکفار مال للنسلمين 
خلا جوز للامام أن م على آنا رقو ةه 
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قال الصلف رجه الله تعالى _ 


قصل ولا بجوز اک لاس وس او نت لان 
لنبى صلى الله عليه وسلم عفد الصاح بالحديبية ؛ فجاءت ام كلثوم بنت 
عقبة بن ابی معيط مسلمة » فجاء آخواها فطلباها فانزل الله عز وجل : 
« فلا تجموھن الى الکغار » فتال اقنبى صلى الله عليه وسلم : (( أن الله تعالی 
منع من الصاح فى النساء » ولانه لا يؤمن آن تزوج بمشرلد فيصيبها ء ولا بؤمن 
آن تفتن فى دينها.لنقصان عفلها ء ولا بجوز ادها على رد من لا عشيرة له من 
ارح تمدخ سے ان لان على نفسه ظز ے قينا ينوم ویو وز 
عقدها على رد من له عشيرة تمنع عنه > لانه یامن على نفسه فى اظهاز دینه > 
نو بس O‏ مو لجال وت یی ی ی 
بجوز رده دمن لا بجوز ۰ 


قصل وان عقدت الهدنة على مالآ بجوز مما ذکرناه » او عقدات 
الذمة على ما لا بجو فن النقصان عن درنار فى الجزية » آو اام فى الحجاز > 
او الدخول الى الدرم : » او بناء کنيسة فى دار الاسلام > أو ترك الغيار » او 
اظھار الخمر والخنزیر ٹی دار الاسلام > وجب نقضه لقوله صلى الله عليبه 
وسلم +« من عمل عم لیس عليه امرنا: فهو ود ۲ وما روی عن عمز وای اه 


۳۵۹+ 


عنه آنه خطب الناس وقال : « ردواً الجھالات الى السنة » ولاته عفد على 
محرم فلم يجز الاقرار عليه كالبيع بشرط باطل او عوض محرم ٠‏ 


وان عفدت الهدنة على ما ہجوز الى مدة وجب الوفاء بها 
الى أن تنقشی الدة ما آقاموا على المهد فقوله عز وجل : « آوفو! بالعقود () » 
ولقوله تعالی : « وبشر الذین گذروا بعذاب الیم ١ء‏ إلا اگذین عاهدتم من 
الشرکین ثم لم ينقضوكم شیٹا ولم بظاهروا عليكم احدا فاتموا البهم عهسدهم 
الى مدتهم آن الله يحب المنقين » ولئوله عز وجل : « فما اسستقاموا لکم 


قصل وبجب على الامام منع من يقصدهم من المسلمين ومن متهم 
من اهل الذمة لان الهدنة عقدت على الكف عنهم > ولا يجب عليه مضع من 
قصدهم من أهل الحرب ولا منع بعضهم من بعض ء لان الهدنة لم تعقد على 
حفظهم ؛ وانما عقدت على تركهم » بخلاف آهل الذمة ء فان .آهل الذمة عقدت 
على حفظهم » فوجب منع كل من بقصدهم . وبجب على المسلمين ومن معهم 
من اهل الذمة ضمان آنفسهم واموالهم والتعزیر بقذفهم » لان الهدنة تقتفى 
الكف عن انفسهم واموآلهم واعراضهم ؛ فوجب ضمان ما يجب فى ذلك ۰ 


| الشرح قول تعالى : « فلا ترجموهن © الى الكفار » الآبة : 
« با آها الذّین منوا اذا جاء کم الومنات مهاجرات فامتخنوهن ء الله آعلم 
بایمانهم » فان علمتوهن مؤمنات فلا ترجعبوهين الى الکفار » لا هن حل اهم 6 
ولا هم ,بحلون لمن » وآتوهم ما .تفقوا » ولا جناح علیکم آن ان تو هن 


(۱) الآبة الاولی من سورة الائدة . 
) الآية ۴ من سورة التویة . 

(۲) الآية ۷ من سورة التوبة . 

(9) الآبة ۱۰ من سورة المتحنة , 


۳۹۱ 


اذا آتی ی ولا تمسكوا ر بعصم الکوافر » واسالوا ما آشقتم 
ولیسالوا ما 2 نوا »نکن کم للا بضع رينم ول عليم سكين ا قال 
أهل التفسير : لا آمر اللہ تعالی بترك موالاة المشركين اقتضى ذلك مهاجرة 
المسلمين عن بلاد الشرك الى بلاد الاسلام وكان 23 من أوكد باب 
الوالاة » فبين آحکام مهاجرة النساء ء قال ابن عبا باس : جرى الصلح مع 
مشرکی قريش عام الحدييية » على أن من أتاه من آهل مكة رده اليهم » 
فجاءت سعيدة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب » والنبى صلی 
الله عليه وسل بالحديبية بعد ء فاقبل زوجها ب وكان كافرا > وهو صیفی بن 
الراهب ٠‏ وقیل : مسافر الخزومی - فقال : با محمد 6 اردد علی: امرآتی 

نانك شرطت ذلك » وهذه طينة الکتاب لم تجف بعد ٠‏ وقیل : جاعت آم کشوم 
بنت عقبة بن أبى معيط » فجاء أهلها سألون رسول الله صلی الله عليه وسام 
أن بردها وهذا السبب هو اختيار الشيخ أبى اسحق هنا فى المهذبٍ »وقيل : 
هريت من زوجها عمرو بن العاص ومعها آخواها عمارة والولید فرد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم آخویها وحبسها ء فقالوا للنبى صلی الله عليه وسلم : 
ردها علینا للشرظ :+ ققال التبى صلی اه عليه وسلم تو لے 
لا فی النساء » فأنزل الله تعالی هذه الآبة ء واختار الاوردی روابة آخزی :ا 

التی جاءت ھی آميمةا بنت بشر كانت عند ثابت « ال ره 
رد روا جو کت 
زد بن حبيب » آفاده القرطبى فی جامعه ٠‏ قال ابن عبا : كانت المحنة أن 
حك ف اماما حرج بن سو موس ,ولا رضن ار ا 
أرض ء ولا التماس دنیا » ولا عشقا لرجل منا م بل حبا لله ولرسوله » فاذا . 
حلفت باللہ الذى لا اله الا هو على ذلك أعطى النبى صلی الله عليه وس‌لم 
زوجها مهرها وما أتفق عليها ولم بردها ء فذلك قوله تعالى : « قان علشوهن 
مؤمنات فلا ترجموهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم یحاون لمن » + 


آما حدنث : « من عمل عملا لیس عليه آمر نا فهو راد » ققد أخراجه مسلب 
ف صحيحه وأحمد فا مسنده من حدیث عائشة رضى الله نها 


با قاط بن عامر ققد آخرجه بو داد والترمذئ بلفظ : کان 


۳ 


بين معاوية والروم عهد وكان سیر نحو بلادهم ليقرب حتى اذا انقضی العهد 
غزاهم » فجاءه وجل على قرس أو برذون وهو يقول : الله اکبرٴ الله اکر 
وفاء لا غدر » فنظروا فاذا هو عمرو بن عبسة فارسل اليه معاوية فسأله 3 
فقال سممت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : ( من.كاذ بینه وبين قوم 
عهد فلا شد عقدة ولا بحلها حتى بنقضی آمدها آو ینہذ اليهم على سواء ) 
فرجع معاوية بالناس » ٠‏ قال الترمذی : هذا حديث حسن وصحیح + 


اما اللقات فقوله : ولم بظاهروا عليكم احدا ] قال ابن بطال فى 

شرح غريب المهذب : أئ لم بعاونوا » والمظاهرة المعاونة والظهير العون > 
اليهم على سواء ) قال اللضرون فى تفسير قوله تسالی : « فانبذ اليهم على 
سواء » ای اطرح الیهم عهدهم ۰ TOE‏ 


اما الأحكام فانه لا يجوز عقد الهدنة على رد ما جاء من السلمات 
منهم الينا لا روی آن النبى صلى الله عليه وسلم عقد الصلح ف الحديبية ثم 
جاءته بعد ذلك ام کلشوم بنت عقبة بن بى معیط مسلمة فجاء آخواها يطلبانها 
فاراد النبی صلی الله عليه وسلم أن بردها عليما فمنعه الله من ردها قو له 
تعالى : « یا ها الذين منوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن: ۔۔ 
الآبة » فقال النبى صلی الله عليه وسلم : « منع الله الصلح على النساء » ولم 
بردها عليهم ء ولأنه لا يؤمن أن تزوج بمشرك » أو تقتن عن دينها لنتقصان 
عقلها » وسرعة انخداعها ٠‏ واختلف أصحابنا على ای وجه عقد النبى صلى 
الله عليه وسلم المدنة ؟ فقال آبو اسحق الروزی : بحتمل معانی - آحدهما : 
أنه عقدها بشرط أن برد عليهم من جاءه من السلمات » وکان ذلك الشرط 
صحيحا حال العقد الا ن اللہ نسخه بمنع من ردهن بالآية ٭ الثانی أنه كان 
شرط ردهن ق العقد ولكن كان الشرظ فاسدا : وهل كان النبی صلی الها 
عليه وسلم علم قساده ؟ فيه وجهان » أحدهما : أنه لم يكن علم فساده » بل 
ظنه صحيحا » ثم بین الله فساده » والنبی صلی اللہ عليه وسلم بجواز عليه 
الخطا » لکن لا يقر عليه هکذا آفاده ف البيان القاضى العمرانى ٠‏ والوجه 


اس 


الثانى : أنه كان علم فسادہ ولکن فک الى ذلك العقد 008+00 
آل رت اند يفى بموجبه وهی رد الم + . 


والاحتمال الثالك :أنه كان عقد الهدنة مطلقا من غير رد السلمات » 
ولكن العقد انتقض ٠‏ والأمان أن نكف عن أموالهم ویکفوا عن آموالنا» 
والبضع يجرى مجرى الال ٭ هذا ترتيب الشيخ أبى حامد + وقال المسجودى: 
هل كان شرط النبى صلى الله عليه وسلم رد السلمات ؟ فيه قولان » وفائدة 
جو حول مر بت ۱ 


فرع کت بد اللي على رم اس فلت تا 
ممن إلا عشيرة تمنع عنه » ويجوز عقدها على رگ من جاء من المشلمين منم 
اليا ممن له عشيرة تمنع عنه » ولا يجوز عقدها على رد من جاء من السلمین ۱ 
الينا منهم مطلقا » لأنه يدخل فيه من له عشيرة » ومن لا عشيرة له » لأن من 
الا عشيرة له نخاف عليه أن فتن عن دنه » ولهذا بحب عليه الهجرة »ومن 
له عشيرة تمنع عنه لا يخاف عليه أن يفتن + ولهذا العنی فادى الثبی صلی 
الله عليه وسلم العقيلى بعد أن أسلم برجلین امن أصحابه لأن " العقيلى کان 
له عشيرة تمنع عنه » وروی أن النبى صلی الله عليه وسلم آراد آن يذ 
ہا بكر ر الصدیق. رضی اللہ عنه الى مكة عام !احديبية » فامتنع » » وقال : لیس 
ل بها رفظ وکر ٤‏ زاراد آن ينقد عمر ری الله غنه تال 4 مثل .ذلك ۲ 
فأتمذ عثمان رضی الله عنه لانه كان له فيها رهط وعشيرة » وهم بنو آمیةاء 
ذلما دخل مک آکرموه واستمعوا رسالته فقالوا له :ان أجببت أن تظوف 
لیت فطف » فقال : لا طوف جتى بطوف رسول اله صلی الله عليه وسلم 
ا سو سی وہ التغدادنين ٭ قال : 
لسمودی : يجوز عقدها على رد من جاء منهم مسلما من غير تفصيل ٠‏ 
. اذا نبت هذا نان | عقدت الهدنة على ما لا بجوز مثل ان عقدت على 
يذل مال لهم ف غير حال الضرورة ؛ أو على أن لا بردواما حصل ف آبدهم 


من آموال المسلمين أو.على أن نرد عليهم من جاءنا من المسلمين والمسلمات, 
ہو نہ اس سای عقدها عليه كان العقد فاسدا » 


۳۹ 


لقوله صلی الله عليه وسلم : « كل عمل ليس عليه آمرنا فهو رد » وروی عن 
عمر رضى الله عنه أنه قال فى رواية البيهقى : « ردوا الجهالات الى السنة » 
وان عقدت الهدنة عقدا صحيحا وجب الوفاء بها الى انقضاء مدتها » لقوله 
تعالى : « آوفوا بالعقود » ولقوله تعالى : « فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم > 
وقوله تعالى : « فما استقاموا لکم فاستقيموا لهم » وروی سلیمان بن عام 
الکندی ۷ قال : كان بين معاوية رضى اله عنه وبين الروم هدنة ء فاراد أن 
پغیر عليهم فقال له عبرو بن 0 عبسة السلمى : « سمعت النبى صلی الله 
عليه وسلم يقول : من كان بینه وبين قوم عهد فلا بحل عقدة ولا يدها 
حتى مفى آمدها » أو نہذ الیهم على سواء » فانصرف معاوية رضی الله 
عنه ذلك العام ٠‏ ۱ 


واذا عقد الامام الهدنة ثم مات أو عزل ثم ولی امام بعده وجب علينه 
الوفاء بما عقده الامام قبله » لا روى آن نصاری نجران قالوا لعلی رضى 
لله عنه : ان الكتاب بيدك والشفاعة اليك ء وان عمر قد أجلانا عن أرضنا 
فردنا اليها ء فقال على راضی الله عنه : ان عمر رضى الله عنه كان رشیدا ق 
آمره » وانى لا أغير آمرا فعله عمر رضی اللہ عنه ٠‏ ولان الامام فعله باجتهاده 
فلم یجز لمن بعده أن ينقضه باجتھادہ ۰ 

فرع . اذا عقد الامام الهدنة لقوم من المشركين فعليه آن بمنع 
عنهم كل من قصددهم من المسلمين واهل الذمة ء لأن عقد الهدنة اقتضى ٠‏ 
ذلك ؛ ویجب على المسلدين وآهل الذمة ضمان ما آتلفوه عليهم من تفس 
ومال » والتعزیر بقذفهم » ولا يجب على الامام آن یمنم بعضهم من بعض 5 


(۱) ذکره ابن حبان فی اقات » وقال ابو حاتم : حسن الحدیث » صدوق 
هکذا فى تهذیب التهذیب ٤‏ وف التمذيب : قال : قرات على ابی المالية 
الحدیث . روی عنه على بن بحیی بن أيوب وغیره . 

(؟) عمرو بن عبسة احد الصحابة الاجلاء ابو نجيح له ثمانية واربصون 
حدیثا انفرد له مسام بحدیث » روی عنه ابو امامة وشرحبيل بن السمط » 
قال الواقدی اسسلم بمكة م رجم الى لاد قومه حتى مضت ندر وآحد 
«الخندق والحديبية وخيبر ٤‏ ثم قدم الدينة ٤‏ قال ابو سعيد : بقولون انه 
رابع أو خامس رجل فى الاسلام . ۱ ا اطیعی 


۳۹۰ 


ولا بمنع عنهم اهل الحرب » لگن الهدنة لم تعقد على حفظهم ء وانما عقدت 
على ترك قتالهم بخلاف آهل الذمة فانهم قد التزموا آحكام المسلمين » فلذلك , 


قال الصنف رجه اللہ تعالى ١‏ . 


فصل ٠‏ انا جاءت منهم حرة بالفة عاقلة مسلمة مهاجرة الى بلد. . 
فيه الامام او نائب عنه » ولها زوج مقيم على الشرلء وقد دخل بها وسلم الیها 
مهرا حلالا » فجاء زوجها فى طلبها » فهل يجب رد ما سلم اليها من المهر ؟ فيه 
قولان احدهما : يجب لقوله عز :وجل )١(‏ فلا.(« ترجموهن آلی الکفار لا هن 
حل لهم ولا هم بحلون لهن وآنوهم ما آنفقوا » ولآن البضع مقوم حيل بينه 
وبين مالكه » فوجب رد بدله كما لو اخذ منهم مالا وتعڈر رده ء والفول الثانی. . 
وهو الصحيح » وهو اخثيار الزنی ٤‏ انه لا بجب لان البضع ليس نمال >: 
والامان لا بدخل فيه الا المال » ولهذا لو امن مشرکا لم تدخل امرانه فى 
الأمان » ولانه لو ضمن البضع بالحياولة لضمن بمهر الثل كما يضمن الال 
عند تعفر الرد بالثل بقیمته ء ولا خلاف انه لا يضن البضع بمهر آلثل فلم 
يضمن بالسمی » واما الية فانها نرلت فى صلح رسول الله صلی الله علیسه 
وسام بالحدييية قبل تحریم رد النشاء » وقد منع الله تعالی من ذلك بقوله 
تمالی : « فلا ترجعوهن إلى الکفاز » فسقط ضمان الهر » فان قلنا : لا يجب 
رد الهر » فلا تفریع » وان قلنا : انه يجب وعلیه التفریع وجب ذلك فى خمس 
الخمس لانه مال .يجب على سبیل الصلحة فوجب فى خمس الخمس > وان 
لم يكن قد دفع الیها الهر لم يجب له المهر » لفواه تصالی : « وآتوهم 
ما انفقوا » وهنا لم بنفق » وان دفع البها مهرا حراما کالخمر والخنزیر لم 
يجب له شىء ) لانه لا قيمة لا دفع آليها فصل كما لو لم يدفع اليها شیا > 
فان ذفع البها بعض مهرها ثم يجب له اکثر منه : لان الوجوب بتعلق بالدفوع . 
فلم يجب الا ما دفع وان جاءت الی بلد لیس فيه امام ولا نائب عنه » لم يجب 
رد الهر » لانه فى سهم الصالح » وذلك الى الامام او الناثب عنه فلم بطالب 
به غيره ۰ ۱ ۱ 


قصل ٠‏ وان جاءت مسلمة عاقلة ثم جنت » وجب رد المهر لآن 
الحبلولة حصلت بالاسلام » وان جاءت مجنونة ووصفت الاسلام » ولم يعلم 
هل وصفته فى حال عقاها او فى حال جنونھا ؟ لم ترد اليه لجواز ان يكون 
وصفته فى حال عقلها » فاذا ردت الیهم خدعوها وزهدوها ی الاسلام فلم 


(۱) الآية..1'من سورة الممتحلة . 


كوم 


بجز ردها احتياطا للاسلام » وآن افاقت ووصفت الكفر وقالت : انها لم تزل 
كافرة ء ردت الى زوجها » وان وضلت الاسلام لم ترد » فاذاً جاء الزوج فى 
طلبها دفع اليه مهرها لانه حيل بینھما بالاسلام » وان طلب مهرها قبل الافاقة 
لم بدفع اليه » لان المهر يجب بالحیلولة » وذلك لا يتحقق_ قبل الافاقة لجواز 
أن تفيق ونصف الكفر فترد اليه » فلم.یچب مع الشك . ٠‏ 

الشرح اذا جاءت منهم حرة مسلمة الى بلد فيه الامام آو نائيه 
فقد ذکرنا أنه لا يجوز ردها اليهم » فان جاء بعض قرابتها مثل أبيها أو آخیها 
يطلبها فانها لا ترد اليه » ولا يجب أن برد اليها.مهرها ».وان كان لها زوج 
وآراد أن يطلبها فانها لا ترد اليه وهل بجب۔علی'الامام أن برد مهرها ؟ فيه 
قولان » أحدهما : يجب لقوله تعالى : « یا أيها “١‏ الذين آمنوا اذا جاءكم 
المؤمنات مم‌اجرات فامتحنوهن ۔ الآبة » الى قوله تصالی : ( و آتوهم 
ما أتمقوا ) والثانى : لا يجب وهو اختيار الشافعى والمزنى : وبه قال أبو 
حنيفة » وأحمد وهو الاصح ؛ ان البضع ليس بمال » والامان لا بدخل فيه 
الا ا مال » ولهذا لو آمن مشرك لم تدخل امرآنه ی الامان .-ولانه لو ضمن 
وهذان القولان مأخوذان من كيفية هدنة النبی صلی الله عليه وسلم 
بالحديية ».فان قلنا : انه كان شرط ف العقد رد من جاءه من السلمات :: 
نسخه الله ونهاه عن ردهن ء وآمره برد مهورهن ء فعلی هذا لا يجب على غير 
النبى صلی اللہ عليه وسلم من الأئمة رد المهر » لن ذلك انما لزم النبى صلى 
اله عليه وسلم بالشرط » وان قلنا ان النبي صلی الله عليه وسلع كان عقد 
الهدنة مطلقا » واقتضی الاطلاق الكف عن ا ال » والبضع بجری مجری 
الملل ؛ وجب على غيره من الائمة رد ا مر » لأن الدليل قائم فى منم غير النبى ۱ 
صلى الله عليه وسلم من 'ردها اليهم ٠‏ قال ابن الصباغ : رایت بعض أصحابنا 
ذكر أنه ان كان قبل الدخول وجب رد الهر قولا واحسداء لگن المرآة اذا 
أسلمت قبل الدخول تحت الكافر سقط مهرها » ان هذا فى رد الامام اھر 
من سهم المصالح ء فآما المرأة فلا يجب عليها رد ما غلب علية ۔الکفار » ولو 
كانت أمة مسلمة فانه بحکم بحریتها ۰ : 

آذا نبت هذا فتكلم الشافعی رحمه الله فى تفسيز هذه الآبة وهی قوله 


. آية ۱۰ من سوزة الممتحنة‎ )١( 
۳۹۷ 


تعالی : « یا يها الذین آمنوا اذا جاءکم الممنات مهاجرات » فمعنی.قوله : ۰ 
تعالی : « فامتحنوهن » آی اختبزوهن « فان علمتموهن موّمنات » يعتئ ال 
ظننتم ذلك بقولمن » والعلم يعبر به عن الظن » لأنه جار مجراه فى وجوب. | 
العمل به « فلا ترجموهن الى الكفار لا هن حل لهم ء ولا هم نحلون لمن » 
لان بالاسلام وقع التحريم پينهن وبين الكفار ء فان کان قبل الدخول فد 
اتفسخ التكاح » وان كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة: 
« وآتوهم ما أنقوا » وهو رد الهز « ولا جساح عليكم آن تتکحوهن » 
أباح الله تعالى للمسلمین التزوج بهن ء وآراد اذا کان قبل اندخول أو يعدا ' 
الدخول وبعد انقضاء العدة وقبل اسسلام إزوجها الأول «.اذا آتيتبوهن 
أجورهن » یعنی مهورهن لا ولا-تمسكوا بعصم الكوافر ٤‏ هن المسلمات” 
اذا ارتددن عن الاسلام 0 وآراد قبل الدخول أو بعد الدخول ادا له ثرجع: 
الى الاسلام قبل انقضاء العدة و واسآلوا ما أتفقتم ولیسآلوا ما أشقوا », 
وآراد يذلك أن السلمة اذا ارندت وهرت الى دار الحرب > أو الذمية اذا . 
نقضت الغهد ولحقت بدار الحرب - واازوج مقیم فى دار الاسلام - فلزوجها 
أن بطالبهم بمهرها » واذا جاعت منهم امرأة مسلمة الى دار الاسلام فلزوجها 
أن بطالبهم بمهرها وقوله تصالی : « وان فاتکم شیء من آزواجکم الى 
الکفار » الآية ٭ قال الشافعی رضی الله عنه : بحتمل هذا تأوبلين » آحدهما : 
أنه آراد بذلك السلمة اذا ازتدت وهربت الى دار الحرب وزوجها ف دار 
الاسلام ء وجاعت امرآة منهم مسلمة ونجاء زوجها يطلبها ؛ فان الامام يكتب 
الى ملك الكفار فيقول : ادفعوأ مهر المرأة التى هرت من عندنا اليكم الى 
زوج المرآة التی هربت من عندکم الینا ونحن فدفع الیکم میں المرأة التى, 
هریت من عندکم الینا الى زوج المرأة التی هزبت من عدا الیکم 4 فان 
تساوى الهران فلا كلام » وان اختلفا رجع صاحب الفضل بسا بقى لم 
بالمقاصة ۰ والتاویل الثانی : أنه آراد بذلك آن امرأة اذاهربت الى دار . 
الحرب مرتدة فلم يردوزا على زوجم مهرها فان السلمین اذا غنموا منهم غنيمة , 
وجب دفع مهرها الى زوجها من تلك الغنيمة ٠‏ قال السمودی : اذا ارتدت 
امرآة منا وهربت الیهم ب فان كان الامام قد اشترط أن من جاءهم منا کافرا 
لم بردوه علینا لم تسترد تلك المرآة وغرم الامام مهرها لزوجها > أنه هو 
الذى حال بينه وینها بعقد الهدنة + ٠‏ ۱ 7 
۳۹ ۰ 


فرع ادا جاعت منهم امرأة مسلمة وجاء زوجها فى طلبها < 
فان قلنا : لا يجب رد مهرها ‏ فلا تفریم ء وان قلنا : يجن رد مهرها عليه 
فانما يجب ذلك اذا كان الزوج قد سمى مهرا صحيحا ؤدقعه الیها » فأما اذا 
لم یسم لها مھرا صحیحا أو. سمی لها مھرا صحيحا ولم یدفعه اليها أو سی 
مها حراما كالخمر والخنزير : سواء دفعه أو لم يدفعه ب فلا يجب رده اليه 
لقوله تعالى : « وآتوهم ما آفقوا » وهذا لم ينفق ۰ قال الشافعى : وانما 
يرد الامام عليه ما دفعه اليها مهرا ء فآما ما آقفقه على العربس أو ما دفعه اليها 
بالتفقة والكسوة فلا يجب رده اليه ء لان ذلك ليس ببدل عن البضع ء وانما 
هو بدل عن التمكين من الاستمتاع بها » ولا يجب ذلك الا اذا جاءت الى 
بلد فيه الامام والنائب عنه » ومنع منها » فيجب دفعه من سهم المصالح لأنه 
من المصالح ٠‏ فآما اذا جاءت الى بلد ليس فيه الامام ولا الناثب عنه ء وانما 
فيه المسلموون » ثي جاء بزوجها يطلبها ء وجب علیهم منعه منها ‏ لان ذلك آمر 
بالمعروف » ولا يجب علیهم رد مهرها الى زوجها » لانه لا نظر لهم فى سسوم 
الصالح ۰ هذا تقل أصحابنا العزاقيين ٠‏ وقال السمودی : ان كان الامام 
شرط آن من جاءنى منکم مسلما رددته لم يجب غرامة مهرها ء لأنه لم بچیء 
اليه وان كان قد شرط أن من جاء المسلمين منکم مسلما رددناه غرم مهرها 2 
اذا قبضت صداقها من زوجها ثم أسلمت وجاءت الى 

بلد فيه الامام وجاء زوجها بطلبها فهل ,يجب رده عليه ؟ فيه قولان بناء على 
القولين فى غير الدخول بها اذا وهبت صدافها لزوجها وطلقها قبل الدخول » 
فھل يجب علیها أن تمرم نصفه له ؟ فيه قولان ۰ ۱ 
اذا جاءت امرأة ماهم وجنت نظن فيها ‏ فان آسلمت 
عندهم وجاءت عاقلة » 1 جنت » أو جاءعت الى دار الاسلام عاقلة م الست 
ثم جنت » فانه لا جوز ردها اليهم » لان اسلامها قد صح ؛ ويجب رد مهرها 
اليهم قبل افاقتها » لحوراز انها وصفت الاسلام حال جنونها ء فان أفاقت 
ووصفت الاسلام وجب ,رد مهرها » وان وصفت الكفر ردت الى زوجها ولم 
اجب رد مهرها » وان جاعت وهی مجنونة ولم علم اسلامها قبل جدونهآ : 
ولا وصفت الاسلام حال جنونها سد قال الشیخ أبو حامد : فانه لا يجوز 


۳۹۹ 


ردها » نان الظاغر مُٹھا ما جاءت الى دار الاسلام انها قد أسلمت » ولا ت 
رد مهرها قبل الافاقة لجواز آنها غير مسلمة ‏ فان آفاقت ووصفت الاسلام ٠‏ 
ے وجب رد مهرها » وان وصفت الکفر ردت ء ولم يجب رد مهرها 5 


قال الصنف رجه الله تعالی 


فصل فان جاءت صبية ووصفت الاسلام ولم ترد اليهم » وان 
لم بحکم باسلامها ٭ لانا ترجو اسلامها » فاذا ردت اليهم خدعوها وزهدوها. 
فى الاسلام » فان بلفت و صفت الکفر قرعت » فان قامت على الکفر ردت الى. 
زوجها . فان وصفت الاسلام دفع الى زوجها الهر > لانه تحقق النع بالاسلام 6 
مان جاء يطلب مهرها قبل الباوغ ففیه وجهان احدهما : أنه يدفع اليه مهرها 
لانها منعت منه بوصف الاسلام > فھی کالالفة . والشانى : انه لا يدقع لان . 
الحبلولة لا تتحقق قبل البلوغ > لجواز أن تبلغ وتصف الکفر فترد اليه فلم.. 
يجب الهر كما قلنا فى المجنونة ٠‏ ۱ 


فصل وان جاءت مسامة ثم ارتدت لم ترد اليهم لانه يجب 
قتلها > وان جاء زوجها يطلب مهرها - فان كان بعد القتل ب لم .يجب دقع 
الھر 2 لان الحبلولة حصلت بالقتسل »وان كان قبل القتل ففیه وجهان 
احدھھا : أنه يجب » لان النع وجب بحكم الاسلام » والثانی : لا يجب لان 
النع و جیپ لاقامة الحد لا بالاسلام ٠‏ ۱ 


فصلل ٠‏ وان جاءت مسامة ثم جاء زوجها ومات احدهما - فان 
كان الوت بعد الطالبة بها ب وجب المهر » ان الحبلولة حصلت بالاسلام » وان 
کان قبل المطالبة كم يجب » لأن الحياولة حصلت بالموت ٠‏ کن 


فصلل فان اسلمت ثم طلقها الزوج ‏ فان کان الطلاق بائنا -فھو 
کالوت » وقد بیناه وان كان رجمیا لم يجب دفع الهر > لانه تركها برضاه > 
وان راجمها نم طالب بها وجب دفع الهر > لانه حیل بینهما بالاسلام ٠‏ وان 
جاءت مسلمة نم اسلم الزوج ب فان اسلم قبل انقضاء العدة ب لم يجب الهر 
لاجتماعهما على النکاج » وان اسلم بعد انقضاء العدة - فان کان قد طالب بها 
قبل انقضاء العدة - وجب الهر » لآنه وجب قبل البيئونة + وان طالب بعد 
انتضاء العدة لم يجب ء لن الحيلولة حصلت بالبينونة باختلاف الدین ۰ | 


فصل وان هاجرت منهم امة وجاءت الى بلك فيه الامام نظرت 


۶ 


ب فان فارقتهم وهی مشركة ثم اسلمت - صارت حرة » لأنا.يينا أن الهسدنة 
لا توجب آمان بعضهم من بعض ء فملكت نفسها بالقهر فان جاء مولاها فى 
طلبها لم ترد عليه » لأنها اجنبيسة مذه لا حق له فى رقبتها » ولانها مسلمة 
فلا يجوز ردها الى مشرك ۰ وان طلب قيمتها فقد ذکر الشسیخ آبو حامد 
الاسفراينى رحمه الله فیا فولین > كالحرة اذا هاجرت وجاء الزوج يطلب 
مهرها ٠.‏ والصحيح انه لا تجب فیمتها قولا واحدا وهو قول شيخنا الفساضی 
آبی الطيب الطبرى رحمه الله » لان الحيلولة حصلت بالقھر قبل الاسلام > 
وتخالف الحرة فانها منمت بالاسلام » والامة منعت باللك » وفسد. زال املك 
فيها قبل الاسلام ٠‏ وان اسلمت وهی عندهم لم هاجرت لم تصر حرة » لانهم 
فى آمان منا » واموالھم محظورة علينا » فلم يزل اللك فيها بالهجرة » فان جاء 
مولاها فى طلبها لم ترد اليه لانها مسلمة فلم بجز ردها الى مشرك » وان طلب 
قيمتها وجب دفعها اليه كما لو غصب منهم مال وتلف » وان كانت الآمة مزوجة 
من حر فجاء زوجها فى طلبهسا لم ترد اليه » وان طلب مهرها فعلى الفسولین 
فى الحرة » وان كانت مزوجة من عبد فعلی الفولین ایضا الا آنه لا يجب دفع 
المهر الا أن بحضر الزوج فيطالب بها ء لان البضع له فلا يملك المولى المطالية 
به » وبحضی الولی ويطائب بالمهر » لان الهر ذه فلا يولك الزوج المطالبة به . 


الشرح اذا جاءعت منهم صغيرة ووصفت الاسلام فانه لا بجو ز 
ردها اليهم » وان لي يحكم باسلامها ء أن الظاهر أنها وصفت الاسلام بعد 
البلوغ » فاذا ردت الیهم منعوها وزهدوها فى الاسلام » فاذا بلغت ووصفت 
الاسلام ره الى زوجها مهرها ‏ وان وصفت الکفر قرعت وأنبت » فان أقامت 
على ذلك ردت الى زوجها » وان جاء زوجھا طلبها قبل بلوغها » فهل ,يجب 
رد مهرها ؟ قال الشیخ أبو حامد وابن الصسباغ : فيه قولان ء وحكاها 
الصنف هنا وجهين » آحدهما : لا يجب رده اليه ء لأنا لم نتحقق اسلامها 7 
غلم يجب رد مهرها كالمجبونة ٠‏ والثانی : يجب رده اليه ء لأن وصفها الاسلام 
منم ردها اليه فوجب دفع مهرها اليه كالبالغة » فعلى هذا اذا بلغت ووصفت 
الکفر ,ردت اليه واسترجع منه ما دفع اليه من المهر ٭ 


ضرع وان قدمت امرأة مسلمة منهم ثم ارقدت لم ترد اليهم 3 
لأنه يجب قتلها ء فان جاء زوجها بطلبها ب فان جاء بعد قتلھا ۔۔ لم ,يجب رد 
مهرها اليه ء لأن الحيلولة بينهما حصلت بالقتل » وان طالب بها قبل قتلها 
ففيه وجهان حکاهما الصنف أحدهما : لا يجب دفعه اليه » أن منعه منوا 


۲ 
(م ۲٩‏ - الجسوع ج 2١‏ ) 


۱ لاقامة الحد علیها لا بالاسلام ٠‏ والثانى ولم يذكر ابن الصباغ فى الشامل 
غيره آنه يجب دفعه اليه ء لأ الحيلولة بینهما حصلت بخکم الاسلام ٭ 


وان جاءت امرأة مسلمة ولها زوج فمات أو ماقت نظی E‏ 
فان مات أو ماتت قبل وصول الزوج الى بلد الانسلام : أو بعد وصوله قبل 
مطالبتة بها لم يجب رد اله ء لآن الحیلولة بينهما حصلت بالموت » وان وصل 
الى البلد وطالب بها ثم مات أو مانت وجب رد الهر ء أن الحياولة بينهما 
حصلت بالوت » وان وصل الى البلد وطالب بها ثم مات أو ماتت وجب رد 
الهر » ان الحيلولة وجدت حال الحياة » فان كانت هى الميتة وجب دفم المهر 
اليه » بوان, كان الزوج هو الیت دفع الهر الى ورثته ٠‏ 


اذا جاءت منهم امرأة مسلمة ‏ أو كافرة ثم یتست 
فان مات أو ماتت قبل وضول الزوج الى بلد الاسلام ء أو بعد وصوله قبل 
يجب دفع الهر اليه » لان الحيلولة حصلت باباتته لها لا بالمنع » وان طالب 
بها فمنم ثم آبانها وجب دفع المهر اليه ء لأنه ما طالب بها فنع استحق امسر 
فلم يشقط ذلك بالبينونة ».وان طلقها طلاقا رجعيا » قال الشيخ آبو حامد : 
فان طلقها بعد المطالبة والمنم وجب دفع المهر .الية لانه استحقه بالمدےع » فلم 
سقط بالطلاق الرجعى »وان طلقها قبل المطالبة لم يجب دفع الهر اليه ء لأنه 
غير ممسسك لها زوجة » فان راجعها فى عدتها ثم طالب بها وجب دفع المهر 
اليه » وذكن الشيخ أبو اسحق : اذا طلقها طلاقا رجعيا لم يجب الهر » لانه 
ترکها برضاه » ولعله آراد اذا طلقها قبل المطالبة ٭ ۱ 


قرع ذا جاءت امرآة منهم مسلمة ثم سلم زوجهاً » فان کان 
بعد الدخول نظرت - فان آسلم قبل انقضاء عداتها ‏ فهما على النکاح > 
ولا يجب له المهر ء فان کان قد طالب بمھرھا قبل اسلامه وأخذه رده ۾ لأن, 
البضع قد عاد اليه » وان أسلم بعد اتقضاء عدتها فقد وقعت الفرقة بينهما ۰ 
وأما الهر ‏ كان كان قل طالب بها قبل اسلامه ,وآخذه لم رده » وان طالب 
بها قبل السلامه فمنح منھا ثم آسلم قبل آن يأخذ مهرها » وجب تفع الهم :: 
اليه ء لأنه قد وجب له بمنعها منه قبل اسلامه » فلم سقط باسلامه » وحکی 


۰ 


القاضى أبو الطيب فى المجرد عن أبى اسحق وجها آخر آنه لا مهر له ٤‏ نه 
ام يستقر له بالقبض » فهى كما لو اسلم قبل قبض المووض ف البيع الفاسد ء 
دفع المهر اليه » لأنه لما أسلم التزم أحكام الاسلام ء وليس من حكم الاسلام 
المطالية باطهر لأجل الحيلولة بالاسلام » هكذا ذكر الشیخ آبو خامد وابن 
الصباغ ء وذكر الشيخ أبو اسحق هنا فى الهذب آنه اذا اسلم بعد العدة أ 
نان كان قد طالب بها قبل انقضاء العدة ‏ لم يجب » لأن الحيلولة حصلت 
الو نة باختلاف الدین » فيآتى على تعليل الشيخ آبی اسحق هنا آن المرأة 
ادا دخل بها وأسلمت وجاءت الى بلد الاسلام ولم طالب بها زوجها الا بعد 
انقضاء عدانها أنه لا یجب دفع ا مھرے وان آسلم الزوج قبل الدخول ‏ فذکر 
الشيخ آبو حامد الاسفرایینی ف التعليق ‏ أن حكمه حكم ما لو أسلم بعد 
قضاء العدة وكانت مدخولا بها فتقع الفرقة پینهما » وأما المهر فان طالب بها 
ثم آسلم وجب له المهر » وان آسلم ثم طالب بها لم يجب له المهر ٠‏ وذكر ابن . 
الصباغ فى الشامل أنه لا يجب له الهر لأنها بافت باسلامها ء واذا أسلم بعد 
ذلك لم تكن له المطالبة بالمهر ٭ 


۰ قال القاضى اہو الحسين العمرانى : كل موضع قلنا : 
يجب دفغ المهر اليه فانما جب دفعه اليه اذا صادقته المرآة على الزوجية ء 
وأنها قبضت منه الهر الذى ادعاه » وان أنكرته على التكاح لم قبل قونه 
حتى یقیم شاهدين ذكرين مسلمين عدلين » فان أقام شاهد؛ وآراد أن بحلف 
وان صادقته على الزوجية أو أقام البينة عليها واختلفا فيما قبضته منه من 
الصداق وأقام علیه شاهدا وحلف معه أو شاهدا وامرآتین حکم له » لذنه 
مال ٭ وان لم يكن معه بينة ‏ قال ابن الصباغ ق الشامل : فالقول قولها 
على بمينها » الین الأصل عدم القبض » وذكر الشیخ آبو حاميد الاسفرایینی 
فى التعلیق انهما: اذا اختلفا قال الشافعی رحمه الله : نظر الامام قدر مهر مثل 
المرأة » ویمکن معرفة ذلك من التجار ا مسلمین الذین بدخلون دار الحرب 3 
أو من آساری المسلمين الذين بتخلصون منهم ‏ واستحلف الرجل أنه 


۰ 


۳ 


صادقھا 7 يجوز أن یکین صدقها أ آقل من مهر. 
مثليا » فان قامت بينة. بعد ذلك آنه كان أصدقها أقل من ذنك استرجع منه. 
ا o‏ جس 


:فرع ٠‏ وأن جامت آمة لهم مس لی بل فيه الامام ققد مارت 
"حرة » لأنها ملكت تسبها بالقهر » فان جاء مولاها يطلبها فانها لا ترد اليه + 
لا قد صارت حرة وهل يجب رد قيمتها ؟ قال الشيخ أبوحامد الاسفرا معا 
فيه قولان كما قلنا فى المهر » وقال القاضى أبو الطيب الطبرى ف التعليقة : 
لا بجب دفع القيمة اليه قولا واحدا الها رو لود وو 
كما لو أسلمت قبل الدخول ثم جاء زوجها يطلب مهرها ب قال ابن الصباغ ‏ : 
وول اسح لان الاسام هر اش من وده علب ۔۔ وان كانت جرة غتر 
جو سی روس الطيب أنه اذا آسلمت قبل: الدخول 
فع الهر اليه ليس بصحیح » ء بل فى وجوب دفع الهر اليه باسلامها 
ل سو قولان »|وانما لا جب اذا أسلم الزوج » لانه التزه م أحكام 
الاسلام » هكذا ذكر [لشیخ ابو حامد وابن الصباغ وآما الشيخ أبو اسحق 
الشيرازى فانه يقول هنا فى مطلع الفصل الذى عقده لهذه الال : ان 
فارنتھم وهی مشر كة ثم أسللمت. صارت حرة ء أن الهدنة لا توجب أمان 
بعضهم من بعض » ولا يجوز ردھا ال سیّدھا + وهل يجب رد قتا ؟ فيه 
طربقان حدهسا أنه على قولين ۰ واشانی : لا بحب قولا واحدا وهنو 
ال صحیج » وان آسلمت وهی عندهم ثم هاجرت لم تصر حرة » لأنهم فی أمان 
اون محظوارة علیتا » فلم يول الملك فیها بالهجرة قان'جاء سيدها 
لا لم ترد اليه لايا مسلمة فلم يج ده الى مشرك ء فان طلب قیتھا 
وجب دفعها اليه » كما لو غصب منهم مال وتلف + قلت : والذی, نقتفی 
ذهب فى هذا آنه لا يجب دفع قيمتها اليه من بيت الال » بل يؤمر بازالة 
ملک عنها ببيع أو غيره ء لن لم يحكم لها بحرية » فتكون كامة الکافر اذا 
أسامت وهی تحت یدیه » فان كانت هذه الامة زوجة فجاء زوجها طلها 
فانھا لا تود اليه على القولين » وان كان زوجها عبدا فله ان بختار الفسخ 
کے »فان يست الاح لم برو بع وت : 


٤ 


وبينها » وانما حال بينهما بالفسخ ء وان لم بختر الفسخ وجب رد مهرها 7 
ولكن لا ,يجب رده الا اذا حضر العيد وطالب بها » وحضر سيده وطالب با مھر 
له : هذا ترتیب آصحابنا البغداديين ٠‏ وقال الخراسانیون : اذا جاءت منهم 
الأمة مسلمة فجاء زوجها فى طلبها لم نفرم له مهرها ء لانه غير مالك لبعضها 
على الخقيقية » ولو جاء سيدها لم نغرم له شيئا لذنا نقول له : لو عقدت عليها 
عقدا چمات غيرك أحق بها منك # فان جاء الزوج والسيد ن غرمنا قيمتها 
لسيدها ومهرها لزوجها ۰ 


قال المصنف رجه الله تعالى 
فصل وان هاجر منهم رجل مسلم - فان كان له عشيرة تمنع 


عنه -. جاز له العود اليهم » والافضسل أن لا يعود » وقد پینسا ذلك فى اول 
الس » فان عقد الهدنة على رده واختار العود لم يمنع » لأن النبی صلى الله 
عليه وسلم (( اذن لأبى جندل وابى بصم فى الفود » وان اختار المقام فى دار 
الاسلام لم بمنع » لانه لا يجوز اجبار السلم على الانتفال الى دار الشرك » وان 
جاء من بطلبه قلنا للمطالب : ان قدرت على رده لم نمنمك منه » وان لم تقدر 
لم نعنك عليه » ونقول للمطلوب فى السر : ان رجعت اليهم ثم قدرت أن تهرب 
منهم وترجع الى دار الاسلام » كان افضل > لآن النبى صلى الله عليه وسلم 
"رد آبا بصير فهرب منهم » وأتى النبى صلی الله عليه وسلم وقال : « قد وفيت 
لهم ونجانی الله منهم » ۰ 1 


فصل ومن اتلف منهم على مسلم مالا وجب عليه ضمانه » وان 
قناه وجب عليه القصاص » وان قذفه وجب عليه الحد » لان الهدنة نقتضیٴ 
آمان السلمین فى النفس والال والعرض > فازمهم ما بجب فى ذلك ومن شرب 
منوم الخمر أو زنی لم يجب عليه الحد » لاله حق الله تعالی » ولم بلتزم بالهدنة 
حقوق الله تعالی » فان سرق مالا مسلم ففیه قولان احدھما : انه لا يجب عليبه 
القطع » لانه حد خالص لله تعالی فلم يجب کحد الشرب والزنا ء والشانی : 
أنه يجب عليه » لانه حد يجب لصيانة حق الادمی » فوجب عليه كحد الفذف. 


فصل اذا نقض آهل الهدنة عهدهم بقتال » او مظاهرة عدو , 
آو قتل مسلم » او اخذ مال » انتقضت الهدنة لقوله عز وجل : « فما استقاموا 
نکم فاستقیموا لهم (0 » فدل على آنهم اذا لم یستقیموا لنا لم نستقم لهم 


(۱) الآبة ۷ من سورة التوبة . 


لقوله عز وجل : ١‏ الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ینقصوکم نیا ولم 
بظاهروا علیکم احدا فاتم‌وا اليهم عهدهم الى مدتهم ( » فدل على آنهم آن 
ظاهروا علینا احدا لم نتم اليهم عه‌دهم » ولان الهدنة تقتضی الکف عنا > 
فانتقضت بترکه » ولا بفتقر نقضها الى حکم الامام بنقضها » لان الحکم انما 
بحتاج اليه فى امر محتمل » وما تظاهردا به لا بحتمل غير نقض العهد ۰ وان 
نقض بعضهم وسكت الباقون - ولم ینکروا ما فعل الناقض - انتقضت الهدنة 


نفر من قربش بنی بكر على خزاعة ء وامسك ساثر قرش » فجعل النبی صلی 
الله عليه وسلم ذلك نقضا لعهدهم » وسار البهم حتی فتح مكة » ولانه با كان 
عقد بعضهم الهدنة امانا من قد ولن امسك » وجب أن يكون نفض بعضهم 
تقضا إن نفاص وان امسك » وان تقض بعضهم العهد وانکر البساقون > او 
اعتزلوهم > أو راسلوا الى الامام بذلك > انتقض عهد من نقض وصار حربا 
لنا بنقضۂ ء ولم ينتقض عهد من لم برض » لانه لم بنقض العهد ولا رضی بفعل 
من نقض » فان کان من لم بنقض مختلطا بمن تقض امر من لم بنقض بتسلیم 
من نقض » ان قدروا » او بالتمیق عنهم » فان لم یفعلوا احد هذین مع القبرة 
عليه اننقضت هدنتهم » لانهم صاروا مظاهرین لاهل الحرب » وان لم يقدروا 
على ذلك. کان حکمهم حکم من اسره الکفار من السلمین » وقد بيناه فى اول 
السير ۰ وان آسر الامام قوما منھم وادعوا انهم ممن لم ينقض المهد واشکل 
عليه حالهم قبل قولهم لانه لا بتوصل الى معرفة ذلك الا من جهتهم + 


قصل إان ظهر منهم من بخاف معه الخيانة » جاز للامام آن 
ینبد البهم عهدهم ء لقوله عز وجل : « واما تخافن من قوم خيانة فانبد الهم 
على سواء آن الله لا يحب الخائنن «) » ولا تنتقض الهدنة الا أن بحکم الامام 
بنقضها لقوله عز وجل : « فانید اليهم على سواء » ولان نقضها لخوف الخيانة 


سس 


(۱) الآية ؟ من سورة التوبة ‏ 
ay )۲(‏ ۱۵ من سورد الشمس . 


(۷) الآبة ٥۸‏ من سورة الانفال ۰ 


..۹٦ 


وذلك یفتقر الى نظر واجتهاد » فافتقر الى الحاكم » وان خاف من اهل الذمة 
خيانة لم ینہذ اليهم » والفرق بينهم وبين عقد اهل الهدنة ان النظر فى عقد 
الذمة وجب لهم » ولهذا آذا طلبوا عفد الذعة وجب العقد لهم » فلم بنقض 
لخوف الخيانة » والنظر فى عقف الهدنة نا ولهذا لو طلبوا المدنة كان 
۱ النظر فيها الى الامام » وان رای عقدها عفد ء وان لم بر عقدھا لم يعقد فكان 
النظر اليه فى نقضها عند الخوف » ولإن اهل الذمة فى فبضته فاذا ظهرت منهم 
خيانة أمكن استدراكها واهل الهدنة خارجون عن قبضته » فاذا ظهرت خبانتهم 
لم مکن استدراکھا » فجاز نقضها بالخوف - ولو لم يظهر منهم ما يخاف معه 
الخيانة ‏ لم :بجر نقضها . ان الله تعالى أمر بنبذ العهد عند الخوف » فدل على 
انه لا يجوز مع عدم الخوف » ولان نقض الهدنة من غير سبب بيبطل مقصود 
الهدنة » ویمنع الكفار من الدخول فيها + والسكون البها ۰ واذا نقض الهدنة 
عند خوف الخيانة ولم یکن عليهم حق » ردهم الى مامنهم ء لانهم دخلوا على 
آمان فوحب ردهم الى ا امن » وان كان علیهم حق اسئوفاه منهم ٹم ردهم الی 
مامنهم ۔, ۱ 
الشرح قوله تعالى : « فما استقاموا لکم فاستقیموا اهم » جزء 
من آية والآية بقية کلام فى شآن معاملة مشركى العرب قول تعالى : « كيف 
يكبون المشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد 
الحرام » فما استقاموا لكم فاستقیسوا لهم » أى فما أقاموا على الوفاء 
بعهدکم فآقیبوا لهم مشل ذلك ٭ قال جابر بن ازید : قلم يستقيموا فضرب 
لهم أجلا أربعة أشهر » فآما من لا عمد له فقاتاوه حيث وجدتموه الا أن 


سوب 


أما قوله تعالی : « الا الذين عاهدتم .من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا 
ولم بظاهروا عليكم آحدا » فأتموا ايهم عمدهم الى مدتهم ان الله بحب 
المتقین » العنی أن الله بریء من الش رکین الا من العاهدین فى مدة عهدهم 8 
فعلی هذا يكون الاستثناء منفصلا وقوله تعالی : « لم پنقصوکم » قال 
القرطبى : یدل على أنه كان من آهل العهد من خاس بعهده » ومنهم من ثبت 
على الوفا» فآذن الله سبحانه لنبيه صلی الله عليه وسلم فى نقض عمد من 
خاس » وآمر بالوفاء لمن بقی على عهده الى مداته » ومعنى « لم ینقصو کم 6 
أى من شروط العهد شيا ء وقرا عكرمة وعطاء بن يسار 2 لم ينقضوكم 4 
بالضاد المعجمة على حذف مضاف ء والتقدیر ثم لم بنقضوا عهدهم ۰ 


يفت 


اما قوله تعالی :و فدمدم یم رن بذنههم فسواھاء نهن مرتبة عل 
ما قبلها حیث قول تعالی : «أكتابت شود بطغواها اذ انبعث أشقاها ٭ فقال 
لهم رول الله ناقة الله وسقياها » فكذبوه فعقروها ۰ فدمدم عليهم: ۰ 
الآبة » فقوله : بطغواها ی بطغیا نها وهو خروجها ع ن الخد ؛ وقرأ الحنن 
والجحدرى. وحساد بن سلمة ( بضم الا ۰ ) على آنه مصدر کالرجعی ‏ : 
٠‏ والحسنی وشبههما فى الصادر » وقیل : هما لغتان ٠‏ .| : 
وقد اختلف العلماء وو لاعن اقوال اصعها ما سدق 
البخارى وسلم من حدیث عبد ال بن زمعة قال : خطب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم 7 ر الناقة وذكر الذى عقرها فقال : « اذ انبعث أشقاها ء انبعغث 
لها رجل عزیز عارم منيع فى رهطه مثل آبی زمعة » وذكر الحديث وقيل ٠‏ 
اسمه قدار بن العيزار بن سالف ٠‏ وقيل عقرها عاقر ومعه ثنانية رجال » ؛ 
وهم الڈین قال له فيهم |« وان ف المدينة تسمة رهط 40 وهو معنی . 
قوله تعالی : « فنادوا ( صاحبهم فتعاطی فعقر » وكانوا شربون قأعوزهم ' 
لاء لیمزجوا شرابهم ‏ وکان يوم لبن الناقة »نام أحدهم وترصد الناس 
وقال : « لگریخن الاس منها فعقرها .وروی الضحاك عن على ہو وت 
صلی الله غليه وسلم قال له : « آندری من آشقی الأولين ؟ » قلت : 
ورسوله أعلم. ٭ قال : « عاقر الناقة ب قال :آندری تہ 
قلت : الله ورسوله آعلم ۾ + قال : ز قاللك » ۰ 


ونمرد الى قصة الا قل لم :هه كم آي فڈروھ اكل 
ف أرض الله ولا تمسوھا 22 بسوء » رز فقال آم يسول الله ناقة: الله 
وسقياها » يعنى صالحا وسقياها آى شربها ء فانمم لا اقترخوا الناقة وأخرجها 
لهم من الصخرة جعل لهم شرب یوم من برهم هي » ولها شرب يوم مكان ذلك > 
فشق ذلك عليهم ؛ فکذبوا صالعا عليه السام ق قوله لهم فاق 
تعذبون أن عقرتوها ‏ فعقروها » وآضيف الى الكل رن 


)١(‏ اة ۸) من بوڈ النمل:. 
(۲) الا یه ۲۹ من سوارة الغمر ٭ 


وقال قتادة : ذكر لنا أنه لم يعقرها حتی تابعه صغيرهم. و كبيرهم » وذكرهم 
وا نثاهم » وفال الفراء : عقرها اثنان » والعرب تقول : هذان أفضل الناس 1 
وهذان خير الباس » وهده انرآد اشقی اقوم ء فلهدا لم بقل آشقیاها ٠‏ 


آما قوله تعالی : « واما تخافن من قوم خيانة فانبذ الیھم على سواء ہے 
الآبة » فقد نزلت فی بنى قررظة وبنی النضير ء وحكاه الطبرى عن مجاهد 3 
قال ابن عطية : والذی يظهر من آلفاظ القرآن أن آمر بنی قريظة انقضی عند 
قوله : « فشرد بهم من خلفهم » نم ابتدآ تبارك وتعالى فى هذه الآبة بأمره 
فيما بصنعه ف المستقبل مع من بخاف منه خيانة ء فتترتب فيهم هذه الآية : 
وبنو قرظة لم يكونوا فى حد من تخاف خیانته » وانما ذانت خیانتھم ظاهرة 


٠ مشهورة‎ 


( وآبو بصير ) بفتح الباء وكسر الصاد اسمه عتبة بن سید ( پفتح: 
الهمزة وكسر السين ) بن جارية بن آسد بن عبد الله بن آپی سلمة بن عبد 
0 بن غيرة ( بکسر الغين ) الثقفى حليف بنى زهرة وهو مشسهور بكنيته 
توف ف.حياة النبى صلی الله عليه وسلم وكانت وخانه بسيف البحر الذی أقام 
فيه وجاءه المستضعفون من المؤمنين من مكة ٭ توق بعد صلح الحديبية وقبل 
فتح مكة وصلى عليه أصحابه وأبو جندل ودفنوه هناك رضى الله عنهم ٠‏ 


اوقد مضی تفصيل قصنهما ٠‏ وقطعهما الطریق على قرش و تحار نها فقد رواه 
البخارى وغيره ٠‏ 


قال الامام النووی فى تهذیب الأسماء واللغات : آبو جندل الصحابی 
رضى الله عنه بفتح الجيم وسکون النون ہو ابن سهيل بن عمرو قال الزبیر 
ابن بكار وغيره : اسم أبى جندل العاصی ٠‏ آسلم رضی الله عنه فحبسه آبوه 
وقیدہ فهرب يوم الحديبية الى رسول الله صلی اله عليه وسلم قال «وسى بن 
عقبه » لم يزل آبو جندل واہو سهيل مجاهدين بالشام حتى نوفیا يعنى فا 
خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنهم اھ ملخصا + 


اما اللغات تقوله : ( دمدم عليهم ) آی أهلكهم و وأطيق ليم الا 
بذنبهم من الكفر والتكذيب مت الضحاك عن ابن عباس قال ٠:‏ 
دمر عليهم ربمم بذنبهم آی بجرمهم ٭ وقال الفراء : ددم أى 0 ا 
وحقيقة الدمدمة تضعیف العذاب وترديده ٠‏ ويقال : دممت على الشیء : 
أطبقت عليه + ودمم عليه القبر : آطيقه ٭ وناقة مدمومة یر 
فاذا كررت الاطباق قلت : دمدمت ٭ والدمدمة اهلاك باستثصال قاله ارج : 
وآناده القرطبى ف الجامع ‏ وقال ل ابن الأنبارى : دمدم آى غضب ‏ والدمدمة ۰ 
الام الذی بزعج الرجل ۰ وقال بعض اللعویین : الدميدمة الادامة » تقول 
العرب : ناقة مدمدمة آى سمينة ٠‏ وقبل : دمدمت على الميت التراب : آی 
سويت عليه فقوله : « فسواها » آی سوى عليهم الأرض ء وقال الجوهرى. : 
دمدمت الثىء اذا الصقته بالأرض وطحطحته قال الشاعر : 


فدمدموا بعد ما كانوا ذوى نمم ۱ وعيشة اسكنوا من بعدها الحفرا , 


وقیل فسواها آی فسوی الأمة فى انزال الان م۴ 6 درم 
وكبيرهم 4 وطديعهم وش ردمهم 34 ذكرهم الام 7 را این بن الزببر : 
« فدهدم » وهما لغتان كنا قال : فنقع واتقع 1 


أما الأحكام ' فاته اذا أسلم حر منهم وهاجر الى دار الاسلام ‏ فان 

کان له عششيرة نتم أعنه _ جاز له العود اليهم » وان لم يكن له عشيرة تمنع 
عنه لم يجز له الرجوع ال يهم > وان عقد الامام الهدنة على رد من جاء من . 
ارجا سلما سی له عشيرة الم رجل منم عشيرة وهاجر الی الأسلام 
ہوروا رو و و ار ا 
آبا بصير وآيا جندل على من جاء يطلبهما » ولسنا ثرید بالرد أنه يكزعة على 

الرجوع لذنه لا بجوز اجبار السلم على الاقامة فى دار ر الحرب ؛ ولکن الامام 
قول لطالبه : لا تلنمك من رده ان قدرت عليه ء ولا نعينك عليه » ویقول, 
للسلم فى الظاهر : : إن اخترت الرجوع نم نمنعك عنه ء ويشار عليه فى الباطن 
أن بهرب من البلد اذا علم أنه قد جاء من يطلبه: ولو جاء من بطلبه وأخذه 
أشير عليه فى الباطن أن هرب من الطريق » وعلى هذا بل ما وم أن اتی 


e 


صلی الله عليه وسلم رد آبا بصیر وآہا جندل ؛ ای خلى بينهما وبين الرجوع 
لا أنه آکرههما ء وقيل : ان آبا بصير قتل اثنين فى الطريق ورجم » وقال : قد 
وفيت لهم با رسبول الله ونجانى الله منهم ٠‏ هذا تقل آصحاینا العراقیین ٠‏ 
وقال السعودی : اذا جاء من يطلبه س فان کان له أب شفيق أو قرابة بعلم 
أنه لا يستذل بينهم ‏ رد اليهم ء وان لم يكن له قرابة وخفنا أن تذل 
ینعم لم يرد اليهم » وأما كيفية الرد ‏ فان كان الامام قد شرط لهم أن کل 
من آتانا مسلما حمله اليهم ب وجب حمله اليهم » وان شرط آن بخلی بینھم 
وبينه لم يجب حمله » وخلى سبيله » ثم يحملونه ان شاءوا ء ولا باس ان 
آشار على المطلوب بقتل طالبه والهرب منه تعريضا لا تصريحا لأجل العهد ء 
ما روى أن عمر رضى اللہ عنه قال لأبى جندل حين رد على آبيه : « ان دم 
الكافر مثل دم الطلب.» عرض له بقتل طالبه الكافر ٭ 


اذا جاء صبى منهم ووصف الاسلام ء وجاء من طلبه » 
لم بجز رده اليهم ء لأنه أن لم تكن له عشيرة ربما قتل » وان كان له عشيرة 
ربما فتن عن دبله اذا بلغ » وهكذا ان جاءنا منهم مجنون فوصف الاسلام 
فى حال جنونه لم يجب رده اليهم ثلایفتنوه عن دينه » وكذلك لو لم يصف 
الاسلام لأن الظاهر أنه مسلم » فاذا بلغ الصبى وآفاق الجنون ووصف 
الاسلام - فان لم ربكن لهما عشيرة تمنع عنهما ۔۔ لم يجز ردهما ٤‏ وان کان 
هما عشيرة تمضم عنهما جاز له ردهما » وان وصفا الکفر رددناهما الى 
مأمنهیا ٠‏ 


قرع قال الشيخ آبو حامد الاسفرایینی وابن الضباغ : وان 
جاءنا عبد لهم مسلم ثم جاء سيذه بطلبه لم بجز رده اليه لأنه قد صار حرا 
لقهره لسيده » وهل يجب رد قيمته عليه ؟ فيه قولان كما قلنا فى مهر الرآة ء 
وعلى ما ذكره الشيخ أبو اسحاق هنا فى المهذب فى الأمة : ان فارقهم مشركا 
ثم سلم ضار حرا » وهل يجب رده اليهم ؟ أو قيمته ؟ على الطريقين 
الصحيح : لا يجب قولا واحدا ء واان أسلم عندهم لم یصرا حرا » ولا پجوز 
ر2 اليهم بل یجب رد قيمته ٠‏ 


3 


مسسالة. . اذا عقدنا الهدنة لقوم من المشركين فقاتلوا المسلمين أو  ,‏ 
آووا عینا عليقم ( جاسوسا ) آو کاتہو! آهل الحرب باخبار المسلمين ؛ أو 
:قتلوا. مسلما أو ذميا » أو آخنوا لهم مالا اتتفضت هد نتهم + فیجوز للامام. 
غزوهم وقتالهم وفتلمم » »أ له تعالى :ا قا تیال میس 
لهم » غدل على انهم اذا لم يستقيموا لنا لم نستقم لهم ٤‏ ولقوله تعنالی : 
NI‏ ن عاهدتم من ! سے تع نول کک شا ول بظاهروا عليكم: : 
احدا فانرا اليم عمدهع الن بد ۳ » فدل على انهم اذا ظاهروا علینا 
لم تتم اليهم عهدهم ء ولا تقر تقض لد ها هنا الى حکم الامام بنقضها + 
لأن ما تظاهروا به لا يحتمل غير ' نقص الهلذنة » وان نقض الهدنة بعض 
المعاهدين دون نعض نظرت فى الذين ام بنقضسوا فان لم بنکروا على 
الناقضين بقول ولا فعل | اتنقضت هدنة جميعهم » ما روى أن النبى صلی 
الله عليه وسلم وادع بنى قررظة فأعان منهم حبى بن بن آخطب وأخوه وآخر 
با سفيان بن خرب على احرب التبی صلی الله عليه وسلم يوم الخندق وسبكت 
الباقون » فجمل النبى صلى الله عليه وسلم ذلك نقضا للهدنة فى حق جميغهم ۳1 
وسار اليهم فقتل رجالهم وسبی ذراربهم ء وكذلك لما صالح اإنبى صلی : 
الله عليه وسلم مشرکی قريش عام الحدییےة دخل بنو بكر فى جملة قرش 
وكانوا حلفاءهم ء ودخلت خزاعة فى حلف النبى صلی الله عليه وسلم فحارب 
بنو بكر خزاعة ء وأعان تفر من قريش بنى بكر على خزاعة ‏ وأمسك ساثر 
قريش فجعل النبى صلی الله عليه وسلم ذلك نقضا لعهدهم ء وسار الى مكة 
وفتحها » وقیل لم بغز آحد من قریش بنى بكر وانما قتل. رجل من بنی بكر 
رجلا من خزاعة فسكنات قريش ولم تنکر على حلفائها » فجعل إذلك النہی 
صلى .الله عليه وسلم نقضا لغهدهم ١‏ ولأنه بلا كان عقد الواجد الهدنة عقدا 
لجميعهم ؛ بدلیل آن سهیل بن عمرو عقد الهدنة له ولشر نرکی قرش » وعقند 
آبو سفیان الأمان له ولقريش » كان تقض الواخد تقضا له وللراضی ينفضه ؛ 
وان نقض بعضهم العهد وأنكر الباقون على الناقضين نقضهم بول أو فعل 
ظاهی ء واعتزلوا وارسلوا الى الامام بآنا منکرون ما فعلوا » مقيمون على 


. الآبة ۷ من سورة التوبة‎ )١( 
. من سورة التوبة‎ ٤ یڈ‎ )1( 


۲٢ 


العهد انتقض العهد فى حق الناقضين دون الآخرين » لأن المٹکرین لم ینقضوا 
العهد ؛ ولا رضوا بنقضه ء فان كان الذين لم ينقضوا غير مختلطين بالناقضين 
غزا الامام الناقضين دون الذین لم ينقضوا » وان كانوا مختلطين بهم لم 
يجز أذ يبيتهم ويقتلهم » لانه بقتل من نقض العهد ومن لم بنقض » بل پرسل 
الى الذین لم بنقضبوا بأن بسیزوا عن الناقضين » أو بتسليم الناقضين ان 
قدروا» فان لم يفعلىا أحد هذين الأمرين مع القدرة عليه اتتقضت الهدنة فى 
حق الجميع » لأنهم صاروا مظاهرين لأهل الحرب » وان لم يقدروا على 
آحدهیا کان حكمهم حکم الأسارى مع السلمین من الشر کین ء وقد مضی 
بيانه * ومن اعترف منهم أنه نقض العهند أو قامت عليه البينة فلا كلام » وان 
لم تقم عليه بينة انه نقض العهد وادعى أنه لم سقض قبل قوله مع سينه 
لأن الأصل عدم نقضه ٠‏ 


اذا نيت هذا وفعلوا ما وجب النقض نظرت - فان كان ذلك الفعل 

لا .يجب به حق ء مثل آن آووا عينا للمشركين على المسلمين » أو کاتوا 
المشركين بآخیار المسلمين ‏ فقد صاروا حربا لنا » ویجب ودهم ألى مآمنهم 
ولا شیء علیهم فیما فعلوا ء وان فعلقا ما يجب به حق - فان کان الحق 
محضا للادمی کالقصاص وضمان ا ال » وحد القذف - استوق منهم لأن 
عقد الهدنة اقتضى الكف عن آموالنا وأعراضنا وآموالهم وأعراضهم ء اذا 
لم یکتبوا لزمهم الضان » وان كان الحق محض الله بآن زنوا بمسلمة أو 
شربو! الخمر » لم يجب عليهم الحد لأنهم لم يلتزموا بالهدنة حقوق الله ٠‏ 


وان كان الحق لله الا أنه بتعلق بحق الآدمی بان سرق سارق منهم نصايا 
من مال مسلم أو ذمى أو معاهد من حرز مثله فهل يجب عليه القطع ؟ فيه 
قولان مضی ذكرهما ٠‏ 

فرع وان ظهر من العاهدین آمارة ندل على نقضهم وغدرهم 
قال الشیخ آبو حامد الاسفرایینی فى التعليقة : انتقضت هدنتهم ؛ وقال 
الشیخ آبو اسحق هنا وابن ااصباغ فى الشامل : جاز للامام آن نہذ اليهم 
عهدهم » وهو المنصوص » لأن الشافعى رضى اللہ عنه قال : ينيف اليهم عهدهم 


۰:۳ 


لقوله تعالی : « واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سبواء ب لا 1 
ص021 أهل الذمة الخيانة لم نہذ الم عهدهم ء لأن عقد 
الذمة ناو ہت ۰ اتید فلم 7 بخوف الخبائة غ٤‏ وعقد اله ید ئة 
مقت ویقتفی الكف عن القتال » فاذا خیف منهم الخيانة جاز نقضها ۰ . 


قال آلصنف رحمه الله تعالى 
1 


فصل ذا دخل الحربى دار الاسلام بآمان فى تجارة » أو رسالة 
ثبت له الآمان فى نفسه رماله ».ویکون حکمہ فى ضمان انلفس والال وما بجب 
عليه من الضمان والحدود حكم الهادن » لأنه مثله فى الامان ء فکان مله ا فبما 
ذترناه وان عقب الامان ثم عاد الی دار الدرب فى تجارة أو رسالة فهو على 
الامان » فى النفس وائال » کالذمی آذا خرج الى دار الحرب فى نجازة أو 
رسالة . وان رجع الى دار الحرب بنية القام وترك ماله فى دار الاسلامانتقض 
الأمان فى نفسه » ولم بنتقض فى ماله فان قتل آو مات انتقل الال الى وارئه ٠‏ 
وهل يغلم ام لا ؟ فيه قولان » قال فى سم الوافدی ونقله اازنی : انه یفنم 
ماله » وینتقل الى بيت الال فینا وقال فى المكاتب : يرد الى ورئته ۰ فذهب 
أكثر' أصحابنا الى انها على قولين احدهما : انه برد الى ورثته ء وهو اختیار 
اآزنى » والدليل عليه ان الال لؤارنه ومن ورت مالا ورنه بحقوقه » وهنا 
الأمان من حفوف الال فوجت ان سے ۰ والفول الثانى : آنه يشنم ويننقل, الى 


ی ننه ولا ف ماله فكان غنیمة ء وقال ابو على بن خرن : السئله على اختلاف 
حالین » فالذی قال : بغتم » اذا عفد الآمان مطلقا ولم يشرط لوارنه ء والذئ 
قال : لا يفنم اذا عفد الأمان لنفسه ولوارنه » ولیس للشافعى رحمه الله 
ما يدل على هذه الطريقة ٭ واما اذا مات فی دار الاسسلام فقد قال فى سر 
الواقدى : أنه برد الى ورث:ه ۰ واختلف اصحابنا فيه فمنهم من قال : هو 
ایضا على قولين كالتى قبلها » والشافعى نص على احد القولين ومنهم من قال 
برد الى وارثه قولا واحدا ٠‏ والفرق سن السالتی أنه اذا مات فى دار الاسلام 
مات على آمانه فکان ماله عاى الأمان » واذا مات فى دار الحرب فقد مات بعت 
زوال آمانه فطل فى احد التولن آمان ماله ٠‏ فاذا استرق ذال ملکه عن الال 
بالاسترقاق وهل یفنم ؟ فيه قولان احدهما : یفنم فیشا لبیت السال والفول 
الثانى أنه موقوف لانه لا بمکن نقله الى الوارث » لانه حى » ولا الى مسترفه 
لانه مال له آمان » فان عنق دفع الال اليه elas‏ القدیم » ران مات عبدا ففى 
ماله قولان خکاهما ابو على ابن ابی هريرة آحدهما آنه بغنم فيا ولا یکوان: 
مورونا » لان العبد لا بورث .. والثانی : انه آوارنه لاذه ملكه فى حريته : 3 


AE 


فصلل فان اقترض حربى من حربی مالا ئم دخل الینا بامان او 
أسام فقد قال ابو العباس : عليه رد البدل على الفرض > لانه اخذہ على سبیل 
المعاوضة » فلزم البدل ء كما لو تزوج حربية ثم اسلم ؛ قال : ویحتمسل انه 
لا بلزمه البدل » فان الشافعى رحمه الله قال فى النكاح : اذا تزوج حربى جربية 
ودخل بها ومانت ثم اسلم الزوج » أو دخل الينا بامان فجاء وارئها يطلب 
ميراث» من صداقها » أنه لا شیء له » لانه مال فائت فى حال الكفر > قال : والاول 
أصح ٠‏ ویکون تأويل السالة أن الحربى نزوجها على غير مهر » فان دخل مسلم 
دار الحرب بأمان فسرق منهم مالا أو اقترض منهم مالا وعاد الى دار الاسلام 3 
ثم جاء صاحب اللال الى دار الاسلام بامان وجب على المسلم رد ما سرق او 
اقترض لان الامان بوجب ضمان الال فى الجانبین » فوجب رده . 


الشرح اذا دخل الحربی دار الاسلام بآمان » فان الأمان بنعقد 
له ولاله ولاولاده الصفار » لأن الأمان بقتضی الکف عن ذلك : فان عضد 
الأمان لنفسه وماله وآولاده الصغار » كان ذلك تأكيدا » فان رجع الى دار 
الحرب وترك ماله فى دار الاسلام فان رجم اليها باذن الامام سمح له ثم 
يعود برسالة من الامام » فان الأمان يكون باقيا ف حق تفسه ولم ینتقض فى 
ماله وأولاده الصغار كام الولد اذا بطل حقها بموتها لم یبطل حق ولدها » 
وأما ولده انصغیر فانه ما لم يبلغ فهو فى آمان » فان بلغ قيل له : قد كنت ف 
آمان تبعا لغيرك والان قد زال تبعك لغيرك » فاما آن تسلم واما آن تعقد 
الذمة ببذل الجزية ب ان كان من آهل الجزية - واما أن تلخق بدار الحرب ٭ 
وآما ماله فیحتفظ به » وان مات أو قتل فى دار الحرب اتتقل الى ذريشه 
الحربيين » ولا ينتقل الى ذريته من آهل الذمة » وهل يبطل احکم الأمان فى 
ماله ؟ فيه قولان » آحدهما : لا يبطل الأمان » وبه قال أحمد رحمه الله وهو 
اختيار المزنى » لگن من ورث مالا ورثه بحقوقه » والأمان من حقوقه » 
فورث + وان لم نكن له وارث كان فيئا ٠‏ والثانی : بطل الگمان تی ماله » 
و به قال أبو حنيفة » وهی اختیار آبی اسحق الروزی » لأنه لما مات انتقل 
الى وارثه » وهو کافر لم يكن بیننا وبينه آمان » فلم یکن له آمان كسائر 
آمواله » فاذا قلنا بهذا فنقل الزنی انه يكون مغنوما ٭ قال أصحابنا : ولیس 
هذا على ظاهره » لأن العنيمة ما آخذ بالقهر والغلبة » وضذا آخذ بغير قهر 
ولا غلبه » فیکون فیثا » بوقال آبو على ابن خیران فى اللطیف : انها ليست 


ينث 


270+ حالین + فعیت تال :یفنم آراد اذا عقذ الامان 
۱ تسم شترط لوار أنه بعيده » وحيث قال : لا يغنم آراد اذا شرط الأمان 
لنفسة ولوارثه بعده ؛ والطریق الأول آصم ج ۰ وان مات أو قتل ف دار 
الحرب وله آولاد صفار فى دار الاسلام فمل یل ال شيمم عن مرن 
فی ماله ء وٴتذلك الخلكم فا تلذمى ادا تقض الذمة:ولحق پدار الحرب وترك ۱ 
ماله وأو وم من ودار الاسلام » فهو کالحربی على ما مضی ٠‏ 


قرع وان دخل الحربى لا بآمان ومعه مال واکتسب مالا ف ' 
دار الاسلام وشو على آمانه ء قال الشافعی رحمه الله فى السیر :. فان ماله برد 1 
. الى ورئته ٭ واختلف آصحابنا فیها » + فمنهم من قال ؛ فیها قولان » كما لو , 
رجم الى دار الجر رب للاستیطان ومنهم من قال : ترد الی وارثه ولا واحدا: 3 
ای نه مات على الآمان ‏ فکان ا ال باقيا على الأمان ء وادا رجع الی داز 
السرب للاستیطان قمات فیها فقد مات بعد بطلان الأمان فى حق تنه فبطل | 
فى ماله فى آحد القولين ء وان رجع الى دار العرب للاستیطان ولكن رج _ 
باذن الامام لتخارة أو رسالة فبات ف دار الحرب. قفى ماله الذى فى دار ١‏ 
الاسلام الطریقان ف فيه اذا مات فی دار الاسلام وهو على الأمان ۰ 


فرع 5 ذخا لى الحربى الینساٴ اذ فرجع لی دار الحرب : 
للاستيطان وترد له فى دار الاسلام وأسر ¿ فان ملكه لا بزول بالأسرء فان 
فادى به الامام أو من عليه > فماله باق على ملكه : وان فتله فهو کہا لو مات ` 
أو قتل فى دار الخرب على ما مغى » وان استرقه زال فلكه عن ماله ء لأن . 
الاسترقاق يزيل التبلك » وغل يبظل الأمان فى ماله ؟ یینی على القولين فيه 
اذا مات فى دار الحرب ء فان قلنا : يبطل تقل الى بيت الال » وان قلننا :. 
لا بطل كان ماله موقوفا ولا ينتقل الى وا رثه ء لانه بحى » فان عتق كان الال 
له ء وان مات على الرق قال أكثر آصحابنا : تقل الی بت المال فيئا ء لأن 
ید لا پورث » خی امصتف أن آبا على ابن أبى هريرة حکی قولا آخر 
اله لوارئة له ملک ف جرب + ۱ 


قرع .وان دخل الحربى ہآمان فنقض العمد ورجع ع ای دار 


کو 


الحرب وبذل ماله ثم رجع الى دار الاسلام بغير أمان ليآخذ ماله » فهل بجوز 
سبیه ؟ قال ابن الحداد : لا يجوز سبیه ‏ لأنا لو سپیناه ابطلنا ملکة ول تا 
بحكي الأمان فى ماله ء فمن أصحابنا من وافقه ومنهم من خالفه وقال : جوز 
سبیه لأن آمانہ فى نفسه قد بطل » وثبوت الأمان بماله لا ثبت الأمان لن 
كما لو آدخل ماله الى دار الاسلام بآمان : فان الأمان لا رشبت لنفسه » ولهذا 
لو أرسل مانه بضاعة مع رجل له أمان فى نفسه ولا معه من الال ء فان الأمان 
لا ريشبت لصاحب ا ال ٭ 


فرع اذا دخل المسلم دار الحرب بآمان فدفع اليه حربى مالا 
ليشترى له شیٹا من دار الاسلام فان مال الحربى يكون فى آمان » لذن | 
پصح آمانه » وقد آخده على ذلك » وان دخل الذمی دار الحرت بأمان فدفع 
اليه الحربی مالا لیشتری له به شيئا من دار الاسلام فرجع الذمی به الى 
دار الاسلام - فقد حكى الربيع بن سليمان فيه قولين ‏ أحدهما : یکون ‏ 
الأمان لذالك الال كما لو دفعه الى مسلم ٠‏ والثانى : لا یکون له آمان » ليان 
مان الذمى لا یسح ٭ قال آصحابنا : هذا القول من كيس الربيع بل بجب 
رده الى الحربى قولا واحدا » فان الذمى # وان لم یصح آمانه ‏ الا أن 
الحربى قد اعتقد صحة الأمان ماله » فوجب رده اليه » كما لو دخل الحربى 


بأمان صبى' ٠‏ 
مس الة اذا دخل المسلم دار الحسرب بأمان فاقترض من حربی 


مالا آو سرقه أو كان أسيزا فخلوه وآمنوه وسرق لهم مالا وخرج » وجب 
عليه رده ٭ وقال أبو حنيفة : لا بلزمه رده ٭ دليلنا : أنه متهم ی آمان فکانوا 
منه ف آمان فلزمه رده » كما لو اقترض أو سرق من ذمی مالا ء 


قرع ون اقترض حربى من حربی مالا فأسلم المستقرض أو 

دخل الينا بأمان » وجاء المقترض ,طالبه ہما أقرضه قال أبو العباس ابن سرج 
ف نذكرة العالم : لزمه أن يرد عليه ما قرضه كما قال الشافعى رحمه الله : 
اذا تزوج حربى بحزبية واصدقها ثم اسلم وخرج الى دار الاسلام فمائت 
وجاء ورثتها ,طالبوئها بمهرها » لا بلزمه لأنها ماتت فى حال الشرك ء قال 


م۷ 
( الجمزع م ۲۷ ج أ 


أبو العباس : وهذا ضعيف فى القياس ء ويشبه آن کون اویل« هذه أنه 
تزوجها بغير مهر » فلا بلزمه شىء » لأنه مات فى حال الشرك ٭ 


قال الشافعی رحمه الله فى حرملة : : اذا آهدی المشرك الى 
الأمير أو الى رجل من المسلمين هدية ب والحرب قائمة ب ب كانت غنيمة ' م أنه 
أهدى ذلك خوفا من الجيشى ء وان أهدى اليه عدیة قبل أن تحلؤا من من دار 
الاسلام لم نكن غنيمة » وينفرد بها المهدى اليه ء وبه قال محمد بن الحسن ۳ 
وقال أبو حنيفة بھی المهدى اليه يكل بالط[ بل حصل مود 
وس سو 


7+0 ہہ ۶ھ : لاخ مر 

جارية مسلم قوطتها وآبت منه بولد ثم ظهر السلنون عليه ۽ كانت الجارية 
والوليد المسلم للمسلم تلمسلم ؛ فان آسلم واطتها دفع ثمن الجصارية الى مالكها 03 
وؤخذ :من واطتها مهرها وقيمة آولادها ہوم سقطوا ٠‏ قال آبو العبتاس 9 
قوله : ان الجارية والؤلد ملك للسلم » فلان المشرك لم يملكها بالخيار ٠‏ 
فو کالغاضب الا أنه لم يلزمه الهر ء » لأنه ليس من آهل الضمان للمسلم » 
ولهنا لو آتلفها لم يلزمة ضمانها ٠‏ وآما قوله : اذا أسلم واطئها.ودفع ثمنها 
الى مالكها لزمه مهرها وقسة أولادها ء فتأويله أن کون وطئها بمند 
ما أسلم » فيكون عليه المهر والولد حر للشبهة » وهو قو له صلى الله عليه 
وسلم : « من أسلم على ٹی: ء فهو له » ولزمه قيمة الولد لأنه آتلفه بالشبهة: ٠‏ 


قرع وان دغل حربى دار الالام وابتاع عدا مسلتا مرجع 
به الى دار الحرب ثم ظهر المسلمون عليه _ فان قلنا : لا يصح ابتیاع الكافر 
للعيد المسلم ‏ رد الى من باعه ٭ وان قلنا : يصح ابتياعه له » كان غنيمة ٠‏ 
وان أوصى بعبد مسلم لکافر - فان قانا :. بصح شنراؤہ له . _ صخت الوصية 
له به > وان قلنا : لا بسح شراؤہ له قفى الوصية له به وجمان + أحدهما : 

لا بسح کارا ء فعلى هذا ان أسلم الموصى له قبل موت الوص فله أن 
بل الوصية ‏ وان مات الموضى قبل اسلام الموصى له لم یکن له أن يمل 
الوصیة ء لذن لزوم ا رو ری دج 


1۸ 


الحال » وان أوصى بعبد كافر لكافر صحت الوصية ؛ فان أسلم العبد قبل 
موات الموصى فهو كما لو أوصى له بعبد مسلم ء على ما مضى » وان أسلم 
بعد موت الموصى وقبل قبول الموصى له بنى على القولين : متی ہملك الموصى 
له الوصية ؟ ‏ خان.قلنا : انه بملك بالموت آن نتبین تالقسول : أنه ملكه 
بالموت ب صحت الوصية ء وان قلنا 7 8" 
القولين فى الشراء ٠‏ ۱ 


۱۹ 


قال الصنف رحمه اللہ تعالى 
"با تراج سو 


سواد العراق ما بن عبادان آلى الموصل طولا ومن القادسية الى حلوان 
عرضا .. قال الساجى هو اننان و نلانون آلف الف جريب ۰ وقال أبو عبيد 
هو .ستة وقلاثون الف الف جريب ٠‏ وفتحها عمر رضی اللہ عنه وقسمھا بين 
الغانمين » ثم س الهم آن بردوا ففعلوا > والدلیل عليه ما روى قيس بن أبى 
حازم البجلی قال : كناإريع الناس فى القادسية فاعطانا عمر رضى الله غنه دیع 
السواد واخذناها ثلاث سنین » ثم وفد جرير بن عبد الله البجلى الى عمر رضی: 
الله عنه بعد ذلك فقال : « اما والله لولا آنی قاسم مسئول لکنتم على ما قسم 
لكم » وأرى ان تردوا على المسلمين ٠ ٠‏ ففعلوا » ولا تدخل فى ذلك البصرة:» وان 
كانت داخلا فى حد السؤاد » لانها كانت ارضا سبخة فاحياها عمرو بن العاص 
الثقفى وعتہة بن غزران‌بعد الفتح الا مواضع .من شرقی دخلتها » نسميها آھل: 
البصرة : : الفرات ومن غربى دخلتھا نهر ب‌رف بنهر المرة واختلف اصحابنا فيها. 
فعل عمر رضی الله عنه فيما فتح من ارض السواد ؛ فقال ابو العباس ابو 
اسحق باعها من أهلها » وما يؤخذ من الخراج من ء والدليل عليه أن بن لدت 
عمر آلی يومنا هذا تباع وتبتاع من غير انکار ٠‏ وقال آبو سعید الاصطخری ۱ 
وقفها عور رضی الله عند على السلمین > فلا يجوز بيءها ولا شراؤها ء و 
هتها » ولا رهنها » وانما تنقل من يف الى يد » وما یؤخذ من الخراج فهسو 
آجرة وعلب» نص فى سير :الواقدى » والدلیل عليه ما روی بكير بن عامر عن عامر 
قال : « اشترى عنبة () بن فرقد آرضا من ارض الخراج فانی عمر. فاخبره: 
فقال ممن اشتریتھا ؟ قال من اهلها > قال فهؤلاء آهلها السلوون » آیعتموه. 
شیئا ؟ قالوا : لا قال : فاذهب فاطلب مالك » فاذا قلنا : آنه وقف فهل تدخل, 
النازل فى الوقف ؟ فيه وجهان احدهما : ان الجمیبع وقف » والشاني : انه 
لا بدخل فى الوقف غر الزارع » لانا لو قلنا ان النازل دخلت فى الوقف ادی 
الى خرابها » واما الثمار فهل يجوز ان هی فى يده آلانتفاغ بها ؟ فيه وجهسان 
احدهما : آنه لا بجوز » وعلى الامام أن بآخذها وسيعدها ویصرف ثمنها فى . 
مصالح المسلمين والدلیل عليه ما روى السساجی فى کنسابه عن أبى ۳ 
٠‏ 7 
(1) فى النسخة الطبوعة من المهذب عقبة بالقاف و صوابه عتبة بالتاء كما ' 
سترى فى هامش الشرح . 


کی 


الطیالسی : أنه قال : ادركت الناس بالبصرة وبحمل البهم التمر من الفرات , 
فيؤتى به وبطرح على حافة الشط ویلقی عليه الحشيش » ولا بطر ولا مشتری 
منه الا اعرابی » أو من بشتربه فينبذه »وما كان الناس بقدمون على شرائه ۰ 
والوجه الثانى : آنه يجوز أن فى يده الارض الانتفاع بثمر تھا » لان الحاجة 
تدعو اليه » فجاز كما تجوز الساقاة والضاربة على جزء مجهول . 


فصل ویوخذ الخراج من كل جربب شعي درهمان » ومن كل 
جريب حنطه آربعة دراهم » ومن كل جربب شجر وقضب وهو الرطبة ستة 
دراهم : واختلف اصحابنا فى خراج النخل والكرم ء فمنهم من قال : يؤخذ من 
كل جريب نخل عشرة دراهم » ومن كل جريب کرم ثمانية دراهم ے گا روى 
مجاهد عن الشعبى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعث عثمان بن حتیف 
فجعل على جريب الشعير درهمين » وعلى جريب الحنطة اربعة دراهم » وعلى 
جربب الشجر والقضب ستة دراهم وعلى جريب الكرم 'ثمانية دراهم » وعلى 
جربب النخل عشرة دراهم » وعلى جريب الزبتون اثنى عشر ٠‏ ومنهم من 
قال : بب على ,جربب الكرم عشرة » وعلى جريب آلزبتون اثنا عشر » ومنهم 
من قال + بجب على جريب الكرم عشرة » وعلى جريب النخل ثمانية » ما روى 
ابو قتادة عن لاحق ۱ بن حميد ۰ یعنی ابا مجلز قال : بعث عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه عثمان بن حنيف وفرض على جربب الكرم عشرة » وعلى جريب 
النخل ثمانية وعلى جريب البر اربعا وعلى جربب الشسعير درهمين » وعلى 
جربب القضب ستة » وكتب بذلك الى عمر رضى الله عنه فاجازه ورضی به > 
وروی عباد بن كثر عن قحزم قال : « جبى عمر رضی اللہ عنه الغراق ماثة آلف 
الف » وسبعة وثلائین الف الف » وجباها عمر بن عبد المزیز مائة الف واريمة 
وعشرين ألف الف وجباها الحجاج ثمانية عشر الف الف » وما يؤخذ من ذلك 
یصرف فى مصالح المسلمين » الاهم فالاھم » لانه للمسلمين فصرف فى مصالحهم 
وال اعلم ١ ١ ٠‏ 


الشرح فى کتاب الأموال لابی عبید من ظریق آبی: اسحق عن 
حارثة بن © مضرب عن عمر آنه آراد أن یقسم السواد فشاور ق لك 
فقال له على رضى لله عنه : « دعه کون مادة للسنلمين » فتركه » وأخرج 


(۱) لاحق بن حمید ابو مجاز من ثقنات التابعين ولكنه بدلس » ققال ابن 
معين : لم یسمع من حذيفة » وقال ابن الدینی : لم بلق سمرة ولا عمران وروی 
عن این معین : أله مضطرب الحديث 4 وثقة ۳ زرعة وحماعة ۰ 

(؟) حارثة بن مضرب العبدئ الکوفی روئ عن عمر وآبن مسعود وعئة 
ابو اسحق السبيعى وثقه ابن معين وغیره . 


لفق 


اضا من طريق عبد الا بن آنی قیس ان عن آراد قسمة الارض فقال له 
معاذ : ان قسمتها صار الریع العظیم .ی آیدی القوم سيدون » فیصیر للرجل 
الواحد.أو المرأة ؛ ویڈتی قوم سدون من الاسلام مسداء ولا تجدون 
شيئا » فانظر آمرا بسع أولهم وآخرهم » فاقتضى ری عمر تخیر قشم الأرض 
وضرب الخراج عليها للغانمين ولمن یجیء بسدهم » آما الآثار التی رواها 
مجاهد عن الشعبی وغيره فقد أوردها النووی رحمه الله فى كتاب الزكاة ٠‏ 
ولوالا خضية الاملال »الأعدت ما قال ٠‏ : 


اما اللفات: ‏ فالخراج الاتاوة والخرج لغة فيه ويضمان والجیع 
الأرض » ولذلك |أطلق على الجزية ١‏ ه قلت : فى قوله.تعالى : « آم تسألهم 
خرجا فخراج ربك خير مما بجممون ٩”‏ » ما يدل على تساوى اللفظين ف 
العنی ء الا آن اختلاف الکلام آحسن كما بقول الأخفش » وقال آبو حاتم 
الخرج الجعل » والخراج العطاء ٠‏ وقال البرد : الخرج الصدر » والخراج 
الاسم > وقال النضر بن شمیل : سألت آنا عمرو بن العلاء عن الفرق بين 
الماوردى ٭ . 0 تا 


آما ( السبواد )| فهو الشخص والال الكثير » ومن البلدة قراها والصدد 
الكثير ومن الناس عامتهم » ومن القلب حبته واسم روستاق العراق ٠‏ آما | 
( حافة الشط ) فالشظ الشاطیء وما يلى النهر والبحر من البر اليبس الذی 
لا صله الاء وحافته جانبه » آما قوله : ( لا بطیر ) آی لا بطیر .عليه سهام 
للقاسنة حال القرعة » لأنهم کانوا لا برونه حلالا ء والتطیر القسمة » وف 
حدت على ق الحلة السنیراء : فآطرتها بين نسائی أى قستها ۰ بينهن آما 
( القضب ) قال ف البارع : کل نبت اقتضب فاکل طریا » قال الصباح : 
والقضب وزان فلس : الرطبة وهی الصفصفة + وقضبت الثىء قضبا وبانه 


(۷) الآآبة ۷۲ من اسورة الومنون ۰ 


يفف 


ضرب فانقضب قطغته فانقطع » واقتضبته مثل اقتطعته وزنا ومعنى ومنه 
قبل للغصن المقطوع قضيب فعيل بمعنى مقعول ؛ والجمع قضبان بضم القاف 
والكسر له 

آما قوله ( فأجازه ) قال ابن طال : أى قبله وحکم به » والجائز ما قبله 
الشرع وساغ فيه الاجتهاد ٠‏ 1 


نہ أما الاحکام فان سواد العراق من الوصل الى عباداان فى الطول » 
وتقع عبادان الآن على ساحل الخلیج الفارسى وهی من موانی بلاد فارس 
( يران ) آما فى العرض فين القادسية !لی حلوان باستثناء البصرة » فيدخل 
فیها بعداد وكركوك وشمال العراق کلهءحتی همذان وجزء من جنوب غربى 
يران كما پشمل جزء! من غربی الکومت » وقد استثنینا البصرة لأنها كانت 


٠‏ القادسية © مدينة واقعة ق الاقلیم الثالث : قال فى « الأطوال » حیت 
الطول ثمان وستون درجة وخمس وعشرون دقيقة : والعرض احدى وثلائون 
درجة وخمس وأربعون دقيقة + وهی مدينة صغيرة ذات نخيل ومياه وهی 
على حافة البادية وحافة سواد العراق ء البادية فى جهة الغرب والسواد من 
جهة الشرق ٭ قال فى « المشترك » : وبينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخا 
ق طريق الحاج ء قال قى تقوم البلدان ٭ وسميت القادسية لنزول أهل قادس. 
بها » وقادس قرية بمرو الروذ » وعليها كانت الوقعة المعروفة بوقعة القادسیةه 


والموصل بفتح الیم وسکون الواو وكسر الصاد وهی مدینة فى الجزيرة 
وهی فى كناب « الأظوال » حيث الطول سبع وثلاون درجة والعرض ست 
وثلائون درجة وثلاثون دفيقة » وهی على دجلة من الجانب الغربى » وقابلها 
من الجانب الشرقی مدننة نینوی وهی النی بعث فیها يونس عليه السلام ٭ 


. عهده فى الفرین التاسع الهیجری أما الیوم فلیس لها .اثر فى الخر بطة‎ ٠ 


سخ 


وق جنوبى الموضل مسب الاب اسف قا دجلة » وهی ق متو من | 
الأرض ¢ 1 


وقال القلقشندی :.والعراق على عبات لش ما باد مسر علا 
ضفتى الیل » ویجری دجلة من الشمال بميلة الى الغرب ومن الجنوب بميلة 
الى الشرق » وامتداد العراق طولا وشمالا وجنوبا من الحدیثة على :دجلة 
: الى عبادان على مصب دجلة فى بحر فارس » وامت‌داده غربا وشرقا من 
القادسية الى جلوان » فالحديثة فى وسط الحد الشمالی بميلة الى الغرب » 
والقادسية فى وسط الحد الغربی بميلة الى الجنوب ؛ وعبادان فى وسط الحد 
الجنوبی بميلة الى الشرق » وحلوان ف وسط الحد الشرقی بمبلة الى الشمال 
وسط العراق الذی من القادنية ال حلوان هو آعررض ما ف العراق ء وآما 
رأس العراق ہے و سرت ان ور ی 

نلاد اران ٠‏ : 


آما البصرة فهی وان دخلت فى سنواد العراق حقيقة الا آنها خرجت فنه 
حکما » لأنها كانت سبخة باثرة وقد أحياها عمرو بن آبی الصاص الثقفی 
وعتبة ڈ بن غزوان » الا موضع من کرقی ناغلتها » وموشع من تربی خلا 
كان يسمى ( نهر المرأة) ٭ 


وترجع هذه التسمية الى ان الم دنا خرجت من البادية بقيادة 
خالد بن الولید وسبند بن آبی وقاص » وعتبة بن غزوان وآبی عوبی 
الأشعرى وغيرهم رآوا هذه الگرض والتفاف شحرها » فسموها السواد ۰ 
ولا خلاف آنها فتحت عنوة ق خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ثم ردها 
ٹوو سے سرد الى آهلها فمذهب الشافعی رضى 
اله عنه أنه قسنها بین الغانمين » ثم | ستنزل الغائمين غنها برضاهم ۰ قال ابن 
التذر : ذهب الشافعی الى أن عمر استطاب آنفس الغانمين الین افتتحیوا 
آرض السواد ء وآن الحكم فى أرض العنوة أن تقسم كما قسم النبى صلی 
الله عليه وسلم خیبر » فان قيل : بان هذا مخالف لرواية أسلم مولی عمن . 
قال : قال عمر : « أما والذى سی بيده اولان اترك خر التاسن انا » 


33 


لیس لهم من شىء ما فتحت على قرية الا قسمتها كما قسم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم خیبر ہ ولكن أتركها خرانة لهم يقتسمونها » ورواه البخارئ ٠‏ 
ورواه أحمد وفیه : « لئن عشت الى هذا العام المقبل لا تفتح للناس قرية 
الا قسمتها سد هم وکا قسم رسول الله صلی الله عليه وسلم خیبر » حیث علل: 
ذلك وله : « ولا أن امرك آخر الناس > الخ فالجو اب : معنی کلام عن 8 
ولا آن اترك آخر الناس ما استطبت آفس الخانمين » وآما قوله : و كسا 
کم رسول الله صلی اله عليه وسلم شیر > فان بريد بمفی غیبر لا جیا ر 

أفاده 'الطحاوى ونقله الشوکانی فى اانيل » وأشار بذلك الى ما فى حذی 

شیر بن بسار عن رجال من اصحاب النبى صلی الله عليه وسلم 0 
پذکرون أن رسول الله صلی الله عليه وسلم حين ظهر على خیبر قسمها علق 
8 وثلاثین نسهما ؛ جمع كل سهم مال سه فجمل تصف ذلك له 
لامسلمین » فکان فى ذلك اللصف سها م السلمین وسهم رسول الله صلی الله 
عليه وسسلم منما ء وجعل النصف الاخر لمن پنزل به من الوفود والامیر 
ونوائب الناس » رواه آبو داود وآحمد وق روایة عند أبى داود عن شیر 
ابن يسار عن سمل بن آبی حثمة قال : « قسم رسول الله صلی اه عليه وسلغ 
خيبر نصفين » نصفا لنوائبه وحوائجه ونصفا بين المسلمین » قس مها غلى 
ثمائية عشر سهما » نقول : ان الراد بالذى عزله ما افتتح صلحا » وبالذى 
قمنمه ما افتتح عنوة فادعى الشبوكانى أن الجمهور ذهب الى أن عمر وها 
لوالب المسلمين وأجرى فيها الخراج ومنع بيعها » وقال بعض الکوفیین » 
أبقاها ملكا لمن كان بها من الكفرة وضرب عليهم الخراج ٠‏ قال فى فتم 
البارى : وقد اشتد ذكير كثير من فقهاء آهل الحدنث لهذه المسألة أ عه قال + 
وقد ذهب مالك الى أن الارض الفنومة لا تقسم » بل تكون وا يقسي 
خراجها ى مصالح السلمین من آرزاق القاتلة ء وبناء القناطر والساجها ء 
وغیر ذلك من سمل الخير 4 الا آن بری الامام فى وقت من الأوقات أن 
المصلحة تقتفی القسمة » فان له آن بقسم الأرض ء قال : وحکی هذا الول 
ابن القيم عن جمهور ااصحابة ورجحه وقال : انه الذی كان عليه سيرة 
الخلفاء الراشدين » قال : ونازع فى ذلك بلال وأصحابه » وطلبوا آن يقسم 
نهم الأرض التى فتحوها ء فقال عمر : هذا غير الال ولكن آحسبه فیشا 


fo 


يري عليكم وعلی المسمين » تقال ل بلال واأصحابه : اقسمها بينتا فقال عم : 
پر با کے بب ؛ ثم وافق بسا 
الصحابة » عمر ٤‏ قال : ولا يصح أن قال : انه استطاب تفوسهم ووقفها 
شاه انهم تد ازعو وعی ی علیمم ٠+‏ الخ + 


قلت وجاه ف انان للقاشی اسان عفر آن شان گول 
الشافعی الذى ذکرناه آتا : وقال الأوازاعى ومالك : لم يقسمها وانما صارت 
وقفا بنفس الغنيمة ٠‏ وقال آبی حنيفة : لم .قسلها بین الغائمين وانما آقرھا 
فى آیدی آهلها وهم الجوس وضرب عليهم الجزية + دليلنا ما روی عن. جرير, 
ابد .عند الله البجلئ أنه قال :۰« كانت ر 5 بجيلة ربع الناس يوم القادسية » فقسم . 
آمین المومنين عمر رضى الله عنه لهم .ربع السواد ؛ فاستغلوها ثلاث سنين أو 
أربع. ٤‏ ثم قذمت على عبر رضى الله غنه فقال عمر : : لولا آنی قاسم مسئول 
لترکنکم على ما قسم لکم ؛ ولکنی آری أن ترنبوها على ء قال : فعاضتی من 
سے سر )کت انها ام سد با اقا مه وی 
من حقه ٤‏ فان قیل : فقد ملكوها بالقسبمة فکیف استردها منهم ؟ فالجواب 
آنہ لم يکرهيم على الرد ۶ وانما الم أن پردوا برضاهم 
هسه برد حقه من غير عوض » ومنهم من لم برد نصیبه الا .بموض > دلیل: 

مانزوی أن آم کرز قدمت على عمر رضی الله عنه فقالت : ان ابنی قتل یوم 
القادسية » وان سهمه ثابت » ولا آترك حقی » فقال عمز : قد علمت ما فغل 
,قومك ؟ فقالت :لا أترك حقى حتى تركبنى ناقة ذلولا عليها قطيفة جمراء 3 
وتملا کمی ذهبا » ففعل عمر ذلك » فغدت الدنانير التى ف کنهبا فاذا هی" 
ثعافون دیتارا » وهذا كما روی آن وفد هوازن لا سبيت ذراريهم وفدوا الى 
التبی صلی الله عايه وسلم وسالوه آن برد عليهم » فخيرهم بين آلاحس ات 
والأمروات ؛ فاختاروا الأحساب » فقال : أما نصيبى ونصیب أهلى فهو لکم » 
ثم تبال الناس أن بردوا عن طيب نفس متهم فردوا عليه كما مضی ذلك فى 
سبى هوازن ٭.. . | ۱ 


هذا » وآما قول عبر : « لولا آنی قاسم مستول ؛ ار کک علی ما.قسمنج 
لكم » قله تأويلان » أحدفبا : آنه رای أنه ان تركهم على ما قسنم لهم من 


A 


تلك الأرض اشتغلوا بعمارتها عن الجهاد » وتعطل الجماد ؛ لأن أكثر 
الصحابة رضى الله عنهم قد كان غنم منها ٭ والثانى : أنه نظر فى العاقية 
وخثی أن من جاء بعد ذلك من المسلمين لا شىء لهم ء لأن أرض السواد قد 
صارت لأولئك الذین غنموا ء فاحب عمر أن يكون لن بأتى من المسلمين 
' منها تفع » بدليل ما روى زيد بن أسلم عن أبيه أن عبر قال : « لولا أنى 
أخشى أن يبقى الناس بيانا لهم لتركتكم على ما قسم لكم » ولكنى أحب أن 
بلحق خر الناس أولهم ہ وتلا قوله تعالی : « والذین جاءوا من بسدهم 
قولون رینا اقفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالاسان » يعنى ما ترکوه 
لنا وخلعوا علینا » والبیان أن بتساوی الناس فى الشیء » اما فى الفنی أو 
فى الفقر ٭ ۱ 
اذا نبت هذا فاختلف آصحاینا قبما فعله عبر رضی الله عنه فى أرض 
السواد فقال أبى العباس بن سریج وآبو اسحق ا مروزی : باعها الى آهلها 
الحوس شمن محهول القدر پؤخذ منهم كل سنة جزء معلوم ء لأن الناس 
ساکنون رض السبواد فى عهد عمر رضی الله عنه الى وفت الشیخ أبى اسحق 
الشیرازی ولم ینکره آحد من العلماء » فثبت أنه باعها منهم » فعلی هذا 
جوز بيعها وهبتها ورهنها ٠‏ وقال آبی سعید الاصطخری واکثر أصحابنا : 
وقفها على المسلمين ثم آجرها من الجوس بأجرة مجهولة القدر » یو خذ منهم 
کل سنة شىء معلوم وهو المنصبوص ف سير الواقدی » فیجوزز أن ہزاد علیها 
وبنقص منها » لا روی عن سفیان الثوری أنه قال : جعل عمر ,رضى الله عنه 
السواد وقفا على السلمین ما تناسلوا ٠‏ وروی بكين بن ۲۱۲ عام : ان 
عتبة ٩‏ بن فرقد اشتری ارضا من أرض السواة فائی عمر قاخبره فقال : 


(۱) بكر بن عامر البجلی ایو اسنماعيل الکو روی عن الشعبی وابی زرعة 
ابن عمر وعنه الثوری ووكيع ضعفه أبن معين والنسائی ۰ 

(۲) عتبة بن فر قد آبو عبد الله له صحبة ورواية كان آمیرا لعمر بن الخطاب 
على بعض فتوحات المراق ۰ وهو من بنی سلیم من جهة آبیه أها آمه فهی آامنة 
بنت عمر ,بن علقنمة بن عبد الطلب بن عبد مناف . وقال ابن حجر فى التقربب : 
عتبة بن فرقد بن يربوع السلمى ابو عبد الله » صحابى لزل الكوفة . وهو 
الذى فتح الموصل فى زمن عمر . 
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کت از : من اهلها ء قال :تلا اهلها اسوق ب و 
الى من حوله قائلا : اآیمتموه شيا ؟ قالوا : لا » قال : فاذهب واطلب 
مالك » وأما قولهم : انها تباع من غير انکار فغير صحيح ما رويناه عن عمر 
وسقناه نفا ٠‏ وقال ابن شبرمة : لا أجيز بیع أرض السبواد ولا هبتها ولا 
وقفها » فان قیل : فالبيع لا د يصح عندکم الا بشمن معلوم » وكذلك الاجارة 
لمح الا اى مدة وة وأجرة سوت ونث کی بسح ينها 
أو اجارتها على ما ذكرتم ؟ فالجواب آن البیسع لا يصح عندکم الا بشن . 
معلوم » والاجارة لا تصبح الا باجرة معلومة الى مدة معلومة اذا كانتالمعاملة 
فى أسوال المسلمين » فآما اذا کافت ق آملوال الکفار فلا تفتقر آلی ذلك ٭ ٭ كما 
روی أن النبى صلى الله عليه وسلم تفل فى البدأة الربع وق الرجعة اثلث » 
وهذا ءوض مجهؤل > > لنه معاملة فى موال الكفار ء فاذا قلنا : انها منيعة 
اليهم فالمنازل ق رض السواد دخلت ق البیع ء وان قلنا : انها وققك فھل' 
دخلت النازل فى الوقف ؟ فيه وجهان ) آخدهما : انها وقف على الزارع 
والثانى : آنها لم تدخل قى الوق لأنا لو قلنا انها دخات ف الوقف أدى ذلك 
الى خرابها ۰ قال الشيخ آبو اسحق هنا : وآما الثمار'فهل چو لمن هى 
بيده الانتفاع بها ؟ فيه وجهان » آحدهما : لا بجوز » وعلی الامام أن بأخذها 
وسيعها و ضرف ثمنها ف منافع المسلمين لا روی عن آبی الولید الطیالنی , 
أنه قال : أدركت الناس بالبصرة يحمل اليهم التمر من الفرات فلا بقدمون 
على شرائه ٠‏ واالثائی : بجوز لمن ق بده الأرض الابتیاع شمرتها » ء ان الحاجة 
مدعو اليه فحاز كما تجوز المساقاة والمضاربة على جزء مجهول » وعندى آن 
نايح الوجمتن انما مَكوتان ى ثمرة الأشحار التى كانت موبجودة فى آرض ٠‏ 
. الببواد هوم ردها عمر الى هلها » اذا قلنا : ان الارض وقف وأخذها ممن . 
هی ف بده ء لان الأرض اذا استاجرها انسان وفيها أشجار لم تدخل فى 
آلاجارة » ولم بيلك الستأجر ثمرتها » فتکوان على الوجه الأول غين داخلة 
ف الاجارة بل هی وقق على السلمتن فبصرف ق مصالح المسلمين » وعلی 
الثاني سے اجره وش نود و ٠‏ فآما اذا قلنا : ان عمر: . 


(1) اہو الوليد, واسمه هشام بن عيد املك الياهلى, 5 الطبالسئ 
البصرى قال ابن حجر ہجو مت 


۶:۳۸ 


رضى اللہ عنه باعها فان الأشجار الموجودة يوم البيع وما غرس فيها بعد ذلك 
ملك لمن ملك الأرض » وثمرتها ملك له ولا واحدا ١ ٠‏ 


مسالة أما مساحة آرض السواد فقد مسحها عثمان بن حنيف 
قا رتفعت أثتنين أو ثلاثين مليون جريب والجریب مکیال مقداره أربعة أقفزة 
فهو من الكيل ثمانية مكاكيك » ومن الأرض قدر مائة وأربع وأربعين 
ذراعا » فيكون الجريب من الأرض قدره نخمسمائة وسنت وسبعون ذراعا » 
وقال آبو عبيد : ارتفعت ستة وثلائین ألف آلف جريب رو٣‏ ستة 
وثلاثين مليون جريب ٠‏ وأما قدر ما ؤخذ منها من الخراج ف كل سنة فانه 
رخذ من جرب الشغير درهمان ومن جرب الحنطة أربعة دراه » ومن 
جريب الشجر والقضب ستة دراهم » ومن جريب النغل ثمانية دراہم » 
ومن جريب الكرم عشرة دراهم ٠‏ ومن آصحابنا من قال : يوخذ من جرب 
الكرم ثانية دراهم » ومن جریب النخل عشرة دراهم والأول هو الشهور » 
لا روى آن عمر رضى الله عنه بعث الى الكوفة ثلاثة : عمار بن ماسر أميرا 
على الجيش والصلاة » وعبد الله بن مسعود قاضیا وحافظا ابیت المال » 
وعثمان بن حنيف ماسحا ؛ وفرض لهم كل يوم شاة نصفها مع السواقط 
لعمار بن باسر ؛ والنصف الآخر بين عبد الله بن مسعود وعثمان بن جنیف 2 
ثم قال : وان قرية يؤخذ منها كل يوم شاة لسریع خرابها ؛ فمسح عثمان بن 
حنيف آرض السواد وجعل عليها الخراج فجغل على جريب الشعير درهمين ء 
وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم » وعلى جريب الرطبة والشجر ستة دراهم 
وعلى جريب النخل ثمانية تراہم وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وأتفيد 
الى أمير المومنين بذلك فرضى به وأجازة ٭ ووافقنا آبو حنيفة فى هذا كله 
لا فى الشعير والحنطة فانه قال : يؤخذ من جريب الشعير قفيز ودرهم 7 
ومن جرب الحنطة قفيز ودرهمان » وقال أحمد رحمه الله : نؤوخذ من كل 
واحد منهما قفيز ودرهم ٠‏ دليلنا ما ذكرناه من الخبر » فائه لم يجعل عليهما 
قفيزا ٭ وما يوخذ من الخراج يصرف قى مصالح المسلمين » الأهم فالأهم » 
لأنه للسلمين فيصرف فى مصالحهم ء وأما مبلغ ما يجبى من أرض السواد 
فذكر الصنف هنا أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه جباها فى کل سنة 
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) مره مر ۱۳۷ درهم ) مائة وسبعة وثلاثین ملبون درهم » وذكر. الشيخ 
أبو حامد الأسفرایینی وآبو نصر ابن الصباغ آن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه جب‌اها فى کل سلنة مائة آلف الف وستین آلف آلف درهم آی 
مره »مره مائة وسٰتین ملیون درهم ؛ ولم نزل نتناقص حتى: بلجت ىق 
زمن الحجاج ٠.ورء‏ ٠ر18‏ ثمانية عشر مليون درهم > فلما. ولیٰ عب بن 
عبد العزیز عاد فى السنة الأولى الى ۰۰«ره۰۰ر۳۰ ثلائين مليون دزهي وف 
. السنة الثانية الى ستين وقال : ان عشت لأبلغن به الى ما كان فى آیام عفن ١‏ . 
ابن الخطاب رضى الله عنه »> فمات فى تلك البسنة:ء هكذا ذكر الشیخ:_ 
اپو امك واين الضباغ ء وأما:المضتف قذكر:آن عمر بن عبد العزيز جباها 
ز ۰ر۰۰۰ ر٤۱۲‏ درهم ) مامة وآربعة وعثرين مليون درهم ۰ 


وف هذه الصورة البيانية من ارتعاع الخرأج وانخفاضه ما بوضح كيف" 
كان يعمل السلمون ف 'تعمير الارض : وتوسیم رقعة النزرع » وضبط 
الأرض بالقياس والسج » الأمر الذى يعطينا صبورة مشرفة مضيئة عن قوم 
۱ ظلمهم آعداژهم حين وصفوهم بالبداوة والحفاء وظلموهم خن وصفوهم 
بأنهم عالة على غيرهم ف الحضارة » وھنذہ الڈدلة اتدمغهم 3 فلیس بالأمر. 
باليسير ان تتولی جماغة قياس الأقاليم » وضبط المساحات » وليس بالامر 
الهين آن تضبط هذه الجساعة الحاصیل المكيلة بالأقفزة ء والزروعة 
بالأجربة ء فتحطئ مسااحة كل نوع من المنزرع لتزط عليه خواجة لطبوپ > 
حيث لا شوم بهذا آناس متخلفوان ١ ۱ ٠‏ 

كل ذلك لا قوم نتن شیذه الا جهاز بشری کفء » كفاءة علمية > وكفاءة 
خلشة » وكفاءة ندنية:» وكل ذلك قد توقر لسلفنا الصالح رضى الله عنهم 
وارضاهم » ورزقنا البّاسی بهم » والاستمداد من قوة ایمانهم ٠‏ واه تغالئ 
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فهارس الجزء الحادى والعشرون 
الج زء العاشر من التكملة 
اولا : الآبات القرآنية 
ثانيآ : الأحاديث والآثار والأخبار 
الما : الشسعر 
رابعآ :الالام 
خامسا : الاحکام 


أولا ‏ الآيات القرآنية 


« حرف الالف )) 
الآية # ورقمھا ۱ 
« اذن للذين يقاتلون بانمم ظلموا» ل آية وم : 


الحج ٠٠١‏ د لال ام 


( اقرا باسم ربك الذى خلق . خلق الانسسان من 
علق . اقرأ وريك الا کزم ی ۳۳ رس یں 


مالم یعلم ٤‏ يب ١ھ‏ : 
ضس مس و - 
آبة ٦٦‏ : الانفال 2 بی ۰ 


« الا المستضعفين من الرجال والنسسساء والولدان 


9 تايان ا رلا سو سے لے ٠‏ فأولئك عسی ‏ 


الله أن یعفو عنهم وكان الله عفوآ غفور؟ » - آیة ۹۸ : 
« الا من:أكره وقلبه مطمئن بالایمان » ب آية ۰٦‏ : 


« الى تر ألى الین أوتوا نصيبآ من الكتاب بدعون 


ا کب اه اة ۲۴۳ : آل عمران 


2 ام تسألهم خرجا فخراج ربك خر وهو خیر 
الرازقين « — آبة ۷۲ : المؤمتون 00 


« انفروا خفافاً وثقالا وجاعدوا ام سم ۹ 
آبة 1 ٠‏ التوبة 20 5 1 ۱ 7۰ 
« انا هدنا اليك  »‏ آبة ۱٥١‏ : الاعراف .. 


« أن بيوتنا عورة » د آية ۱۳ : الأحزاببه 


۱1 


اج سر ۱۵۱-۱ 


۰ 


۷ یاه سا 
1 


21 
زگ 


١ 


FAT: 


تی 


اوت 


۶م ۱۲۸ الجمونع ج ۲ك | 


ا یک ورقمها 


« ان الذين "منوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم 
ازدادوا كفرآ لم یکن الله لیغفر ر لهم ۰ ے PY aT‏ : التسساع 


0 أن الذين تو فاهم + لک ظا می آنفسهم قالواٴ فيم 
کنتم قالرا كنا مسبتضعنين فى الأرض . قالوا ألم نكن 
آرض له واسعة فتهاجررا فيها فأو ولك مأواهم چم 
وساءت مصيرا  »‏ آية ٩۷‏ : النساء ا 


« أن الله اشترى من المؤمنين انقسیم ساط کاڈ 


لهم الجنة شاتلون ف م الله 9 تھا ات 
آية ۱۱۱ : التوبة مد 


« انما الشرکون تیان قلا بقربوا الستتد سرام بعد : 


:. التو بة. 


« ان هذا لفی المبحف الأولى » ل ية ۱۸ 


عامهم هذا » - آية ۲۸| 
: الأعلى 
د أنه پراکم هو وقبيله من حیث لا قرو » 2 
¥ : الأعراف ٠‏ کک و رر ںہ 
« ان يكن فيكم هشرون صابرون يغلبوا مائتين وان 


يكن منكم مائة یغلبوا الما عن سد و E‏ فوع 
ار وا + اتفال : 3 . 


» آوفوا بالمقود : الائده 
7 ہت ( - 
« براءة من االله وو الى الذين. عاهدتم من 


7 فسیحوا فى الارض ارعة ار كاب كيه 1 


(( حرف التساء) 
« تست بدا:ابی لهب وتپ  »‏ آية ۲١‏ السدا 
وتفصیلا لكل شىء وهدى ورحصة لملم بلقاء ریهم 


ہؤمنون ° و و : الانعام 


٤ 


کی 
AY‏ 


۷۱ 


111-1۰ 


. AA 


اک وہ دش 


۹۱) 


۱ lole. 


,۴۹-۱ 
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الآية ب ورقمها 
« حرف الثاء » 


۱ تم آتینا موسی الكتاب تماماً على الذی أحسن 


0 حرف الحاء )) 


« حرمت عليكم أمهاتكم » ... الى قوله تصالی : 


« والمحصنات من الٹسساء » ب آبة 5# 4 ۲٢‏ : النسساء 


0 حرف انخاء) 


« خذ من آموالهم صدقة 4 ساآية ۲ التوبة 


« حرف الزاى)» 
0 آلزانية والزانئی 0 2 
حلدة » - آاية ۲ : اللور ‏ ۔ عون 


«حرف السین»: 


"7 سبحان الذي أسرى بعبدہ ليلل من السجد و 
ف السجد E‏ « اة 1 ام 


ا 
( عدوى وعدوكم » آبة ١‏ : المتحنة .. 
« عدو لی ) س آیة ۷ الشعراء 
« علم ان سیکون منكم مرضی وآخسرون بضربون 
ق الارض ببتفون من فضل الله e lh‏ 
سبیل/ الله » ب ية ۲۰ : الزمل! ... :. 3 
« حرف الفاء») 
دوامو ہے ی و 


آیة ٠ ٤‏ محمد 


۲.۰ 


۳۳ 


۳۱۲-۲۱۰۹ 
۳۹ 


1¥ 
1¥ 


اگ 


to 


الآية - وراقيها 
» فاصس أن 3 ! الله حق ولا ستخفنك الذين 


۰ بو قنون  »‏ آاية 


التوبة 


الاتعام 


« فان تابوا واقامو! 1ل وآتوا الركا”. ما 


سپیلهم » - آية ٥‏ : 


« فان جاءوك اکر گار أو امرس عم 6 


۲ 'اللمائدة 


« فان كان من قوم عدو لکم وهو موامن" نتخرير راقبة 
مؤمنة وان كان من قوم نينكم, وبينهم میشا: : ۶و 
الى اهله وتحریر رقبة مؤمنة » ب آية. ۲۰۹۲ 


( فاما متا بعدا وأما فداء )بت آية ) :هم 


» فدمدم عليهم ربهم سس فحتو اهاي بخاف 
عقباها » ساآية 416 ه131 . 


۰ 


( فلا ترجعوهم ال الکفار » آنة ۱۰ :۱ 


التوبة . . 


21 نین لم يجد قصیام شهرين متتاہمین ۲ آية‎ ١ 


: الشساء 


2 ويل لد كن اتاب انف فق کرو ا 
من عند الله ليشتروا به ثمنا قلیلا قويل لھم مما كتبت 


اعد 


0 سار رکون رت رہ 


« فان انتطعت ان تبتغى نفقا فى الأرض » - آية. ۳۵ 


0 با لیم علی ۰ شا ۸: پت ۱ 


« قما استقاموا لكم فاستقيموا لهم  »‏ آية ٠:۷‏ 
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۳۳ 


اي - ورقمها الصفحة 
ابديهم وویل لهم مما یکسبون ) ل آية ۷۹ : البقرة ۲۸۲ 


LE 
تلو لین لا یمنون بل دالیوم ام‎ 0 
۱۵-۱۱۷ تحار 77 01) ہس .ہف‎ 
۱6۸۰ ۰ E 
© قل للذن کفروا ان نتهوا یف لهم ما قد سلف‎ « 
۷۔٦۸‎ NY o oe o ۰ ۔ آیة ۲۸ آ00 فا ےم‎ 
efi Af 001 
دیو داع دم وم‎ 
AT ° .. ٠١ آبة 58 : المائدة‎  » التوراة والأنجيل‎ 
قل يا أيها الکافرون لا اعبدہ ما عدون »اآية‎ « 
116 ۰۰ o ؟ : الکافرون دہ هه مه مه مه مه‎ 4١ 
» حرف الکاف‎ (( 


« کتب علیکم القتال وهو كره لکم ) آبة ۲٦٢‏ : ۱۱۰ 
البقرة یم AE‏ و یی تھے عم یں بش تھا سی 11:3 
« كنابت مود بطغواها اذ انبعث آشقاها فقال لهم 

رسول الها ناقة الله وسقياها فكذيوه فعقروها قدمدم 
عليهم ٠۰۰۰‏ ) ہن ية ١١‏ بت ۱۲ : الشم مت وت CEA‏ 
« حرف آللام » 


« لا اكرأه فى الداين  »‏ آبة ٠١١‏ : البقرة Vy o ٠٠‏ 
« لإ تاکلوا أموالكم بینکم بالناطل الا أن افو تحارة 


عن تراض منکم  )‏ آية ۲۹ : النساء ۲٢۴ .. ٠٠‏ 

« لإ تتخذوا اليهود والتصاری اولياء عنضهم ری 

بعض )4 آبة ۰۵۱ : المائدة .. ۰ ۱۱۱۵ 
« لا تقربوآ الصلاة وانتم سكارى » - آبة ۲) : 

الثمياءع هه مه ی ی یر تل ملا اه جع ان WY‏ 


۴۷م 


الآية - ورقمها 
م ثلا يكرن الاس علیکم' جبهة آلا الدين ظلموا منم 04 
اكآية ٠٥١‏ : البقرة : 55 355 
ثن الشركة شل عت مر رت 
س آية ٦٦‏ : الزمر : 77 
« لا يستوى 0080 الضرر 
والجاهداون فى سبيل الله بأموالهم وانفسهم فضل. الله 
المجاهدين بأموالهم وانفنهم على القاعدين درحة و 
وعلد الله الحسنی » ے اة ۹٥‏ : اللسساعم ‏ . 


« لا يكلف الله نفا الا تا 04 - آية ۲۸۲ 


« لتدخلن امسحد الحرام )اس اة ۲۷ : الفتح 


« لقد كان لکم فى رسول الله إسوة حسستل إن كان 
برجو الله واليوم الآخر ۴ - ا آية 1 : الأحزاب ٠‏ 


: البقرة 


اة ۷ المائدة 


« لو خر جوا فيكم ما زادوکم الا خبالا وللارضعوا 


خلا لکم سغونکم الفتنة اب آية ¥ : التوبة 


« لولا کتاب من الله سبق اسکم اقیما آخذتم عذاب. 
عظيم  )‏ آبة ٦۸‏ : الانفال 33 ۰ 


« ليس على الاعمی جرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المرئض حرج » ۲ ۷ : النور ب الفتح آبة ۱۷ 


« ليس على 'الضعفاء ولا علی المر فى :ولا علق الذاين 
لا بجدون ما بنفقون حرج  »‏ آبة 31 : التوية ٠.٠‏ .. 
| حرف ال ؟) 


« ماآفاءغ اه على مسسوله من لاتسرك قله 
وللزسول .»© بت آية ۷.: 0 
« ولذى القربى گے والساكين وابن السبيل » 


.. ما زاغ اليضر وما طفى » ب آية ۱۷ : النجمٴ‎ ٠ 


A 


« اعد کف ر الذين قالوا آن اله هو السیح بن مريم » 


1 


۲ س و 


۱۱٦١-٠١ 
۳۲٣۔٦‎ 
۳۹۹ 


۳۱ 
۸۸ 
۱۳۸ 
۷ 
1_110 اك وال 


برای ہس یں 


۲۱۳-۲۱۱ 
۹ 


I. 


الآية ب ورقمها 
عا لي ع ابه أو جر سیر وو یت 
فباذن الله » ب اب ۵ : الحٹر .. . 6 5 


« ما کان لكم أن تنہتوا شجرها » د آية ٠٦‏ : النمل 


روش الاق كدق سی ۵ رت 
الأرض 3 بت اة ۷ : الانفال ٠‏ . 


مد به من لم لا اتاج ال  »‏ آية ۱۵۷ : 
النساء ١‏ 
« هذه ناقة الله لكم آابة فذروها تكن فى ارش الله 
ولا تمسوها بسوع » ل آية. ۷۳۔ ۴ 
« هو الذّی ارسسل رسولە بالهدى ودين الخق 


: الأعراف.. 


ليظهره على الدين كله » - آبة ۲۸ : الفتح 
« حرف الواو » 
« وآتوهم ما انفقوا » ب ية ۱۰ : المتحنة ٠‏ 


« واذا رایت الذين بخو ضون فى آیاتنا فأعرض علهم 
جتی يلخوضوا فى حدیث یره » ب آية ٦۸‏ : الاتعام 


(« واعلموا ان ما غلعتم مسن شىء فان للا نخسسته. 


دون ولذی التریِ م مت TTC‏ 
ت ۱ 


« واقتلوهم حیث لقفتموهم 6 آبة ۱۹۱ : البقرة 


« وان احد من الشر کین یم وید 
ات زر بر 


۰ هه ۰ 3 ۰ ۰ و مه ۰۰ 


« واقسموا بالك جهد ابمانهم  »‏ آبة ۱۰۹ الإنمام :ا 
آیڈ ۳۸ : اللحل ‏ آية ۵۲ : النور آية )٢‏ : قاطن ٠‏ 


الصفحة 


٥ 
۲۰ 


۱۱۷۸۲-۱۷۷۷۰ 


م۲ 


۸ 


وک وی 


۳۳۲ 
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VT o-1 
۲۲۷-۹ 
۲۱۵۹۲ ۵۷-۲ 


۱۷۹ 


۳۱۷-۳۵۸-۸ 
TAY 


1۳ 


EA 


الیة ب ورقمها 
« وان احكم بيتهم ہما اٹول اله  »‏ آية 65 : المائدة 
« وان جاهداك على أن تشرك بى ما لیس لك به غلم 
فلا تطعهما وصاحيهما فى الدنيا معروفا » اكية ۱۵ 


« وان جننحوا للام فاجنح لها وتوكل على الله 4 - 
يا 51 : الاتفال ۰ ۱ 

« وان حکمت فاحكم نينم بالتسط ».- ية ۲) 
اتن سا می مویہ اس دو مر و و 


« وان خفتم ثبقاقا بينهما فابعٹوا حکما من اهبله ‏ 


وحكما من اهلها أن پریدا اصلاحا يوفق الله پیٹھما  »‏ 
آنة ۳۵ : النساء 4 


وان قت بل قوف ینم ال من نله ۲ 
- اة ۲۸ : التوبة ٠‏ | 


« وانذر عشم تك لاقریین ) - آية ۲۱ : الشعراء 


١ الأحزاب‎ ٠ 
وان طائفتان من الؤمنين اقنتلوا فاصلحوا بیئهعا‎ « 
فان بفت احداهما على الأخرى فقاتلوا 'التى قبفی. حتی‎ 

رن E‏ ار : 


» وأن فاتکم د شیء من ن زاجم ١‏ 3 ی الکفار فا 90 


آية ۱۱ : المتحنة 


« وان کان ذو عسرة دیس مد متا ۸۰ 
: البقرة اه ماه 


«.وقالوا لن اومن لك حنی تاتیتا بان له النان”” 


قل قد جاءکم سل من قبای بالبيننات وبالذی 
فلم وک 0 'سسبسادقين » ) سے یه ۲ .. 
آل عمران 5 
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٠‏ وال الین ظامروهم من اغل الکتابِ ». یں 


٠ ف‎ 1 
00 


oA te. 


۳۷۸-۳۷۷۶ س۳۸۰۰ 


٠ ۴۲-5۱ 


۲۴۳ 


۳٣٣٣‏ س۴ ت 
۲ شا 


2 


۳۱ 


۲۳۷ - 


الآية ‏ ورقمها 
« وكان فى الدننة تسعة رهط بفسدون 0 — {AT‏ 


9 


» وکانو! من قبل ستفتحون على الذين كفروآ فلما 


تر اس روا ر د و ہیں ره 
آية ۸٩‏ : البقرة ۰> .. مه .. 

3 وكذلك بجعلناكم, آمة وسطا لتكونوا شنهدام على 
الا ر RE‏ 


البقرة 
« وکیف کوت وعدم اور يها کر اف 
آبة 9 : المائدة ...اد ف هاه 
ایر و ل ات ره 
آیة ٠ ٦٦.‏ الاصي‌اء وس وھ ا وت : م 
« وما كان لكم أبن تؤذوا رسول اللہ .. » ۔آیة 9م : 
« وما كان الومنون لینفروا كافة  .)‏ آبة ۱۲۲ : 
التوية ٠‏ مه اٹ می مه من ده 
« وما كاه اؤمن أن شتل مومنا الا خطا » - آبة ۹۲ : 


2 وما كلت تبرجو أن بلقی اليك الکتاب الا رحيسة 


من ريك » آية 5م : القصص 

« وما نا یی حض با وسولاع ا اة : 
الاسراء 

» ولا تزر وازرة وزر آخری  »‏ آاية ۱۵ : الاسراء 


« ولا میں و عند المستعد الحرام حتى يقاتلو کم 
فيه » لاآبة ۱۹۱۲ : البقرة 0 
« ولا تاقوا بایدیسکم الى سو » اة ۱۹۵ : 
ال ea. Wa e‏ 


A" 


۲۹۰-۸۹ 


۳۲ 


TE 


؟ ۱۷-۱ 
۷۷ 


۷ 


۳ س۹ ا 
۳ 


لل 


ية ب ورقمها 
« ولا تهنوا وتدعوا یتر ا ون و 
معكم  )‏ آية ۲۵ کے ۱ 
« ولا پجدون عنها نحیصا  »‏ آبة 1۲١‏ : النساء 


« ولا پزال الذين کفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة 
او تحل میرف دارهم ۳۳۹۲۲۷ : اأرعد ۰ 
« ولسلیمان الریح تذوها شےن ورواحها شور 
واسلنا له عين القطر » آية 1۲ : 3 ره 


« . ولقد آتينا داود ران علماً وا الحمد لله 
0 قضانا علي كنم إن عباده الزمنین ۰۰  )‏ آیة 


: النمل 

« وانه كان رال من الان بعوذون .برجال من 
الجن فرادوهم رهقا » ب آية ٦‏ : الحن 0 

« وانه لفى زبر الاولین © . آیة 1۹٦‏ ات 

9 واورٹم ار حرف وامرالم « آیة 00 : 
الاحزاب ' : 


« وامرآته حمالة الخطب » - آبة ٣‏ ک7 


الصفحة : 


۲۷۸/۳ 


fo: 


A 


A1 


٤ 


AY 


۳۹۱ 


۳۰ 
3 


« وبشر الذين کفروا بعذاب اليم الا الاين عاهدتم . 


من المشركين ثم لم ينقطوكم ضيئا ولم بظاهروا علیکم 
أحداً فاتمو الیهم عهدهم لیس ان الله 4ب ا € 
کا ۰ 


« وترى الارض بارزة » ب آية ۷) :.الكهف 
» جامدوا باموالکم انفستم ف لول الله »اب 
: التوبة .. . 
2 وجاهدوا ق الله تی حهاده کے 7ت : الحج 
« وخذوهم واحصروهم »د آية ٥‏ : التوية .٠ ٠٠٠‏ 
« وداود وسلیمان أذ بحکمان فى الحرث اذا نفشت 
فيه غنم القوم وکنا لحکمهم .شاهدین .ففهدناها سلیمان 


HEY 


۳۹۵۳۹ 
۱ OTT 


۸۲ 


۳۷-۰ 
۱۲ 
۱۲ 


الابة س ورقمها 


وکلا آتینا حکماً وعلماً » - .اب ۷۸ ۷۹ ۰ الانبیاء 


2 والذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايسان الحقنا 
بهم ذربتهم » - آية ۲۱ : الطور موہ یا 
« والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان » د آية ٠١‏ :: الحشر 
« وضربت علیم الذلة والسکنة وباموا بغضب من 
الله ذلك بأنهم کانوا بنکفرون بآبات الله )اة ٦٦‏ : 
« وعدکم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه 
وكف آیدی الناس عنکم رای تی ا 
لم تقدروا عليها ... » - آبة ۲۰ : الفتح ۰ 
« وقالت امرأة فرعون .. » - آية ۹ : القصص 
( وقالت اليهود ليست النصارى على شىء .وقالت 
E GE‏ 
۱۳۱۳ : البقرة ا 
0 ولكن الشياطين کفروا لفون الا اسر پاٹ 
آبة ۲ ٠‏ البقرة E‏ 
E‏ 
« والحصئات من الشسماء الا ما ل ا 6ت 
آبة ٢٢‏ : النساء 03 یک ج ٠‏ 
« ومن ذريته داود وسليمان » - آبة ۸1 
« ومن شر النفاثات فى المقد » ب آبة ] : 


: الانعام 


الفلق 
« ومن سے و ا جو ارا ی 


آیة ۳۲ : الاسراء 


» ومن قتل مومنا خطا فتحر بر رقبة مومنة ودبة 
مسلمة الی اهله » ب آية ۹۲ : النساء ..' 5 


4 جم ےم ۰ و موه 


الصفحة 
e ٦‏ 


1105-55 
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۲۸۷-۹ 


۳۰۹ 


11 
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AA Ao 
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۱۹۹-۱۹۸۷ 
۸٦ 
` KA Ko 


1 


۱۹ ۸ 
۲ 


۲۱- 


اونگ 


اڈیة سب ورقمها 


ا( ومن قوم کسی اة بون ی بعدلون » 
ب آية 1٥۹‏ : الاعراف ٴ٠‏ و 


« ومن رم کہ با 1 : المائدة 


J‏ ومن بھاجر فى سلبيل الله بجد فی الارض مراغماً 


كثيراً وسعة اا a‏ 


« ومن بو لهم ومد دب ال لقتال « ب 
: الاتفال ۲ ۳ 


سوک و کرت 7 


نة ا : سورة ص و 


» ووهبنا له اسبخاق: و متوب نافلة » ب ؛آیة ۷۲ 
ڈ انیا ا وه E‏ 


« ومدا كتاب اتزلناه ميارك فانبعوه واتقوا لعلكم ' 


ترخمون ان تقولوا : انما ائزل الكتاب على طائفتين من 
قبلنا وان کنا عن 22 لغافلين  .)‏ :۱۵۱ : الانعام 


« وهم لكم عدو ) ل آية .۵ : الكهف ۱ 
2 وهو نی كف ابديعع عر دادع جاه 

* ہیس دم ا ہی شس اٹہ 
البقيرة و : 


ی مت هرا ١‏ قل عسي ان يكون قرییا 6ات 
آبة ۵۱ : الاسراء 


من عشم حرم اريم 
شيئًا وضاقت عليكم الادض ادج سے 
مدبرين ) - آي ۲۵ : التوية ۲ : . 


« حرف الياء» 


« با أهل الکتاب غعالوا الی كلمة سواء بیثنا ونینکم 


أن لا نمند الا الله ولا نشرك به شیئا ولا يتخذ بعضنا: 
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2 ووھبنا لداود مو العبّد أنه اواب € بت 


۹ ۷ 


NIV. 


۳۸۰ 


٩. 


می 


1۱ 


الآية س ورقمھا 
بعضا أرباباً من دون الله فان تو لوا فقولو! ا بأنا 
مسلمون ) سے اة E‏ آل عمران 


« با أبھا الذین آمنوا اتقوا الله » ۔ آية ۲۷۸ : البقرة 
وآبة ٢٢‏ سی وخ مر ہم .¥ 0ھ 
آیة A‏ لحدايد فت 2 8 2 ۰ نے 


« با ابھا الذين آمنوا اجتنبوا کثیر1 من الظن ان بعض 
الظن الم اللو E‏ مرو رہ 
آبة ۱۲ : الحجرات ٠‏ 24 اي ره 

« با اما الذین آمنوا اذا جاءكم الومنات مهاجرات 
فامتحنونعن الله أعلم بایمانمن فان علمتموهن مؤمنات 
فلا ترجموهن الى الکفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون 
سشر مت تھو قت آبة ۱۰ کا یه 3 


» يا آیها الذين آمنوا اذا لقیتم الذین كفروا زحفا 
فلا تو لوهم الا دبار ومن یو لھم يومئذ دبره الا مشحر فا لقتال 
وہ بی کو و و ی ا سے آایة 10۵ 6 
٦‏ 901 و 


2 با انا الذين 70001 3120 مو اگ 


سے آبة ۲۵ : الانفضال 
» ا بها الذین آمنوا أطبعوا الله وأطيعوا وہ 
وأولى الامر منكم ) ع آية ۵٩‏ : النسماء 


( با ايها الین و سید ماد 6 
النسساء ۰ 


20ص9 Bas‏ 
لم تفعل فما بلغت رسالته رالله الع ی E‏ 


غ آایة ۷۱ : 


آیة ¥ : المائدة 
« يا أيها الرسول لا يحزنك الاين ا 
الکفر ۹ اآبة )١‏ : المائدبة 7 


« با ابھا الدثر » قم فألذر » س اة ١‏ :+ الدثر 


۲۹۱۹-۰ 
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الآية - ورقمها ٠ ١‏ الصفحل : 
« يا ايها النبى حراش ااؤمنین على القتال » - ية 0 
' و : الاتفال .. .مم ی القت a‏ ۱6۸ 


« بحلفون باه ما تالوا ولقد قالوا كلمة الكفر بعد . 
أسلامهم تہ الین قوله تعالی جو برا وت ات 
آية ۷۲۷ : التوية ٠‏ کی اریہ يق وا e TA‏ تر ار 


« بخربون بيوتهم بایدیهم وایدی ااؤمنین » - یه ٢‏ 
الجشی .. .۰۰ 0 هج A‏ “م ھی یہ PIO SE‏ 


« بخیل اليه من سبحرهم انها قسعی 6 - آبة ٦٦‏ : 


ا یسالونك عن الالفال .. 6ب آية ۱ : الانفال ۰۰ ٢٢۷-٣٣٣‏ 


ا يوما لا تجزي تفس عن نفس شيا ۰ ) دآية ۱ 
۸ ۰۱1۲۳ :البقرة. ہو ار ئا ہا ایا ۳۱۹۲۸۵ 


« يوم ظعنکم ولو 0۲ ۲ آبة ‏ النحل] ۱۲۱/۷ 


EN 


ثانيآ ‏ الاحادیث والآثار والاخار 


« حرف الألف)) 
التونى يضعفائكم انما تنصرون وتوزقون بضعفائكم 
اٹانی جبريل وامرنی ان آمر اصحابى ان يرفعوا 
اصواتهم بالتلبية 
أتى بهمودیین قد فجرا بعد احصانهما فامر بهما 
ف جما چک 56 2 >> وک و ۰ ۶ 85 - 


أتيت النبى صلی الله علية وسسلم وو راكب . 


فو ضعت بدی على قدمه فقلت أقرئنى سورة هود أقرثنى 
سورة يوسف فقال لی : ولن تقرا شیئا أبلغ عند اللہ من 
قل اعوذ برپ القیلق هه مہ جمد هرد سو ہو و 

أتيت النبى صلی الله عليه بوسلم وهو يريد غزوا انا 
ورجل من قومى ولم تسلم فقلنا : انا نستحیی أبن يشهد 
قومنا مشهدآ لا نشهده معهم ٤‏ فقال : اسلمتما ؟ فقلنا : 
لا فقال : لاتحم ج ی على رن .ا فاسلمنا 
وشهدنا معه : 

اتيت بالبراق ‏ وهو دابة ابيض فوق الحمار ودون 
البغل بضع حافره عند منتهى طرفه ‏ قال : فركبته 
حتى اتيت بيت القدس قال فربطته بالحلقة التى يربط 
بها الاثبیاء » قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين 
تم خرجت فجاءنی جبريل عليه السلام باناء من خمر 
وائاء من لبن فاخترت اللبن فقال حبریل الخذت 
الفطرة » قال : ثم عرج ينا الى السسماء 2 0 

اتيت بدابة هى آشسبه الدواب بالبفسل له آذنان 
بضطربان وهو البراق الذی كانت الانبیاء تركبه قبلی ٤‏ 
فركبته فانطلق تقشع بداہ عند هنتهی بصره » فسممت 


نداء عن بمينى با محمد على رسلك حتی أسألك ` 


فمضیت ولم أعرج عليه » ثم سمعت نداء عن سساری 


02-1 


:.۳۴ 


fo 


Ao 


۱ 


۳۹۰ 


1۷ 


با محمد على رسسلك فمضیت ولم أعرج عليه ) ثم 
استقبلتنى امراة علیها من كل زاينة الدئيا .رافعة نديها 
تقول : على رسلك حتى أسألك » قمضيت ولم أعرج » 
ثم اتيت بيت المقدس الاقصی فنزلت عن الداية ... 
الحذیث E. eG‏ وو سو معن EE‏ عفد 

اتينا النبى صلی الله عليه وسلم وهو متوسد يردة 
فى ظل الكعبة فشکونا اليه فقلنا الا تستنصر لا ؟ الا 
تدعو الله لنا ؟ فجلس منجمر! وجهه فقال : ان كان الرخل 
ممن كان قبلكم ليحضر ف, الارض فيجعل فيها فيجام | 
بمنشار فتوضع على: راسه ويشق بائنتین » فلا يمنمه 


ذلك عن دنه » وبمشط بأمثناط' الحدید ما دون عظمه أ . 


من لحم وعصب ما بصده ذلك عن ديئه 
۱ آخر ما عهد رسو ل الله صلی الله عليه وسلم أن قال :. 
لا يترك بجزيرة المرب دینان. کے e ê‏ 

اذا انت لقيت عدو من ا مشر كين فادعهم الى احدی 
ثلاث خصال فایتھن ما أجابوك اليها فاقبل منهم ٤‏ وكف 
عنهم ثم ادعهم الى التحول من دازهم: الى دار الهجرة ٠٠‏ 

اذا لقيتم المشركين فى طريق فلا تبدآوهم بالسلام 
واضلطروهم الى اضيقها ۰ ل الال مه 

اصبنا مغ رسول الله صلی الله .عليه وسلم يخيير 
طماما فكان کل واحذ مدا باخذ منه قدر کفایته ہے 

اطلع رجل من ججر فى حجرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومع النبی" صلی الله عليه وسلم. مورآ بحك 
به راسه فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لو علمت أنك 
تنظر لطعنت به. مينك |» انما حمل الاستئذان من أجل 
اعتمر النبى صلی الل عليه وسلم من الجمرانة حیثا 


قسم فنائم ہی ۰۰ ۰۰ 1 
أغار المشركون علی سترح رسول الله صلی الله عليه 


۱ ۱ 1۸ 


نم ۲۳۱ : . 


۵٩۹- ۷ 


۷ 


fo‏ سين 


۳۳۱ 
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وسام فذهبوا به وإذهبوا بالعشسباء واسروا امرأة من 00 
المسلمين » فركبتها وجعلت لله عليها ان نجاها لتنحرنها > : 
فقدمت المدينة واخبرت بذلك رسولی اللہ صلی الله عليه 
وسلم فقال : بسن ما ,جزبتها لا وفاء لنذر فى معصية الله . 
مز وجل ولا فيما يملكه ابن آدم سے 43 
آغار رول الله صلی الله عليه وسلم على بنی الصطلق 
وهم غارون ( وروی وهم غافلون ) 0 .. .. ۔ 
الائمة من فرزيش ولي علیکم حق عظیم ٤‏ ولهم ذلك 
ما فعلوا ثلائا اذا استرحمو! رحموا » وأذا حکموا عدلوا 
واذا عاهدوا وفوا فمن لم یفمل: ذلك فعلیه لمنة الله 
والملائكة والناس جمفی ات ی لات با 
الأسسير العقيلى قال النبى صلی الله عليه وسلم : 
یا محمد آنی جائع فاطعمنی وعطشان فاسسبقنى وائی 
اسلبت فقال النبى صلی الله عليه وسلم : لو تكلميف بهذه 
الكلمة قبل هذا #فلحت كل القلاے ہت رد 
والذى نفسی بيده لوددت أن اقاتل فى سنیل الله 
فأقتل ثم احپا فاقتل ثم احیا فاقتل ٤‏ وكان ابو هريرة 
بقول ثلاثا : أشهد أن رسول الله صلی الله عليه ,وسلم: 
قالها لاتا ال ی ی ل سی ا 1.11۹4 
اللهم انت عضدى وتاصرى وبك اقائل 0 ا می ار 
الهم اليو اإجعلك فى نحورهم واعوذ بك من شرورعم ١60.‏ 
أمرت ان آقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا اله الا ۱ 
الله فاذا قاتوها عصموا منی دماءھم وآموالهم الا بحقھا .364 س۹ لد 
Ê E‏ ری می و مرو E‏ میں ری و ۱٤۸۱٣١-٤٤١‏ 
گے جا عو لو ی ہنا وو سنہ ری o‏ 1۱۹۱-۱۹1۷1 
آنا برىء من كل مسلم مع مره 1ف 1ا18 


۲٢۰۔٣۱۹‎ - ۸ 


٤٤٦١-٤ 
۷٢ 


۱۹۲ 


آنا بریء من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين قالوا 
با وسول الله لم ؟ اقال :الا تراعی ناراهما د . 


۰ 5000-5 


١٥١-٦١١-١٠٢ 
a1 جا‎ 

ان ابن النوامة وأين آئل قد كانا انیسا رسول اك 7 
صلی الله عليه وسلم زسولین لمسيلمة ' فقال لهما رسول 


نو 
1 ۲۹ سے المجموع ج 14 


لله صلى الله عليه 7 : از هدان أنى رسول 
الله ۶ قلا : نشهد ان مسيلمة رسول الله فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسسلم :| لز كنت قاتلا رسسولا :لضربتإ 


أعناقكدا فجرت سسشة آلا تقل الرسل کر رت 111-۹ 
نا لا نستمین بالشركين ۶۹ یْْ یب ہم ۱8۲ 
ان الزیر حضر يوم حنين پافراس فلم بسهم نه الیو  .‏ 

صلی الله عايه وسلم ان ہر ی یر ی IY‏ 
أن الله تعالی منع من | الصلح السا اف لل الله ۰ 
ان الله ار فع ی الس ممه فى درجته فى الجنة وان 

كان لم پبلنها نعمله لتقر به عيئه و ایت تی ۹۰ا 
إن الله بحب الصمت عند. ثلاث :عند الزحف وعند 

الحنازه وعند تلاوة القرآن پل اد م ہے 16۸4 
أن الى ضلى 1 الله علية رسلا الخد لزیڈ من ۱ 

مجو سی هجر 0 هه ود ۷ 


ان التبی صلی الله عليه شام سنتف ما آي 
الیهود فى خيبر ت ی حرنه إفأسهم ۰ وا 
أن النبى صلی ل١‏ أله علية وسلم استعان پیهنوذ ؛ دی 
قینقاع فى بعض قروا رضخ لوم ولم پیم وو یں TES‏ 
ان النبى صلی الله عليه وسلم اعطی الہ بها : 
واه سهما وقرسة سهمین " 2 2 


ان النبى صلی الله عليه وسلم ام باد الجرية بن 
امل الکتاب من کل واجد دنار آ وعدله:معا ۳ کت ت۹۹٢‏ 


AY 


٣٥٢-٤ 


أن النبى حیلی ل ألم لی وسل أمن بالفزو واا بخ ٠‏ 
کی لیس لی خادم فالتمست أجيرآ یکفینی وأجبرى له | 
نتهمة © قر حدت رحلا ٠‏ و فلا دنا الرحيل إتانى. فقال :" 
ما آدزی ما السهيان اوسا ہلغ سینی فسم لی شتا . 
كان السهم او لم يكن فسمیت له نلائة دنائ فلما حشرت a‏ 0 
مہوت أن آخری. له سومه: . فذکرت: الدنائیر فحليت . 
نى صلی الله عليه وشلم :فذكرت آمزہ دقار 7 ما اش . 
۱ 9 .والآخرة الا دنائیرہ التی سمی EA‏ 


فخرجت فيها فلفت هما لا 'ثلى مشر بعیرا » ونفننا 

رسول الله صلی الله عليه وسلم بعیرآ پعیر؟ .. .. .. ۲۲۹-۲۲۵ 
فأسلم تعلبة وااسيد ابنا شعبة کا بأسلامهها ما لو ایا 

وأولادهما الصفار .. . 1۹۳1۱۹۱-1۹۰٠.‏ 


أن النبى صلى الله عليه وسلم دنا من بعير فاخذ وبرة 
من سنامه ثم قال : یا إيها الناس الله ليس لی من هذا 
الفىء ء شىء ولا هذه الا الخدم لكين مردود عايكم 
فأدوا الخيط والمخیط .. . ہا ۲١۵۷-٢٢٢٣٣‏ 


قال + ما لها ! فقيل فرق پینسا وبين ولدها تقال ؛ 
لا توهله والدة بو لھا ا ۰ 1۹4 
ان النبى صلی اله عليه وسلم صالح آکب‌در دومة ۱ 
من نصارى ابلة على ملثمائة دينار وکانوا ملثعالة رجلا 
وأن بضيفوا من پمر بهم من السلمین o‏ ہا لا ۲۰۷۳٦٣۰ (۵ o‏ 
أن النبى منلی الله عليه وسلم غزا خیبرا » فلما رای ۱ 
القضربة قال : الله اكبر ٤‏ ضربت خیبر » انا اذا نزلنا 


بساحة قوم فساء صباح النذرین قالها ثلاتا .. ۱٢۸-۱٣۷۱٢٤١ ۰ ٠.‏ 
أن التبی صلی الله عليه وسسلم قال (ق الجرسی) 
سنوابیم سنة أهل الکتابه ١ .. ٠.‏ ° ۱۱۸۷ 


أن النبى صلی الله عليه وسلم قال لليهسود : التوثى 
باعلم رجلين منکم: فجاءوا بابئی صوريا فتشدهما الله 
تعالى « كيفام تجدان أمر هذين ف التوراة » قالا لحد 
فى التوراة اذا شسهد اربعة. أنهم رأوا ذكره فى فر جھسنا 
کالرور فى المكحطلة زجما . قال « فما نمنمتکما ان ` 
ترجموهما ؟.قالا : ذهب سلطاتنا فکزهنا القتسل فدعا 
النبى صلی الله عليه وسلم بالشهود ٤‏ فجابوا فشهدوا 
"انعم ياوا ترق ترجها نشل الل ق الكبعلة فار الدب 
صلی الله عليه وسلم برجمهما کپ n‏ ۳۹ 


آن اسی می الل ملق وسلم, قال نوم جن 20 
كاد الإستر و مل العرب لي 
اسار وقدام ٤‏ بے سے > م ہے ۱۷۸۱۷۵ 
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ان النبى صلی الله عليه وسلم قال يوم نين .من 
قعل وجلا فله سلبه فقتل ابر طالحة عشرين رچلا وخ 
اسلایهم ۰ ۰:۰ ۰ب م. 

ان النبی ن :اللہ عليه وسیلم قال :يا راشای 
هدام آوباش قرش قد جنعت ت لکم ناذا شیتموهم دا 
تاحصدوهم حصد؟ ید م 


7ھھء۶ہە"" كان اذا اشتكى قرا" 


على نفسسته بالمعوذتین ویتفت ؛ فلما اعد وجعه گنت 
أقرآ عليه : ؛ وأمببح عنه شيده رجاء بر كتهبما " 


ان النبی ضلی الله علیسنه سنام كان اذا بعث امیر 


' .على خیش" قال اذا میت عداوا من ن الق زکین آقادغهیم ‏ 
الى الدخول فی الاسلام فإن أجابوك اقل e‏ و 


ا 


۱۸۵-۶ 
VINK دز‎ 


AT, 


۳٢٣٢٣٥٢ 


فقاو ما برش هر کا ۱ 


حنین فقال. وی سر یی وا وہہ 
غنمتها فاردقتها خلفی فلما رات الهزيمتة يتا آهوت 
" الى سيفى والی قائم سيقي لتقنتلنی © ففتلتهتا فقال. 


التتى, صلى .الله وجار ما يال التساء »ما سان 
قتل التسناء 3 00-6 

ان یی صلی ال ی وم نسب ای می 
أهل الطائف 4 8 


سمل E‏ قل رع بعد ا 


فى ندانه ونفل الثلث بعد -(لخمس فی رجعته ٠‏ 


انا كنا مع النبى صلی الله عليه وسلم دوك يرن ۱ 


ونبيع وهو يراتا ولا عام 
< أن امراة ارتدت يوم اخد فامر النبى 07و" 
وسلم. ان تستتاب فان نابت والا. قتلت ۱ 7 


أن جاهمة: الی النبى صلی الله عليه و ققنببال 
یا سول الله ازدذت: الفرو أوتجتتك استشیرله فقال :هل 


جو 


أن جلت لی طر ہار ادي وان لباك خيلا 


۱ 


ٍ e 5 


و بت ال ررم الحا م 


3 ها‎ 
٦٦۰ 
۲۲۹-٣۶٣۳ 
ما‎ 


۳ 


1۳۱ 


ورجلا فقال ألنبى صلی الله عليه وسلم حتى آشاور 
السعدیین يعنى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسعد 
این زرانة فقالوا : ان كان هذا بأمر من السماء فتسليم 
لامر الله عن وحل وان کان رابك فراسا تبع ارأيك وان 
لم یکن بأمر من السماء ولا برأيك فوالله ما كنا نعطيهم 
و ید و ید وم رو 
بك فلم بعطهم شیٹا . .- 

أن جیشسا على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ورای دا 


ان رجلا !تی النبى صلی الله عليه وسلم فقال : 
با رسسول الله أرايت ان قتلت فى سسبیل الله كفر اللہ 
خظابای ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :انقتلت 
فى سبیل الله صاب رآ محتسباً مقبلا غير سی ای وا 
خطاياك الا الدين .. هكذا قال لی جبریل 


ان رجلا سار النبى صلى الله عليه وسلم فلم يدر 
ما ساره به حتى جهر آلنبی صلی الله عليه وسلم بصوته 
فاذا هو قد استاذنه فى قشل منافق.فقال النبى صلی الله 
عليه وسلم : اليس یش۔ مد أن لا اله الا الله ؟ قال : بلی 
ولا شهادة له » فقال : اليس صلی ؟ قال : بلى ولا 
صلاة له فقال السی س شی گرم ہی 
تهاتی 5 عن قنلوسم عع کر ل بج 


أن رجلا قال : با رسول الله ارایت ان انقمست فى 


المشركين فقاتلتهم حٹی قتلت الی الجنة ؟ قال : سم 
فالغه‌س آلرحل فى صف الثم کین فقاتل حتی قتسل|ٴ 
أن رجلا هاجر الى النبی صلی الله عليه وسلم منن 
الیمن فقال له النبى صلى الله عليه وسلم- هاجرت الشرك 
لقیت هحرة الجهتاد » : ثم قال له : ألك آحد باليمن ؟ 
فقال : ابواى » فقال : 5 لك لا فقال : لا » قال : ارجع 
اليهما قاستآذنهما فان اذنا الك فجاهد الا فيرهما 


أن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم اسلم للرجلا 

ولفرسه ثلائة اسهم للرحل سهم وللفرس سهما ۱ ۰ 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم بعث الى بنی, 

لحیسان وقال : ليتخرج من كل رخلين رتیل ثم قال 


۳۸۹-۷۰۹۲ 


۱۲ 


۱۳۱ 


FYE 


go ٠ 


القاعدین : ا خلت الخارج ف آله وو كيت كان 

له مثل تصف آخر الخارج! س VI °° , ۰۰ ٠ ٠‏ 
ان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم جاءه وقد هوازن 

مسلمین فقال : ان اخووانکم جاءونا تائبین وای قد 


رایت ان ارد الیهم جب الحذيث i ٠٠ ٠٠‏ مها 
أن ر سول الہ صلى الہ عليه وسلم جمل داه اهل ۱ ۱ 
الجاهلين يوم بدز اريعمائة 20 ٠‏ . ۷۷ 


أن رسول الله صل اھ عليه ونم حين ظهر على 
خیبر فسمها على ثلاثة وثلاثين «بهما چمع تل سیم ماه 
سهم ہے سو مہہ رود فكان فى ذلك 
النصف سهام السلمین و سهم رسول ل الله صلى الله عليه 
وسلم منها : وجسل اللصف لاخ ان برل به مق ۱ 
الو فود والامور ونوائب التاس ۰ ۰۰ هع 


اف رسول س "0" 
فتبعه رجل من الثرکین فقال له : تؤمن بالله ٠‏ 
ورسوله ؟ قال : : > قال : فارجع فان آستعین بمشرك ۰-۹ ۱۲-۱ 


أن ورسول الله صلى الله عليه وسلم حل بن البارژه 


بين الصفين فقال : لااناس:. .۰ نت ۱۸۳-۸۰ 
ان وضول الله صلی الله .عليه وسلم ندی رجلين من نی ۲ 
السلمین برجل من المشركين من بنى عقيل ا 0 0 ۱۷۸۱۷۱۷٣‏ 


. ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال + با ایا ڌر 
كيف بك عند ولاة یستائراوؤن عليك بهذا الفیء ؟ قال : 
والذى بعتت بالحق اغبع أسيفى على عانقی واضرب حتن 
الحَكك قال مس ہوں پور یو ای با 


اتصير حتى تلحقني 00 00 اب a‏ 
اد ون اسف اه زرا و 1 
للقاتل وام بخمس السيلب تب ۱۸۰ 


ان رسول الله صلی الله عليه وسلم کان بنفل فى البداة 


الريع وفى القغول الثلث , . + ۲۲۵-۲۲۳۲ 
ان وسول ال صلی اله عليه وسلم تھی می سل ۱ 
النساء والصبیان ‏ .. . 5ه[ 


"اق موی ای ال2 ارول آھ بات 


!ٍ . go 


وجدت مع ار وزارت ری ل ا 
قال : نعم ٠‏ شا کے ۰ ۰ ۹۸ 


أن سليمان بن داود لما بنی بيت القدس سال الله 
عز وجل, حين فرغ من بناء السجد الا بانیه احد لا ينهزه 
الا للصلاة فيه أن يخرجه من ذنوبه وخطیئته كيوم ولدته 

ان عفريتنا من الجن تفلت البارحة ايقطع على 
صلاتی فأمکننی الله منه فاخدنه فاردت أن أربطه على 
ساربة من سواری السجد حتی تنظروا اليه کلکم قذ کرت 
ہی سو رزب وی ملكا ليخي جد ای 
بعدى » فرددنه خاسئا حر لم ۸ 

أن عیاش بن !ہی ربيعة قتل الحارث بن يزيد بن أبى 
انيسة العامرى لحنة كانت بینهما اذ هاجر الحارث مسلما 
فلقيه عياش فقتله وام پشسعر باسلامه : فلما اخبر ای 
النبى صلی الله عليه وسلم فقال يا رسول الله آنه كان 
من آمری وآمر الحارث ما مویہ وس ات 


حتى قتلنه » فنزلت ای A ٠0 ٠0‏ 
ان لکل تبى حوارباً وحوارى الزبیر ‏ ۰ ددم ۰ 1۳۹ اسے)ا 
آنما بنصر الله هذه الامة بضعفائها رسام وعم 

واخلاصهم بر ب وت : 1٤:8-٥‏ 


أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط- قوم فأفسدت 
زرعا فقضى اللبی صلی الله عليه وسلم أبن على أعل الاموال 
حفظ أموالهم بالتهار وعلى امل فلواشی ٠‏ ما اصابت 


مواشييم بالليل .. ٠١ ٠-0‏ ¥ 
ان اهو ديا قتل جار بة على رشا اها بححر ؛ ففتله 1 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بین حجرین ۰۰ 0 0 0یا ۲۸ 


أياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تجسسوا 
ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاس دوا ولا تباغضسوا 
ولا تدا سوا وكولوا عباد الله EI‏ 
على خد بة أخيه حتى ينكح 5 و ترك 5 و ۸۱ 
ايها الناس من آرتکب شنا من هذه القاذورات 
فاسٹتر قهواقى ستر الله * وسن ابدی صفحته اقمنا 
عليه الحلا ٠١‏ .. . 5 مه و A‏ 


30 


يوشك آن ينزل فيكم عيسى أبن مریم حکما عبدلا | 


مقستطا فيكسن الصلیب ويقتل الخنزیر ویضنع الجزیة 
«حرف الباء» 


پایمٹا زسول' ال ضاي الله .عليه ولم فان السمع أ 


والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسزنا واثره علیتا: 
والا نيازع تو سو کے ہر یت ا فيه 
من اللہ برهان 


بعثت بالسيف بين دی الساعة 


وو روا ہہ عليه وسلم خيلا قبل نجد 
فجاءت برجل من بنئ حنیفة ن ال له ثمامة.بن آثال سيد 
اهل ال الیمامة فربطوہ ا اين یو المخد ... 


بعثنی رسول الله على اله غليه 17 انا والزنير 
والقداد وقال : انطلقوا حتى تأتوا ( روضةة خاخ ) فان 
فيها ظعينة معها كتاب فخذوه منها ٤‏ فاتطلقنا حتى 
أتينا الروضة » فاذا بالظعينة فقلسبا : أخرجئ الکتاب 
فاخرحته من عقاضها » فاتینا رسول الله صلی الله عليه 
فاذا :فيه : من حاطب بن أبى بلتمة رضی الله عنه 

لی آنا س سمكة بخیر هم ببعض آمور رسول الله صلی الله 
را ٤‏ فقال » با حاظب ما هذا ؟ قال : با رسول 
الله لا تعجل على انما كنت امراا ملصقا. فاحیبت أن اتخذ 


عسدهم بدا بحمون بها قرابتی ولم افملن ذلك 1 


عن ذاینی ولا آرضی. الکتر لفك الاسلام > آفقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم۔ سس با 
دعنی با رسول اله 'ضرب: عنق هذا النافق ٤‏ فقال : 
فلا مت سروف 
« يا ابھا ألذين آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوكم اولیاء ٴ٤‏ , 
وقرا فيان الی وله : فقدا ضل أسواء السبيل » 


بینا آنا عند البيت. بين | القائم والیقظان و الحديت 


7 حرف الشاء) . 


الانة لا دخلون الچشة : ٠‏ ملمن ن تمش وتاطع دحم 
ومصدق بالنسص. .. 3 


مت 


4 
۴۴۱۴۰ 


۱۷ 


ارت رک ری 
٦٤‏ 


1 Ne: 


ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإنمان : ان يكون الله 
ورسوله أحب اليه مما سواهما ون بحب المرء لا بحنه 
رد وج واج كران سرد ف سو اس وت 


تو قد نار فیقذف فيها  ٠۰‏ 


« حرف الجیم» ٠‏ 
جاء رجل الى اللبی صلی الله عليه وسلم بستآذنه قق 


الجهاد فقال : أحى والداك قال :نعم قال * ففيهبما 


جاء عبد الله بن عمر الى عبد الله بن مطيع حين كان 
من امر الحرة ما كان من يزيد بن مصاوبة فقسال : 


١ ٦۹ت‎ ٢۸س‎ ۷ 
ال‎ 


1۴ 


اطرحوا لآبى عبد الرحنن وسادة ٠‏ فقال : انى 0 


لاجلس اتيتك لأحدثك حدیثا سمعت: رسول الله صلی الله' 
عليه وسلم شول : من خلع بدا من طاعة لقى الله يوم 
لیس موی وم می جا 
ميتة جاهلية 1 ان ا ی 

اجارهت زينب بنت رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
ابا الماص "بن ن الربیم لا وفع فى الاسر وكانت زنوجنة له 
یس اس یی وہ و 
زوحها:» فخلى ۰۰ لے ۰ کی مت ٹہ 

يج على المسلمين ادنام 

یل الب صلی ات تین يمه 
جو وی + سم 

۱ ((حرف الحاء» ‏ 


حديث خارجة بن زايد قال رابت رجلا سال ابی عن 
الرجل بغزو ويشترئ وببيع ويتجر فى نمزو فقال له : 
ان کشا جع ہیں سس مو 23-7 
ونبيع وهو پرانا ولا بٹھاتا ٠0 ٠١‏ 


حديث عبد الرحمن بن عوف الة قال : « بیٹا انا 


{o 


۱۷۷-۱۷۲۹ 


ہے ۱۸ 


۱۲۱۷۵ 
وہ 


۲٢۹-۶۸ 


14 


غلامينٍ من متا ورس ےا ای اتا . تمنيت 
مت میں ور ا کو 
با ابن اخی ؟ قال اخبزت أنه سب رسول الله صلی اللہ 
عليه وسلم والذى نفسى بيده لئن رایته لا بغارق سوبادئ 
سواده حتی بموت الأعجل منا» قال. : فعجبت لذلك 
فغمزنی الآخر فقال مثلها » فلم انشب أن نظرت الى" 
آنین جهل يزول فى الناس فقلت الا تريان ؟ هذا صاحیکما 
الذی تسالان عنه » قال : فابتدواه بسيفهما حتی.قصلاه 
ثم انعرفا الى رسول الله صنلی الله عليه وسلم. :فاخیره 
فقال ایکما قتله ؟ فقبال کل واحد منهما : آنا قتلته 
فقال :هل مسحتما سیفیکما ؟ قالا لا فنظر فى السيفين 
فقال : كلاكما قتله ؛ وقضی بسلبه عاذ بن عمرو 
ہجو و و وڈ 
ومعاذ بن عفر اء کف مقر هما 


۰ «حرف الضاه» 


خرج النبی ضلی الله عليه وسلم من الحديبية حتى 
اذا كان ببعض الطريق قال النبى صلی الله عليه وسلم 
ان خالد بن الولید بالغميم فى خیسل لقريش طليعة » 
نخذوا زات اليمين > فوالله ما شعر بهم: خالد يحتى اذا 27 
یر ای ب رکف تر ریش 7 الخدت ۳۸۲-۳۸۱-۸۸۰ 
۳۸۵۸-٢۸٣۳٢ ۱‏ 

رجا ای م بجزيرة اسرب ويروا اند 1 
ی ہا نی [جيزهم .. ۰ ۰ ۳00 


۰۰ 


اخرجوا اليهود من e‏ واهل تجران ‏ من جزیرة ۲ 
العزب _ ا ی ۰٣٣۳۔۳۵۷‏ 


.۔ لآخرجن اليهود والتصارى عن ٠‏ جزيرة المرب سے 
لصف مآ ٠‏ ۳۵۷ 


ہاو رہ کل اص تو 
فرایت رجلا من المشركين علا رجلا من السلمین فاستدرت 
له حتی اتیته من ورائه. فضربته على حبل عاتقه فاقبل 


6۸ 


على فضمنی ضمة وجدت منها ريح الوت ثم أدركه 
وت 4 نكال زيول اله سلی اله عليه وجل : من قعل 
قتیلا له.عليه بينة فله سلبه .. الحديث 


الخيل معقود فى واصیها الخير الى يوم القيامة 
اخرج بهذه القصة ق صدر ا ا بذلك یق 
الناس اذا اجتمعوا ا شس تدج 


« حرف الدال )) 
دعه يتولى قتله غيرك ٠‏ 
« حرف الراء)» 
رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون الفلوب على عقله حتى 
ری وس رھ 


رفع القلم عن ثلاث : عن الصبى حتى يبلغ ؛ وعن 
العم ہس سی يكن ن الجنون حتی يفيق | 0 


۱۸۷-۸۲ 


۳۳ 


۳۷۹ 


۱94۸ 


1۹1-1٥ 


۵٩ ٢٦٣۸س‎ ۷ 


۱۵ 


روى ابن عباس عن ام هانیء رضى الله عنهما آنا - 


قالت : با رسول الله يزعم ابن امی أنه قاتل من اجرت.. 


نقال سول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرت می 
'جرت با آم هائیء ٠‏ 5 

روی ابن عمر آته. کان فى سرية من سرايا رسول الله 
صلی الله عليه وبيلم فحاص الناس حيصة عظيمة وكنت 
ممن حاص ؛ فلما برزنا قلت : كيف نصنع ؛ وقد فررنا 
من الزحف ويونا بغضب ربنا ؟ فجلسنا ارسول الله 
صلی الله عليه هسلم قبل صلاة الفجر » فلما خرج قمنا 
وقلنا : نحن الفرارون » فقال : لا بل تشم السکارون » 
فدنونا فقبلنا يده-» فقال : انا فة المسلمين .. .. 


روى آبن مسسعود رفی الله عنه انه قال :لا ولى 


السلمون يوم حنین بقى مع النبي. صلی الله عليه وسلم 
ثمائون نفسا فنكصنا على أعقابنا قدر اربعین لخطبوة 


۱٦۹۷-٦ 


۱1۹ 


49۹ 


ثم قال النبى. صلی الله عليه وسسلم : اعطنی كفا من 
تراب ف اعطیته فرماه فى وخوه المشركين وقال الى : هنف 
بالمسامين ' فهتف فأقبلوا شاهرين سيو فهم. وانمسا 2ا 
متحر فين للقتال من مکان آلی مكان 


رو اہو نسعید الجُدری أرضى الله عنه آن رسول الله 
صلی الله عليه وشام تال : با آبا سعيد من رضی بالله ويا 
وبالاسلام دينا : وبمحمد صلى الله عليه وسلم نیا وضت 
له الجنة فقال : أعدها با رسول الله ففضل ثم قال : 
واخزی يرفع الله بها العبد مائة درجة فى الجنة ما بين 
كل درجتين كسا بين السماء والاردض قلت' : وما هی 
با رسول الله قال : الجهاد: 2 وا الله .. اڈ 
فى السبیل الله أ .ا .. ۱ 

روی ابو سعيد اللخدری رغئ الله عنه قال + اصینا 
تناع يوم أوطاس فکر هوا أن يقعوا علیهنن فانرل اش 
تعالى « والمحصنات من النسساء الا ما ملكت آیمانکم » 
فاستحللناهن 5 نا و مح لل ہی عم عسل 

روى "بو وائل قال : ما قتتل عبد الله .بن مسن عود 
ابن النوامة قال :ان هذا واہن ائل قد كانا أتنيا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم رسولین لسيلمة فقال لهما رسول 
اللہ صلی اللہ عليه وسلم : آتشهدان أنى رسسبول الله ؟ 
قالا : تشھد أن مسیلمة رسول الله . فقال رسول الله ضلی 
عليه وسلم مو وی کہ وت ری 
سنة الا تقتل الرضل 

بلي ا علية وسلم 
قال له « أتدرى من اشقى الاولین ؟ قلت :الله زنسوالة 
أعلم ٠.‏ قال : عاقر النااقة . قال : اتدرى من اشقی 
الآخرين ؟ قلت الله ورسوله #علم قال : قاتلك 


روى العتمر بن سلليمان عن انس قال : قلت نا نبی: 


الله, لو أتينتة عبد الله بن أأبى ؟"فاتطلق النبی صلی الله علیه. 


وسنلم فرکب حمار؟ وانطلق السلمون ہمشوان وهی آرض 


fof ۰.٠ 


۱۸ 


1۹۸-۷ 


To 


eA 


سبخة فلما اتاه النبی صلی الله عليه وسسلم “قال اليك 


عنی أذائى نتن حمارك فقال راحل من الانضدار والله لحماز 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. اطیب ريحا منك ففضب 


لعبد الله جل ”من قنومه » وقضب لكل واحد متسما: ' 


+ 


اصحابه ٤‏ فكان بينهم حرب بالجر بد 8 سے 
فبلغنا انه تزل فیهم هذه الآبة ۰ 


ووى أن النبى صلى الله عليه وسلم بعت خالدا الى 
دومة الجندل فأفار عليها وأخذ اکیدر بن عبد الملك أسيرآ 
الى النبى صلی الله عليه وسلم اجه امن ل 
عليه وسلم على بفال الجزية 5 


ردی أن ای صلی الله عليه وسلم يعن اذا 
او لاک : 


موی ان النبى صلی اله عليه وسلم تھی عن قعل 
الحيوان صدا .. .. ۰ 

بوت أن دس رد اله مه كان ا رل اف ۳ 
وادت فى اليجاهلية کو سے سس سد سن 
اعتق سکل موؤدة رقية ... . 


روی جب بن مطعم رفى الله عنه قال : لما قسم 
رضول. الله یسوی سآ سای ی 
بنی هاشم وبنی الطلب جئت انا وعشسمان فقلنا فقله ۳ 
با وسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لكانك 
الذى وضعك الله فيهم آرایت اخواناً فى :ہنی الطلب 
لا امطہتیم وتركتنا وانما تحن واياهم منك منزلة واحدة 
قال انهم لم بفار قونی فى جاهلية ولا اسلام وانما بنوی 


روى سعد رفى الله عنه قال : نثل لی رسسول الله 


وأمى 


مو سول ون O‏ سرت 
حجرة رسول الله صلی الله صلیه وسلم ومع النبى صلی 
' الله عليه وسلم مدر؟ بحك به راسه فقال النبى صلی الله 
عليه وسلم : لو علمت انك تنظر اطعنت به عينك » انما 
حملن 91 سستلدآن من ابجلة البعیبں ۰۰ ۰۰ و و 


۱ " روت مائشة رض الل عنیا أن النبی صلی ان عليه 
ونسلم مکش أياها نخيمل اله انه باتی اللسساء ولا پاتی 


صلى الله 0 كثانته پ سی و ندال الد اپ . 


۲۹۲-1۱ 


۱۰۵ 


۰ كرفا 


tof ۵۷-۲ 
1 o 


1١17-5 


۹ سل 


A 


EN 


روت عائشة رغیٰ الله مها شالت رشول ال" صلی 
الله عليه وسلم عن الاد فقال اوج بجی 
1720 ی ی 0 UE‏ 
روت عائشية رضي الله نها قالت : سحر رنبول الله 
س سس بت بیو اسه قد قعل , ۱ 
الشىء وما فمله e‏ کر وله SNe‏ 


روى عبد الله بن سمو ان التبی صلی إل علينه ` 
وسلم قال : پا ابن ام عبد ما حسکم من بفىء من آمتی ؟ 
فقلت .: الله ورسوله أغلم فقال : لا نیع مدپرهم. ولا يجهن ‏ ' : 
على جر بحهم ولا بقتل أسيرهم ولا نقسم فيؤهم ۰۰ ۰۰ 96 38 سم 
وو کی وو اک پیا و مه هط ۱ ۲ ۳ 


روى عمبر قال : فزّوت: مع رسول الله صلى الله عليه 8 
وسلم وآنا عبد مملزك فاما فتخ الله على تبيه خيبر قلت 1 . 
با رسول الله سههى > فلم تفرب لی سسهم واعطاتی. 
نا فتقلدته وكنت اخط پنمله فى الارض.وامر ی من ںہ 1 3 


وع ات اھ اه ول وت 
له ساي ماد و رجام الى البو ۱ ۳ 
حالم ديناراً سو چوس 5 بجی ا پت یل 00000 
و و می ی ا و سے ہے ا اد ۳۱٣٣٣٣٣٣٣٣!)‏ 
روى وائلة :بن الاسقع قال : تیا النبى صلی الله" 
عليه وسلم: قى صاحب:لنا قد.استنتوجب النار بالقضل 
فقال التبى صلی الله علیه وضلم. اكوا مه رب مين 
:الث يكل یں مها عضو اامتة: من انار 5 اه 


روى. يزيد بن هرمز بن' نجدة کتب اين عباس پساله 4 

1 هل كان رسبول اله ضلی الله علیه.وسلم ی 

وهل كان نضرب لهم ينهم ۶ فکتب اليه أبن عباس 

ان اد کی کھ کو و و 

نیداوین ای يعديو شن ا واما سوم كلع E‏ ا 
ی ی طعا لجعي عي ۰ رمي مر عم ۹ 


و 


«حرف الزاى» . 


ہار ی بخدار ها وی 
ملك امتى ما زوی لی متها .. .2 ا ۰۰ ۰۰ ۲۲۲ 


« حرف السين ( 
سالت النبى صلی الله عليه وصلم : ای الاعسسال 
افضل ؟ فقال : الصلاة لیقاتها قلت : ثم ماذا ۴ قال بر 
الوالدین قلت : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد فى سسبیل الله ۱۳۰-۱۲۹ 
سالت النبى صلی الله عليه وسلم عن الذراری من 


الشر كين ببئون فیصتاب من ی رحس رڈ فقال " 
ا ت ا ی > IWIN‏ 


ستل رسول الله صلی الله عليه وسلم ای الاعمال 
افضل ؟ قال : الا یمان بالله ور سو له ء وجھاد ف سہیلك, 


الله دع عو ےہ و فق القع ی عع العف افر ۰ ۱۱۵ 
سبى هوازن ثم استنزلته هوازن منزل .... 

الحديث ...۰ ما اعرد 01111+ و 
سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ختی انه 

لیخیل اليه أنه قد فمل الشىء وما فعله: ل ا ۸۸-۲۷۰ 
جما الراك دن ی اعا 

والقليل على الكثير .. ry‏ 
الاسلام بعلو ولا تعلى ات ا VY oi o o o‏ ۳۷۲-۳۳ 


السلمون غلی من سواهم" سسعی بذمتهيم ا 
ری فی اتام وترد سراياهم على قأعدهم ٠‏ ۰ ۲۵۲-۲ 


((حرف الشين ۳ 
شهدت حلف الفضنول ولو دعيت اليه لاجنت EIN: ٠‏ 
٠‏ «حرف الصاد» 
صلی بنا رسہول الله صلی الله علبه ونسلم آلى يعي 


انی 


من الفنم فلما سلم اخد وبرة من جنب الم کم قال 
٦س‏ لئ اک ہد 
_مردود "و پٹ ت 0 ۲٣٢٢_٤٠‏ ی 
خرف اناد 
الطتيانة نا ایام ٦"‏ ی ی ی بو 

«حرف الطاء» : 

وسلم. أن یأمی يقتلم ( ( المنافقين ) ولکن النبى ضلی الله 
رنه 3 امٹنع وقال لا بتحدٹ العی رای ان صا کو 
تل .ام 330+ 0+00 رت 


خرف العين» 
اعتقوا عنه رقبة یمدق الله بكل عضو مها عضوا من 
J‏ 0 ۱ و ہہ ہی ہا ا 
المجماء رحا چبار. وو وک مهم E SE‏ 
عن عقبة ين عامزا قال را آنا اسي مع النبی صلی دہ 
الله عليه وسلم نین .الجحفة والایراء اذ غشيتنا ربح مظلمة. : 
شدندة فجعل زسوال الله صلی الله عليم وسسلم مر 
د « امود پرب الق 4 و ارہ يرب التاض > وغول 
يا عقبة تموذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما: رخ پورگ اع NO‏ 


عن على رفن آله من آنه قال ما عندی شیء .الا 
كتاب الله عز وجل وهذه الطبحيفة “عن النبى صلی الله 
عل عليه وسلم :أن ذمة السلمین واحدة ٤‏ سے وو سی 
فعليه لغنة الله: والملائكة والناس اجمعین ٠٠ ٠٠‏ .م ل10 
عن عمر رنی اللا عنه آنه قال لعشمان وطلحة والزبر ۱ 
. وعبد الرحمن بن عوف الشتدکم بالله ایا الرهط هل : 
سمعتم رسول الله صلی الله عليه وسلمقال : آنا لا تورث : 
ما ترکنا صدقة ان ,الانبياء لا تورث ؟ فقال القوم : بلى 
بے عداہ ثم أقبل على على وامبانن. ققال":انشندکما باش 
... هل تسمعتما رسول الله صلی الله علية ولم قال : ما ی 
. . برکناہ ضتد قة وان الابیتتاة لا تورث افقالا نا تم ۲017 


ذف 


عن عمر رفى الله عنه قال : حضرت رسول الله صلى 
عليه وسلم يعطيهم فاذا كان السسن فى الهاشمى قدمه 
على المطلبى واذا كان فى المطلبى قدمه على الهاشمى٠:‏ -. 1۲۶۵ 


« حرف الفين )» 


غزاونا مع رسول الله صلی الله عليه وسسلم هوازن 
فبيتا نحن نتضحر مع رسول الله صلى الله 0 عليه وسلم. 
اذ جاء رجل على جمل آحمر فأقاخه ثم انتزع طلقا من 
جعبته فقيد به الجمل » » ٹم تندم فتغذی مع القوم وجمل 
نظر وفینا ضعفة ورقة من الظهر » وبعضنا مثنضاة م 
اد أخرج ان ل لی و اناخه فقعد 
عليه فاثاره فاشتد به الحمل فاتبعه الرجسل على لاقم 
ورقاء » قال سلمة : فخرجت اشسعد فکنت عند ورك 
الناقة 2 م تقدمت حتی كنت امام ورك الحمسل » ثم 
تقدمت حتی .اخذت بخطام الحمل فانخته فلما واضسع 
ركبتيه على الأرض اخترطت سیفی فضربت راس الرجل 
بین 0 م جلت بالجمل *قوده عليه رحله وسلاحه 4 
ممه فقال : من قصل الرجل تقالو : : سسلمة بن الاکوع 


قال : له سلبه أجمع ٠‏ وو a eR‏ 1۸4 
سس سای سی شوہ فان جربل عليه 
السلام قال لی ذلك ہو می مس مو و ۱۳۳۳۰ 
الغليمة امن شهد المواقمة EA A a E‏ 
(« حرف الفاء» 


وق کل اربعین شاة شاة کون ا ی 
((حرف القاف)) 


- قال المقداد بن الأسود رضی الله عته با رسسول الله 
آںایت لو أن مشركا لقينى فقاتلنى وقطع بدی ثم لاڈ منى 
بشجرة فقال : اسلمت لله افافتله ؟ قال : لا قال : فقد 
قالها بسد ما اف بدی ؟ فقال ام مثلك قبل أن 
تقعله نر رہ رد ری رش 
پا 
(ع ۴م ب الجموع جا ۳ ) 


قال النبی صلی ال یه وسلم وم فتخ کا ۶ من , ۱ 
دخل دار ابی سفیان فهو آفن ۷ ۰۰ و ت۱۷ بات 
قال النبى صلی الله عليه وسل لعلى کرم الله وجهه 


لوم يبر : اذا : زات مسا ہت فادعھم آلی ال لاسلام 3 

واخبرهم نما بچب خت فو ائلہ لان بهدی الله بهداك رجلا 5 ۱ 7 ١‏ 

وأحدا خير لك من حمر النصم 08 o r‏ ا ت۱6 
قال رسول الله فلن الله عليه وسلم يوم الخندق ٠:‏ 

« من يأتينا بخبر القسوم فتسال الزیر : ا مان : ان اوج 

لکل نہی حم حرازیا وحوارى. ااربیر رر و ہہ هاش 


قال صلی الله عليه وسلم 0 قد خل 7 رحلان. فتعد 
أحدهما عند رای والآخر عند رجلى تقال الذى عند 
رجلى عند ای با ل الرجل 0 تفال * موب ٤‏ 
قال : من طبه ؟ فقال : لبيد بن الاعصم الیبودی: قال : 
ق ومشاطة وخف طلعة ذكسر ؛ قال قاين هو ؟. 
قال فى ہثر ذروان ؛ فلاهب النبى صلی الله عليه وسام 
فى آناس من اصحابه الى البتر فنظر اليها وعليهما نخل' | 
ثم رجغ الى عالشة قفال : والله لكأن مام‌ها نقاعة الحناء 4 
ولکان تخلها رعؤس الشسيأطين قلت :: با رسسول الله 


آفاخرحده ؟ قال : ین آما تا فقد عافانی الله و شفانی 


وخشیت أن لور على ل ماله شر؟ فامر بها فد فلت 0 
قال صلی الله عليه ولم لان كر حين اباد فی 
آباه : « دعه بترا ى قتله غيرك ٩‏ ۰۰ ا کا تت9 


قاتل بعلى بن آمية | جلا فعض أحدهما ابد صاحبه: 


فانتز ع دده من فيه فازع ليده فاختصما الى و 0 


الله صلی الله عله وا ذقال ؛ بعضی احد کے اخام کم : 
لعض الفحل ! ؟ لا ديةإله و a‏ 
تدمرا فرشا ولا تاق ها اد اناا للا ق 


قسم رسول ۽ اللہ صلى الك 0 وسلم یبر نصفین 
تهنا لتوائبه وحوائجة : و لبصفاً بين لد 


على ثسانية عشر سهما:! 
قسبم غنائم بدر يشلجبا من 'شضعاب الصقراء قريب من . 


بدر » وقسم عنام بني المنتطلق علق مياههم وقسننم 


ده 


غنائم حنين بأوطاس و هو واد من أودية خنین 3 


| قلما کان رسول الله صلی الله عليسه وسلم بح انکر ای 


« حرف الکاف )) 


كان اذا خاف امر؟ قال : اللهم انی اجملك فى نحورهم» 
وأعوذ بك من شرورهم ف مہ ا 


كانت امراتان معهما ايناهما فجاء الذئب فذهب ' 


باين احدھما فقالت لصاحيتها : انما ذهب بابنك و تالت 
الاخری : انتما ذهب بابنك فتحاكما الى داود نقضی 
به للکبری فخرحتا على سلیمان بن داود فانخیر ناه فقال : 
انحوی بسکین اشق رنھ ما فقالت الصغری سے تفملن 
رحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى 

. بكون بعدى أثمة لا بهتدون بهديى ولا سدسستئون 
ستتی وسيقوم فيكم رحال قلوبهم قلوب الشسسیالین 


4 


ان أدركت ذلك ؟ قلال : سبع وتطيع وان ن ضرب ظهركٍ ۱ 


و"خذ مالك خی مو 


كان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا بعث اميا علی 


جیش او سرية قال : اغزوا بسم الله » قاتلوا من كفر بالله 
ولا تفدروا ولا تمثلوا ولا تفلوا 

كان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا عع أميرآ على 
کت أو سربة قال : اذا لقيت عدوا من المشر كين فادعهم 

ای احدی ثلاث خصال فأبتهن ما اجابو لد آلیھتا فاقیل 
متهم وكف عنهم ثم آدعهم الي احص وت ای 
دار الجهرة .. الحديث وم 5 

کان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذل فز قال 
اللهم انت عضدی وناصرى وبك أقاتل ٠٠‏ 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غروة فاشر فوا_ 


على واد فجمل التاس بکبرون وپهللوان الله أكير الله .أكبر 
برفعون اصواتهم فقال : آیها الناس انکم لا تدعون اصم. 
ولا غائبا أنما تدعون سمیعا انه معكم لاك 


ق حثمان انس نان قلت : كيف اصنم با رسول الله ٠‏ 


۲۳۹-۳۲ 


a, 


11114-71 


۸۷ ۰ 


۰ 


1۸۱-۸۰ 


۳۲۸-١٢٢٦-٤٣٥ 


۰ To 


۱2۸-۱۵۷۱۵ ٠ 


VY 


7 كان الشرظ فى الرجال‎ ٠ 


1 التساء 


. كن عند الله لقتول ولا تكن عبد الله القاتل: - 


كنا نفزو مع رسول الله صلی الله عليه .و منلم فتخدم . 
الوم پوت الاء ونرد آلحرحی والقتلین الى المدضة. 


مع النبن صلى الله عليه وسلم بد الحلیف ة 
الاح شاو ےت بعر ور م 
5 كنت مع النبی :صلی الله عليه وسسلم :ہوم فتم سکة 
فجعل خالد بن الولید على احدی آلجنبتین وجمل الزبیر 


على : الاخری وجعل أبا مبيدة 


کنا يوم الحديبية الفا رجلا وار اة إفنايمناه ,تحت 
وو على اب 3 نف یی رج 


صلی الله عليه وسلم .۰ 


على الساقة وپطن الوادى , 


کانی بالحيرة' قد فتحت فقال رجل : یا رسسول الله 


هب لى منها جارية » فقال : قد فعلت فلما فتحت.الحيرة . 


بعد النبى صلی الله عليه وسلم اعطی ذلك الررجل جاربة 
ری مو رھ فقتال مم 


ده ثرا من الف جج 

الکباثر آولها: الشر 
واكل الرنا > واکل: مال الیتیم 
. يوم الزجف ورمی الحمبنات 


كل مو لود :ولد علي الفطرة 


أو ماله ۰ 00 ات 


کل مواود يولك على الغطرة 
حتى. بعرسه لسانه اما 50 


الفا لإعطاك ٤‏ فقال : وهل:: 


4 بالله » وقصل الیفس 6 


ات 


۷ رر ۱ 


ندارا أن يكبروا » و فرآر . 


وانقلاب .الى الأعراب 


نت يهودانة. بتصرانه 


'فأبواه اله ۔ذانه 5 و شعراته 
واما کفور1 


۱ یت 


لبرت ايلم ادعائی ۱ 


لا ینیفی لمسلم ان بودی الخراج 1" ا نل 
لا تبنی الكنيسة فی داز الاسلام ولا يجدد ما خرب مها ؛ 


4 


ا 


Af 
۱ 1:۹ 
fH. 
11.5 
۱ E 
f. 
و‎ 
۱ 14-5 ت0‎ 
Yo 
7 KEE 
Yo 


لا جزية على العبد ی و ان ۳۱۹ 


لا تجع_لوا على الماقلة من دبة یت ی با TAV‏ 
ولا بحجن مشرك بعد عامی هذا فو ئےۃ مب os‏ اله 
لا بحدث العرب ان محمدا بقتل اصنحابه ۰۰ .. ۸۴ 


لا بحل دم امرىء مسلم الا باحدی ثلاث : رجل کفر. 1 2 
بعد اسلامه » او زنى بعد احصانه أو قتل نفسا بغیر نفس ٦٦‏ س۴ا س٤‏ 


لا بحل مال امرىء مسلم. الا بطيب نفس مله ۰۰ ۰۰ 0۱ ۴) ۲۱۸ 
لا بدخل مشيرك الممسجد الحرام ve. o‏ لہ fof oi‏ 
می ریم تس اس سے 
ايعان انمو وی 4 
وپ سم اہ اس ا 
فیدخل لحاحة أ ٠.‏ اند ۲۹ 
لا تقتسم ورتتی دینارا ولا درهما ما تركته بعد قة 
نسائى :ومؤنة عاملى فانه صدقة ٠٠‏ . .سس اگ 
لا تتقطع ی و ی ہو هم 


« لا نصرت أن لم انصر بنى كعب » ثم نظطسسر الى 
ستحابة فقال : آنها تستهل: لنصر بنی کعب وقال صلی 
الله عليه وسلم لبدیل) بن ورثاء ومن ممه ان ابا سفيان 
وم موہ EE SE‏ وج 


)0۵۳٣ًٍٍٗ89۶+0‏ وی ہوا ی کنا کے سے له 
لا تؤظأ حامل حت حت لض ولا حائل حتی تحيض لا 
لا توله والدة بولدها ہو ی لا ا یہ ۱۹ 
- لا یتم بعد حلم و ا کٹ مل ما کت میں oo‏ 
ملعون ملعون من فرق بين امراة وولدها .. .. ۰ ٦۱۹۹‏ 


لقد ترکتم بالدينة اقواماً ما سرتم سيرآ ولا آنفقتم 
نفقة ولا قطعتم من واد الا وهم معکم فيه قالوا با رسول' 
الكو ور می سر ور مھ نک وو اه و ° 1۷۷۴۷ 


<۸ 


لقد حكنت فیهم. بحكم الله تعالى من فوق سيعة ار قعة 


لقد رايتنى فى الحجرا و فرش تسألنى عن مسبراتى | 


وی سی اتا کر كرباءما اريت 
مثله قط فر فعه الل" لی كه اليه قلما رب 
آشیء 7 آنبأتهم ا 


ما اراد النبى صلی اش عليه وسلم ان .بهباجر الى 
المديئة أخذ المشركون بلالا ! و خیاباً وعمارآ ٤‏ فأما عمار 
. ققال لهم كلمة اعجبتهم : 
" صلی الله عليه وسلم حدثة فقال : كيف كان قلبك حين 
قلت ؟ اکان منشسرحا ٤‏ قلت : لا فٹرلت الآنة ( الا من 
اكره وقلبه مطمئن پالایمان ) .. كع الت “مه 


للا اسري الاساری ب و ہوم بدر - قال رسول الله 
صل e‏ مت ہوم لای اوس -ھ- 7 
الاسری ؟ ب الحدنث ٠‏ 7 


لما سار رسسول الله تان الله عليه :ؤسلم عام الفتسيح. 
قبلغ ذااك قرشا خر 


این حرام ويديل ين ورقاء بلدءسبون الخبر عن رسسول 
الله صلی الله عليه وسلم e o ١‏ 
ما قسم رسسول الله بسن الله عليه وسلم سانا 
بتی المصطلق وقعت جويرية بنت, الحازث فى السبى 
لثابت: بن قیس بن أو لانن‌عم: له فکاتبته عننفسها 
فكانت امرأة حلوة ملاحة فأقت رسول الله صلی الله عليه 


شنمامز) 


وسلم فقالت : پا رسول اللہ الى .جویربه بنت الحسارث 


ابی ضرار سيد قومها واقد ٠‏ أمسابني من البلاء ما لم بخف 

عليك فجنتك استعينك على كتابتى » قال : فهل لك فق 
خير من ذلك ؟ قالت : تھی 20 ل الله قال : قد فعلت 
قالت وخرج الخبن : الى الاس FE‏ | الله :صلی الله عليه 


وسلم . تزوج <دويرية ينت الجِارث ققال الناس أصهان . 


رسول الث صلی الله عليه وسلم فارسلوا ما بأبدیھم فلقد 
اعتة ق تزاوبحه ایاھا: ماكة آهل بيت من بتئ المصتطلق قما 
اعلم ۳ "مرا ادلم برك على قومها متها . 

لما فتح مكة قرب مله و بن امية فقال" له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم :سخ ق الارض أربعة شهر 


۷۰ 


+ فلما رجع الن رسول الله : 


1 ۱ 
ج ابو سسفیان بن خرب وحكيم 


۸۹ 


۳۹ 


۱۳۷-۷۹ 


۱۱-۰ 


۱۷۲-۱۷-۷۰ 


۲۷۹ 


ما انصر ف رسول الله صلی الله عليه وسلم من تيوك 
أراد الحج ثم قال : أنه بحضر البيت عسراة مشر كور 


بر وان 


بعلو فوان بالبيت قلا أصب أن احج حتی لا کون ذلك ۳۲۷٢‏ 
گا كان يوم الأحصزاب وخندق رسسول الله صلی الله . 
عليه وسلم رأبته نقل من تراب الخندق وحتی وارى 
آل راف من ساره نہ وكات کو سو فیس معله 
پرتجز بكلمات ابن رواحة : 6ع  ,‏ اهيا 
الم لولا انيتا ما اھتسدینا 1 
ولا تسد قتنا ولا صسلیذا 


فأنزلن س كينة عليتسا 


وشست ايدام ن ن لاقي 93 175 
لو أن امرءآً اطلع عليك بغير آذن فحذ قشسه بحصاة 
ففقات مینه ل: كن عليك جناح » وفى لفظ فى الصحيحين 
ایض « من اطع فى بيت قرم بف اذنهم E‏ 
دیة له ولا قصاص ا 00م : و 
9 کو سو ان دي ا ثم وی انتی 
لتركتيم له .. - ۵( 


او كنت قاتلا رسولا لغربت أعناقكما 80 ۰ ب 1۸۹۔١٦1‏ 
لو تكلمت بهذه الكلمة قبن هذا أفلحت كل ااا ۹۳ 
٠‏ احدا منه شتا فااتفت ناذا برسول اش صلى الله عليه 


وستام خلفی سو یی ی سی و کا ہم نیو و ۱ 
لان على مم رای پا اہ کر سے ASR‏ 
۳ ں منا من سور أو سصحر له ٤‏ وليس مدا من کون 

أو تکهن له ولیس منا من تطير أو تطز رله و 3 AA. Ae‏ 

« حرف الميم» 
ما کفر بالله بنی قط اه هه o oi‏ لب ۱۲۱۲ 
وما بدريك ؟ لمل الله اطلع الى اهل بدر ففال 

اعملوا ما شئتم فقد قفرت لکم ا ےم ۰ ۱۷۸-۷۷ 


1۷۱ 


,)ٌ ٦ 
۱ سی ہے‎ 


۱ من انی رانا ار کا افصدقه ما ول فقد كفر 
ہما انزل على محمسك ٠‏ 


اربعین لبسلة 


من اتاکم و رر جل ا بريد آن 
شق عصاكم أو بفرق اعت افو ٠‏ ۰ 
من اخد شيا فهو له ٠...‏ 


له ولا قصتاص 


من بدل داشه فاقتلوة . 


من تفرد بدم رجل فقتل فله سلبه قال چم 


ایو طلحة بسلب ژاحد بوجشرین رجلا 
من حمل علينا السلاح فليس مُا 


من رع من الجا يقد خلع رف لانتلام من 
سو حر می سد و و 0 


ميتته میتة جاهلية 


من خرج من الطاعة. أوفارق: الجماعة فمیتثه جاهلية 


من علخ بدا من طاعة لى أله يوم القيامة لا حجة له 
ومن نات وليس فى غنقه بيعه مات ميتة نجاهلية ٠‏ 7 


من خلف غازيا فى اهله وماله بخیر فقد غزا 


فیلسانه: » فان له بستطغ فقله ؛ وذلك اضف الانمان 


من فى بالله ربا » وبالاسلام دیا ويمتحمق صان اله 
عليه وسلم ثبیا وجبت له الجنة 7 


من ظلم مشاهندا او انتقمسه او کلفه قوق طاقته او 


من اتی عراف تاه مین اه له سل 


ات۱۵1 ۱ 
59 
د 


۸ 


ل TV‏ 
من اطع ف بيت قرم بغي انم ففقاوا عينه فلا دیا ۱ 


ا 


من رای منكم: متكرا فلیغیره بيده فان لم سستطع.. E‏ 
TET‏ 


11۸ 


اخذ شیثا بغير بيب 'نفس منه فانا حجيجه يوم القيامة. FY ٠‏ 


من نقد عقسدة ثم لفث: فيها ققد سسحن ومن سنج 


۷۲ 


فقد اشرك ومن تعلق شيئًا وكل اليه ... 
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد 


من .فر بدينه من أرض الى أرض وان كان شسبرآ 
استوجب الجنة بت ی ور 


٠٠ السلام‎ 


مو ما فزق الله بينه وین أحبته 


لوم القيامة 


7 قال لا اله الا الله دخل الجنة 
من قاتل دون اهله أو ماله فقتل فهو شهيد 
من قتل رجلا فله سلبه 
من قتل عصفور؟ بغیر حقه حوسب عليه قيل وما 
حقه ؟ قال یذبحه لياكله ولا پرمی راسه 
من فرق بين والدة وولدها فرق الله بینه وبين احبته 
حتن یمفی قمرها أو ینہذ الیهم على سواء. 
من كان يمن بالله والیوم الآخر فلا پلبس وبا من 
ىء المسلمين حتى اذا اخلفه رد فيه هه 
« حرف النون » 


نفلنی رسوال الله سس وو لو پر سيف 


لی جهل کان قتله 


تھی من قتل النساء والصبیان 


(« حرف الهاء» 


أهدر دم امرأة قتلها زوجهسا وکان آعمی نها كانت 
دی روك الله صلى الله 0 بلساتها وكان ينهاها 


فلا تنتهى ۰ 


« حرف الياء 7 


با معشر الانضار هذه أوباش قريش قد جمعت بكم 
فاذا القيتموهم غدا فأحصدوهم حصدا 


۸۸ 

,۳۹ ٥۹۔٣۹۲۰‎ 
11۲ 

1۹۹ 

۰ 

۲ 
۱۸۵-۲ 

۲ ۱ 2 

۹ oA 

efe .ح۔>‎ 

۱۸۵ 

104 

۳:۸ 


1٤٦۷-۱٣١٠٥ 


۷۳ 


تال الشساعر. : ۱ 
والظلم من سيم نش س فان تحد 5 
تو فلمبله لا ظسصسم 

قال اه اص ۴ ا چ 


واشعث قلوام بآنات رہ ے 

تلیل الأذى فيما ترى العين مسنلم 
هتکت له بالزمح تحت قمیصه 

فخبر صريعاً لليدين ام 


على یر شىء أغير أبن ليبس تابعاً 


علا وق بتبع احق بشم ١‏ 


۳ جم والرمح شاحر 
فهبلا تا تا التقدم 


ورواية اخری : ۱ 
واشعث قسبوام :بآبات ريه 

٠‏ قلیل الاذی قيم! ترى الغین مسسلم 

0 سا و سای 00 

فخدر سرت لليدين وللقم 
شککت اليه بالستثان قخيصه 

بمثل قدامی النسر حران یندم 
اقمت له فى ذقعه الخیل ضلبه 


بمشل قدامی اسر حسران 8 0 


على غير شی غير ان لیس تابعاً ٠‏ 
ا ومن لا بتبع الحدق ما 


بذک ری حم ۷ طعنقه | 


۷ 


ج٢‎ 


وكذلك : 


ضممت اليه بالقناة قميضه ٠‏ 
فخر صربعا للیسدین وللقم ۱ ۳۷ 
قال الشساص با 


فلم ار مھزآ ساقه ذو سماحة 
لثل قطاع.من فصسح واعجنم 
ثلاثة لاف وعبد وقينة 
. وقصل على بالحسسام الممسمم 
قلا مهر أغلى من على وان غلا ٠‏ 
ولا فتك الا دون فتك ابن ملجم 0 
قال الش‌اعر ١إ‏ 
لا تنكىء قرح الفؤاد فييجما ۹ 
قال على بن ابی طالب : 
صلبيا ما بلفت آوان الحلم 
سبقتكم الى الاسسلام طرا .1 
قال رؤبة : 
شا رآنی ارعشت اطسزافی ۱ 
كان مع الشسيب من الزفاف ۷ 
قال متمم بن نويرة : 
نفلت فى الخیط شبيه الرقی 
من خشصیة الجنة والحاسند ۸۷ 
وقال عنترة : 1 
فان سرا فلم أنفث عليه 
وان بعقد فحسق له الشود ۸۷ 
قال طرفة : ۱ 
تهلك الدراة فى اکن انه ٠‏ 
اذا ما ارس سلته يتعقسر ٠ ٠‏ وا 


۷۰ 


ا 
- قال عمز بن أبئ ربيعة : 
ان من اکبر السكبائر علدى 0 ۳ 
قتبل, يض اء و حدره یو 
وی القتل والقتال علينا 
وعلی ‏ آلفانیسات جر الذينول 7ت 
قال الشساعئ :ا ۰ 
قتلت ا وٹ شیء 
ان الله درهتا من تتيبل 
قال الشماخ : 1 ۱ 
رات عبت رابة لاوس سمو 
الى الخيرات منقطع القسرین 
اذا ما راية رفعت لد 
““تلقنافها غر ابة باليمسبين 
اذا بلغتنى وحملت 0 
عبرابة فاشرقیٰ يدم العسربتین 


قال عبد الله أبن رواحة : 


الم لولا آنت مسا اهتدسیا ٠‏ 
اولا تصدتقنا ولا صبلينا ٠‏ 


مآ س عة ع ا 


وت الا دام ف اة 
إن الشركين بف نبوا عليتبا أ 


وان آرادوا فتسه تكن ۱ 


قال لی ر رضى الله عنه : 
1 7 وت لاق یکا 
ولا تجیبزع عن اموت 
1 اجج ,يوا ديكا ۱ 
الهم لا عيش الا فشن ) الآخر 0 
فارحسم الأإنصار والملمساجرة, 
۹> 


1۳۳ 


قال دربا بن الصمة : 


با ليتنى فيه اجذع : 
آخب فيه با واضسسصسع 


قال الشساعر نا 
۱ انك لو شهدت يوم الخندمه 
آذ فر صبغفوان وف فبر عكرمة 
وحيث زيد قائم بالو تمه ۱ 
واستقیلتنا بالسيوف المسلمة 
یقطعن كل ساعد وجمجسة 


ضربا قلا تمع الاغمفصسة 


لسم نیت خلفنا وهمهمه 
لم تنطقى فی اللوم ادئی كلمبه 


قال المتنبی : 
الرای قل شجاعة الشجمان 
هو آول وهی الل الثانى 
فاذا هما اجتمعا لنفس حرة 
بلغت من العلياء كل مكان 
ولريما طصن الفتی اقرانه 
بالرای قيسل تطاعن الفرسان 
فال درد ۳ : 
پا لیتسنی فيها جبذع 
أخب فيهسسنا واضسسسلغ 
اود وطمهباء المع 
کانهتا فتاه صس سدع 
و قال درد 
أمر نكم امری یمتمرج اللو ی 
فلم تستبينوا اللصح الا ضحى الفد 


۷ 


۷ 


مرف 


فلما عصو تی یت منهم 2 ارى 
وما انا الا امسن غزية E‏ غوت ٠‏ 
غويت وان ترشد فنرزيه ارشیصلد 
قال سی 5 أ 
ولرہما اس الفتی آقرانه . 
پالرای كسبل تطاعن لافسران 
:قال الش...اعر. : 
لولا العقول لكان آدنی ضسیغم 
ادلی الى شرف من الانسان 
ولا تفاضلات النفوس ودبرت 
بدى ال كماة مسوالی السران 
قال شداد بن الاشود : 
لأاحسين صساحبی ؤنضی 
۱ أبطعنة مثل:شسعاع الشبسمس ‏ 
قال آبو سفيان 5 
ولو شئت بختنی كميت طمرة 
ولم احمسل النعماء لان ش دعوب 
قال شداد بن الأسود ( ابن شعوب ) : ١‏ 
ولولا دفاعی با اين حرب ومشهدى 
لالقیت سوم النعف فر مجیب 
"قال أمروء القييل : ١‏ 
ولکدما اک لہد 7 
وقد بدرك المجد المؤثل 7ت7 
قال أمروء القيش ٠‏ 
يضل العقاص فى مثنى ومرسل 


٤۷۸ب‎ 


۷ 


٦٦ 


۱1 


AY i 


17 


قال الشاعر. : 
تكن لك فى قولى بد يشكرونها 
وآبدی الندی فى الصالحین فروض ۳۹ 
قال الشساعر : ۱ 


اذا !نا لم انفغ خليلى بوده 8 


فلا لن بضرهم بفضی ¥ 
قالل لبيد : 
ان تقوي ربنا خی نفل 
وباذن الله رشی والعمحنسسل ۳ 


قالت حبوب أنخت عمر و ذو الکلب 
وقد علمت فهم عند اللقسام 
بأنهم لك كانوا نفسسللا 4 
قال تمیم بن مقبل * 
مذاويد بالبيض الحديث صقالها 
عن آلر کب أحيانا اذا ال رکب آوحعوا ۲۳٣‏ 
انشد آدم بن عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز : 


عبد ث ن لا تھنھا انما 
عبد شب مس عم غك الطلب 


عبد شمس کان يتاوها هاشم 
وه مابعسد لام واب 


٠‏ یا أمسين الله انى قال 


قول ذی بر ودين وحسب ۲٦٦۹-٠٥‏ 
نسب ف المطيبين وف الاح 
لاف حل الذوابة الجمهورا ۲۸ 
قال زهير * 
تداركتما الاحلاف قد ثل عرشها ۔ ٦‏ 
وذبیان قد زات بأقدامها اللمل ۸ 


1۷۹ 


و قوله انضا : 3 
الا أبلغ الأحلاف عنی رال : 3 ۱ 
وذبیسان قد زلت باقدامها اس ۲۸ 
قال انعر 5 
اقل لاولاد النصمیسباری ‏ 
يهسربوا میسن قوم موسى 
ىسا أن يأخنذوا من 
۱ مهبم د يوق 2 بم وبي 


ستل بقدوها ای تست 1 


پیا ام ويبي يدها تفوستب. ما 
5 ل9 مه 
ہو سیت الرموب سما : 1۸۰ 
قال, کمب بن هر : ۱ 
سے الم يعن سكبول Me‏ 
قال الشسساعو ١‏ 0 


تبارك سہائ ق اب رٹ ان ۱ 
إرايث الله سد یر هاد ۱ 


قبن بادا ارا عن یف واه م ١‏ 
فان قد امسسرنا پالجیسساد ۳:۹ 


0+0 : 
۱ ان الکریم واييك تمل 
وان لم يجد یوما على من يتسكل 


| فيكتسى. من لھا وکتخنل | 0150 
قال الشساص م EE‏ 
کک من ذب منسکم ذب عن حمیمه ۱ ۱ 
لو فز مننسکم قر صن 0 ۳۳۹ 
تال الفرزوق : 0 
. وولیت یراق ورافندبه 5 3 
5 فتنمزارها ہی القميص . e‏ 


As 


قال الساعن 5 
أسرت عليه من الجوزاء سارنة 


تزجی الشمال عليها جامد البرد ۳۹۰ 
قال الشساعر ي با و 
۱ حى النضرة ربة الجدر 
اسرت الی ولم سکن تبری ۳۰ 
قال الشساص بم 
ولسےبلة ذات نوی سبرنتا 
ولم بلتنى مسن سراها ليت ٥٦‏ وتم 


۱ وانشد عمرو بن سالم : 
با رب آنی ناشد محسدا 

حلف أبيئنا وابيسبه للاتلدا: 
كنت لنلسا ابا وکسا ٭ لدا 
قانصر هداك الله نصراً اعدا 

وادع عاد الل و مس ددا 
فب وس ول الله قد تجرد ۱ 

أبيض مثل الشسمس نمو صعد 
ان سيم خسفاً و جھے> تر بدا 

فى فیلق] كالبحسر یجسری مزیدا 
آن قرشبا أخلفوك الموعدا 

ونقض وا ميشاقك الو کسدا 
رزعموا أن لست تدعوا أحدا ۱ 

وهم اذل وأقل عي ددا 
هم بیصوفا بالوتير محسدا 


5 قت تلو نا ركنا ونشتندجدا اتا" لا يام 
قال التساعر : 
فدمدموا بعدما کنوا ذوی نعم 
وميشة اسكنو! من بعدها. الحفرا .0 
۸۱ 


(م ۲۱ - الجموع ج ۲۱ ) 


رابع - الأعلام 
(( حرف الالف )) 
ا آدم بن عبد المزیز > ما E‏ ا ارفك اه (IY < Te‏ 
ابراهیم عليه السلام ...۰ 7+ ۰۱ NATIT‏ 
ابراهيم بن محمد ين ظلحة 7 وی ور ی وی او 
ابراهيم بن نافع م 7709:0 و لل “فقوا JAY:‏ 
ابن انی آوفی ۰۰ ۲ ا تد 6 ۸۷۷۷ء )مک 
ابن ابی شيبة' 0 )۳ء ۱۲٢٦ Vo too ¢ TEVE, CFA‏ ۳۷ 
ای می بل اود سور مه او ول ہآ تد 2۶ 3 
این اشل ‏ ا ی E e‏ .00.۰" 
ابن الأثير . :: 7 تو اوعفد ات ھا ا سروف ہر 
ابن الاعرابی ۰۰ 5 ا و ٣٣٢‏ ۰ . 
اين الانباری ٠.‏ ی ۹ھ" 7ت0 


ابن ام مکتوم... ۰ ۰۰ سے kd e‏ صا کا کو ۴:۷۴۷۰“ 
و و و | بی او وو کو سو ی ہیں تو وی EES‏ 


ابو کاو اث ا ا CE‏ 
۸۸ !ہپ ۵ ۳۲۰۰۳۱۱۰۳۰۲۴۰۱ 
۳ + ۲۵۲ ؛ ٩ ۰ Co ۰۲ ۳۹۲ ETA.‏ ۱۱ سا رید 1۲۸ 


أبو اسحاق الروزی ۹ 2۷ » 3۸ 6 ۰۹ ۰ ۷ 1۹ CAY,‏ 
۳۱۴۳ 6 ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۳6۰ ۲۸۰ ؛ ۲۹۲ ؛ {VY ۸ To‏ 


چو 


ابو اسماعیل الترمللای e a‏ امع ہو بد عن زف می انم AA‏ 


اہی امه بای o‏ لبر می عي سی تا ھا سا AEA‏ 
۰ آپو ابوب الالصاری .. ہیں ہر عع لا قر یرف بر مم مک 1۹۹ 
أبى بن خلف ١‏ فعا و هو مع عم لوم لور افر امن FE‏ 
٠٠‏ الاثرم وه ۱۳ وه مم وہ مگ برک ہیر کو AK‏ 
آحمند بن حرب 3 وق مو كو ی مو هه ی وت اک مہ را 


4۰04 ۳۵۰۲۹۰۲۰۰ ۲۸۰ ۲۷ ۹ أحمد بن حنبل‎ 
م‎ WATEYE ۹ ۱۸۱٦۷ ۹۵6 f. ۸ 
بت‎ Eo ۱1۲۰۱۲۰ ۰۱۳۱۰۱۲۲ ۰۱۳۱ ۱۳۰ ۶۵ 
¢ 140 م۸ ۱۸ے‎ ۲1۸۸۰۰۱۷۱ ٣۱١۷ ¢ TICE IN ؛‎ YoY ٥٠۶ 
می بج‎ (Yoo 6 Tol ۰ ۲6۴ » ۲۳۱ ١٢٤٢٢ ۰ ۴ ۸ءء‎ 
۰ ۳۲۵ ۰۲۲۱ ٣۳۷ ۰ ۲۱۱ ۳۱۵۰۲۰۹ » ۲۰۲ ٤۳۰٣٣ ۹۹ ۸ 
CfA ۰۲۵۱۳۹۲ ۰ ۳۸۵ ¢ ۳۷۷ ۰۳۲۵۷ ۰ ۳۵۵ ¢ ۳۲۵ » ۲۳۷ EFTTA 


آحمد بن خالد 
الحم بن عبدة 
سید بن هیسی 
الاخفش, 

ادرس عليه السلام 
الاز هری 

اسامة بن زيد 
اسامة بن سهل بن حتیف 
استر اباذى 

اسحاق 

اسنحاق بن ابرأهيم 
نے 

اسماعیلن بن خالد 


رر af‏ 
۴ 
۱۷۰ 
اع 
۳۹ 


۳۱۹ ¢ 6 6 ¢۹ ٦ 


۱۳۰ ۳ ۴ 


1.6 

MA 

۳ ¢ ۰ 

۱۸ 

8۲٣٢٢٣٢٣ ء٢١‎ YT 
11 


۸۳ 


شال ا2 کڈ رون م Ê‏ ان تہ 
.٠‏ الأصطخرى “Ve ۰ "۰ ٠‏ “ٴٴ۷ .٘۶ ,۰+ 
٠‏ اکیدر بن عبد آللك ۲ ینہ با اعت EREN‏ 0 
۱ اوس ين یی ا 9۹۹ ۶ رت 


۰. ۲۳۱6 ۹۹۶ A CWE e 
4 ۵ 4 ۹ء 1۸ء ۱۸۵ وہ ما‎ ء٤‎ ا٦٦‎ ١١٤٤ ۰ء‎ 
000 د‎ 
رر ا جا‎ ٦٦ ' الأوزاعى‎ 
e OTS ۲۱۹ ۰ ۸ 


«حرف الباء» 
راطا ) كت باطا مودق 1 2 307 7 2 ۳ 35 35 .1۹۰ 1 


بو البحتری - “2-3 a‏ ا N‏ 


0 5 2 ۷ اولكوت‎ 7 ٦٦۸٦ البخاری | ¢ ۹ء مت‎ 
: 2000 ۱۷۲ » ۱۷۴ » ۱۱۷ ۰ ۱۵۱ ۱۵۰ 6 ۱ 6 CII CNC. 
¢ NAY ۶ ۲۲۱ € ۲۵۸ ¢ ۲۵۵ CVE TEY EYN ۶ ۱۹۸۰ ۱۹۵ ؛‎ ۸۸ 


٤ 


٢۲۸۸) ۱‏ ۳ 0 
{fo ¢ ٩۰۸ ۸۰‏ ریہ ران یوون جوا ی 


يديل بن ورقام بت الت أت ام امم ٣۷۷۵ ۱۲۰۹٢١٢٠٤۰+‏ ۱۳۷۰ ۳۸۷ 


البراء بن عاقب اه .. < 111:11 وو 


ابو پردة ہن دیتان. را "ہی چوک نے ری کیو اف الاق اي و۷ 
أبن برى تو ی ا اا ی عع اا وع جع اع بی الى 
برنابا رب ف ۳ رم امم امل RAY ie‏ 
پر موا عق ایب o‏ ای و ALEVE E‏ ۳۲۵۰۱۸۱ 
٦‏ و ۰ ۸ ٦١٢۷‏ ۰۲۰۱۲۰۳۰۱۱ ۳۹۸۱ 
بشیر بن یسار ٠۰‏ ہوا و جا رمک فی موہ اف عق توق ED‏ توا 
۱ أبو بصير 80 022 د Ao o TA‏ ¢ ه.؟ 4 کی ان 
: بطرس الحوارى ۰ داد سو مم مر اي می اد گی ا خی ا 


۳۱۱۱۱۸۱۱۸۲۰۱۲ ١٦٢٤١ ٣١٤(٣ ۰۳۲ ۰ ابن بطال‎ 
یبس‎ ۷۸۰۱۰۷۷ € Fol o FHA +٣۳۱۳ ۲۸۵۲ ٦٦۹۹ ٤٤٤ ۷ 


۲ ۱ 
. بقية بن الولید. جو سا ا ا E e E‏ 
بكر إن عامر یہ و مم مو و چو تراك عو موت و ہی یا 
اج کر یی هروه مس توب یی برد یی 
ايوايكر الصديق 2 خی ا ال ا گی ۳۱ OOTY‏ 


CAS CVA ۱۷۸۰۷۳ EVE A ٦۸ E Te ¢ aA‏ ۲۹۷ 11۷ ا 
IA. ۰ ۷۲ ۹۰۶۰ ۱۵۸ ¢ 101 ۰ Yoo 4 ۱۵۲ ¢ ۱۵۲ ¢ ۱1۹‏ ۱۸6 4 
ود ا ا ل 1 
TAY ۷‏ ¢ ۴۸۲ £ ۰۳۸6 ۲۹6 . ۰ ا . 
. آبو بكر الفارسى جو جس موہ م ھی و مک کہ ا E‏ سک 
يلال ين رباج رب CVE of o o o o‏ ما 
البيهقى ل ۱ 
رگیدو ا سی ویو ل ای 
Foo YEY ۰۲۳۷ ۰۳۱۲ ۳(٦‏ جح دا 4 : 


186 


«حرف التساء» 


الترمذی. وه ابی لام ورا نما لا خا هو 
e: 2 10 to 4 ۰‏ ¢ ۰۱ ۱۷۲ ۰ء ۰ 6 ۲۲۳ » ۲۲۲:» 
٥ء ٣٣٣٣٢ ٣٤۸۲ CTY‏ .و3 ای و ل ۱ 


تقى الدين أ تيمية 1 . عق نت پیا کل a‏ می کر وا اکا کت 
« حرف الشاء) 


ثابت الانصارى ا ,00 ی وار 
ثابت بن الشسماخ .۰۰ 1 ا وہ مو وھ مم ایا ہی ار ۱۲ ۱۳۹۲ 
ثابت بن 'قيسى ا ۰۰ :۰ یں میں اہ می ہیں کو 1۹0:00 کان 
الشعلبی يق مر ره الماك ره ما ای وی هو و 23 فک 


4 ۳۰٥٢۷٢۷ eV Ne ۷۰ے‎ ۳۱۲ ۷۰ e YE الثوری‎ 

۱ ۷ ۳ ATE 
ثمامة الحنفی ۰۰ ۳ رم و ا م‎ 
۳۲۱۵۰۳۰۲۵ ۲۰۰۱6 0 7 اہو ٹوو ۰. و نید‎ 

¥ ی1‎ i 


ود بن بريد ۳4 ۹ 55 4 578 3 و 7 اع e‏ 31 


۱ (( حرف آلهیم )) 

9 سار 9پ یس ۱ 

جابر بن عبد اللہ 1م ۲ ۱۱۷۲ء ٢۳٤٤‏ 
۳۹ء ۳۷۷ 7 وه وہ ریہ وہ رر ری كد وه مه 291 

أن الجارود ۰. 9 8+ 9ہ ""'"۰)) f‏ 
۱ جبریل عليه السلام PU ٣٢٢۰ ٣٤۹۷ ء۲۱۰٢ ٢۱٢۳ )۱۴۰ E‏ ¢ 
CAT.‏ یو من وو یا سیر مو ی فش ی ی یبا ری هه 
جبر پل ہے مطعم ۰ :۱۷۳۰۱۸۱ ۲۵ ۴٦۱۷۴۱۴۹۱۷ ¢ YoY ¢ 1oo‏ : 
الحمدری . ۰ .12۳+" 7 کت وا پک ا 3 )۸ 


ار 


ابنة جرول امو پا اد ما ا وق و سی می لعل لايرب 
ابن جريج ° ۰ یت ۰ ۸۸ ۱۲۱۹۱۰6 موا لاک PEV‏ 
جرير الیجلی ۰ EME‏ ل MEU‏ 
حمقر ين ابى طالب دعب و و ی بي انر مب و 
جعفر بن وييعة ...6.0 ہے خی المع عع عو سمه سيا رن o‏ ۴ 
جعفر بن محمد (الصادق ) ا .. (A 6 IVY o o.‏ و 
ابو حندل ل ا اہ ۲۸۵۲۸۲ 1.6 4 5 ؟ 4 ANU‏ 
أبو جھل 7- جاجع عم جع جم عم امع حر ارم Ao CoA‏ 
آبو جهم E‏ ی ماق لہ ماوع ھتہ e‏ موم تھا لا جو ری ورف 
الخو هوي وا مود ی اک کے و (Ye & YY € fo‏ 
جويرية بنت الحاوك 6 اه ا الا ا یم بو ۱ ۲ 


(( حرف الحاء» 


أو OVI oo o o o o o pl‏ ون و 
الحارث بن جرب e ES Û‏ جج کہ بی رو 
الحارث بن مسكين کو لحا ایک مود اوقا ا مر ما ی کچ 
الحارث بن عمرو 8 ود RRS‏ اک كي ره دلي “رو 9 r‏ امد PKA‏ 
الحارث بن موق مه اه ل مه بی بد o‏ الى بل ۱۳۸۷۱۳۹۷۷ 
الحارث بن فهر فو رف مو کی E‏ مسر پر ات 
ا مر و عو ا ہر می ات 
حارثة بن مضرب ح .11111113 NV OAV‏ 
حارثة بن بعقتوب رو یھ وھد عو مو سوہ مو ہی تی رس 
حاطب بن آپی بلكمة .. ا ا .. $V (I ¢ 10 ¢ IY‏ 
الحاکم النیسابوری Yo‏ ۲۸ ¢ ۱ 4 ۵۵ ۰0۸۰ ۰ ۱۱۲۰۵ ۱00 + 
AY‏ ¢ ۱۷۲ ¢ ۲۱۹ ۲۲۳ € ۰۲6۲ ۳۵۱ ۲۰۲۰ ض۳ ان 


۷ 


ایز حامد الابسغر رایینی ٦٥ 4۱ ۰ 1۷ ۰ ۲۲۱ 4 ۲۰ 4 ٩‏ ۷۹۷۸۷۵ 0 

Tee CIE ۱۹٦ ١۱۸۸ ۲۱۷۹۰۰۱٦۹۱۷ ITE TPE. ۹۹4 

۱ ۱ زی اڑیب ۱ ٢٢ب ۷۷۳٣‏ ۳۹۱۵:۲۲۸۹ ۰۲۷۲۸ ۳۲۲۱ ۳۲۹ كا 
و۳ CCNY: ۲۲۴۹۹۶۲۹۲۰۱۳۸۹ ۳۳۴٣‏ مق و 

٣ . . ۲۲۰ ۴‏ 
< ابو حامد الب توستان ‏ خر ری موه Ser pA‏ ہس 
اہو جامد الروروڈی ا دہ لك سی جا کون ظا CA.‏ ينا 
اق انان او 8ء ۱ء۱۷۲ ۴۰۳۶٣٣٢٢ ٣٢٢٢ ٣٢٣۰‏ 
حہیب پن سلمة 2 ee ۰'4+ e E ES‏ 


۰ عماج بن ارطاق :, .. 1888۳ "00۰ 


. إبن حجر oO‏ 301 ۷۳ ۴۲۱۸۶۷ ڈ1 5 
۳ ۷۶۲۰۰ کی ل ان 


حذیفة بن الیمان ا ار ا ا جو 7 ۸۲ : 
الحرث بن منهان ۰ 0.۲ ف ل له أل م ۸۰۰۹ھ 1 
أبن خرة ال قافن کیپ وڈ او ۰ ٤‏ مه 1 
۰ .این حزم 1 مه ی ا کم ۱۷۶ ۴٢۷۸۸‏ ۳۰ 
قتان نی کیٹ ای ریہ 7 ە٦یی‏ یی" r‏ 
. الحسن البصری. |< ۰ ۲۳۸۱۷۷۰۹۵۲۲ ¢ ACY Fo‏ 3 
ای مر جو ام وق و ۴۴ 
کرت ا بد ضر 3 ین ۴ 
الحسهن ين على ا سا می تن و زد 3 7 ۹۷) TA‏ 


EAA 


| الحكم.. 00000000000 9 ۲ 4 YE “fa‏ 
9001818181101118 
حمزة بن عبد الطلپ .١‏ 2 .< ار الت ال لت ۱۱۷۳ ٢9۸۱۱۸۲‏ 
حماد بن سلمة ا اه ا ےڈ oe oe ise‏ ۱۱۲ ۰۸ 
ابو حمید الساعدی کے ےی ور ACN‏ طر عہ عو ۱۳۹۰ 
مك د و 5 ا و فا کس بولا پا 
الححتی حر یت موہ ہے e‏ و a‏ 
حش الصتمائى ا ا اہ الب ات ابت ۳۲۷۰۳۲۰۰۲۲ 
.0 ...ابت اننبا oe‏ د .15 4 5541539( 


Col (o. 4۲۰۰۳۹۰۲۲۰۲۳ ۲۲ 51 ¢ ¥ أيو حنيفة‎ 

۰ ۱۷۵ CMe 2 ۱۸۷ ۰۰۱۰۷ ۰ ۱۰۸۱۰۰ ۷۵ CY ۵ ٤ ۹ 
۲۱۳ ۰۲۱۲۹۰۲۰۸ ۲۰۸۰۷۲۰۲ 4 ۲۰۰ ۶ ۱۹۱ ۶ ¢ ۲ ۷ 
“TAN ۷۹۰ 4 ۲۵۷ 4 ۲۵۹ ۲۵۰ CEY 4 ۲6۰ » ۲۳۹ ¢ TYA ¢ ۹ 
4 ۲۷۱ ۰۳۳۹۵ ۰ ۲۲۲ » ۳۲۷ » ۲۱۹ 6 ۲۱۵ ۲,۵ 6 ۲۰۲ ۶ ۲۰۰ ۰ ۸ 
الو ہت مس من‎ UA ۱۷ ۰ Clo ۰۲۹۷ ۷ء‎ 


حيى بن اخطب الیهودی .۰ بت ارام ۰۰ ۱۲۰۱۳۵ 
(« حرف الضاء» 


خارجة بن زید 5 8 5 انم ۲0۵ 


إخالك بن الولید اه 202 2. ۳ ۰۶۴ ۱۸٢۱۱۹۸۶۱۰۴‏ 
“OCC ۲۸۰۰۲۱۲ ۰۲۰۹۰۲۰۸ ۲۰۷ ۰ ٦‏ 


خالد الواسطی ده شم مه مه مه مه مب مد عو امم 2 ۱۱۳ 
خباب بن الارت ما ی عه می ی یر تح بی لاه ۵6 ۵۹ 


خديجة پنت غويلد . .. .. ا ۲۵۵۰۳۹۰۳۵۰۰۱۱6 
ابن خراش ٦١‏ 1101:1111 و وی 
ٹکٹ ۳۰6۵۱۷۵۹ ۳۲۰ 


۸4 


MF 


الخزرجى 
خزیمة بن ثابت جرد 
الخطابى ْ ۱ ۸ 
الخلال 5 و گا رت ۹۹ ts‏ ٍ 
. خليفة و۳ 
ابن وی مدان iy‏ 
> حرف ال 
اندار قطنی ای جو ٢۲۸۵۲۲۸۰۱۰‏ ۱ 
.۳ : ۱ ۱ 
۲لدارمی .۰ ١‏ ۱ ۳ء ۲۷ a‏ 
داود عليه السلام . 7 کر وت ۵۸۹ 
داود الظاهري ٠‏ ۱ ی 
۸ 


داود بن الزبر قان 
قو داود 93302220007 ۰ گا 
1۹ء ۱۱۲ ۱۱۹۱۱۳ ۰ ۱۱۹ ۱۲۱ ۰ ۱۳۰ > ۱۳۱ ۱6۰۰۶ ,۱۸۳ > 
خی eT ¢ 1o1 ¢ loc‏ ۷٦۱۱ء‏ ۱۷۷۱۷۱۱۲۰۱۷۲ املف 
م۱ Yoo Tol ¢ TEY ٤ء٢٢٢٣ ۲۲۲ ۰۲۱۹۰۲۰۳ ٣۱۹۸۱۸۲‏ 33 
ب رو و وو نكم سر ار INE‏ اا 
Yo ۰۲۹۲۰۳۹۸۰ ۳۵ ۳ ۰‏ اٹ 5 ۱ 
.ٹوو01111 تما عل 
.. درید بن الضمة ہت جج لاه( 3054 


4 ہو رس‎ A A Ka as 95 ٠١ ٠ الدولابی‎ 
» حرف الذال‎ « 


e CARN e ابو قر الشفارى اه ل لكر لك‎ 
۱۷۵۱۷۳ ٣1۹۸ ۱۱ o o u j ای‎ 


1۹۰ 


(( حرف الراء » 


راشد بن سعد و لعف عو مہ الہ و ےھ و مه os‏ ۱۷۵ 


لاقع سد کر یا مشو سو وص و سو مر او تی عام تفاي 
ربيعة ( الرای 0 کے ی ا سک ری سو سے ہآ ۲۱۹۰/۲۱ 
ربيعة ين الدغنة و و مد ال عت الل و الى لول 
الرافعى مع ایر مر ی عن نم انم نم os‏ مهم هج ٦‏ 
الرٹیع ين سلیمان ١‏ .. مب .الث الت ال الى الى الى ¥ 
الربيع ہلت موه اه .داب مت لت الت ال با ات O OA‏ 
الزوثائی ‏ بدا ES‏ ہس کیو ہف یف لما بام لہ 6 
دويفع الاتصارى E‏ مر صا ھا تم مم ا ۲ 6 ۲۲ ۲,۵ 
موان *: نف قا الملا اوقد مھ ہف فو معو عا جر قیاع انیت 


« حرف الزای » 


الو وی مه ی a ESSE‏ کے 


الزیر بن العوام ٥۵ء‏ ۵۵ 6 4۱۴ ۲٢٤٣٢۱۹۰٢۶۱٢١ ١٤٤٢١‏ 
Yo ¢ ۵‏ € ۲۳۷ 4 ل oA‏ ¢ ۳۹۱ .۰ . ا م ده ی بو 


ابو الزناد وی مد ی ہر ہر مب ۲٢۲٣ ٤١۷‏ 
الزنجانى مح ی یم اک وو می قو لول لود می ھا شا 


الزهرى (آين شهاب ) ۱ ۰۱ ۲۰۲۱۰۱۷ مه 50م کک 
۷ ؛ ۷۲ ؛ ۷۸ ۲۰۳۸۰ » ۲۰6 4 ۱8۲ ۰۱۵۱۰۱۲ ۱۷۲٢۱٦٦‏ 
1۹A ۲۳‏ ¢ ۲۱۹ € ۲۵ ۰ ۲۱۷ ۲۱۲۰ € ۰۳۸۵ ۰۳۲۷۷ ۳۸۰۰۱۳۲۸۳ 


زهير بن أبى سلمی الو رش مر و و و الود که مد ۸ 
رھ عن خرب لاد سو من من ی میں E o‏ ۳۱۹ 
زهير بن معاوبة.. یہ مه عم وو صا ھا می سا یا لی 1 
زياد بین ابوب تع اع عع جع رع امف مف مل افر انر مر ۲ 


5۹۱ 


. زياد بن عبد الله الیکانی ی هه رت ب 3 وا( 
زيب بن از قم ۱ 3 ل 
,000 +4 3+ ++ + + 9 ۹+ ار ۱3 CTY ۳ ¢ To‏ 
زید بن ثابت 9 ۰ کٹ ور رر و یج TUT E‏ 
۱ زید بن حارئة 7 7 و و ا د اسردم chor‏ 356 
1 زید بن حبیب E‏ ۳ 55 و e‏ 3 رو وه 8 رھت ھت کی 
ا ہا ا ا روت 6 وا 
اند ین يشيع ۱ با وجو وت ۱۷۷ 


» احرف السين‎ ٠ ٠ 


ا شارة تہ 7م وت ی i.‏ ا٢‏ 
سارة مه رد ہج سيق ريه کے کی کے لے پت oct‏ 
سا بن مغارق سوج ا و 00 وت وت ا وو ۱۷۵ 
سايمون ماجوس! 9 بين وق و 
یا ا ۳ ۳۰ 
السائب بن العوام و e‏ 000 ھ7 4+ oA‏ 
الساجی ٠٠‏ 7 ا 5 a‏ ا وا ا Yi:‏ 
السدی ٠٠‏ 1 کک ہ++ 89+ ہے ا 2 هه ١‏ 
سعد بن أبى وقاص مر ار ر موہ ون 16< ¢ UY‏ 
سعد بن عبادة ا پٹ ٹہ CTA CIO CIV OR‏ 
سعد بن :معاذ ۱۳۷ ۱۳۸۰ :۱۲ ف۸۴ ¢ ۲۹۰ کر ۶ ۰۱۹۲ وڈ 
A‏ تد 9 و راو سو ری ہر 0 ٦‏ 3 


سعید بن جبيز: : ۱۷۷ 6 ۱۹۵ ۳۷۵۰٣۲‏ ۰۰ +7 تو 


AY 


سعيد بن زايد فير عق دقف مو عن عه انف فو نف ےئ“ E‏ 
سعيد بن المسيب YE ¢ ۲۲۳ ۱۸۰۱۱۱6 ٦٤۹۸‏ ¢ ۰۲۲۸ 
۰۹ ۳۷ ۱ 

سعید بن منصور ١۱۹۰٦‏ ۲۹۸۱۹۱۲۱۷ 
| سعيدة بت الحا اه ان ال را سن لاا لد ٢١۷۹۷‏ ۳۹۲ 
ابو سعید الخدری ۷۲۱۰ 4 ۱۱۳ 4 ۰۱۱۹۰۱۱۸ ۱۱۳۱ ۲۱۹۷ ۱۹۸ 
۹ > ۲۹۰ ۰ ۳۱۲ ۰۰ 

ابو سعيد عبد اللك. 3323-30 ::,: من IY‏ 
أبو سفیان بن حرب CIYA,‏ .4141415 رہ ہیں ۰ o‏ 
I 707‏ ۸۲ ۷۷۰ ۱ 7 
ےد ےر رد ہے VEE ٦‏ 
سکٹس الخامس ( اليايا اه مه اه ےہ ے نے ےہ ہے AY‏ 


سلام بن مشکم ۰۰ یں جر ون امه ه102 و" 
سلمان .. . 


ام سلمة ده مم مه مر عي جم انم من نم مم امم ا AE‏ 
سلمة بن الاکوع .. ری کی جا الما a‏ م کے و ۱ ی 
او سلمة بن عبد الرحمن مہ ام مه o oo or‏ الال o‏ ا 
سلمة بن نعیم الاشجمی ہے و ای رو سر o o‏ بب و 
سلمة بن هشام و پٹ مم مه عع نی oe‏ یی 
او تولخ ےب چیہ کسی بوط یس با سا واد مج بر عام اواو 
سلمان بن پر ده مه مي u‏ ہے دعن ۰ ۰۱۸۱۱6۵ ۳۲۸ 
کید مد تی سا رکا موہ ور O‏ 
سلیمان بن داود عليه الصلاة والسلام .۰ ۰ ۸ ۸۸۲۱۸۷ ؛ "۹ 
اس ئا ا کہ ھی ایا یت کی وو تعنم 


سلیمان بن سبع 
5 ۳“ 


سهل بن سعد 
سهل بن‌سیل ٠05‏ 


1٦14:184۸ 4.66 > 1414 6 1. الوك‎ 


۱ء ۲۹۰۹۲ 
اد ۳۷۷ 


٢٤٦:١٢٢ CFA: 


٢ 
۸ 

525 
۲ ع 


ے8 دار 


هيل بن عمرو ۹۲۱۵۴۵۹۳۲۰۲۰ ۲۸۲۰۲۸۰ ۳۸0 > 
بے 


تن 6.۹ ¢ IY‏ ود 
0 ال : 7 

' سويد بن غفلة 

سبار بن حاتم 


«حرف الشین 0 


ان شبرمة 
شداد بن السود ( ابن شعوب) 
٠‏ شداد بن معادية العبسى 


ابو شریح 


ک٤‎ 


٢٢٢ ء٤‎ 
۷ 

ما 
۹ 

FHA CAN ۰ 
IA N.Y 


REE la : 


OA + 
IM ۱ 
NY 


۱۸۱ ¢ ۱۸۰ ۰ ۲ 


ل ا 
ہے تی N‏ 


الشافعی ( محمد بن أدريس ) 6146199218465 ۸۵ 6٩‏ 2 

GAV ال‎ ۳ ۰ ۱٦۷ ١٦٦ CY ٦٦٦ ¢ oo 
¢ Mot ٢١١٦٢۷ ٢١١٤٤١ CET CITA ۰۱۲۵ ۰ ۱۳۳ ٤ ء۳٣‎ 
> ۲۰۷۹۰ ۲۰۵ ۲۰) 2 ۲۰۲ 2 ۱۹۲ ۱۸۳ CIA ۷ ٦٤ 
۷۹ ۰ ۱۸۰۱6۲ € ۲۸۱ ۰۲6۰ ¢ ۲۲۲ ۰۲۳۱ » ۲۲۸ ؛‎ ۲۲۱ £ ۴ 
۲۰۳ ۰ ۲۹۲۲۸۲ ¢ ۲۷۷ € FV ۰ ۲۷۵۰ ۲۷6 ¢ ۲۷۲ ¢ ۰ ۷ 
¢ ۳۵۲ ۰۳۵۱۳۵۸ ۳۵ ۳۲۲ ٣ ۳۳۸۰۲۳۷ ء؛‎ ۳۲۹ ۲۱۱ ۲ 
E GY CAA ¢ FAA ۰۳۹۷۰ FAA ¢ TVA ٣ ۳۷۱ ٤ ٣١۹ ۸ 
5 ° ۲ ۱۸۱۷ ۰1۱ 4 ۱۵ ٤ 


الیم ت و سے سا حك ا ۵ ۲ ۰ء O CAN‏ 
أبو الشعثاء تو لع عق فی مه یع لع یر ئن جع . 14۹۵ 


¢ (tot ICY. ۱۱۷۶ ١۱٢۲۹ ١۱١٤٤١۸۹ ١٦٦ ٦٦٤٦٠  یناکوشلا‎ 
EYe ۲۰۲ ¢ ۲۸۵ 4 ۸۶٤ 


شعبة بن الججاج ٠٠‏ لو کی لك ی لوه ا ٦ء‏ 1۸۳۰۰۱۲۳ 


Ra ١ 
۱۸۲ 2 عم سو مہ هرق موا ھا او ° اوكأ‎ Oe شيبة بن رنيعة‎ 


(( حرف الصاد » 


صالح عليه الصلاء والسلام دہ یه n o‏ بے لی وگ 
ابو صالح ما ی ی ہر ہر ی ی یر اھر ی ۲۳۵ 
اله.عب بن حقامة n‏ ی افع عم 1:1۱۱ OVUM‏ 


لو 


صعصعة بن صوجان جوف ھی ھن ی حو A CE‏ 


ا اي + ابا یں EI‏ ۰ ۳۸۲۸۰ 
ت ابی عبید! A‏ 
7“ اله " ۶٘۶ ۰۶۷ 
صهیب الرومی 2 0 ا وت و EV ¢ oA A‏ 


صہغفی الراهب 070 1171 "١9‏ ۷ 
۱ ۱ « حرف الضاد » 
(( حرف الطاء )» "۰ 


ابو طالب 7 5 یٹ ۰۰ت مو ہے کت 5 
٢٦)‏ 8 61188 4 + ۰۰۰۰۰“ رر 
الطبرانی 1V‏ ری EA‏ ۷ئ۸۸ ۶ 1٦۳ CHT‏ ا 
i. ۲۷۷ ETI ٢٤٤٣ CT ء٢۲۹۷)‎ TOLE ۱۷۵ ) 101‏ 
الظخاوى :۰ .: .0ھ" o ite fe Tee‏ 
.أ ابو الطیب الطبركة اش کو مه هد UU eR‏ 
3 ابو الطيب العظیم آبادی 010 4+ i.‏ اہ كيل 
٠‏ . طلحة بن مبيد الل | e‏ 0 وس "000" ۳ TÛ‏ 


۱۸۵ ۰ ۲ E e ابو طلحة‎ 


SS 


(« حرف العين » 


۱۳۹ ۱۱٢٢ ١۱٤١ ١۸۹ ۱۸۸ ٤۸۹ ٥٤٤ 4 ۲£ ) عائشة (ام ااؤمنین‎ 
٣٣٣ © 10700 
E 1 ۳۹۲ ۸۸۵ 


أبن عاق °< 111811 2۶211111 
عائكة بنت عبد الطلب 59 ول ری 7 فو oe n‏ رب ریب NIN‏ 
ابو الماص بن الربيع ... .. ےت ۰ ۰۰ 54[ 4 ۱۷ 4 6لا( ۱۷۷ 
عاصم بن أبى "افلح بی رم هی ا بو رو ۳۹ 
أو العالية الرياض ۰ مه بال امت ال ال الم o‏ ۲۵۷ 


عامر بن مهرة باد و هه عم و ری ها ی كور TEE‏ رارق 
آبز عامر الراهب مد هرگ ہنا نال لی MY‏ 


عامر الشنعبی یں رق عو ہد انها دواو مو او کی ہی 1٦ i KE‏ 
عبادة بن الصامت .. .. . .ےه CY‏ ۲۹ء ۹٢۲٢ء ٢٢٢٢٢٢۳‏ 


العباس (عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ۰۰ ۰۱۳۹ ۱٢٣٣ ٣١٢٤‏ 
۹ ل 6 ۲۰۱ € ۲۸۲ ¢ FY. ۰۲۹۸۸۰ ۲۸۱ TY‏ ۰ 


ابو العباس بن شیج ۰۰ ۰۷۷۰۷۱ ۸4۱۷۰۱۸ ۲ ۷ 
این عبد الیز ‏ ۳۷ (Yo ۱۲۰۱۲۲ ۰۱۰6 » ۵۵ ٢٠‏ ¢ ۲۲ وس 
٦٣‏ .. لا دو ار جو ی E‏ رو ا مق 

| ابن عبد الحكم فم بد بل اعقوم تو مم الف عر الم سے 1۹۹۹ 
عبد الحمید متولی ( الدکتوں) .. یٹ ہی 
عبد الرحمن بن آبی لينلى ذه را ار ار ای ا ۸٣ہ‏ ۲۹۷۹۷ 
عبد الرحمن بن عوف 2156 ٤ 41 ١۱۸٦ ٦١۸۵‏ ۶۲۷۷ ۸۲٢۲ء‏ م۸ 
عبد الرجمن ين غنم ۰۲۱۰۰۳۰۱۰۳۰۵ ۳۲۱۳۲۰ پچ po‏ 


AY 
) ۲۱ المجموع چ‎ ۲۲ 1 


سال شون فان HE a‏ ره ۲ ۲ ہہ 
عبد الرحمن بن یخیی الانصنادی ٠‏ پا یی یی ہی کو مو 80 
عبد الریاق ٠٠‏ ا ڈیہ ےت یک جم کی تو توم مخ ۵1 
عبد شمس بن عب ماف ٠-‏ 70 17د مر 
عبد الكعبة بن العوام کے ار ای ای و حا TOA‏ 
عبد الله بن اباض | بك بز و اط ری می که لاك و تو 
عبد الله بن أبى بک الصدیق ھا سی شی ولع ما موہ ا ۳۵۵ 
000 ارم جب میں A‏ و یا ا ۱۲۳ 
عبد الله بن الجراج ( ھ0 کیو ی ور ہت 
بر e‏ جس سو ا 
عبد الله بن حميد .010 جا می خلا تا سی ات TEN‏ 
عبد الله و ات و الارت ٠ ٠٠‏ تر ہے 9 ۵۷ 
| عبد الله بن خطل | .۰۰ i.‏ ا o‏ ۲۱۰۱۳۵۱۷ ۲۴ 
عبد الله بن زا لگ a‏ بايد لو وک ومک یا ۳ 4 lof‏ 
عبد الله بن الزیما ٠٠‏ و u‏ لل el‏ 1800+ 4 6۱ 
عبد الله بن السائب: e‏ یپ پ ۹ی ی۸۶۶۹ ۸4+ ۷ 
٥ے‏ ان مرح ا ا ا ea‏ 
عبد لله بن شداد م مره و اوک مره مق کی و ا 


عبد الل بن لس نی الغمارى ٠‏ ہے ا < اند الع AN ١‏ 


¥. CAMA ۵ cole عم‎ ۰٣۱۳۹ اش ٦ء ۷ء‎ 


¢ ۱۵۱ ۰۱۵۰ ۲۱6۹ ۱6۲ ۱۳۹ ٣٢٢٢ ١١١١ CAA ¢ AY ۸ 
؛‎ 1۷۷ ۶۱۷٦ ¢ ۱۷۵ ۱۷۱ » ۱۲۱۷ ٤٤٦٦ ¢ 6 ۱۹ 6 le ۳ 


03 ۳ » ۲۳۹ ¢ ۲۲۵ » ۲۲۷ » ۷۱۰ » ۱۹/۸ ۹۰ء‎ ۰۱۱۸۹ > ۱۸۱ ê ۸ 


۳ ۸ 


E ٣۳۸۲ ۰ ۲۹۸ 4۰۲3۱۳ ۰0‏ ۲۰۲ ۲۰6 ۲۰۲ یڑ یی یت 
۶۳۹ ۵ ¢ 1۲۰ ۱ 
عبد الله بن عبد الحكم رف تو معو رو مب موه جب صا و 


عبد الله بن عمر بن الخطاب ۱٩‏ ) ۲۵ ۲۸۰ )2 ۱ ۱:۲ 554[ 94>( 6 
NV ٤٤٤٤٤٦٢‏ » ۰۰۱۷۱ ۱۹۷ € ۱۹۸ > ۲۰۱ ¢ ۲۲۵ » ۲۲۸ » 
۹ ¢ ۲۳ ¢ ۲۲۵ » ۲۳۰ » ۲۳۹ ¢ ۲۵۱۲ » ۲۰5 » ۳۱۲ ۰ ۳۱۸ » ۳۲۱ » 
Yo‏ ¢ ۲۷ ¢ ۲۲۸ 4 ۲۵۲ ۲۵۲ ۲۵۵ ۰ 


عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ ۱۲۹۱۱۹۰۸۷ ۱3۷۰۱۸۸۱۰۱۳۲۰۰ 6 

۱ ۳۰۱ ۰ ۲۷۱ ۰ 

عبد الله بن عيسى ا مه مه نی من پر ی لعن مر ارم لا 
٠‏ عبد الل ين الكواء aE e A, E O ER E N SE‏ 

عد الله ين امار نے ا امي امي ىا عي ےہ اللا ۲۳۷ 


عبد الله بن مسعود 5" ¢ ۳۸ ٢٠٢‏ )۴۲۹۰۱۱۹۰۱۱۸۹۹۱۲۰ 2 
CYA ¢ YAo ۰ ۰ ۵ ۰‏ 1۲۹۰۳۰۷ 


عبد الله ين مفقل نے یه مه مه امي امي رن امن ۱۵۸ ۴۳۰۸ 
عبد الله بن بوسف. نگ بے تر لوت و و الوب مت کی وبا ag‏ 
عبد املك ون سی 5> سی مد کی اک ااا وات نو بھی یڈ اتوم 
عبد الو هاب عبد اللطيف ...۰ت ,11:1 IY oe‏ 
عبيد بن الخرك ,11ب کس 7۱ 
عبید الله بن عم ا مه مه مه مره یر الم ام امن الت ھی 
ابو عبيدة ‏ 6 ۱۸۱ ۲۸6 ¢ 95؟ ٣۰۲۹۹ < TAA‏ ۰۲۰۲ ۲۰۵ 
EY‏ ع TEE‏ له مین ی ی فا کیہ رنہ سا اس سے 


8۹ 


یی عنيدة إن الجراح | ۶ 6 )۱۵ :۱۵۵ MA‏ تی 20 
")و ۲۵۲ oot ot‏ ¢ ۲۵۷ : - : 
عبيدة .. .: زد ی لقي ا وا a SS‏ 9 ۲ 
عتبة بن ربيعة ۱ C14. ١‏ 0 
CE.‏ 


غتبة بن غزوات ١‏ ۰ دی 
۲۲۷٢٢۰٣٢ ۱‏ 


جو وہ ورڈ و e‏ 
ما نن فان چو WET Are‏ ۱9۹۷۹ 800۵+ 
۳۹ سوا وم ١‏ ۱ 
المجلى ا 0 دی مد ری وم ور ون سوہ ۳۳ 
۱ نح ٢٢۰ E E‏ 
HVS YA‏ 
0)۴ 


1 ۳۵۵ 


,غدی بن حاتم ٠‏ 

غرابة بن اوس 0 
الع رياض بن سارية ۲ 
.امن العربى ( القاضی الالكى ) 31111 6 
عررفة بن الحازت 3 ہو لاہ وق هه ولد تر ل ا افر جال 
٠‏ عرفجة الاشجعی oi‏ اس A e‏ 
عروة بن الزير ٠٦.٠‏ ۷۷۴۲ء ٠۰۴۷۷ CFE ٣٤٣٢۸ ٠٢۹ ٣ VY AVA‏ 


۳۱۸۷۳۸۵۰۰ دک 1 
رن بے : ۸۷۱ ۳۸۲ 
: ا ة الجمحى 7 ات مین بل نت ,۱۷ ¢ ۱1۷۸۰۱۷۳ 

و موی وا ا سنہ دن HN‏ 

بع ف می ہہ گا 

و 


ازرم 7 


E 


۱ 0 5۰۰ 


عطاع .ےه دع مه مو oe‏ ۰ الل 4 ۸٦)؛‏ ۲۵۹۸۸ 2 لا.؟ 4 
عقبة بن ابی معيط مر N‏ ا و VA CYT ۵ SE‏ 
مایخ عامل + یں کہ E‏ ی مز ES‏ دو بل 
از الال سوه E‏ یی 0+ 
عكرمة بن أبى جهل . .. .۰ کے ی دی عه ۲۱۸ 4 ۲۱۵ 
20" مولی این عباس نت ہے عد ۳۸۲۱۵۱۲ LYE‏ 


على بن أبى طالب ۷ ۶ ۲٩‏ » ۲۰ » ۲:۱ ۶ ۲۲ ؛ ۲۲ ہ رد ۲۱ 4 
۷ ۶۲۸ کہ 4 1۸ 4 ۵۱ 4 ۵۲ : ۵۲ » ]۵ ۵۵ 4 ۵۷ ۶ .25 “N‏ 
VY‏ ۱۸ : ۹۹ ۲۲۲ ؛ ۱۳6 * ۱8 ۶ ۱6۷ 4 ۱۷۰ ۱۹۱ * ۱۱۰ ؛ ۱۹۷ 4 
۲ء ۹ء ۱۹۵ £ ۱۹۷ ¢ ۰۲۱۲ ۲۱۵ ¢ ۲۷۸۱ 2 555 2 ۲۱۲ » ۲۹۲ > 
۳٣۸ ۰ ۳۸۷ ۰ ۳۵۷ ¢ FY. ¢ ۳۰۰ ۰۲۹۱ ¢ ۲۸۵ ۷‏ ۳۷۷۰ء ۰۳۷۷ 
۱ ۶ ۰۸ ؛ ۲۱؟ دنیب EEE o‏ ده E‏ 


على بن أبى طلحة ریگ یو هق جا عد ا وی مضع ا مد ۱۷۵۲۲ 
أبو على بن ابی هريرة ۰3۷ ۱۰۸ ۰ ۸ ۲۱۸ » ۲۲۰ + ۳۳۵ > 
۱٢۰۴ء‏ الو EE E‏ کے رك الم وا ا 
جکجچڈ و مھ تھ یھ عم کھت عو لعن لمم ےپ“ پ۳۹ 
ای غلق ضی خاک لوا ون مو ملک سخ ایت سے نا جر ھا 
على بن زيد بن جدعان دا ال ما ب ع مه لال لد قلي 
كل تن سو تفت رک می اھ شی رفک ڈو ل وک ا فا 
ابو على الطبری دم ا مه مه مر ہہ NIV CVC‏ 
عمارة بن جزم جر اعت مي مد e o‏ 1 
عمارة بن عقبة بن #بى معيطل فعا لمق احج افر مل ۸ 4 
عمارة بن بكار بن راشد كيه لاسي موم کور كبو ی E‏ 
عمران بن الحصين ۱۱۷۰۶۹۴۸۸ ۲۰۸٤۰ ۱۹۹ € WA CWE‏ 
العمرانى ۲۰ 4 ۲۸ 4 ۱۱ ١١١۱٦ ٤١۸۸‏ ۲۰۰۱۹۱۱۷ ۲۰۲۰ )4 


ہت 


۷ ۲۱۲ ؛ ۶٢۶۰.۱۷۳۷ Tf‏ ل ل ل 
۳۲ء CGY‏ 


ا عمر بن ابی ربیمة ۰۰ ! 000 لفقل 
۳ عمر: بن الحكم ‏ -. 1 AE‏ ع ہہت 4ه 
عمر بن الخطاب. لح از ورا الوا ۱ 
٦‏ ۷ء ۸٦ء ٤٣۸۰۰۷۹۸۹ VA ۱٦۹۹‏ ۰۸۵۲ ۱۲۳۹۹۲ ۰ ۲۲ 4 ۱۳۲ 2 
VA EI‏ جک EDE ETA EA MOVOTO‏ 
۲۱۷:٣٣۹‏ ء TIE ۰ ۱۲۲ ۰ ۲۱۲ ۰۰۲۵۸ ۰ CYTE‏ ¢ ۲۸۵ ۱۳۱۹۱ > : 
۸۸/۷۸۳۹۵۸۵۲ ۵ ۰۳ ۲۹۵ ۲۹۱ ¢ ۰۲۹۷ , 
0پ 7 ۳۰۹۳۰۹ ۰ ۰۲۱۱۳۱۰ ۳۱۲ ۰ ۲۱۳ ۰۳۱۲ » 
٦ء‏ ۷ ۰ ۰۳۲۰ ۳۳۲۲۲۳۱۰۲۲۰ ۶ ۳۳۶ » ۲۲۰ ۶ 
YEG ۷‏ ¢ ۲۲۷ ¢ ۴۵۲ ¢ ۳۵۵ ¢ ۲۵۱ ع ۲۵۷ ¢ ۲۵۸ ¢ ۲۸۷ € ۳۱۸ ¢ 
۰۳۷۱۳۷۰۲۹۵ ۳۸۲۳۸۳ ¢ ۳۹۰ ۲۹۱ 2 ۲۹6 » ۲۹۵ 4 1.6 ) 
08 "یی" 
1۳۰ کے ال ۱ ۱ 


عفر بن عبه العزیزا ل رر ہے 3 


7 Tox 


Ye 


عمر بن الهبيرة الفراوي ‏ .. 

همرو پن الجمويع ‏ +1 AY‏ 
بو عمرة بن عبد متافا - 
عمرو بن دینار ۱ ؛ ۹ ۰ AY‏ 
"عمرو بن سالم الخزاعي 

عمرو بن ظعيب زو ۲۵۵ ۱۵۷ HAME‏ 
آپو عمرو بن صیفی یڑ ۳۳۵ 


مرو و ری ۱۸۸ ۶ ۱۸۰ ٩‏ ۱۸۱ مو ۲۵ ۶ 


۲ ۶ ۲۰) ) ۲۲ ۰۰ 
عمرو بن عشماین ` ۰۰ إ٠‏ 11۹ 
ابو عرو بن الملام ٠‏ : ۹ 
عمرو بن غنبسلة {ê ¢ TAY ۱٢۰۷ ¢ Yoo‏ ! 


عمرو بن عوئد 


امت 


۹ہ 


و ن وه العائرى؟ العاف د 
عمار بن یاس ۱ 
عمیر ين هات عن دم مہ نے 

عمير مولی آبی اللحم القفاری 

عنترة بن شداد .ه مہ ٠۰‏ 

عو ف بن مالك ۰۰ و 

الم جو ہس کک اه ا 
عياش بن أبى ربيعة 20 ال مه مد 
عياض ( القافى ) ٠٠‏ ل و 

عياض الأشعرى ۰۰ 

عیاض الانصاری 


AA 


155 ۱۲٢۷۰٢٣٥۸۰۱۷۴۷۸, .. 


۳۳۱ 
۲۳ ۲ 
۸۷ 


TEY ۱۸۰۱۸۵ ۰ 


Kok <: 
۹ 
٤۸۸ 
۷ 

+0۸ 


عيسى عليه الصلاة والسلام ۷۱ 4 ٣۲۸۳ ٢۲۸۲۴ » ۲۸۲ » ۲۲۲ ٣۱۷٦١‏ 


TAA ¢ ۷ 


۳۹ 
۷۲۸ ۰ ۷ 


ابن عيينة . ٠٠‏ 90 +4 ۲۸۸۵ 4 ۲۹۹ 


« حرف الین » 
707+ ۹9+ 
« حرف الفساء)) 
اہو :فاختة ۱ 
فاشیر 
فاطمة بنت محمد صلی الله عليه وسلم .۰ 


أبو الفتوح ( القاضی ) نیک یک ما 


۷ 


فرامینو ( أعجمى ) 5 SD‏ ا مس 7 2 WAY‏ 
الفرزدق و 1 +٤‏ , , 4+ 56 : 
ام الفضل بنت الحارك کو aR‏ 7 ی 9 11 
. فضل بن يزيد الر قاتی ل وه وی اد وه یی تہ 
فهر دن. غالب 5 لديم A‏ لوال E a‏ رہش o‏ 
الفیومی نے ظا کت و OTO Nee A‏ 
| (حرف القاف» ٠‏ 


۶۹۹۹۹۹۹۰7 لشي الل اع للم و۳ 
او القاسم التمریٰ :۰ وتيف او ب نولك لض بيه اكه 
تة ال رو os‏ 9954 1 وه" LA CT‏ 

سد 4 ۱۸۶۱۳۰ 


۱ ۲٢۹٢١٢۹ ۹! ۷ء‎ 


اقدار ين العزار بن سالف لت دہ الى مه شس سے ئل سی A‏ 
ابن قدامة .1ء SAINTS‏ ۷۱۲۶۱۳۷۰۲۱۷ عمو ۹ 8 
٣٣٢۴۴۰٣۸٣۰ ۳۰‏ 


CYA Io ۱۷۲ ۱۵۵۱ ۱۳۷۱۱۱ 4 ۸۵ ۰ ۲۰ القرطبى‎ 
۰ ۲۹۲ ۲۷۵ ۳۹۵ ۶ ۲۹۲۰۲۰ ۰ ۳6۲ ¢ ٢٢۹ ¢ ET ¢ ۲۳۵ ۸ 


"ام قرفة ES‏ قد گر لدج يلف وان بز TA‏ می یا Af‏ 
aL‏ وه ری و AE‏ 
۰ القشیری, .۰ سے ره 3 ی 7 ۳۷٣ ¢ Yo‏ 
“اين لضان " مک ده ۷ 
اسن القطان ۰- ا مو قد رص ما وھ وی سای“ سا ےڈ 


, 6*4 


۴ ف 


القعنبی ۱ ۲۳۹ 
5 قلابة 154 
القلتشندی 11 
قیس بن ابی حازم ۴ كف 
ابن القيم to‏ 
(( حرف الکاف )) 

كبيب بن عبد الرحمن بت 
ام کر 1۳ 
کسری لف E‏ مہ ہو کی جو ہی ا هه اه ارات ا 
کعب بن اسد ۱۳ 
كعب بن مالك 1۰ 
ابن كعب مالك 1٦‏ 
کعب بن مدلج ۳۷ 

ام کلثوم بنت عقبة ۷ ۰۲۹۲ ۳۹۲ 
کلور. 1 
کوثر بن حکیم: ۸ 
کو لز ورلسون ۹۱ 

« حرف آثلام » 

ایو لبابة ۳:۲ 
لبيد بن الأعصم A‏ 

الليث. ف٦٦ ١۱۷۲ ٣١١٦٦‏ ۰۱۹۹ ۲۰۰ ۲۵۸ 
ابو لهب - ۰ ۱۳ 
ابن لهيمة ¥ 


9 صرف الیم) 


ابن الاجشون ۳ ۳ ہو اع مم مر لیے کم تفم فيا عو کے 
المازرى ٠#‏ ےم ۰إ >ۃ رم یر FAN‏ ۹ 
ابو مالك الاشجمی ۳ و و اجه رد ها نع ۸ 1 


۱۶۸۸۲۱٥۷ Ce CA. > 1٤١1۷١١١ مالك ابن !انس‎ 

0 ۹۹ا‎ ۲٢۹٦ ١1۹۲ ۱۱۸۷ ١1۷ CIYA ۱۱۱۷ء‎ CTT رع‎ 
٢۲٥۷ ¢ ۲۵۹ CTO » ٢٢٤٢.١٢٤۹ TEA ؛‎ ٤٢٢ ء٢۲٢۹‎ ٣٢٠٢ ٢.۸ 
ہس رو یسپ نو جا لعف‎ 


مالك بن: الضهيف ۳ و ا یا ۶ و" 
مالك بن موف با لا سنا نت ال كه( 4 لزه[ 4 ۰۱۵۹ ۳۷ 
وروی مس ل مت ۰ CTE EREY‏ 
اتلج Eff ¢ Ifo e a o‏ 0 


متمم بن نويرة ا eA‏ ہی یم ۲ 
الس ل a‏ موه کر ہر ھا 
مجاه ۰۰ ۰ CU ۳۷۵ ٣٣۹۹ ۶٤۷٤۷ ۰ ۱۷۵۰ ٣ ٥۸۳۴(۱‏ ۲ 
.المجد بن تیمیة ( صاجب النتقی ) جو ا با ۱۸٦ 61١۹‏ ا 
محمد ابو زهرة E e e e‏ ام ۰ ۲۸۴۳۰۸۲ 
محمد بن ابراهيم | بن الحرت .. بی E‏ ری ها همست ۲ 


محمد بن اسحاق بی ا ا 
٣ء ١١٠‏ ل ۰۲۷۰۰۳۵۹ ۴۷۷ 3 


خمد برح يشان کر هی عه عم عه عمف ۔۔۔ كم ۷۱ 


كءم 


محمد بن جعفرد بن الوه 
محمد بن حاطب ی 
محمد بن الحشن 

محمد بن الخنيقة 
700 
محمد بن ومح 

محمد بن #كرنا 25 
محمد بن زيادة 

محمد بن زید بن مھاہجر ۰۰ 
محمد بن السائب 

محمد بن تحعيك ااصاو بم 
محاة بن مامح ین رکانة 
محمد ہن طاتعة چیا ید الها 
محمد بن عبد ال بن عبد القاوى 
شحمد بن, عبد الله ب بريد 
محمد بن على 

محمد بن منصون. 

محمد بن وهب الخرانى 
محمد عہدہ 

أبو مرمد الغنوئ 


۳ 
۴۸ 
OIA ۲۲۳۹ € Caf € VV e Va ایڑھ‎ 


1¥ 
۱۳۱ 
TAS ۳۷ 4 0‏ ۰ ۳۹ 
ف اعلا ار ار یر ای ۴ 
114 

PY 
۲۷۱۷ ۲ 
1۹ 


۲۱۹ و۲۳ 

Taf 8 ۹ 

YY ۳ 0 

81% 

0 0 1۹۹ 
ا كِ‌ وق 


9۹1 
و وم مدعو موب وه می یم راو 


ا 


ابو مرزوق ۰٣ E‏ ۶ ص ۲ خحخ ‏ 08 
مرواق بن الحم ۳۹ ۵ ۰۱۷۷۵ A.‏ ہل CV‏ ۳۸۰۰۱۷ 
مریم عليها السلام ٠١‏ ا ا 77۹ :۳۹۲ 
رئ .۰ ۸ {Yo 4٦٤٤٤٠٣۹۷۰ ۰ TTT Tok‏ 
ہے مت ال یا ماق کہ ا جس کی ظا اگ 
7757 بب )9۰و 


': السعودی col‏ ۱۷۵ ۲۹۷ 0 پٰٰٰ وملا 
۹ 0ك بک و و وو وج دج مور ہڈا 
٣ء ١٢۹۷ € TAT ٣٢۷٢ ۰۲۷۲ ٢٣٢٢٣ ¢ YEA ۲۵ ¢ YEG € YE,‏ 
۳۲۰ ۲۵۰۳ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۹۰ ¢ ۰۳۹ ۳۹۹ ۰ 


لم یودن 2 
568+ ۱۵ ۱ 6 ۰۱۵۸ ۰" 
۸۳ء IAA ۱۱۹۰ € Ao ¢ AL CIVA‏ كول 4 ۹٢٦٢ء ۲٤۶.۲٢٢‏ 
ی ل 3 
لوہ مھا مقو لا وه رتم و نع مه 7 ۳۹ 
مسور بن مخرمة ٠١‏ ہا As ۶:۲۷ ۱۲٢۷ ۱۱۸۲ ٣۱۸۰ ٣۱۷۲‏ 
٠‏ مسیلمة الکذاب ی ای توق ا N CO‏ 
ی جو سا ا YW‏ 
مطرف بن مازن :۰۰ ا A‏ وو ا HS‏ ۳۷۷912597 
مطعم بن عدی .. وتم ++ ۷۰ء AVY VY‏ 
الطلب بن عبد مناف ہو کو A‏ مر بی ا ا ہے oV‏ 
معاذ بن جيل ٠٦٢‏ هه ۰۹۸ ۰۲۹۴۰۱۷۵ ١۴۰٢۶۳۰۰٠٢۹۹۶۷۹۳‏ 
لصتم ۱ : 
" مغاذ ين عفزاء ‏ 01 .. ۳ی۹۹ مر 


۸ 


معاذ بن عمرو بن الجموج ا ات او با نے ATA‏ 
أبو العالی الجوینی 80 .. o oo‏ .. ۰ ۲۹۰۲۸۰۲۷ 
معاوبة بن ابی سفیان ‏ ۵۵۰۵۰۲۰ ۳۸۲۰۳۹۱۰۳۹۲۰۳۳۰۰ 
۸ )۳۹۵ ا ےہ 

معاوية بن جاهمة السلمى دی ی ی بت بن سر سب سا ۱۳ 
أبو معاویة العزیز کی و رو ہو وت ہد بع مه 11۴ 
معقل بن سار ot‏ ی می بی جع نه نرم مر ہا ۱ Nol‏ 
معمر بن رای و o o o o‏ 5458م 4 ۳۸۳٢۳۲٢‏ 
المفيرة بن شعبة 5 کو تج عق یا کو عد کی ہہ مق رھ 
القداد بن الأسود ده o‏ ا o‏ الت o‏ الم امد ہی 
القر بزی فعا عع عم عع مع CTY oe o oe o o‏ ۲۸۰ 
المقوم بن عبد المطلب عع تع یع عع ی عم العم قر نر OR‏ 
I OYE 0+ -0:::10: 0110011 .70‏ 
مکرز ين حقض هه o o‏ ا ا بر الى الكل ا یہ گ۳۸ 
اتی که کی روت موم یہ تام ہو ےی کو 
111111113 وہ 
افو الزفی عم جوا مین کر ھی حي و وا ری ویر و 
١‏ ییٌی++ب,- 111۲۲۹٦۹9‏ 
ام موسی بن عمرآن ٠.٠‏ او م ہت اط جو ہیف خی ° وس 
موسی عليه الصلاة والسلام ٤ ۱)۸ ۲۲۷۱ ٠٠‏ ۲۸۱ ۰ء TAN‏ ¢ 
I eT‏ 


C.4400] ) ٤)0 ۰ .. .. ابو موسی الاشعری‎ 
CVE TY € YoY té ToC ۲۱۵۲۳۰ » ۱۹۹ ہر رج‎ ۱۷ CIT 


موسی بن سعید الرامى ود کے کت E‏ ی کی موا Sl‏ 13 


۵۹ 


موسى بن عقبة . ۰ 
ميمونة رضی الله عنها 


النخمی 
النسائى 


۹ 
٦ 


وس 


(( حرف النون ) 
۲۷ 
ما و ۲۵ ۲۲۳ 154 N‏ 
80 
۱۸۱ 
۱ هه ¢ TEY‏ 
8إ .ے. o‏ ۲۹۹ 
۱1۳ 
۱۹۸ 
110 
۲ ۸۸۰ 


۰۰۱۲۰ ۰۱۱۹ ۱۱۳ ۰۱:۳۸ CAA Ao CY ¢ o 


¢ ۲۵۱ CITT ۲۱۹ ¢ ۲۱۱ ۰۱۸۷۱ CY ۱۱۱ 4 ۲۱ ۰۹ 
۳۷۷ 6 ۳۵۰۳۰۳۲ ۳۸۱ 4 IY ۲۸ ¢ To ¢ ۵ 


النضر بن الحارث 
النضر بن كنانة 
النعمان بن أوفى | 
النعمان بن بشير | 
۱ النعمان بن زرعة ٠٠‏ 
أبن النواحة E‏ 
التووى ,+ 
توفل بن هپد ماف 


سے 


٦۹ ۷ ۷۰ 


f 

۳۹۵ 

IY بن‎ 

۱: ۰ ۰ 
. ۷۰ ۳۹۹ 

۱*۸۱ ¢ ۶ 


۲۲۲ 6:٩ ٣۰٣ 6 ۱۲۲ » ۱ 
۱۷ 


تو فل بن معاوية الدابلى ىا سه وید عو ھی ھی لمن امع 6.6 ۳۷۵ 
۹1 


نيرون 
(« حرف الهاء» 
TY‏ م 
٦۹ء‏ ۷ ۰ ۰۲۰ ۳۱۳ 


هارون بن عمران 
ام هانیء.. 

هاشم بن عبد مثاف ‏ ع مه هه مه مه امن لل مر ۲۵۷ 
نین أ ی یھ ی میم مہ سس EY‏ 
هرقل هه مهم مه انم اعم اعم ای با ۲۹۰۲1٦۳‏ 


الیروی هه مه مه مه مه مه سا . oe‏ ۰:۲۵ ۲۸۹ 
ابو عریرة ٦۱٤۹ ٦١١۸ ٤٠۰٦٢١ ۹۸۶۰ ۹۰ ۲۸۸۷ )۸۹ ۰٦۹ ¢ A ) ٢٢‏ 
ار ۱۳۰ ؛ ۱۳۹ ؛ ه1541 ؛ 16۷ 2 ۱۵۲۱۵۰۰۱ CAE‏ 
٦‏ ۱۸ء TW ٢۱٢٣٢٣٤٤٦٢ ٦٢٦٢ ٦٤١٢ ٦۱۹۰‏ ۰ ۲۰۰ ۰ 
TEY ۴‏ ۲۹ ۲۷۲ ملاعم ی ی 6+ 
اين هشام ده ٢٤٢٦۷ ۱۹۵۰ ۰۱۷۲۰۱۲ o o o o‏ 
هشام بن سعد کے سو رت فد وه رو یهد کی سی ل قفا 
هشام بن عبد الملك خر لہ و و N oe oe‏ 
هشام بن عروة : ۱2۰ 
هشام بن عمار 1117 لمن oe‏ "9 
هشیم ۱۱5 
000-0 اه امي امي من من ارم لط AN oe‏ 


هناد بن السری ا o‏ ا مه مه مر عر مم ۰ ۲۱۹۰۱۲۲ 
هود علیه السلام ا o‏ مه مي عن امي امي الي ا e‏ هل 


الھیٹمی مه مه مه یه مه مما مه ےا مر مر ۲۵۹ ) OY‏ 
كاه 


حرف الواو » ` 


ابو وائل ۰: .۰ ۰ ۲ جو وی یف لد یئ ل سن 
واللة بن الاسقع 0 9+ ا ہے و 
الواقدی 61۱۲۲6۱۲۲ ۱۵۵ ۰ ۱۳۷ 6 ۲۰۹۱۷۵ ۷۰ 4لا 00 
OVE EOCENE‏ 1 
ابو الودالك هب ٠٦×).‏ 9 تپ ٦‏ .00-0 
وس ا وت مر ۱ 
:ابو الوفاء بن عقيل : ٠:‏ 89777607 8 4ؤ 1 8 TAY ê SR‏ 
e e ٠٠٠٠۰ 7‏ 111 
الولیند بن هتبة' 7 e RL‏ 1 ان 
ابو الولید الطیالسیٰ .۰.7 ہار و ےی en‏ 


« حرف الياء» 


70 - 71018+ 9 9 هی ٦ک‏ "س٣۳‏ 
بحیی بن بكي ٠:‏ 7 رو اور می خی خی وہ ال کان او بک 
لعي مو 3 کت ےہ سو سے سو مد الاک 
بحیی بن عبد الحمید ٠‏ و ٹوا یہ Fo 0 E‏ 


۱۲ 


يزيد بن ابی حبیب 


يزيد بن !ہی زياد 


بزید بن آبی. سفیان ۰ 


بزید بن أبى عبید 
يزيد بن عبد اللك 
يزيد بن عیاش 
بزيد بن معاویقد ٠‏ 
يزيد بن هرمز 

ابو اليس 

بعقوپ بن, آبراهيم. 
ابو يعلى ٠:‏ 
بعلی بن أمية 
بوحنا المعمدان 


Dı 
165 
۲۵۹ ¢ ۱۸ ¢ lof 
"۳ 
۳۰۹ 
1۷0 
5 
14 
fo 
۱ Yoo 
۳۱۹ 
. ۳۲۱ ۶۲۰۷ ۶ ۱ 
۹۳ 


۲۸۲ ۰. 0 


TA CTA CYTE. CFA TYA ê £. € ٦١۱۷١ ١۷ ٥٦٦ ابو پوسف‎ 


بوسف عليه السلام : 
يونس بن عبد الاعلی ٠‏ 
بوتس عليه السلام . ٠‏ 


انق-بونس 


۰۳۰۲, ۸ ۳ 


o1 


( م ۳۲ الجموع ج ۲۱ ) 


ل 


الصفحة الأحكام 
باب اختلاف الجانى 
وولى الام | 
| اذا اشترك اکثر من واحد 
فى جرح دجل, . 
۽ . اذا قد رجل. ملفوف 
3 . الجناية على عضو والاختلاف 
فى سلامته  ".‏ : 
5 اذا . آوضح راس رجبل 
٣۷‏ قطع اطراف رجل . 
۵۸ قطع بد رجسل لم مات مع 
الاختلاف فى سبب الوت . 
۰ ذهاب ضوء العين بسبپ. 
الجناية ١‏ | 
۱۱ ذهاب سبمعه ‏ | 
۱ ذهاب شمه مع امتحابه 
۱۱ ذهاب جماعه نتلحة الجنابة 
YY‏ قطع لسان رجل 9 

٤‏ الأعتداء على املسراة حامل 
6 الاختلاف حول | ستهلال 
الجنین .. کے 
' الاختلاف حول سیب موت 

الجنين نتيجة ضراب أمه وهى 
جامل نه . 1 
۹ اذا اذعی رجل على رجل 
اقتلا تجب فيه الدية ٠,‏ 
۷ 


الاختلاف تعد تنسلیم الابل 


8 


باب کفارة الفتل. 


کفارة القتل 
تفسير آبات القتل واحكامها 
دية ضرب امراة آدي الى 
القاء جنین 0 3 
الدية على من حفس بوا 
فسقط فيه رجل 
وجوب الكقارة على العسببى 
والمجنون والكافر . 
اشتراك جماعة فى قتل وابجد 
کناب قتال اهل البفی 
عدم چسبواز الخروج على 
الامام , 

معنی البثى ۰ 
اطلاق الامام الأكبر على 
شيخ الازهر . 
شروط الامام . 
ل يجوز جح ام بغيز معنی 
موحب لخلعه .. 
خروجطالفة على الامام ۔ 
شروط خروح الطاثفبة 7 
الامام 
مناظرة ابن إعباس انوا 
طلب الطائفة الخارجة على 
الامام اعطائهم مهلة ١‏ . 
ولا يتبعٌ فى القتال مدبرهم 
الامتناع عن قتال اهل الیقی 


الصفحة 


زی 


MY 


الأحكام 


اذا قالوا رجمنا الى طاعة 
الإمام . 

ولا یقتل أسير أهل البغى . 
ولا يجوز قتالهم بوسسائل 
اذا اقتتل اهل البغى بعضهم 
ا 

لا يجوز آخد مال ااهل البغى 
لا يجوز للامام أن یسستعین 
على قتالهم بمن پری جواز 
قتلهم مدبرین من المسلمين. 
ضمان انلاف الأمسوال 
-والافتن افا کان فى سز 


- القتال . 


اذا استعان اهل البغى باهل 
الحرب ۰ 

اذا آقام اهل البفی دولة 
وآماما نم 


باب قتل الرند 


اثتصح الردة من کل بالغ 
عاقل مختان .., 


سبب نزول « الا من اکره 


وقلبه مطمئن بالايمان » . 
لا بحل دم امریء مسلم 
الا باحدی ثلاث 3 

( فرع ) اذا قال آارند : 
ناظسرونیٴواکشسسفوا لی 
الحجة . 


۰ استتابة المرتد قبل أن شتل: 


لا بستتاب السكران حسل 
سکره . 
فصل آذ تاب اارتد قبلت 
توبته :٭ 


الصفحة 


۸ 


الأحسكام 


. التمطيل والزندقة وكلسسة 


زنديق فارسية ممسسربة 
(وند كرد )+ 5 
اذا أرتد : ثم اسلم ثم ارتد ثم 

أسلم وتكرر منه ذلك ۰ 

وان أرتد ثم اقام على الردة 
وان ارٍتد وله مال ٭ ۱ 

وما لزم الس دين 
وارش جناية ٠‏ 

وان قتل المرتد ربجلا . 

اذا عرف اسلام رجل فاقر 


- . ورئته بكفره ۰ . 


لا يجوز استر قاق الرند . 
وان آرتدت طائفة وامتنست 
من آتلفب متهم نفسا . 
قتال ہی بكر للمر تدین 5 
للسسحر حقيقة وله افير 
واقوال العلماء . 

معنی ومن شر النفاثات فى 
العقد . 


. ما جاء فی جریدة هط 


بالقاهرة عن احوال رابطسة 
السحرة . ۱ 
باب صول الفحل 

اذا قصد رجل رجلا فطلب 
دمه . 

اذا قصده رجل: وامکنه د فعه 
بالعصا . 


وان عض رجل بد رجل 
وان تجارح رجلان . 
وان وجد رجلا يزنى بامزاته 


هزه 


الصفحة 


AN 


مره 
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11 
: ۰۱ 


¡ . واذا: غسته فھویت تم 
: شتا 


الاحكام 


نان اطلع. هل إجلبى فى 
- بيته. على :اهله. . 
اذا فا ساب الت عصين 


من ینظر: ۰ 


اذا ومى: فليس له أن پرمی 
:الا بشیء. خفيف . 


اذا..دخل دجل: دار غسيره 
«بفیر .اذنه ٠‏ ۱ 


۰ اذا افسدت ماشيته زرعا‎ ٠ 
ا ناذا انتلعمت مهي هته جوهر ؟‎ 


رهم 
وما جنت ۔الدابة ۔بیدھا . 
اتلفت 


وان كان له ۱ كلب عقور أو 
:اذا ارسنسل ماما فالتقط 


«حباءلفیره ۰ | 


کناب ۔الجھاں الم 


٠.‏ والجهاد . فرض. الدليل »عليه 


الكلام على اقوله-تعالى : « ان 


الدين :تو للحم ادنوه نظالی ` 
' أنفمہم 6 


الكلام على أمشاكنة المشر کین 
کیف‌دیفا اللنبئ. ار نع شه 
المجرة ا 

الا کتاز من الجهاد.» 


+خسیروات وس ول مه 


وعددها ۾ | 

:الا ہجو زا لاد انبیجاهد جن 
غره 
ولا م دک اثراة . 
شعر:.عمر .بن أبى. رنيعة. ۰ 


اكلم 


1f 


53 


E 


ا 
of‏ 
۱۰۴ 


۱ 


۱٥۸۰۷۰ 


٥| 


الاحسکام 0 


1 


۱۳ + ولا بجب على الصسسبی 


والجنون 


" الصتحابة لضغرهم 


ليس على الأعبى حنسسزج 
- وتفسیزها 
ولا يجب غلى من “عليه دين 


" وان كان بعول آنویه؛ 


الأخذد بمستحدثات العلوم 
, واجب المسلمين ء 
خف الخندق ۰ 


فتنة المنافقين وتآمر :اليهاد. 


عرض الجيش | ٠‏ 

سبب نزول قوله تعالى « لو 
خرجوا فيكم مازادوكمٍ الا 
خالا 6 

وناخت الامام البيئئة على 
الجيش الا "یفروا 

.يجب .على الامام ران بچفتع 
آخبار المیو لیعرفت قوته ١‏ 
.. ومکامن ضنعفه. .۰ 
۱ الدموة .قبل القتال. ‏ 
كم . بقاتل السلم 0 
من .فر من اثنين 1 
.. ویکرہ:ان يغصند قتل دی ' 
. وحم مجزم ما 

لا يجوز : اتل ناهم ولا 
صبيانهم :اذ1 “لم . يقاتلوا .. 
تخروج ابی بكر.مغ چیش | 
الشام ووصییشه: له . : 
قتل نو 3 نعزكة 
اليمامة و 


الصفحة 


۳:۷ 


4۹ 


الاحسکام 


نصب النجنیق على الطائف 
اذا تترس الشر کون باطفالهم 
تاليو 

قتل ما يقاتل. عليه المش رکون 


ىجوز للمسلم أن بؤمن آحاد 


الشرکین ۔ 
فتح رامهرمز فى عهد عمر 


..عقد الامان . 


سہی تنى المصطلق وما..قيه 


قتل عبد الله بن. خطل . 
كيف يعامل الایری ؟ 


. ذا .دعا الى المبارزة . 


سیب نزول « عذان خصمان 
اختصموا ق دالیم ۰ 

كيف قتل ابو جهل . 

حکم السلپ .` 


" الفرق بين السلب والفنيمة 
٠‏ وهن اسلم. من الکفار قبل 


أقصة حضار بى 'فريظة ء 


٠‏ اذا تزوج”اللسسسام حربية 


اتکس ت 
اذا اسلم. وله حمل . 
احکام الستبى .. 


أ سب الزروجسان او 


آحدهما آنفسخ: "النکاح 


حكم الفتائم وما بباح منها 


وما لا بباح 5 
حك اكتب الكفار و صحفهم 
اذا اظهر: المسلمون على نلاد 


الحرب :حتى ہصسسسیر دان 


اسلام أو ذمة . 


۳۱۰ 


515 


الاحكام . 
باذا سرق بعض الفالمین سن 
الغنیمة .. 
فيمن قتل فی دار الجسرب 
فتلا بو جب القصاص 5 
وان تجسس رجل مسن 
السلمین للکفار . 
لا تجل لامریء مسلم ان 
باخذ. عصا آخيه بغیر اذانه 
اذا اسر الشركون مستلما 
وحملوه الى دار الشرك .. 
وان اطلقوه على ان ينغد لهم 


7 مالا . 


۳۳۹۰ 


¥ 


۳۳ 
fo 


٦ 
۹ 


۳۳۹ 


وان الخذ لاسی مالا من 
بعض الکفار . 


: .یاب الانفال 


: الفرق بين الفیء والغنيمة 
والثفل .. 

. فكافأة من 'يقوم بعمل يؤدى 
الى :النصر۔او هزبمة العدو. 
صلح مكة ونرول .سسورة 
الممتحنة . 
هل بدخل النساء فى عمد 
الهدنة لفظا أو عموما . 


. يلب قسم الغليمة 


سیب نزول < وأعلموا انما 
غنمتم ٠.20‏ 

عمنی آلابتجاف ۰ 

اذا آخسرج الامام خمس 
الغنيمة لأعل الخمس ٠‏ 
لا.يجوز. للامام أن بببذل 
شینا. لغير الفانمین . 


باكهة 


الصفحة 


گی 


o 


of 


۲٥ 

{of 
oo 
لض‎ 
٦٣ 
۱۹۹ 

۳۹۹ 
۳۹۷ 
¥. 


۳۷۰ 


الاحكام 


وان حضر الرجل | بفر سين 


أو اکٹر . 

ال فرسا : وحضر نه 
القعال ۔ ۱ 
وان دخل دار الحسسرب 
بفزس ولفق . , 
ومن حضر ومرض ۰ 


لا حق فى الغنيمة لمخذل ولا . 
. لكافر ولا مرجف . 
! بحكم النساء اذا اع 


الز ضح وحکمه. . 


حكم ال رتراقة والإجراء ف 


الحرب + 

حکم التجار بين السکر ۰ 
اذا اقلت الاسیر من الشر کین 
ولحق نحيش تق 
كيف فتح النبى تل هوازن 
اذا بعث الامام جاسسوساً 
الى المشركين. ٠.‏ . 

باب قسم الخمس 

سهم ذوی القزبی . 

سهم الیتامن :ا 

باب قسم الفیء :۰ 

معنی الفیء وحلف. الفضول 
تقديم أقرريش ہم | 

سهم اليتامى ٭ | 

من نهو آدم بن عبد العزين . 
العنی آلسیامی لفیسسننام 
الحرکات السرية فى ظلٴ 
الدولة الاسلامية: 

لا بحل لمسلم ان نتسب الى 


۰ھ ۱ 


۲۷۷۱ 


الاحکام 


آل البيت ولیس منهم : ۰ 
الكلام على قرامطة 
الاسماغيلية والتصبيرية 
والدرزية . 
لا يعطى من الفىء الا بسن 
شدر على التتال . ۱ 
اذا کان و فى الفیء آراضص 2 
المنقول والثانت فى الفیء . 
باب الجزية ا 


كيف حرف اليهود کتب الله 


كيف. حرف اللصننباری 


الانجیل) . 


البشبارات الواردة فى 
التوراة والانجیل شتا 
محمد ۰ ۱ 


0 مذاهب اسل 
الكتاب فى اصول دینیم . 


الحاق الجرس بإهل الکتاب 


الکنار على ثلائة- اقسام . 
الخلاف بين الیهس سود 


. واللصاری . 


بعث خالد الی دومة وت 


اقل الحرية . . 


فثات الجزية ہ 

هل للامام أن باخذھاٴ باسم 
الزكاة من نصاری العزب . 
الجزية على الواشی ۰ 
كناب الرسول ييه الى اهل 


080027 


صلح اکیدر دومة آلجندل .. 
كتاب الصلح 1 ۰ 
يجوز. شرط. الضصيافة على 
الغنی والتوسط .. 


الاحسکام 


لا تؤخذ الجزية من امراة . 
هل. تؤاخد الجزية مین 
ال راهب بم 


متولین حول الجزبة. . 
الذميون ومبدا الساواة فى 


الاسلام زفق 

عدم ابتداء المشر كين بالسلام 
عدم تطاواهم فى البنیان 
علينا . 


یمنع الذمیون من اظسار 
شرب الخمر ۰ 

یمنعون من احیداث کنانس 
فى بلد بناة المسلمون 3 
يجب على الامام الذب علھم 
أن تحاكم مشر کان الى حاکم. 


2 


حكم من استكره مسلمة على 
الذمى مهم , ند 
هل تو قع عليهم عقسسوبات 
اذا امتنع الذمى من تنغيذ 
عقد الذمة . 

صورة العقد على الذة 
کتبه الشافعى رضی الله عنه 
موجبات نقض المهد . 

عدم تمكين مشم لد من الاقامة 
فى الحجاز . 

معنی الححاز ۰ 

حداود حزيرة العرب . 

0 جوز .تمکينهم من دخول 


الحرم نی 


تسم ١‏ س محان الدی 


الصفحة 


۳۷ 


A 


غوف 
YY‏ 
۳۷۲ 
۳۷۵ 


۳۷۰ 


۳۷۹ 
TAY 
۳۸ 
۰ 


۳۹ 


۳۹۵ 


۳۹۹ 


مو وب 
۰ ه 


الاحسکام 


آسری »4 , 
دخول ساثر الساجد ۰ 


لا جوز للحربی دخول دار 


الاسلام ۰ 
مستحب للامام تجدید والق 
اللمة . 


باب المدلة 00 

لا يجوز لغیر الامام عقن 
الهدنة . 

صلح الحدنبية ونقض قریشس 


وفد خزاعة بستنجد بالنبى 
نر 

تفاصيل صلح الحديبية . 
قصة ابى بصم . 

ولا جوز عقد الهدنة على 
من جاء من النساء ۔ 

ولا یجوز عقد الهدنة على من 


٠‏ ند من جاء من السسلمین 


اليا ممن لا عشم 5 تمع 
عنه . 

اذا عقد الامام الهدنة ثم مات 
او عسزل فیجب على الامام 
بعده الوفاء بما عقده الذى 
جكم المراة السسيلية تأتى 


مهاجرة . 


| حکم الصبية . 


اذا نقض آلهدانة عیسسدھم ۶ 


۰۹ 


الصفحة 


۹9۹۹ 


۱۷ 


الاحكام 


اذا ظهر من یخاف خیانتهم . 
معنی قوله تعالى « ضما 
استقاموا لکم فاس‌تفیموا 
لهم ۰ ه 

من هر عاقر النافة ۰ 

اذا جاء صبی منهم ووصف 
الاسلام ۰ 


كيف نقض الیهود عدا 


یل اهر داز 
الاسلام للتجارة أو للبريد 
یس د* أو ۱ 


اذا رجسع وترك ماله ق دار 


5 لاسام ب 


اذا دقع الحربى مالاا لسلم 
دخل دار الحرب بأمان . 


م٣٣‎ 


الصفحة 


۷ 


۷ 


CIA 


1۰ 


وگ 

زگ 

۷ 
1۳۹ 


الاحسکام 


اذا دخل السلم دار الحرب 


بامان فاقتر ض مالا أوا سرقه 
وجب عليه رده -. 

اذا: أقرض. حربی حربيا مالا 
فاسلم الستقرض + .. 

اذا اهدى المشرك الى قائد 
المسلمين هدية واطرب قالمة 
أو الن. آحاد السلمين كانت 
غلیمة لا.يحل له الانفسراد 
بها . 


باب خروج السواد 


معنی_الخرالا . 

جغرافية السواد وحدوده ‏ 
بحث مفید حول عمل عمر . 
مقادیر خراجها و حدودها. 


